0 1 
تاليف لور وى ستودارد الوم الى 
510121411 1,0011101 
قزء نالك الغر انه 


0 


وفيه فصول" ونعليةات" وحواش مستفيضة 
عن دقائق أخوال الأمم الاسلامية وتطورها الحديث 


قل مرا بان وا جاحدالببيق 


حقوق الطبع والترجة محفوظة 
اللا اه 


وني و . 


عَني نيام 0 ع سكا لبا الى وتركاء > ير 


المجلد الرابع 


من كتاب « حاضر العام الاسلاى » 


الفصل الثالك : سيطرة الغرب على الشرق من صفحة ١‏ يرم 

الفصل الرابع : فى التطور السيامى من صفحة وم وح 

اللورد كرومي الامبر شكيب من صفحة + -مم» 

العرب دموقراطيون للامير شكيب من صفحة و .7“ 

الفصل الخامس : ف العصبية الحنسية من صفحة وين هه ١‏ 

المساواة فى الثر بعة الأسلامية الامير شكيب من صفحة لاهج ١٠١١‏ 

نار ب نحد الحديث : آل سعود وآل الرشيد للامبر شكيب من صفحة ١7٠-١١١‏ 

الترك أأيضاً الامبر شكيب من صفحة 7#؛ ١.‏ 

الفصل السادس : فى العصبية الجنسية فى اطند من صفحة بإبو؟ ‏ *.؟ 

الفصل السابع : فى التطور الاقتصادى من صفحة م. ؟ - ممم 

الفصل الثامن : التطور الاجتاعى من صفحة .ه٠؟ ‏ هم 

الفصل التاسع : القلق الاجماعى والبلشفية من صفحة ب#ه؟ ١م"‏ 

خائمة فصول الكتاب صفيحة ألمب 

خداع الأور بيين للعرب والمسامين للامير شكيب وفيه ثلاث وثائق بإمضاء جلالة ملك 
بر يطانيا العظمى باحترام استقلال العرب والدين الاسلاتئى من صفحة 
200 

نار ع امالك الاسلامية الطندية الامبر شكيب من صفحة بلم؟ ‏ ب«بام 


فرقة المعازلة الاير شكيب من صفحة بم _ بم 


فرق الخوارج : المحكمة والازارقة والنجدات والبيرسية والعحاردة والميمونية 
والأباضية والثعالبة والصفرية وفتوحات الأياضية فى المغرب واطند وحرو ها 
الكثيرة ودوطا وخلفاؤها قدماً وحديشا الامبر شكيب من صفحة ,هبام _ برسم 

البكطاشية الامبر شكيب من صفحة ويس .وم 

اليابية للامبر شكيب من صفحة اوم ايم 

المبادى” الاشترا كية فى الاسلام للامبر شكيب من صفحة بم سدم 

الشهيد أنور بإشاور فقاؤه وفيه بحث جامع عن سيرة أنور باشا وطلعت باشا وجالباشا 
وأعماطم فى السلطنة العمانية وخارج السلطنة والثورة العر ببة وأسبابها بقل الامير 


شكيب من صفحة 4نم نولم 


النمل. التالك 


سيطرة الغرب على الثرفه 


سيطرة الغرب على الشرق هى القوة اطائلة الشاغلة مكانا خطيراً فى تطو”ر الشرق 
فى هذا العصر» و بسب هذه السيطرة ما برحت اواقح المؤئرات الغربية تنبث وتنتشر» 
لا بل تتدفق عل ىكل بلاد وتطمو عل ىكل رقعة » حتى غدا التغرب 17 من أ كبر عوامل 
العدل» والاتفلان قالغال" الأنسلاض امف :وق الشعويت الآسيورية والافر ين فين البانة:» 
وسنبسط الكلام فى موضع قريب من هذا الكتاب على مبلغ ما كان للسيطرة الأور ببة 
من التأثير الشديد فى تطور مختاف الشعوب اطندية غير المسامة » ولكن الاحتران الاحتراز 
أن يؤخد من هذا أن السيطرة الأور بية هى السبب والعامل فى جيع هذه الاستحالات 
.والاتقلايات الحديئة فى العالم الاسلانى . فقد سبق لنا الكلام مسوطاً » مييناً فيه كيف ان 
عناصر المزاج الاسلااى ما انفسكت طيلة القرن الأخير ينفعل بعضها ببعض انفعالا شديداً » 
فيدر منها ما يدثر» ويستجد فيها ما يستحد» وتتلائى قوى وتنواد أخرى » وذلك 
-جبعه » على ما نقهم من الوزن لما هو متدفق من العوامل الغر بية الطارئة من خارج » انا 
هو بحد ذاته تجدد' قالم فى الباطن » فعله بالغ كل البو غ من طبائع ذلك المزاج وعناصره 
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ما لا مندوحة لسنة النشوء والتجدد عنه . وعلى ذلك ها هو واقع مشهود فى العالم الاسلاى, 
اليوم من التبدل والتحول والنطور يحب ألا يعتبر مجرد حا كا للغرب وتشبه به كسب > 
بل انما ذلك هو نتيحة تفاعل العناصر تفاعلا مكوناً لشىء جديد ء وهو الأخذ عن الغرب 
أخذاً مفرغا فى بوتقة شرقية وفى قال اسلاى . وب فوق ذلك ألا يغيب عن الاذهان, 
ان الشعوب الاسيوية التى يتألف منها سواد المسامين لست »كا يقول بعضهم » شعو با 
متدلية منحطةكزنوج افر بقية والحزائر الاسترالية » بل انها لذات حضارة بديعة حية منذ. 
القرون اخوالى » حضارة هى تناج اسلانى صرف » متسكون من صنع المسامين ورات. 
جهودهم . ومتى ما أخذنا نعتير ما قد استطاعته هذه الشعوب الاسلامية من تشبيد المعالى . 
وفروع ذروات الجد فما مضى » أمنا الحطل بقولنا الآن اننا نستبين خلال هذا الغليان, 
اطائل فى العالم الاسلانى تجدداً حقيقياً » صميحا رائعاء ولا غرابة فى ذلك ان عاد الاسلام 
ستعيد من عزه الغابر وعلاه السالف » وهنا تار حه المجيد شاهد له على ما كان عليه. 
المسامون قبلا من الخحضارة والعمران . 

ان سيطرة الغرب الخدرشة على الشرق لا مثيل طا فى التار ع من حيث العظامة 
واختطورة ونوالذى واال ,ها كان للؤنانوروسةامن قبل من السظرة:الحدودة النطاق: 
عن يلمر القال ةلقد بالاضافة ليطا القوب النود شق مد كور باضه 
فى حديث هذه السيطرة الغر بية انها بنت جسة عقود من السنين لا أ كثرء بدأ سيلها 
يتدفق على الشرق منذ نحو منتصف القرن الناسع عشر» ومنذ ذلك الحين لم تزل وسائلها 
وأسباءها مونم » ذلك كالطرق » والمسالك الحديدية » والبرد » واللرق » والكتب. 
والصحف والجلات » وكشيوع جديد الآراء والافكار المتوالية الازدياد فى كل مصر شرق . 
وبانت السفن التجارنة ممخر عباب بحور الشرق وبرسوف كل ثغر من تغوره» وطفقت. 
التجارة تتد ناشرة وفر البضاءات والارزاق الغربية فىكل بقعة من بقاع الشرق » فتلا 
ذلك تغبر الحال تغيراً سريعا . فالامم والشءوب النى ظلت حتى منتصف القرن الخالى نحيا 
حياة الثلائين قرناً التى كرت من قبل » غدت اليوم تقر الصحف » وتركب القطار 
الكور ,إلى فى مغداها ومراحها » وانتسخت العادات والافكار والتقاليد الشرقية القدعة 
القنات؟ كاذ يكون كان اوداك هون الحياة واشالسيا دلا كيرا .. ومففطل العلدم 
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فى الفصول التالية على ما هية سيطرة الغرب على العالم الاسلامى من جيع وجوهها : جاعلين 
ا ل ار 

ان عوامل التغرب هى ؟ كثر تغلغلا وانشائاً فى الأقطار الاسلامية الطويإة العبد 
فى الحم الأورنى» منها فى سائر الأقطار. وهذا الأمى ظاهر مثاله فقدكان انتشار 
الحك المعروف حك « الراجا » فى المقاطعات الطندية السحيقة ضر با من العجائف » 
فسيادة الحم والادارة فى اطند قاطبة انما كان على بد مسكوكات التقوة:ه والزون م والقطن 
الحديدية » وتحا ؟ القضاء » والمساعدة على نشر التعليم والتهذيب » والاغاثة عند نشوب 
المجاعات وغير ذلك . ول »كن انتشار عوامل التغرب ف الأقاليم حيث السلطة الاوروبية 
اسمية بطيئاً » فلذلك لم .عض غير السير من الزمن حتى بدلت العادات القديمة تبديلا » 
وشاعت أسباب الرفاهية الغر بية و وسائل التسط فى شؤون المياة كصابيح الغاز والمطارز 
وما أشبه شيوعا عاما » ونشأت بطبيعة الحال على أثر ذلك حاجات اقتصادية حديشة لم تكن 
تعرف من قبل » وتحسنت حالات المعدشة تحسنا مذكوراً » وعلى الجاة فقدكان التطور 
كيرا غاناد : 

وكان الارتقاء العقى والخاتى والتهدبى مشر باً روح التغرب» وقد سبق لناالكلام 
فا ينا مبلغ ما كان للآراء وروح الحضارة الأورو بية من النا ثير العميق فى نفوس 
الأحرار من المصلحين المسامين . غير أن الأمم الاسلامية فى الشرق على العموم لم تقبل 
على اتتحال الأفكار والآراء الغر ببة اتتحالا شديداً ما “خوذاً به الى حد امتزاجه بطبائعها 
وأخلاقها » مثل إقباطا على استعال الادوات المادية للحضارة الغر بية » ولا سما ما كان 
شائنه من هذه الادوات لتوفير الرفاهية والرخاء » فشميوع التبغ مثلا اما كان سريعاً كل 
أمة شرقية وى مدة نصف قرن بانث مصابيح الغاز مستعملة فى كل صقع اسيوى » حتى ف 
أواسط آسية والصين . وأما العادات الغر بي ةكتّلك الى فى أزياء الملابس والتعلم وما أشبه 
فقد كان الاقبال عليها قليلا» الا عند طبقة معروفة . وما انحذ واقتبس من هذه العادات 
لم يلق حذفاره على صورته الاصلية بل كانت مقتضيات البيئة تغير منه ما تغير حتى ذهب 
بصفاته وخواصه الغر بية وتجعاه على ابلاف للبيئة . وما زال الشرق الاسلاتى يعترف 
تفوق الغرب ومبلغ ما بلغه من ضر وب التفان والا كتناه» لكن قابلية الام الاسلامية 
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للا 'خذ عن الحضارة الغر بية قد ونت وضعفت ء وكاد الميل الى اقتباس مبتكرات الغرب 
من الآراء والافكار يضمحل » فتلا ذلك روح عدائية شديدة للحضارة الاوروبية 
اناما 

وأظهر ما يكون التغرب فى الطبقتين العليا والوسطى » ولا سما فى أولئك المتهذيين 
على الطراز الغرنى » وهم الاقلون فى كل بلد من بلدان المسامين وعساددهم ومبلغ ماهم 

من الساطة ونفاذ تداس عاره لسر مركم يقولون بإقتباس الافكار والاراء 

الغر بية » ولكنهم يختلفون فى القدر الذى يقتضى الحصول عليه . هنهم من .يقول باقتباس 
الفضائل الغر بية الصحيحة مضافة الى ما فى تراث آنامهم وأجدادهم من الفضائل العليا 
والفلسفة السامية حيث يكون م من هذا وذاك مز يم جامع بعناصره ومواده لاحاسن 
الحضارتين الشسرقية والغربية » ومنهم من .يقول باهمال هذا التراث ولو كان شأنه حسناً 
مهما كان » و بالاندفاع التغرب والانكياب عليه ب وسع نطاق ومنهم من ,يتظاهر بالتغرب 
تظاهراً من ورائه المقت والشنأة للحضارة الغر بية . 

يِؤْخْد من هذا التغرب ان غالبه هوفى الظواهر . فالطندى مثلاء والترى والمصرى 
الحائز اجازة جامعة غر بية والذى يفصح التسكم بعدة ألسنة أوروبية والامير والياشا 
والمثرى المقتنى عدداً من السيارات ومن عادته أن يم -جامات أورو بةكل عام » جيع هؤلاء 
انما ببدون للعين فى أول الام كا نهم غر بيون » فيرتدون الانواب الغر بية » ويتناولون 
على موائدهم الاطعمة الغر بية . ولكن وراء هذه المظاهر والاعراض تفاوتا فى أساوب 
الحياة » تفاونا تظهر عنده الخواص واليزات الخلقية » فتندا هذه المظاهر باهرة مغشاة 
تعشق التغرب )شم 0 بالتلاثنى حتى داو وكرهه . 

على أن هذه الصور الختلفة للتغرب لا ترى مستقاة متايزة فى طبقة معينة ومكان 
معلوم » بل انها فى كل طبقة من طبقات الأمة وفىكل بلد شرق فلذلك ترى الشرق من 
أقصاه الى أقصاه سائراً فى سبيل تحول عجيب » عظم الماهية » سر يع الحصول » حتى حد 
الطفرة » بما لم بر الغرب له مثيلا فى جيع ما مضى من الأدوار. ان حضارتنا الغر بية قد 
ناك وطاعيق داعا عاك مناضرها وخواضيا وسققيا : لكو ا ليسا صدريا + ختاره 
الأدوار الختلفة على مقتضى سنة النشوء . أما الشرق فهو ىكثير من مواطع الانقلاب 
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نطق فق خولهطفوى 6 :اذ انها اعسده هناو كترة ينا دفن واهرة قش حفن عن 
تكامله عندنا الأجيال والقرون » فكانت النتيحة ان غلبت صفة الطفرة لا صفة النشوء 
المترق على تطور الشرق هذا التطور السياسى والاقتصادى والاجتاعى والدينى وغبر ذلك . 
فاختلطت المواهر بالاعراض » وتناقضت البواطن والظواهر» وبدت أمور وشؤون بعضها 
قبل أوانه و بعضها الآخر بعد أوانه : وفى مدة قلياة طفقت شقة التبان العقلى والاتق قد 
وتنسع بين أبناء اليل الواحد . فصارت الآناء لا تن أخراق ابنانيا والاشاء تتنكر لابائها . 
وأنشاً التناحر يشْتد بين القديم والحديد ؛ . بين المولّى الفاتى والحديث الطريف » وربما 
قام الفرد على نفسه فقائلت سحيته سجيته وخلقه خلقه . وقد وصف السر قالنتين تشير ول 
هذا العراك اطائل فى اطند بقوله : « أمواج وعمار نتلاطم وتتسكسر بعطها على بعض 
ومتناقضات تتناحر » وآراء وأفكار غريبة تتدفق من الغرب الحديث على حضارة قدعة 
بنت أجيال طوال . فبعض با" خذ ولا بحسن الأخذ » و بعض يعرض و يلعن » وعقابد تتيدد 
9 تعود فشحيا ونظى صناعية مططر بة » ومناهج تعليم ونهذيس غير مستمسكة » ومبادى* 
غر بية فى أفق الادارة والتدير والقضاء ننتشر فى جتمع متنافر الوحدات » وسن الاقتصاد 
الحديث تندفع بقيارها الطائل على بلاد ما برحت صناعتها وتجارتها على الخلة الأولى من 
السذاجة » وتصادم عنيف مستمر لا بد منه بين أقوام السكان » والحكام الغرباء » وحروب 
مستدعة الاتقاد . و بعد جيع هذا يماو مبوض شعب شرق جبار فى الشبرق الأقصى) . 

ان هذه الكيات وان كان قائلها قد عنى مها وصف الخالة فى اطند على الخصوص » 
فهبى تصح أن تتخذ مثيلا لصفة الخال ىكل بقعة من بقاع الشرقين الأدنى والاوسط . قال 
أحدكتاب الفرنسيس فى هذا الشان : « الحق أن الشرق على العموم ء والعالم الاسلانى على 
الحصوص » فى دور من الاتتقال عظم . يحو ز الشرق اليوم راوغ فبلة يعاراك الماضى 
الحاضر » وتتنازع العادات القدعة والخحديدة الدخياة » فيدت صور غريبة ومشاهد 
عحببه . » 

هذا هو السب فى تنكر اخلاق الكثير من متغر بة الشرقيين « كالبابو» الطندى 
و الأفندى » التركى . ولا جرم » فكل انقلاب عظيم وتحول كبير لا بد من أن برافقهه 
قدر من المفاسد والسموم » فتغرب الشرق اليوم هذا التغرب الذى سيقف بالضر ورة عند 
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حد » انما فيه حسنات وسيثات . والاصلاح والانقلاب فى أمة » ولو اقتضتهما الضرورة أشد 
افتضاء ‏ ان هما فى الواقع الا القضاء على القديم وادخال الحديد الذى لا يخاو من البذور 
الفاسدة التى لم تسكن من قبل . وقد قال اللوردكرومي فى هذا الصدد : « انه ليرتاب فما 
اذا كانت هذه الشعوب الشرقية امتدلية تعترف بالثمن الذى ينبنى أن يؤدى لقاء ماهو 
منقول اليها من الحضارة الغر بية . أما المنافع المادية التى أصابها أهل الشرق من الحضارة 
الغر بية فببى عظيمة بلا جدال . وأما المنافع المعنوية فلا يستطاع حتى اليوم الوقوف على 
مبلغ تأثيرها فى الفرد والجموع » 

وسيئات التغرب وحسناته ظاهرة ظهوراً ببناً فى طبقة الاقلين الذين يعرف فيهم 
التهذيب الراق . أما هؤلاء فبعضهم يرتاحون كل الارتياح الى الروح الغر بية » والبعض 
وه, أ كثر عدداً » قد أدركوا برزخ التنازع بين القدم والجديد فذهبوا فريسة القوتين 
المتناصرنين . قال اللور حكر ومى يصف متغر بة المصريين : « انهم مسامون ولس فيهم 
اصن اسادمينة 6 ؤاو تيون وليسن قبع خواص اورو بية » . وقا لكاتب انكليزى 
واصفاً ماهو منتشرف الطند من مظاهر التغرب : « قصور مغولية 'فمة مزدانة بالمتاع 
والاثاث الجلوب من بر يطانية .. . . . هذا جيع مااستطعنا مله فى اطند » فاننا لم تحمل 
الهندى على أن مقت حضارته الشرقية وينيذها نبذاً مس »ء بل جلناه فوق ذلك على 
اتخاذ الاعراض والغث من حضارتنا بديلا منها » فبات الهندى وحالته العقلية تمثل مزحاً 
من #وع عناص رضارة » بعضها أسيوى باق و بعضها الآخر أورونى مجلوب . وليس ذلك 
بالمتغرب: وقد أصبحت عصازة امن خلا لاشيل لق الكال :عاطياً وعاضر] تنيت 
انقلب اطندى اليوم متطوحاً واستمسك بأمور عدها فضائل وليست من الفضائل بشى* » 
وغرته المدع وأخذت بلبه الاعراض . . . نحن حاولنا أن نرق بالعقل الشرق الى مستوى 
الكال الغر بى والبيئة الغ ببة» طبطنا دون ذلك شر حبوط » اذ قد أفضينا به الى حالة 
عقلية أدبية الفساد يغشاها وعوامل الخلل والدخل ضار بة فيها » . : 

فبذه المفاسد الناشئة عن تيار التغرب اما هى من الأسباب الكبرىف انتشار روح 
البغضاء والكره فى أصقاع الشرق لكل شى* غرنى » وقد عمت هذه الروح حتى شملت 
الكثير من أولئك الواقفين على طبائع حضارة الغرب وعمرانه حق الوقوف » فساعد ذلك 
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كله على ازدياد الروح الرجعية المقاومة لسيطرة الغرب السياسية . 

عقا العا ره العرت النساتتة عل القدرق: ل الأ العاه رمن اللطورة العا 
أكبر مكان . وقد أنينا فما أسلفنا من الكلام على بيان موجز فى فتح اور و بة للشرقين 
الأدتى والأوسط خلال القرن الماضى » وكي ف كان العالم الاسلاى اذ ذاك متدلياً لاحول له 
ولا قوة حيال ذلك السيل من الفتح السياسى والاقتصادى . وفى الواقع ء فان ذلك الفتح 
الاقتصادى قد كان العامل الأ كبر فى سرعة تقدم اورو بة و باوغها أوجالكال وقنة العظمة 
أما أمى اخضاع البلدان الشرقية فقد حكان بعضه يتم على يدى القوى العسكر بة كحماة 
فرنسة على الجزائر » وفتح روسية لأواسطآسية » وغزوة ايطالية لطرابلس الغرب » و بعضه 
الآخر على بد الوسائل الاقتصادية الصرفة وذلك ماهو معروف ؛« الفتح السامى » أعنى به 
القبض على خناق بلاد شرقية مستق|ة استقلالا مخترق السياج » برؤوس الأموال الغربية 
عد بها الدولة الفاحة تلك البلاد على شكل القر وض والامتيارات » ومتى ماتم ذلك أخنت 
السيطرة السياسية تبدو شيئاً فشيئاً حتى تنتشر انتشاراً يطبق البلاد» وعلى هذه الطريقة 
تم فتتح مصر ومس اكش و بلاد العجم » دنا كانت اطند من قبل ذلك تستعمرها « شركة 
اطند الشرقية » بوسائل نجارية بحتة . على ان خطورة هذا الفتح السامى لايعتير قدرها 
على الغالب حق الاعتبار . 

فلننظر فى ثى* من وسائل هذا الفنح وهو امتيازات القطر الحديدية » فقد قال 
الدكتور ١‏ . ج . ديولون الرجل الخبير بالسياسة الدولية فى هذا الشان : « القطر الخديدية 
اليوم بانت من أفضل الوسائل لانتشار الاستعار وامتداده » إذ متى ماأنشئت هذه الشرايين 
فى جسم بلاد منحطة وتغلغلت فى أحشائها وأطرافها » لاتلبث أن تنقلب أذرعاً حديدية 
خناقة حول عئق البلاد » ممتصة من دماها وسالية من قواها مااستطاعت » . 

لبس من غرضنا فى هذا الكتاب أن تخوض ف البحث هل كان الغرب على حق أو 
عاطل فى تسلطه على الشرق هذا التسلط الاقتصادى اطائل » فقد ححث الباحثون فى هذا 
الموضوع واستقصوه من ججيع وجوهه » والقارى* الكريم مطلع على مثل هذه المباحث 
مما نحن بغنى عن ذكره . غير ان هناك أمى]ً لاحتمل الحدال » وهو ان هذا التسلط انما 
كان ما لابد منه ولا حيدة عنه . فقد طلع القرن التاسع عشر على العام والشرق والغربه 
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شتان ماهما تقدما وعمراناً » و بأساً وقوةً » الغرب جبار عنيد» شديد البأس » محدول 
الذاعد ويج تلفق قوةونقاطا وعوا 6 كنخط املا" عل ,كيه ١)‏ كت ففشارزة عرف 
الانمان ضارا غبااحو هفل الغاءة العلناء والشرق متثاقل حامق قليل: النة 6 سلدت" 
العزم . فكان المتوقع اتقضاض الأول على الآخر و إنشاب مخالبه فى كل موضع من مواضعه 
وما يعنينا جد العناية مهذا المقام الا اعتبار ماهيةالتأئير الذى كان للسيطرة الغر بي ةالسياسية 
فى محرى انقلاب الشرق على العموم » ومبلغ تأئر الشرق يتلك العوامل المنساطة عليه . 
وما لاشك فيه ان السبب الأ كبر فى مبلغ هذا التأئر انما هو التغرب على ماسبق وصفه . 
وقد كان من ديدن الكام والمتسلطين الغر بيين انهم متى قبضوا على أعنة الحكم فى بلادد. 
شرقية يشرعون ,عقتضى الذر ورة فى نشي المؤئرات والعوامل الغر بية جاهدين فى تقرس. 
متناوطا وفى ذلك أسباب . ف المقام الأول كانت الدولةالمتسلطة ترى من مصلحتها أن تحمل 
السكان على طأطئة رؤوسهم طا واتقياده الى حكمها وأمرها » وأن نسبى فى توفير أسباب 
العمران المادى » وصمانة الس والأمن لسكما يتستى طا بذلك كله الانتفاع واستدرار الخيرات. 
وائزازها » وذلك لايم طا الا بالقضاء على الحكومة الأهلية المستبدةءالقليلة الحول والطول. 
وأن تقيم مقامها حكومات استعار ربة منيعة الجوانب » شاكية السلاح » شديدة الشكيمة » 
فتقوم هذه بتثبيت النظام وبمهيد سبل الصناعة » وانشاء أسباب العمران حكقطر الحديد 
والبرد والمعاهد الصحية وغير ذلك . ولكن هذه الحسكومات الغر بيةلم تقصر همها على 
الترقية الماددية كسب » بل سعت فى سبيل ترقية الأمم الداخلة فى حكمها الترقية الاجماعية 
والعقلية والأدبية . 

فبهذا الاعتبار قد عرفت فى الدول الغر بية التى شيدت مالك الاستعار خلال القرن. 
التاسع عشر روح أرق من تلك التى عرفت من قبل فى الدول الاستعارية السابقة من 
اسيانية والبرتغال وهولندة وشركة اطند الشرقية الانكايزبة وهى روح الجشع والنهم. 
والاستنزاف . فنى القرن التاسع عش ركانت جيع الدول المستعمرة أخذت تشعر شعوراً 
حتتفا عبيقاً بالقاية الفضق المثل:وهن.:و:واحن الالنان الأيضن ع + وكاق يتا المالك: 
الاستعار به فى القرن الماضى يشتماون فى نفوسهم على عواطف حب المصلحة وا بتغاءالمعالى 
والمطامح فى سبي ل اعلاء شان الوطن » وفوق ذلك على شعور أنبل وأشرف الا وهو الشعور 
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بالواجب الكبير » واجب ترقيةالشعوب والأمم التىدانوها طم وأدخاوها فى حكمهم ؛ بحملهم, 
على ذلك سبب كوتهم جاة مصابيعح العم والعرفان » فشرعوا بنشر ون أسباب الحضارة. 
الغر بية ويعممون طرق فوائدها » معتقدين الاعتقاد الراسخ كله ان امتداد السيطرة. 
السياسية الغر بية اما هو الذر يعة الفضلى » ور عا الوحيدة » لانباض الحان المنحط المتدلى. 
من العالم وللا 'خذ بنصرته فى سبيل التحدد والارتقاء . 

وقد وصف العلامة « رمسى موير » وهومن حكرماء أرباب مذهب التوسع, 
الامبراطورى » هذه الحقيقة بقوله : « من المق الذى لاعارى فيه ان توسع الأمم الاورو بية 
التوسع الاستعمارى » كاد يكون الذر يعة الوحيدة التى انتشرت على بدها الحضارة الغر بية. 
فى جميعرقاع العالم المعمور » فبات على أثر ذلك وحدة اقتصادية كالحلقة المفرغة » وأمست. 
جيع شعو به وأمه تسير على نظم سياسية أدناها صائر الى مماثاة أرقاها . وهذا مما بحملنا على. 
الاعتقاد أن العالم بأسره هو مسوق الى الانضواء تحت نظام عالمى عاء” » قاثم على طراز 
شامل لم بحم عثله المتقدمون . فلولا الفتوح الاستعمار يه الغر بية لظلت الاميركتانواسترالية 
وجنوب أفربقية بلداناً مقفرة يضرب فى أرضها شتات اطمج ؛ ولبقيت اطند وغيرها من 
بلدان منابت الحضارات القدمة ومناثئى* العمران السالف »عرظة لدواهى الاجتياح والتدو به 
ومستقراً للبنى والاستبداد على تحو ما حكانت الخال عليه فى الحقب المتطاولة فى القدم > 
ولاق العجدل:والقنها والقالون يؤانقن 8[ الساسة قينا غغرمد كور :ولاخيت التكوت 
الى كانت متدلية تتخبط حتى اليوم فى معائرها » مستغرقة فى حلة البربرية . فاذا غدونا 
رى اليوم فى الشرق هذه العقائد السياسية الغر بية» عقائد الجنسيات والاستقلال و الحكم 
الذاتى هائجة غالية المراجل ‏ مما هو فى الواقع من خير تناج الحضارة الغر بية وكراتها الطيبة 
ها ذلك لعمرى الا نتيحة من نتائج فتح أورو ١‏ الاستعارى » : 

وقد أصاب اللورد كرومص ى وصفه أدب الاستعار الحديث بقوله : « يجب أن تنكون, 
السياسة الاستعار بة قائمة على قواعد التبصر والحكمة . و يجب أن تكون أصول أحكامنا 
النى هى الصلة يبننا و بين ججيع الشعوب الداخاة فى حكمنا » من حيث الاعتبار السيايي* 
والاقتصادى والأدنى » قواعده ديحة سليمة منزهة عن الشائبة والنقص . هذا هو حجر 
ازاورة لنقاة الإدراق ور ونان لينلا كلو" الاستعيار شت أت لزي كان ا سين 
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التصرف عافى أبدى هذه الامبراطورية من القوى . فان استطعنا ذلك فكنا فيه من 
الل بولا وجوه شطر قرفي الحباء لحنت أن رونا ساغر )ا الامبراطوورية 
الرومانية من قبل من الفساد والدخل » وان لم نستطعه فكنا فيه من الحهلاء الأغبياء »فقد 
استحقت الامبراطورية الريطانية الانهيار من عل » ولسرعان ماتتنائر حلقاتها وتنبدد 
حعد الاحماع ». 

على هذه القواعد قامت مبررات الاستعمار الغربى فى القرن التاسع عشر . وسواءا 
كان مقدراً طذا الاستعمار البقاه طو يلا أم التلاثئى فالاضمحلال » فما لاريب فيه أن 
امتداد سيطرة الغرب السياسية وانتشارها فى فاق الأرض قد ساعدا على انتشار المؤئرات 
الغر بية مساعدة كبيرة . علىان الأمي الذى ”بتساءل فيه هوهذا : هل كان الشرق يستطيع 
.بنفسه » فما لو ترك حراً من هذا الئاق الشديد والسلطان القاهر والسيطرة المكرهة » أن 
نبج مناهج الغرب ويأخذه إخذه فى النبوض والارتقاء ؟ فعلى التسلم بهذاء يحب ألا 
.يغرب عن البال أن الشرق لوئرك وشأنه لكان حتىاليوم مابرح بطىء التحدى والأخذ عن 
الغرب متثاقل النووض . زد علىهذا أن الزمان ليأنى كل الاباء أن بوسع أمة فى يومها على 
-حساب غدها » فعلى هذا من قال انه كان على الغرب الشديد النائى » الأخذ سلطانه فى 
الامتداد والاننشار مشرقاً ومغر با ف القرن التاسع عشر» ان ير بأ بنفسه فيتتكب طريق 
التسلط على الشرق » بل بتركه وشأنه نفع ل كيف شاء قدر ماشاء بالمؤئرات والعوامل الغرببة 
فيقبل ويرفض ء بحذب ويدفع » بحب وكره » يتقبل الأرزاق والبضاعات غير مؤد لأمائها 
ستقرض القروض المالية ويبذرها تبذيراً » يدعو الغر بين اليوم الى دياره وغداً هب 
لطردهم أوحز غلاصمهم » أن قال هذا ء فاما قوله لاتجيزه المنبا'ت الصادقات من حقائق 
التارعن » ولا تؤيده سنة العمران البشرى . 

فالحق أن الضغط الغرنى انما كان من أحكام الزمان القاضية بسيطرة القوى على 
الضعيف . وهذا الضغط العميم العنيف الذى طال عبده قد دك أسوار جود الشرق دكا » 
.وحطم سلاسل رق الشعوب الشرقية تحطيماً » وهز المشرق من أقصاه الى أقصاه فاهاز 
وتنائرت منه باليات أنوابه » وأخرجه من الظامات الى النور » وساقه فىطريق العمل » وأراه 
من الحقائق فى اليقظة غير ما كان يراه من أضغاث الأحلام فى الطحعة . واننا سنفصل 
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اكلام فى الفصول التالية على ما كان لسيطرة الغرب على الشرق من التأثير فى نفوس 
الأمم الشرقية فاخذت. تنفعل وتتبدل وتتحول طيلة جيع القرن الخالى . ولكننا فى هذا 
المقام نسير فىمل المراد من القول قاصرين الكلام على السيطرة الغر بية فى دورها الحديث 
الذى وليه انقلاب الشرق بعامل رد الا" ثير مقاوما معادييا للغرب . 

ان الضلالة الكبرى والمزاعم الباطلة التى اشتملت عليها نقود النقدة فى شان سيطرة 
الغرب على الأقطار الشرقية » انما هى ناجة بجملتها عن عدم التمييز والفرق بين ماهية 
استعمار القرن التاسع عشر واستعمار القر نالعشر بن . أمااستعمار الأول فقد كان ضرورة 
لابد منها ولامنتدح عنها » وقد أفىغالبه بنفع وخي رك قدمنا الكلامعلىهذا . وأما استعمار 
هذا القرن فلا >كن أن حمد مسيره ولا مصيره . ما كادت تطلع سنة 9.٠.‏ حتى كانت 
الشعوب الشرقية كافة" قد نفضت عنها خلقانئها » وبددت غيهب جهلها وتعضبها » وحطمت 
عقالجوطا » وخرجت عن تلك الدائرة المغلقة التىلم نحو غيرا ثار -حضاراتمندرسة ومدنيات 
منقرضة » وأنشاات تمهد طامهيعاً مفضياً الى التجدد الصحيح والارتقاء . وكان الشرق قد 
أ كل ناتى در وسه » وأنهبى أخذها عن الغرب » فشرع من بعد ذلك فى تطبيق العلل على 
العمل لاهاب ولا بوجل فكان جب على الغرب » من قبل العقل والمنطق » أن يوقن ان 
هذه الشعوب الشرقية ذات التوار ع الجيدة الحافلة بصو ر الجد والمعالى » والتىقد استيقظت 
الآن فهبت ثواقة متعطشة لاستعادة ماضى شاثنها وغرر سالف أيامها » يحب الرفق بحاطا » 
.واقامة الوزن لنهضاتها » واتتنهاج المناهج الفضلى فى مراعاتها » واعتبار الفرق بان بارحتها 
و يومها وكرأها وريقظتها » وان شئت فقل كان بحب على الغرب من حسن النظر والحكمة 
أن يبدل موقفهعلى مقتضى تبدل الأحوال » فيزيد فى لوسيع نطاق الحزية الصحيحة 
لأمم الشرق وشعو به فيكون طن فى سيرهن وجهادهن نصيراً » لا حائلا دون مبتغاهن 
.وعدواً لاماطن . 

ان الشرق قد تبدلت شو ونه » غير انسياسة الغرب الحائرة لمتتبدل . بل انمبادى' 
الخرية التى سادت ف الغرب » ونودى بها غالب القرن التاسع عشرء هبت عليها رمم هوجاء 
من المطامع السياسية والاقتصادية فزقتها شر ممزق وبددت صورها كل مبدد . اذ أخذ 
التزاحم يشتد. والتنازع بوغر قالوب الدول الغربية » حتى طفح الكيل فاشتعلت الحرب 
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الكونية العظمى . وكانت قد اشتدت نهمة أور و بة وجشعها للتوسع فى الفتح والاستعمار 
وشاطق الننطرّة ونيق الامكادات وأحتيان الأسواق الافتساده «است ادا وحكيا عفر 
مسبوق المثيل . فنجم عن ذلك أن بانت سيطرة الغرب على الشرق فيصدر القرن العشر بن 
غابة مابعدها غابة فى الارهاق وشد الحناق » من حيث بحب اللين والرهو» وطفقت أورو ب 
تنجهم فىوجه الشرق المستيقظ الناهض » وتستبيح لنفسها مناهضته وتسميم عواطفه الثارة 
وووحة اطاحة 4 فاساءت اليه بذلك فى سنوات معدودات اساءة تفوق جيع ماناله منها من 
الشر واطوان طياة مَمُتى سنة خلت . وكانت السياسة التىىمجرى عليها ساسة أو رو بة الحدثاء 
فى مناجزة نهضات الأقطار الشرقية الجاهدة فى سبيل الاصلاح والذود عن حياض استقلاط) 
كتركنة وبلاذ فارئن + عار وشناراً على الساسة الأخزار الساقان الذن كانوا شد حي 
مضى » وجناية كبيرة على الأحرار المعاصر بن » كك تشهد بهذا كلات خالدات قاطا الكاتسه 
الانكليزى الشهير « سدتى لو » سنة ١519‏ وهى :- 
ما أشبه غال الدول النصرانية فى ساوكها هذا الذى ما برحت سالعكته منذ عدة 
سئوات ازاء الامم الشرقية » بعصابة من اللصوص يهبطون على الخلل الآمنة » أهلها ضعفاء 
عزل » فيشخنون فيهم ثم ينقلبون بالغناتم والاسلاب . مابال هذه الدول لا تنفك ندوس, 
حقوق الأمم امجاهدة فى سبيل النهضة » وعلام هذا العسف الذى تضرب به الشعوب 
المستضعفة » وهذا الجشع الكلى لانتياش ما بين أبدها وما خلفها . ان هذه الدول الغر بية 
النصرائية هى بعملها هذا مؤيدة للدعوى الباطلة أن القوى الشا كى السلاح بحق له 
الاتقضاض على الضعيف الأعزل » وآ نية بالبرهان القاطع على أن مكارم الاخلاق والآداب. 
الاجماعية لا شان طا البتة حيال القوة المسلحة . أجل ان هذه الدول قد جردت عن. 
كل حسنة فى معاملة الشعوب الشرقية تجرداً لم يسبق له مثيل حتى بين أشد الميوش. 
الشرقية ممجية فى الزمن القديم . 
وان أعحب ماراه نار ع العالم خلال الجس والعش رين سنة الماضية هو يفظة آسية 
هده البقطلة الكتزى + يهنة رقدة استعرفت قرا قروا . فن.اتتفاق: الرق مدهووا 
فأخك. كيد القرت و تزعنه فق حلة العمزاق 6و كانت النانات وك الأمم الشرقية المنبربة 
الى هذا الميدان » فكان انبراؤها هذا لحسن طالعها ‏ فى عهد ما بلغ فيه المشعم 


حاضر العالم الاسلانى ١‏ 


الاستعارى مبلغه اليوم » وكانت حقوق الم والمعاهدات ما برحت نحترم بعض الاحترام . 
فعلى ذلك لماهب؟" ساسة اليابإن الدهاة فى القرن التاسع عشر يشيدون و ينون : وبذودون 
ويزاجون (" م ذعن أوروبة طم ولم تبادر لسد السبل فى وجوههم » بل اننا تحن 
الغرب رأينا الى النهضة اليابانية بعين الرضى والارتياح » والاعحاب والاعظام » فتركنا 
لأبناء و نون » وشأنهم يغاميون الصعاب و يذللوتها فى سبيل الحياة . غير انه لمن اليقين 
الثابت لو استآخرت ثورة النهضة اليابانية ثلائة عقود من السنين » لكان نباً اليابإن 
لدينا البوم غير نبا » ولكانت اليابإن الحديثئة وهى اذ ذاك فى ابأن مخاضها ء» قد أحاطت مها 
من كل جانب الدول الغر بية العظمى المسلحة احاطة السوار بالمعصم » ومدتكل منها يدها 
إلى ثى” من المناع تغتصبه اغتصابا . حقا انه قد كتب لليابإن السلامة والنحاة من مخافك 
الاستعار الذى انتشب فى العام بعيدئد ايما انتشاب ثم لما أخذت الاقطار الشرقية الاخرى 
تهب جاهدة لاقتفاء أثر اليابان واحتذاء حذوها » طفقت تاق جداً عائراً وحظاً منحوساً » 
وفى خلال العشرين سنة الخالية ثارت ثائرة الاستععار فى أو رو بة» وهبت عواصف الحضارة 
المادية اطوماء و الأداند القن النوق فويها علقت ارات التعمرات 
العذار نر يد التهام العالم النهاما » فا'حدث ذلك رد فعل أسوأ ما يكون ف الام الشرقية 
الجاهدة مشتعلة نار الما 'س لانشاء النظم الدستورية واقامة سلطان الشورى . وما كان 
ذف هذه الام التى امهالت عليها جلات أور و بة المذسكرة سوى أنها أخذت تسى فى أن 
نقوم بالارشادات والتعليم اق “غل: الستعارون: والمتكاء القرسون الضارى: افونا 
الشرق تلقينا طيلة سلسلة من الاجيال . 

«وان الفرد ليخال عند الوهلة الاولى أن متى ما أخذت هذه الشعوب والامم الحافظة 
لتعاليم أور بة عن ظهر القلب » تسير فسبيل الاصلاح والترق معالشدائد الصعاب تسارعت 
الحكومات الاور و بية للا خذ بنصرتها وشد أزرها والارتياح الى نهضتها » أو على الاقل 
تركها وشا مها تغالب ما تغالب وتجاهد ما تجاهد فى سبيل تشييد بنائها ب|أيديها » غير أنه 
ما كان أبعد هذا عن الواقع» إذ أنشات الدول الغر بية الواحدة تلو الاخرى تنقض عند ما 


)١(‏ اقرأ ماحررناه فى الرد على مقالة « مجلة باريز » فى عر ضالاستشهاد من كلام ذلك الوزير اليابانى 
لعمان نظامى باشا ما يؤول الى كون الغرب لايعرف سوى القوة (ش) 


١‏ سيطرة الغرب على الشرق 


تلوح طا ساحة الشقاق بين أمة وأمة شرقية فتنناش بلاداً ثم تجعلها حانية عنقها الى 
نير الاستعار » . 

وقد أسلفنا كلاما فى موضعه ببنا فيه كيف كانت تتوالى جلات الاستععار على العالم 
الاسلاى اخذاً بعضها رقاب بعض » وكيف محت دول الحلفاء الظافرة استقلال ما كان لم 
زل باقيا من المالك الاسلامية عند نختام الحرب العامة » وكيف أشعلت أو ر و ب بذلك نار 
عقي لزاون وان الاين متتو نين قينا ركنا ون لبالمق ا ردير كالب وقد 
نقدم الكلام مسهبا فى الفصل السابق على نشوء الجامعة الاسلامية وعملها ونا ثيرها فى, 
نفوس المسامين . وفى الفصول التالية سنبسط الكلام على نشوء العصبيات الجنسية الشرقية. 
غير أنه بج ألا يتبادر الى الذهن أن هذه الحركات السياسية الدينية انما هى جيع الصورة 
الى تنجلى فيها روح عداء الشرق للغرب : إذ أن هناك غير ما ذ كرنا تطورات اقتصادية 
واجتماعية » ونشوء حركات قومية ذات ثا “نير ميق . ولبيان طبائع عداء الشرق للغرب. 
هذا العداء المسوق اليه الأول بعامل رد التأثير نأنى الكلام على هذا موجزاً فنقول : 

ظلت روح العداء للغرب طياة القرن الماضى تشتد فى مكان ومكان على تفاوت . 
وما كانت عوامل التعصب ورد الفعل كائنة على الدوام فا برح الكره للغرب شائعا عم > 
بيد أنه على تو الى الأيام - صار موقف بعض الطبقات من الأَمم الشرقية يتبدل و يتغير 
على مقتضى الزمان والمكان . وقد كن الأحرار المسامون فى بادى” الأمى يتقباون 
المؤئرات الغر بية أحسن قبول . وقد أسلفنا الكلام فى الفصل الأول من هذا الكتاب. 
كيف اعتزم المسامون الأحرار اذ القواعد التى جرى عليها الغرب فى تقدمه وارتقائه » 
وجعلها أساساً للقيام بما أنشأوه من الاصلاح الاسلانى باعتبار جهتيه الدينية والمدنية فقد 
جهد ساسة تركية الاحرار الذين كانوا يدبر ون شؤون المملخة فى الربع الاخير من القرن. 
الام تغيد توا القيام بالاصلاح فى السلطنة العمانية » وجهد أحرار غيرهم مثل جهدهم 
فى الاقطار الاسلامية الاخرى فى سبيل الغابة عينها . وخير مثال لنا على هذا هو مابذله. 
القائد خير الدبن باشا فى سبيل اصلاح تونس » والى القارى”؟ الكري لياب الخبر : ان هذا 
القائد المقدام » الجركسى الأصل قد استطاع أن بكسب ثقة مولاه الباى » ويتمكن عنده 
مكنا كبيراً » فاستو زره وسلٍ اليه مقاليد الأمور . وفى سنة .م١‏ قام خير الدين بإشا 


حاضم العالم الاسلانى ه١١‏ 


سياحة الى أوروبة فطاف فى مما لكها وشاهد صور عمراتها وحضارتهاءوعاد شديد التأثر من 
اح بتنفوق أورو بة وسيادتها شاء من صميم قلبه أن سمل 
وابضا ها + و ققد اذا العمل سبل القياء 550 لد ا لع 6 
ول يكن خير الدين بغيضاً للغرب » غير انه قد أيق نكل الايقان بالخطر المقبل النازل الذى. 
سييحيق بالعالم الاسلانى » خطر السيطرة والاستعار متدفقين من الغرب اذا ادوانت المالك. 
الاسلامية ى الاصلاح اأصحيح 4 فراح خير الدين إشئى سُديد الامغا 6 وملء صدر ه. 
الوطنية الصادقة » وكله عزم أ كيد أن سوق أهل بلاده ونى قومه فى طر بق التحدد. 
0 ليبلغوا من ٠‏ ذلك 000 ستطيع عنده نونس أن تحمى كيانها وتعوم, 
اتيم الباى كل الاقتباع با أراء خير الدبن وخطط مشر وعاته » ففوض اليه تنظم, 
شؤون 3 وأطلق بده لاتعاوها يد فى القيام بضروب الاصلاح فظل خير الدين حقبة من. 
الرجعيين» غير أن منيته عاجلته باكراً فاتتقل الى جوار ر به تاركا مشر وعاته الكبرى دون 
الامجازعفل عض على وفاته أ كار من عشر هن سنة <تى جاءت فرسة فسطت سيطرتها على, 
ونس . وكانت خدمة خير الدين لبلاده على كل حال عظيمة جلياة » منها انهأل ف كتابا قما” 
موسوما ب «أقرب المسالك فى معرفة أحوال الامم والمالك)('2 استنيض فيه همم أبناء بلاده 
)١(‏ يوجد شىء من التقص فى تاريخ المرحوم خير الدين باشا التونسى الذى كان من أوائل المصلحين. 
الاسلاميين فى الفرن الماضى . وكتابه أقوم المسالك هو من خيرة ماألف لكسر قيود الود الضار القاتل. 
وحطم سلاسل التقليد الا>مى المنبى عنه فى الشرع وايقاظ المسامين الى انهم ان لم يبادروا الى التسلح بالعلوم. 
والصناعات العم رية دهمهم خطر السقوط العاجل لخاءت دعوة خير الدين متأخرة اذاكان تكالب أوريا 
شديداً واضرويا ورا وسبات الاسلام لايزال حميقاً فم جميع ها كين به خير الدين ٠‏ ولا استولت فرنسا على. 
تونس وحل خير الدين الى الاستانة وولاه السلطان عبد 0 الصدارة العظمى منتديا اياه لاصلاح المملكة 
الا انه لم يعمل برأيه فانتبى الأمس باقالته وبق فى الاستانة الى أن توفى وذلك فى محو سنة ١85‏ وخلف. 
طاهر بك وهو من الأدباء الافاضل وصالح باشا الدماد الذى شنقه الاتحاديون بتهمة الكون عؤامية قتل. 
المرحوم مود شوكت باشا وتشفم به السلطان سا كن الجنان تخد الخاصس لدوم لكونه زوع اه أخيه 
أق :ضهن الأدر الالكة فلم تشمر شفاعته وير الدين باشا أيضاً ولد سمه حمد بك وهو وأخوه طاهر 


الآن بتونس. (ش) 


١5‏ سيطرة الغرب على الشرق 


واستفزه, الى التجدد والترق وحذرهم من سوء عقى التوانى . فكان لكتابه هذا أعظم 
'تأئير فى نفوس الأحرار ورجال الا<زاب الوطنية فى الشرق الأدنى عامة وافريقية الثمالية 
كاف حيبت 6 التكقان:» تسن متدراغل: تو فى بواطراتر؟ اذ كانناعنا قورنا فل استيقانا 
العصبية الحنسية . ففيه استصر خ خير الدين بنى, قومه لتحطم الاغلال القدعة » و بسط طم 
ضرورة الاقلاع عن الافتخار الفارغ بمجد الماذى افتخاراً بإلغأ حد القعود بهم عن 
استثئاف طلىب العلى طر يفا » ودعاهم للوقوف على ماف العالم الغرنى من وسائل التقدم 
وذرائع العمران . وما أكده فى كتابه هذا أن ارتقاء أور بة وحضارتها فى هذا العصر لسا 
نازلين عليها عفواً بلا نصسء ولاهما منئحة جادت مها الطبيعة لأسباب دينية » بل هما كمرة 
التقدم فى الفنون والعلوم واككتناه أسرارها اكتناهاً توفرت معه وسائل الثراء باستخراج 
كنوز الأرض واحياء الصناعة والزراعة والتحارة ٠‏ وجيع هذاانما هو نتيحة استقرار 
أعسين وسيادتهما فى افاق المالك الغر بية لاثااك هما : العدل والحرية . وقد كان العام 
الاسلاى فى الأجيال الماضية عام التقدم والفلاحوالعمران » لأنه كان فى حبوحة من الحرربة» 
سالكا سبل الترق والنجاح » ثم أفلت شموسه فأخذ تخبط فى الدجنات » ومازال عكذا 
.حتى أخد الآن يستعيد من روحه التى كانتفيه من قبل روح الحرية والعمل والارتقاء . 
اننا قدآثرنا ايراد ذكر خير الدين باشا التونبى على ذ كر غيره من أحرار الترك 
.وسائر المسامين مثالا لكلامنا لأن فى هذا المثال تتحلى الصفة العامة التى كان عليها سائر 
أحرار المسامين فى منتصف القرن التاسع عشر للا خذ عن الغرب» وقد كانوا حتى عيديذ 
بعداء من البغض له . غير انه على توالى الأيام انقاف كثير من الأحرار اعداء أشد الغرب 
لأسباب عديدة أهمها توالى الاعتداء الاوربى السيامى » فبانوا سبب ذلك يكرهون 
.وعتقون روح الحضارة الغر بية بأسرها . 
وقد اشتدت روح العداء للغرب واشتعلتنارها أعا اشتعال منذ أول القرن الحالى . 
قال أحد عظماء المسامين قبيل الحرب العامة 2١(‏ فى هذا الصدد : « ان هذه الدواهى الى 
.دهتنا والنوازل التى نزلت بالعالم الاسلاى خلال العشر السنوات الا خيرة . قد جددت فى 
أعماق جيع المسامين عواطف الاح والتوائق الاسلانى » من حيث أشعلت صدورنا مقا 
وكرهاً وعداء لابغاة المعتدين علينا » 


عاضر العالم الاسلائى / 


وللدلالة على مبلغ الكشاحة والعداوة اللتين اتقدت نارهما فى قالوب المسامين نو رد 
كلة قاطا أح د كبا ركتاب الترك بعيد ان وضعت الحرب البلقائية أو زارها : « أجل ! اننا 
قد بؤْنا بالكسرة والحيف » بعد ان هب العام بأسره جالدنا ويقاتلنا » والسبب فى ذلك 
انما هو لاننا قد صرنا الف التأنى فىآرائنا نبتنى هنس عقائ نا متقر بين من الحق معرضين 
عن الباطل فى سبيل الحضارة والانسانية . ان اليش البلغارى قد عامنا درسا لاننساه » 
وهو انه بحب على حكل جندى فى ساحة الحرب أن يقائل مقائلة البر بر بة والوحشية » 
ويشرب الدماء كاماء » و يذيح النساء والاطفال والشي وخ الشيب تذ بيحاً » و يسلب وينهب 
السكان الآمنين و عنهن حرمتهم وشرفهم ويزهق أرواحهم » وعلى ذلك فلنبح هراقة 
الدماء والبنى » ثم نصر خ من بعد ذلك : الوحشية الوحشية ! م فعل جيش الملك فرد ابد , 
شرا عا نفك العا التمدق ال2ا 7 © وررص رمن كزامتها وعل موواهانو فيا بها 
جا 00 | » 

انفلك اقرب القابة عل #كاومن المدانين وكيوا قرعا بواتياها يان الدون 
الغربية قد أدرك ت اليوم الذى فيه انبرت تفنى بعضها بعضا » وتلق جزاء عحبها وغطرستها » 
وتجيرها و بغيها » وقد وصفت صحيفة من كبرى الصحف التركية الدول الاور بية فقالت : 
« ان الدول الأور بية لا حاو طا أن تتفقد معاببها وشرورها ومفاسدها فتصلحها . ولكنها 
غيور علينا حتى التناهى » فلا قلب ,يطيب طا الا بمعالحة شو وننا ولا عين تق رطا الا بالقيام 
على طرق اصلاحنا » فلذا تحدها على الدوام تندخل فى كل حال من أحوالنا وأعسى من 
كُمورنا» بل لاتنى تأمينا وتنهانا » وفى كل بوم تنشب محاليها فى حق من حقوقنا وشطر 
من مملسكتنا وتغرس مباضعها فى لحوم أجسامنا الحية وتقتطع منها ماشاءت كيف شاءت » 


)١(‏ أرسات احدى المعيات الامير يكوة بعثة ال ىالبلفان لافحص عتما ر وى من الفظائم التى ارتسكبها البلغار 
والونانيون والصرب بالمسهين سنة ١91١‏ فثبت لديبا كل ماقيل بل زيادة على ماشاع وحررت خلاصة 
الفحص وقررت ان الترك كانوا ارحم جداً وأرأف وأشرف فى حر ببم من الأمم البلقانية المسيحية . لكن 
الصحف الاور ببة لم تنشر هذا التحقيق ولا اشارت اليه وكان ١‏ كر الأورببين ينظر وذالى ماحل عسامى 
الروملى بنظر شياتة ونادر منهم من قبح تلك الفظائع أو احتج عليها . رش 

(؟)احمد امين كتابه « ارتقاء تركرة الحديدة مقيسا بارتقاء صحافتها » نيو بورك ١9١84‏ 


٠‏ 0155 315 0ق أع226251115 25 111163 0مع12200 01 21ع72ددرماء اع10 ع1" 
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ونحن حيال ذلك نكظم غيظنا وتحبس على ما فى نفوسنا من روح الثوران والجيشان 
ونثى بعض سواعدنا على بعض وندمدم والنار تكوى جواحنا : عسى الله سلط بعض. 
هذه الدول على بعض شر التسليط ! فتتذابح وتتناجز ! وها انظروا ‏ هاهى الدول الغر بية 
النصرانية تنبش بعضها بعضاً كا ابتنى الترك » .10 

ولس الساسة ورجال الصحف هم وحدهم المتضرمة صدورهم عداء للغرب واسيطرته 
السياسية ؛ بل ان هذا العداء عميم فى كل أمة اسلامية على اختلاف الطبقات من الأعمراء 
حتى السوقة . وكل طبقة على أسباب فى هذا » أما الأمراء والحكام الوطنيون فاتهم وان. 
استبقوا على عروشهم ومناصبهم » وأعليت مظاهر كرامتهم ومازلنهم » وحفظت مرتباتهم 
ومخصصاتهم فائهم مع ذلك كله لم ينفكوا بحنون الى سابق عهدهم وسالف حاطم » و يندبون, 
خسارة خسروها هى ذهاب ماكان فى أبديهم من أزمة الرق والبعودية والاستيداد . قال 
أحد و راجوات » اطند آسفا منفعلا” بام الذكرى : « أتعل با صاح ! انى لقد فقدت. 
جيع ما كان فى يدى من الساطة » فبت اذا شئت اليوم ابتياع قلم لدوانى أو نضل ارعمى 
وجب على ان أستا/ذن المندوب المقيم عندنا فى هذا الأمى » . وحقاً ما أشبه هذه الكلمة 
بأخرى قاطا ذات يوم الحدبوى توفيق بإشا الى أحد وزرائه فى أوائل عبد الاحتلال » 
وكان يشهد استعراض المنود البر يطانية : « أ>سبى ألى مرتاح الى هذا المشهد ؟ الى والله. 
ما ريت قط خفيراً بريطانياً فى سوق من أسواق هذه المدينة الا حدثتى نفسى بالوثوب هن 
مركبتى خارجا والانقضاض عليه فلا أنفذك عنه حتى أخنقه بكلتا دى خنقا » 

وأما أهل الطبقة العليا فهم على مذهب أمرائهم وماوكهم » ولا جرم فائهم ياأسفون, 
للعبد المنقضى وقد كانوا فيه أصعاب الكرامة والمناصص والخطط فى الحكومة والدولة . وأما 
المنهذبون تمذيباً غر بياً وهم أهل الطبقة الراقية فاما يشاركون غيرهم فى العداء الغرب » 
لأنهم يعتقدون أنهم أنفسهم أرباب المق المدثر بتولى مناصب الحكومة » فلذلك يمقتون 
شر المقت ان يروا المناصب الادار بة الكبرى يشغلها الغر ب.ون الأجاف ويتقاضون عنها 

)١(‏ مجلة «ليترارى دجست 218651 18132ة]ءآ مهط2 » ١؟‏ تمر ين الأول سنة ١514‏ تقلا عن 

جر يدة (طنين) التركية الصادرة فى القسطنطينية . والحق يقال ان هذه الال التى عثلت فيها ججيع صو ر المقت. 
والكره للغرب عند شبوب الحرب العامة لم تسكن «قصورة على المسامين فحسب » بل شملت العالم وجيع 
الشعوب غير البيضاء . 
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فاحش المرتبات . وهناك عدد من الأحرار العارفين الذين يعتبرون قيمة التدريب 
المكتسب من السيطرة الأور بية حق الاعتبار » و يتلقونها مع فقدان الاستقلال الى أجل 
ما على أمل انه متى ما رسخت أصول الادارة والتدسر فى ال1سكومة » واستقامت مجار مها » 
زافق سني النافا كفل عارة الفعن والنوضئء اقبث هذه السيطرة وانقفى ينها 
خلت محلها المحكومة المنتطمة المقتدرة وسدت جيع فراغها . غير أن هؤلاء الاحرار 
هم الأقلون فلا يستطيعون امتلاك الكلمة النافذة فى الجموع » وهم قوق جيع هذا 
مكروهون ومعير ون انهم عشاق الزلقى من الأجانب بيع الشمم والاباء » دائر ون مع الأيام 
كيف دارت دون استقرار على حال » ولذلك بانوا على شقة خلاف منسعة بيهم و بان 
الكافة والسواد الأعظم . 

وريما يتبادر الى الأذهان عند أول وهلة ان الكافة من المسامين ليرتاحون 
وويطمئئون الى السنيطرة الغر بية » ولا سما عند مايقارتون بين عهد ماض وعهد حاضر » 
بيد أن الواقع على خلاف هذا » اذ أنه مع مأأنت به السيطرة من الفوا الاقتصادية فنيحا 
أهل الطبقة العاملة فى الأقاليم والمدن من استيداد الأمراء والطبقة العليا » فأصبحوا من بعد 
ذلك فىبحبوحة من الدعة والأمن » والنظام والعدل » بحيث عادوا لاخشون أحداً ينازعهم 
مافى أيدمهم وكرات تعبهم » فائهم معكل هذا ينفرون من الغر بيين و ينظرون اليهم شزراً 
علىأنه لبس من العدل أن يقال ان المسامين أجعين لابقدر ون قدر شى” من فواش السيطرة 
فالواقع امهم يفعلون ذلك ولكنهم عند مابراد اعتبار صلاتهم المعنوبة بأرباب السيطرة فهم 
لايعدون حد احترام الحكام الغر بيين الذن بين ظهرانيهم احتراماً قليلا » وهم عن حبهم 
حباً بعدا د كل البعد مالاح صبح وذر شارق . زد على جيع هذا ء فان الأيام تذهب على 
التوالى بأهل الحيل لذن كانوا على نعم فى العهد الماضى » م يخلف من يعدهم خلف 
يتناولون خيرات العصر على غير مانصب » ثم يشكون من نقائص النظام الحالى » و يعيرون 
الوطنيين اطاجين آذاناً صاغية » ويتشاركون ويتواثقون جيعاً على طلب الاستقلال» 
ويندبون عزاً غاب ومجداً فات . 

وحققيقة الأمى ان الشرق على العموم لم يزل بحن الى منهج حياته القديم » وعلى 
كونه يعترف عسنات العصر الحديث وفواد مستحدثاته » فانه ليتوجد إلاضى وبحى 
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ذكرياته مااستطاع . فالمثل المشهور عند المسل من هذا القبيل هو : الحا كم المسل ظالما خير 
من الما 5 الأجنى « الكافر » عادلا . فعلى هذالابد لكل حكومة استعمار بة » ول وكانت 
منورة مهما كانت » من أن تصطدم اصطداماً عنيفاً عقت المسامين الحكم النصرانى . قال 
أحد الحكام الر وسيين فى أواسط آسية ,يبه الحكام الأور و بين عامة الى أمس : ان المسلم 
الورع لايطيق حكم الكافربن7© 

زد على هذا ان الكثير بن من الشرقيين قد يعترذون بفائدة تذكر من المحكم 
الأور وف » واذا اعترفوا بذلك حسبوه أشبه بالغرم يفوق الغنم أضعافاً . على ان الأشياء 
الى كاثرا مانفكو را عطاكيا القدرقت والسة :وظاما ‏ وعدلا وأمنا 7 الايضير العترق قيمتها 
حق الاعتبار » وماينزطا المنزلة العليا من الشأن ما تخال نحن . ذلك ليس لأنه لاريبالى جد 
المبالاة هذه الأمور » بل لأنه يؤئر نيل الأقل منها على يد الحكام الوطنيين من أبناء قومه 
الذن يشاطر ونه سراءه وضراءه » و بؤسه ونعيمه » على الكثير منها بنيله على بد المتسلطين 
الأياف . ولنعتير شان «العدل» وكفو عنام الحم : قال كانتب انكليزى مهذا الصدد : ان 
الاسيوى لا تطيب نفسه بالعدل من حيث ان العدل تطيب به النفوس » فهو لايعباً مبذا 
كثيراً متى مااستطاع أن ينال عوض العندل عطف الحا 5 عليه » عطفاً مفهوماً عنده 
كالعدل غير المفهوم . . . هذا هو السبب الحقيق فى كون الأسيوى يو ركل الايثار حم 
حا كه الوطنى وان سيئاً على حك الأجنى وان بإلغا حد الكال . فانه متى ما كان فى حم 
لوطه قر موه علوي من قبل حكام يحسنون نفهم شؤ ونه وأحواله ع نكثب » 
ويعتبرون بعين العطف الأسباب والدواعى التى جلته على ارتكاب الذنب والجناح وان 
أتزلوا به أليم القصاص . 

ولننظر فى شأن النظام أيضاً » ان الشرق على العموم لايعتبر مافى حياتنا هذه من 
السير المنظم المنسق » بل هو ينفر من ذلك نفوراً . والسبب فى ذلك انما العهد الذى ظل 
طياته فما مضى الفا لحياة التواتى والكسل والفتور» تلك الحياة التى وان كان فيها الظم 

(1) ل+يصادف الى الآن انأمة غير مسامة نولت أمور أمةمسامة بالعدل والإحسان لنعلم كيف يكون شعور 

المسامين بازائها ونظن انه لو وفقت أمة غير مسامة الى ذلك لحان الأمى جداً وساد الوئام وتحابت هاتات 
الأمتان نحايا تاماً فان العدل يغلبكل الموانم ولكن أين هذا العدل ... (ش) 
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والجور فقد كان فيها العطف والشفقة . سبب ذلك هو لم يبرح حتى اليوم كره النظم 
الممتحدثة كقوانين الصحة والأمن العام كرهاً غر يزياً » بل بريد أن ببق على منهحه 
القدم العبد » وان ناله من وراثه ماناله من الضرر » ضرر يستطيع دفعه عنه بالرشوة 
والاستعطاف نارة والمكابرة والاستقصاء طوراً . قال أميرى مرة لأحد أهل الفيلدين فى 
عرض حديث جرى يينهما فى شآن الاستقلال : 

- ماذا ترى تستطيع عمله مستقلا مالا تستطيع عله الآن تابعاً حكوما ؟ 

فأحابه : لوأردت أن أبنى بتى فى وسط هذه الحادة لاستطعت ذلك مستسهلا . 

- وان هب جارك لمعازضتك فى مر ادك واستطاع أن حول بنك و بينه ؟ 

لأوقعت به 

وان أوقم بك م 

فاجاب بهز منسكبيه . 

فسواد الشرقيين مابرحوا » بالرغم ما يتدفق على الشرق من الغرب منذ أول القرن 
الممضى من الأفكار والاراء والمناهج والاساليب والمؤئرات والعوامل الختلفة » يرتاحون 
الى البقاء على القديم البالى » وائهم يعتقدون فوق هذا أن من أ كبر مبتغيات الحم 
الغرنى لهم على التغرب عادات و#تمعاً » وعلى تبديل الموروث من منازعهم وأساليب 
معايشهم » الأع الذى يحملهم على مقاومة الثيار الغرنى مااستطاعوا الى المقاومة سبيلا . 
وكااث الحتكومات المستعمرة اليهم بشى* جديد وأمس مستحدث قاموا فى وجهها يفسدون 
ذلك عليها بالعناد والمشاقة . من ذلك على سبيل المثال أعى التلقيح الاجبارى الذى ظل 
أهل الجزائر يقاومونه عدة سنوات » وقد كانت الحكومة الفرنسية بسط طم منافع التلقيح 
وفواده اتقاء من سريان وباء الحدرى فيهم » فكانوا بحيبونها انها انما تر يد بتاك الحيلة 
المصطنعة تعقيمهم لانلقيحهم » بحيث يآناقص عددهمعلى التوالى وكثر سواد المستعمرين 
الفرنييق :فاخلات الحكومة تبين طى فساد وهمهم مستدلة بارتفاع مستوى المواليد 


الأهلية ارتفاعا غير مسبوق المثيل 4 ومستعينة بأرقام الاحصاء » فهزوا منا كبهم مستهزثإن 04 
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وظلوا على المقاومة مثابر بن )١(‏ 

وقد وصف الكاتب الفرنسى « لويس برثران » (" ع العالم الخبير بشؤون الأقطار 
الاسلامية » مثل هذه الخالة بقوله : - 

« ان جيع هذه الشعوب » وطا من شعائرها الموروثة وعاداتها وؤواعل البيثة كثير 
من المنفرات التى تحملها على استنكار فضائلنا الاجتماعية » فلا تطيقن احمال شى* من 
أعماء أنظمتنا وادارتنا ولا من أى نوع من أنواع الحكومة المنظمة ولوكانت عادلة وشريفة 
مهما كانت . وظاهر السبب فى ذلك ان الشعوب هذه قد إنقفنت كْأَة من عبود المظالم 
والشقاء والفوضى ا برحت باعتبار صفاتها النفسانية على مستوى ليس أرفع من مستوى 
سوقة بلادنا » وما زالت تنفر من النظام وتحاول ان تاوذ بالفرار من رجال الدرك والضابطة . 
فانه لضرب من العبث كلا حاولنا اقناع عرب افر يقية الثمالية أن الفضل فى انجائهم من 
عمال الترك المستيدين القاهر بن اا هو عاد للحاءة الفرنسية اذ بانوا فى ظلها من بعد ذلك: 
حون منهبة ولا مذحة ولانار نزاع تؤرث فما ينهم » أعرضوا عنا وأساءوا ظنهم فيا . 
والأعصس الذى نحارون عند فيمه 1 كتر ف سار الأمور هو : دفع الضرائب فى سبيل أمور 
وشؤون لا يعرفون طا من قيمة . وما كان أعظم السخط الذى اشتعلت ناره فى المدن 
الزائررية عند ما أصدرت داتراة الصحة قانونها الموجب القاء الكناسات فى مواقيت 
مضرو بة . وقد لاحظت شيئاً منحال على هذه الصفة فى القاهرة عند ساقة الجير والعجلات 
المسوقان بقوانين الشرطة الريطانية . 

«على أنه لبست أنظمتنا البلدية والادار بة هى جيع مالا قبل طذه الشعوب بإحتاله » 
بل «نطوى نحت ذلك جيع عاداتنا » بل جيع النظام السائد فى حياتنا المدنية . مثال هذا : 
بسير القطار بين بافا والقدس و ,قف فى مسيره عند #طة بالقرب منها قير أحد الأولياء . 
والقطار لايستطيع بحم القانون ان يطيل موقفه عند هذه الحطة اكثر من دقيقة . فاما 


)١(‏ هذا شأ نكل عامة جاهله ولا أظن الا أن عامة الافرنج لأول عبد حضارتمم قد قاوموا هذه التدابير 
النافعة ما قاومها الجزائر يون فى هذا العصر  .‏ (ش) 
(؟) كتاب : «السراب الغهرفي» (بار يس )١ 51١١‏ ”اوأدة 01 عم هنا على السوعاعء8 5تنام] 
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وصلنا اليها دهشنا اذ رأينا جيع الركاب المسامين قد هبطوا من القطار فافترشوا السط 
فأخذوا فى السجود والركوع فأخذ مدير الحطة ينادمهم بصفارته » وتلاه مسير القطار 
يستصرخهم مير اليهم انه سائر بدونهم » فل يبالوا بجميع ذلك أقل المبالاة » فاضطر نفر 
من عماة القطار الى النزول مستشاطين غضياً وأرجعوا المصلين الورعين قسراً الى القطار . 
دام الأمى ر بع ساعة على عناء ومشقة 20 . 

« هذا مثال شوهد اتفاقا . فالغر يب فى أعى هذه الشعوب انها م تفقه معنى رقابة 
النظام ولا ألفت فى حياتها سيراً منظما بعد» . 

ان هذا الكلام انما لوصف السواد الجاهل » ولكنه يدل على تلك الصورة العقلية 
النوعية النى مارحت ترى فى سائر الطبقاتمن الشعوب الشرقية على #فاوت . لأن العادات 
النى عرفت قرونا عديدة لاستطاع تبدطا سهلا . وجب ألا يغرب عن البال » ان الطبقات 
العليا كانت مستطيعة » فى الادوار السابقة قبل ان أخذ الشرق شقلب و سّحول » ان 
تستمّع حق الاستمتاع بالحربة الذانية « أو الحرية الشخصية » المماوءة تخيلات ووساوس. 
فلذلك وان كان أهل هذه الطبقات اليوم اكثر من غيرهم استعداداً لاعتبار قيمة ماحب 
أخذه عن الغرب » فهم من حيث اضافة حاضرهم الى ماضيهم #التجرون اتير حابترون هنا 
ع 


فالشرقيون كافة على اختلاف الطبقات » مابرحوا اذا ماجرت على ألسنتهم ذ كر يات 

الماضى السعيد » أسفوا لفواته وتوجدوا على انقضائه » وقالوا نعمة فانت وسعادة طويت . 
فكل من الامير والباشا والنديم يعدالحياة على نحوما كان يستلذها فردوسا شرقيا . وفوق 
ديم هذا كان الامير على الدوام 00 ليعحوق به بلاء سلطانه القاهر أو ملكه العانى قتلا” 
أوذحا » وكان الياشا ابعل مى يصدر أعس مولاه بإن تنتزع روحه من بال جنديه ؛ وكان 
النديم يلق شر التعنريب عند ماتهب فى رأس سيده عاصفة الموى . ومع كل هذا فقد كانت 
2 المماة الشرقية « <ياة غبطة وحبرة وكان كل فرد من هؤلاء متمير المردية عن سواه 
)١(‏ فى هذه الحكيات مبالغات واطلاقات لاصحة لها واما يبتغون بها تبرير سياسة تسلطهم على 


العمادة عند القبور لاسها اذا كان الفطار على وشك المسير . رش 


8 سيطرة الغرب على الشرق 


بأخلاقه وصقاته وعاله من الذ كر فى اناء بلدده 4 فكان من على هذه المرسية الى لاشييه ظا 
فى أور بة باستطاعته أن ينتبك حرمة القانون » يركب رأسه ف ىكل مااشتهبى وابتنى أخيرا 
أم شراً ع ودأبه الملق والمداجنة والمداهنة الاسيوية » والخنوع المقرون بالطاعة العمياء لعاتٍ 
كبير لابرى لنفسه من سعادة غير سعادة التحم بالرقاب واستذلال النفوس 5 وكان حول كل 
متسلط قاهر افيف من العشراء والحلساء يشاطر ونه فى نعمه وترفه » ومستلذانه ومنغمساته . 
وكانت سلطة السيد على المسود والحا كم على المحكوم سلطة معلقا بها حبل الموت العاجل أو 
الحياة المفعمة قلقاً وجزعاً . وكان اقتناء الحظايا من أشيع ضر وب مشتهيات الحياة » وكان 
تقميل الذيول وحذو الاعناق 6 والتذلل وبدل هأء الوجوه مم لاحد له ولا قياس 8 

ورب سائل يسا ل كيف كانت حالالطبقة الدنيا , الفقيرة المسكينة » بين أددى هؤلاء 
المستبدين الجائر بن #كان الفقير الضعيف فى غالب أحواله على لاثبى* ولعكنه كان يستطيع 
أن ينالكل شى؟ » اذ أن الدياة الماضية فى الشرق كانت مانا به القرعة و ححود به البخت 
والطالع » فكان كل فرد وان صعلوكا يستطيع انساقه المد والحظ لاسترضاء سيد غطر يف » 
أن يصيب نعمة بعيدة الضفوة وشهرة جوابة . وهذا فى الواقع مما يتقيله الشرق تقبلا ملائما 
لطبائع مزاجه . ولا جرم فالحظ وسرعة تقلبه ودوران دولابه فى الشرق اما هو أمى ما"لوف 
شائع مرغوب فيه » وله من الشاءن ماليس للثبات والاقدام الموقن فيه والطماءنينه فى 
الغرب (0) , 

وأحب السير ف الشرق “دللك الى تقص فيها أحاديث السعود والتحوس الى كمه 
أو غات على حين غرة ودارث دورتها ف ليلة وصعداها 6 صحمميعوك استو نز أو وزار 
نصعلك . وما برحت الكثرة الغالبة فى الشرقيين تعتبر أن الحياة اما هى تقليات الأيام » 
والزلي من ذوى الحاه » وسعود المظوظ وتحوسها » ولس المعول ذيها على الاعتّاد على 
النفس وحسن القيام بالأمور على أمانة وكفاية . هذه هى صور الهياة التى كان يغتبط مها 
الشرقيون من قبل 4 غير أنه لعد انتشار التغرب بدأت الحماة الشرقية تقل من دور 
البخت والحظ الى دور العمل الذى لا يصح فيه الا الصحيح . قال أحدكتاب الانسكليز عانيا 

)١(‏ مم الأسف تقول ان أ كثر مايصفه املف هنا صحبح وهو السبب الأول فى اتحطاط الشرق عن 

الغرب واستيلاء الغرب على الشرق . ١ش‏ 
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شان مصر الحديشة : « قد يمكن أن يكون حكمنا وافيا بيد أن الشرقيين يستثقاونه 
ويتبرمون منه . كان الحم القديم أشبه بثوب خلق بال من أى موضع جذبته تنار 
قطعاً » ولسكن الشرقيين كانوا حسبون نفوسهم أنهم به ختالون » وكان متقلباً كر يشة 
فى مهب العاصفة ولك ن كانت فيه قوى سحر بة تأخذ بالالباب» مرة قال مصرى لأحد حكام 
' الانكليز : « نعم ! ولكن فى الدور الماضى كان المتسول يقف على باب أحد العظاء فان 
زأثةسيدة :ذات شان ومال فهو ننه » جعلته فى اليوم التالى أميرا بحر مطارف النعم الكبرى 
والسعادة العظمى » فالماضى ‏ ماضىالتملق والمداهنة ‏ كانت نحل فيه المراعاة محل 
العدل » وكانت الحياة كثيرة الاحوس والسعود فى مصر» بلاد ودف وهرون الرشيد 
واسماعيل باشا » ١١‏ 
واذ قد با تكشير من الشرقيين عسو ن ضياع جيع ما فى أيدمهم من العز يز الغالى . 
فليس من الغرابة فى ثى” أن نرى الحافظين وهم كثر يندبون الممضى و سكون « عصراً 
ذهسا 007 كان فيه من الخير أ كثر ب ا اخ اعرب ونون بكم وقد. 
ارتيطت عر وتهم بعروة فر بق الالكواني ادا جيه ناقان على التغرب أشية" النقمة يد 
فهبوا الى قال ومقاومته ومناهضته سلاح الرجعية وأسباب رد التأثير . فكانت النتيحة 
استقواء روح العداء لكل ثبى* غرفى » وظهور هذه الروح احياناً مظاهر الغاو والتشدد 
البالغ الحد . قال « لويس برئران » الآتف الذكر : و حضرت يوماً مجاساً من مجالس أهل. 
القاهرة فسمعت فيه خطيبا ,يقول فى الناس ان فرنسة هى مديئة للاسلام بثلاثة أمور ذات. 
شأن : )١(‏ بحضارتها وعاومها (7) بنصف مواد معجمهاء (م) بجميع ما هم عليه 
الفرنسيون من الفضائل الخلقية والعقلية » اذ يحتمل أن كو ن ججيع المصلحين الذين جاهدوا 
فى سبيل الحرربة منذ الأجيال الوسطى حتى عبد الثورة الفرنسية سنة وه/ا؛ ‏ مثل, 
الالبييجيين والكلفينيين وسواهى ‏ من نسل عرب الأندلس . وعلى ذلك فل ببق سوى. 
أن تلحق فرسة عراكش . وقد بات غلاة الوطنيين من أهل مصر مغوفين بزبارة اسمانية 
لاطواف فى حدائق قصور اشبيلية وقصر الجراء فى غر ناطة والبكاء على عز الاسلام الدفين. 


(١)ه‏ . سبندر : « انكاترة ومصر وب ركية «( تشر بن الاول ( ١‏ كتو بر ) ١55‏ 
” بو ج18 02161222012137 ,لع 110عمث .آل 
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وحد العرب الفقيد فى رنوع هاتيك البلاد » . 

أضف الى ذلك أن شان اطندويين ( الطندوس ) فى هذا الأمى كشان المسامين . 
خم أيضاً اعون د ا عل « عصرهم الذهى » الفاثت » بل ,يفوقفون جيرانهم مغالاة 
واغراقاً فى هذا . اذ يعتقدون الاعتقاد الراسخ كله ان هند ستان اما هى منشا” جيع 
الااديان الصحيحة » وموطن ضروب الفلسفة والتهذيب والحضارات والعاوم والاختراعات: 
وغير ذلك » و حتمون القول بانه متى ما انقضى عصر الانكساف الحالى فى اطند ( هذا 
الانكساف النائبى” بطبيعة الأمى عن الهكم البريطانى ) عادت الطند مشيرقة الشموس 
.وهاجة الضياء رافلة بحلل الجد الزاهر » مجاهدة فى سبيل تنحية العالم باسره » وانه مامن شىء 
-جديد نحت الشمس . أما السبب فى هذا الغلوفهو أهم على مازعموا قد عثروا فى الكتب 
القيدية المقدسة وغيرها من كدتب اطنود الدينية على بدنة لا تدحض ولا :نقض ما طا أن 
حكاء الطند الا“ قدمين قد سبق لم فا" نبوا بمستحدثات هذه العصور الجديدة . ومن ذلك 
ا 0 التى تلق القنايل الم لد م الممثلة 

1 ل لبجم بفخر زائل وعز منقض لس من شانه أن بحدى أهل 
“الشرق نفعاً وأن يعود عليهم بطائل . فالشرق مثل الغرب » له فضائل وحسنات » وشر ور 
.وسيئات » غير أنهذه الأخيرة قد ظلتطياة الالف السنة الأخيرة ند بأفقها فو قأفق الأولى 
حتى أمسى الشرق متعثراً متخبطاً فى مهاوى الاحطاط . أما اليوم » وقد تغلغلت فيه 
المؤرات الغر بية من كل صوب أبعد متغلغل فانتثى ريع الحماة ناته 8 فأخنك متشا 
.ورنهض . على أن نتيحة هذا لن تتسكون ان الشرق سيتغرب تغر با ناما مسْتّملا على 
التحدى الكلى والانقلاب المطلق العام . فليعل العم اليقين أ نالشرق شرق مشرق عمتميز 
يعافى أمزجة شعو به من الطبائع والعناصر ما كر الملوان وتعاقب الجديدان . غير انه لابد 
ذه الأمزجة م نالتطور تطوراً مؤالفاً ارو حالعصر والبيئة وذلك بالضرورة لما هو متساط 
عليها من الطوارى” الغر ببية ذات الفواعل والعوامل والمؤثرات . فعلى ذلك اذا مابرح 
الرجعيون على حاطم من الرد والمقاومة للا 'فكار الغر بية » كانوا بعملهم هذا كانهم يطياون 


حاضر العالم الاسلاى 0" 


عيد انحخطاط الشرق ووهته » و يجذدون بأطراف الأمم الشرقية الى الوراء فيوقفونها عن 
السير والتقدم . 

لبس أمى هذه الروح الرجعية بإلغريب . فان عوامل التغرب » أعنى عوامسل 
التحدد التى فى عالم الفعل لاعالم القوة لتتغلغل فى ببثات فيها الدائر والبالى مغو بين فيهما 
والخلق والمتلاثفى مستمسكا مهما » فالرجعية لادمنها دور مثل هذا الدور » حتى ولوكانت 
السيطرة الغر بية خيراً كل الخير وكان الغر بيون المتسلطون ملائكة من نور . غير ان 
التغرب لهسيثات تصاحبه لأن ذلك منطبيعة الانقلاب . أضف الىهذا أن الفساد قد تسرب 
وانتشر فىتلك البواعث التىى كانت تحمل اة الألوية للحضارة الغر بية على خدمة الانسانية 
.والأخذ بنصرة المستضعف . وهذا الأص مما قوى ساعد الرجعيين فزادوا فى ادلاء الححة 
الادبية قائلين هذه معايبم مكشوفة تكذيم فما تدعون . وفوق جيع هذا فان الاتتقال 
من دون الى دور لأبك لمن أن حتاز مخاضاً شديد؟ #.ولاسما متئ:ما كان التطورر اقتصادياً 
واحاعيا , وقدرار اعلدييد الاتيات والقواعف الاي بالس اق لان قاد بده 
ذلك ألما وشدة . ان محرد وجود الغربى فى الشرق متسلطاً بغائم قوته وباهر تقدمه 
.وعحيب آلانه وأدواته » لداعية دائمة تنغص على الشرق عدشه » وتغضبه وتثير منه مانثير » 
'فينقاب بريد لنفسه العزة » وكيف يناطا وه وكيف مادار دارت معه أغلال الذل وقيود 
الاستعباد . هذا هو الواقع . ولكن لعل وجود الغرنى هكذا هو من شروط الضرورة فى 
التجدد الشرق “م أن ذلك مما لامنتدح عنه سيب احطاط الشرق وقلةَ ماهو عليه من القوة 
«والهول . على ان السيطرة بحملتها لمتبرح علة النقمة واطياج والاضطراب ولوكان فيها من 
نفع وفادة وخير مهما كان . واليك السب : ان الأورو بيين فى الشرق من شأنهم أن 
يشوبوا كل ثى' ويغير وا صورته؛ ورربدلوا العادات تبديلا متدرجاأ » ويرقوا المعايش 
فيرئق مستوى الحياة » وروا المنازل والمساحكن ف النواج المعتزاة عن سائر المدائن 
.والهواضر و ربقيموا فيها متتعمين وطم من قوانين الاستثناء والامتيازات والاعفاء ماإركسبهم 
الميزة العليا على أهل البلاد . فنى قلب القاهرة مدينة انكليزية » وفى الجزائر المزخرفة 
بالنقوش المغر بية الشرقية « باريس الصغرى » »« ويبرا » الأورو دية فى القسطنطينيه 
تباهى القسم المعروف باسلامبول التركية . فل لا يكون ذلك من أسباب التبرم فالغضب 
فالاضطرات ؟ 
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وأما اطند فرصعة ترصيعا بالضواج الير يطانية » وما الحواضر الكبرى مثل كلكتة 
وبومباى ومدرس سوى مدانن أور بية مختطة فى بلاد هندية فيها جيع الأبنية الفخمة 
الغر بية الطراز والاسلوب » دون بعض الأبنية الحديثة التى أخذ يظهر فيها الأساوب العرفى. 
اطندى . وأما الشوارع والمواد" ؤميعها معروف بإسماء انكليز ية » أسماء ثواب الملك 7 
سلف من الحكام والماسلطين والقواد الذين شهدوا فتح البلاد ('؟ » والذين اشتركوا فى 
الجاد الثورة ‏ أبطال تقع العين على كاثيلهم المنصو بة فى كل ساحة ومنعطف وثنية . 
والبيوت النجارية هى انحكليزية وجيع من فيها من المدبرين من الانكايز . 
والاوراسيو بين (مزي الأور بيين والاسيويين) ينجرون بالبضاعات الانكايز ية والمركبات 
والسيارات الانكليز بة تنساب رانحة حائية فى أسواق الحل المعروف « بإنكاترة القدعة ». 
وحيما بحث المستقصى فى سائر دوائر الحياة وجد مساعى الانكليز وافرة وجهودهم كبيرة 
لاحداث أسباب الانقلاب الاجتماعى على حسب ١‏ يستصلحون شو ونهم ويريدون دياتهم 
وأما اهنود فكلهم الا القليل ,يقيمون فى النواج القدعة القذرة »كتلك المعروفة فى 
مدرس « بالمدينة السوداء » , أضف الى هذا ان لس هناك من الوسائل والأسباب ماسهل 
الاختلاط الاجبماعى بين الانكليزى الغرب واطندى الوطنى » سوى القليل الذى لا كبير 
شأن له كاندية الرياضية البدنية حيمًا يتلاق هذانكلاهما على مستوى واحد من المزلة 
الاجتماعية . أما غير هذه الأسباب الازرة فيكاد يكون معدوما . وقليل من الغرباء من يلذ له 
التجوال فى الأسواق الوطنية اللهم سوى المبشر بن ورجال جيش الانقاذ والسياح الذين, 
مرادهم ر ؤي كل غر يب . وأما سواد الغر بان المقيمين فى اطند فقد أمسوا لا حفالون 
البتة برؤية تلك الأقوام الطندية السمراء . 
وهذه الخال فى الحواضر والمدن تشاهد على صفتها هذه فى جيع الأقالم وسار 
المفاطعات بنطاق أضيق ولكن مع قيام الميزة واعتبار الفر وق . فعلى ذلك » الاورنى فى 
أى قطرمن أقطار الشرق إا هو غريب أجنى دخيل » حياته مختلفة عن حياة أهل البلاد 
وفى الامى موضع للنكابة وهو أن هذا الاوروى الختاف بأسلوب حياته وطراز معبشته » 
)١(‏ م سموا شوارع بيروت باسم المارشال فلان والجترال فلان ه.ن غاب على البلاد العربية وابزها 
استقلالا ؟ وهذا منتبى الحقارة لاهل البلاد 5-5 
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النفرد ,عدزله و#تمعه » غريس دخيل وحا 5 متسلط معاً ( وظاهر أيداً مظهر السيد المطاع 
والآمس الناهى . ومن تدبر الأمس وجد ان ذلك نائنى* عن طبيعة الحال ولا مرد له . ومن 
المعلوم ان هناك كثيراً من الأور و بيين الذين بعدون من فسدة الأخلاق وأردياء الطباع 
والسجايا » ولكن أمي هؤلاء لا حمل على الرجوع عن تقرير السبب الحقيق وهو : أن 
الأورونى قد استطاع » وان كانت الليلى حبالى يحمان من الأجنة ما حملن » أن ينشى* 
نبيظ زه وساطاق.ق القرق طيوط هذا عر سكو الغرت: وقصورة عنه: قضورا كير ) 
وما ؤافة هيد يكال الشرق فالأور ونى فى ر بوعه لا برح الحا كم فيه المتسلط عليه . 
ولكن يجب على هذا المتسلط الغريب أن حك حك" حكما عادلا وريقيم وزناً سياسيا ا 
لارتفاع مستوى الشرق فى التقدم والعمران والارتقاء » وأن يدأب فى نفث القوة فيه وشد 
أزره حتى تسكتمل قوة شعو به وأتمه » الى حد سى عنده جديرة بإطلاق حبلها على غار مها 
والقيام على شؤ ون حكم نفسها بنفسها فالغرنى ما دام فى الشرق فهو فيه الحا كم السياسى 
المسيطر والا فليس له سوى أحد الامرين اما الح حكا صالحا هذه صفته وامازم الحقائب 
والرحيل . زد على هذا يجب على الغرنى مادام فى الاقطار الشرقية أن حك بحسب حكمته 
الخالمة:ومذاز؟ المشبيكة :ولتت المائلة ببراعياً لشعوتك. اهل الللاد التتعون التو 
المزداد » معتيراً للحاطفة الحنسية ومئزطا المازلة اللائقة . فكلمة اللورد كر ومى التى قاطا فى 
هذا الصدد وتحاو بت أصداؤها فى جيع فاق الحكومات الاستععار بة لن تنسى وهى : « فى 
حال حلم الشعوب الشرقية يحب فى المقام الاول إنباع ما هو خير وصا طذه الشعوب » 
ولك لمن فين الضرؤازة عل الدوام اتباع ما تحال هى لنفسها خيراً ومصلحة” 0 

أجل » لم يكن بد ما كان وهذه الحقيقة لا تحتاج الى زيادة ايضاح . ومع هذا فان 
كثيراً من متهذبة الشرقيين لايعدون السيطرة الغر بية سوى دواء مى المذاق تعافه النفس 
لبه شا ا ينها كثير سواه لا يحسبون السيطرة سوى أداة للاذلال واطوان 
والاصغار » والح القاهر الذى لا يطيقون النزول عليه . وليعتبر فى هذا المقام ان بعض 
ما هو عليه الغرنى من الفضائل انما هو من جلة الأسباب التى حمل سواد الشرقيين على 
استئقال وطأنه والنفور منه . قال مرديث طونسند ”2 : « ان مثل الغربى فى آسية مثل 
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رجل شأنه أبداً أن يدعو جاره ليعمل على أثر تناول الطعام » وليكون شديد اليقظة عند 
اشتداد الوسنة » وليقوم على شؤٌون واجبة ميقات الطرب ونهب اللذات ‏ هذا هو الغرلى 
فى آسية وهو مع ذلك الحا كم المتسلط » . ْ 
أضف الى ما تقدم من الاسباب التى من أجلها يلق الغربى فى الشرق كرها ومقتا > 
سبباً آخر هو من الخطورة يمكان : ان هذا الغطار الريين اللعقيل الخال بين ظهراق 
القوم هو المتسلط القاهر من حي ثكونه غريباً عنهم جنساً ودما وعرقا . ان طذه القضية 
الجنسية شأنا حكبرا لا يستهان به » وهى على خطورتها التى لاريب فيها مستعحمة 
المذاه الى حد بعيد . اذ أن غالف شعوب الشرق الادنى والاوسط التى نعنى بشأنها فى هذا 
البحث هى على ال+لة من الصنف المعروف « بالصنف الاسمر » من أصئاف الشر . ولكن 
هذا ليس بالصحيح كل الصحة عند من بر يد التعمق والاستقصاء فى علم الاجئاس الدشر بة » 
لانه لا يسعنا بإعتبار حقائق هذا العم أن نعد جيع العروق التى يتأأف منها النوع الاسمر 
عر وقا سمراء من حيث الأر ومة والاصل » متايزة بفوارقها وخواصها » ونطلق عليها اسم 
«الحيل الاسمر » » كا يسعنا أن نفعل ذلك فىقضية العروق الى يتأاهمنها «الحيل الأبيض» 
أو تلك التى .ينا" لف منها « الحيل الأصفر أو المغولى » فى الشرق الاقصى » والسب فى ذلك 
أن أقطار الشرقين الأدتى والاوسط لم تبرح على كرور الازمنة المضطرب الكبير الذى 
أخذت تختلط فيه عروق الاجيال الختلفة اختلاطا متواليا شديداً » لان كثرة الفتوح 
واطجرات كانت على الدوام سببا فى تدفق العناصر الجديدة الغر ببة على هذه الأقطار 
والامصار » فكثرت تباينات الاصول واختلطت عر وق الانساب » وتعددت طبائع الامزجة 
المكتسب بعضها عن بعض » فعلى ذلك غدت شعوب الشرقين الادتى والاوسط اليوم 
متشاءهة الالوان . ها ما غالب لونه اسود كاطنود الحنو بيان وعرب اليمن » ومنها ماغالت 
لونه أصف ركسشعوب بلاد جلايا وأواسط آسية الذين جرى فى عر وقهم كثير من دم الشعوب 
الصفراء فى الشرق الاقصى » وقد كان من شان هذا الاختلاط المتباين انه ثنى نشوء مثال 
جامع لهام الحقيقة والاوصاف التى ينبنى أن تشاهد فى عروق « الحلل الاسمر » الضار بة فى 
الشرقين الادتى والاوسط » م يشاهد مثل ذلك فى عر وق الشعوب البيضاء والصفراء» ولا 
كان المثال على هذه الصفة معدوما فى هذه العروق » ومثلهكائنا فى الجيلين الآخرين » فل 
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ينشاً بطبيعة الخال مثال من الحضارة وبموذج من التهذيب جامعين للعناصر والفوارق الى 
تتميز بها العروق السمراء عن سواها . على أن هناك نزعة عصبية قد قامت مقام ذلك 
المثال العنصرى المعدوم » نزعة دينية رابطة لجيع الشعوب السمراء بعضها مع بعض اها هى. 
الاسلام وجامعته المماسكة وعر ونه الوثق . ولكن الاسلام فى اطند وهى أ كبر مضطربه 
الشعوب السمراء لا يدين به هناك أ كثر من نجس السكان . ولا كانت حدود العالم 
الاسلائى قد ما شت فى الغالل الحدود الاثنولوجية لعالم الشعوب السمراء » فد أخنت من. 
بعد ذلك آمواج بحر الاسلام تمتد الى جهات غير تلك فط الاسلام على بعص الشعوب. 
البيضاء الصرفة فى شرق أور و بة وكشير من الشعوب الصفراء البحتة فى الشرق الاقصى ». 
وأقوام لا عد طا من زنوج افريقية 

بيد أن قوانا على الاصطلاح « الخيل الاسمر » أو ( العالم الاسمر » لا يبرح دالا 
على حقائق ثابتة من حيث أصلية هذه الشعوب ومنحدرهاء حقائق يعترف بها الع 
وتنقر مها السياسة على ما هناك من نكائر الامتزاج والاختلاط . اذ أنه لمن المقرر أن هناك. 
صلة امتزاج متبادلة فما بين هذه الشعوب السمراء » صلة ترد الى أصلها الأول ومنشأها 
الأقدم » وهى وان كانت مستعحمة الصفات لبعد متغلغلها ومستسرة الا ثار لتنسكر 
سالكيا :#فكائنة هي مق ما تاثظا الأسات:ندت نار زة فون ظن الاشكال .وظورت: 
آذنة بالجلاء . وأوضح مظاهر هذه الصلة فى جيع شعوب الشرقين الأدنى والاوسط انما هو 
انسياق جيع الشعوب بفعل الطبع والغريزة الى الاعتقاد فى نفسها والتبادل فما بينها امها 
مؤلفة من سلسلة من الشعوب الاسيو بة متصلة الحلقات متواثقة الأجزاء . ولوكان هناك. 
ما كان من التعادى بين قبيل منها وآخر . وما برح هذا الشعور الاسيوى الذى بات من. 
العوامل المستقرة فى عناصر الامزجة راقبه المؤرخون ويشيرون اليه منذأ كبر من. 
شرن .منه ين ١‏ السين اوهو باتنع الوم > كان فى الأمين حا كارتا 4 
حياً ناميا . 

فهذه الاختلافات الكبرى فى عر وق الأجيال البشر بة انما هى الاختلافات التى هى. 
أعرق قدما وأبعد أساسا ومنشئا» وأبق عبداً وتار ًا » وأشق استتصالا” اذا أريد. 
استئصاطا وأشد مقاومة لكل طارى؟ عليها » فى جيع هذا الوجود الانساتى والعمران. 
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الاجماعى . ولس أمرها مقصوراً على اختلاف ألوان البشرة لس ء فان السحنة وطول 
القامة وتتكوين الشعر وغير ذلك انما هى اتلافات ظاهرة صرئية ولست عند الاعتيار 
حق الاعتبار الا رموزاً الى 'الاختلافات العقلية والذهنية والنفسانية الباطنة » الدالة على 
اختلاف فى الطبائع والأمزجة والمدارك والااراء »ذلك الاختلاف الذى غدا سببه كل 
جيل مكتسبا من الفوارق والخواص مايتميز به عن سواه كيزا ترى معه شقة البون والفرق 
'قصية ببن هذا وذاك . 

إذاً فالفوارق التى تفرق بين الشرق والغرب انما هى فوارق عرقية جيلية عنصرية 
دمويية . وعلى ال+لة فان الشرقين الأدتى والأوسط اللذن تاف منهما ( العالم الاسمر » 
هما يختلفان اختلافاً هذه صفته عن « العام الا “يض » مامن سبيل البتة لازالته وجوه . 
أما محاولة القضاء على هذا الاختلاف بوسائل الاختلاط الدموى والالتحام النسى م بوهم 
بعضهم فهو ضرب من الحنون والستحيل الذى لايدرك . ان الشرق والغرب لستطيعان 
تارق الداولة .و الااغحد متصيزة عط ويا نمطا وان لحتس :الفا نه وحيدت الرق ورك 
.على الآراء والمقاصد والغايات . الشرق والغرب كلاهما قد خدم بنى الانسان والحضارة فما 
«مضى من الدهر خدمة جليلة باقية » وكلاهما مستطيع بعد خدمة أوفى وأجل فى المستقبل . 
غير ان ذلك ليس بالمستطاع الا إذا روعيت الشريعة الكبرى وهى أن يظل الشرق شسرقا 
.والغرب غر باً » عنصراً ومزاجاً . فان الاختلاط الاثنولوج النسى مفسدة لنفسانية كل 
منهما فيتاو ذلك فساد دموى هائل لابد من أن يعقبه اطاط فسقوط . 

ان الشرق والغر ب كلاهما يعم هذا الاعس حق العل بسائق الطبع والغريزة والدليل 
'المؤٌ يد طذا هو هذا الاستبحان الذى يظهره كل منهما لما هو مشاهد بعض المشاهدة اليوم 
من اختلاط المبيلين الشرق والغرنى الاختلاط الدموى المعروف نسله بالنسل «الاوراسيوى» 
.قال مرديث طوسند : « انشقة الاختلاف بين الاسانين الأسمر والأبيض لتفوق القياس 
والحد » وقدكانت طيلة جيع ما كر من العصور فارقاً عظيما وما برحت هكذا حتى اليوم . 
خالرجل الأبيض لابنزوج المرأة السمراء والأسمر لاننزوج البيضاء مالم بكره على ذلك 
٠١‏ كراها لاقبل له بدفعه » . 

وما تقدم من موجز الكلام على الاختلافات السياسية والاقتصادية والاجماعية 
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-والجيلية ببن الشرق والغرب كاف لتمثيل الفوارق المتباينة الناقىء عنها التبان فى العلاقات 
بين العالمين » والتى من شآأنها أن تعمل ملها حائلة دون الاقتباس من الغرب» الاقتباس الذى 
ماانفك سائراً سيره . واننا سنبين فى الفصول التالية حال هذا الاقتباس ومبلغ ماوصل اليه 
حتى اليوم . غير ان عوامل الاختلافات المذ كورة ندل عند تدبر ماهيتها حق التدبر على 
امكان حصول الرجعية ورد الفعل شديدين بحيث يستطاع بهما الوقوف على مبلغ مايؤخذ 
عبن الغرب و يتقتبس منه بعض الوقؤوف . 

بقيت الحقيقة الثابتة بج أن تقال : ان سيطرة الغرب السياسية على الشرق » وان 
.طال أمدها ماطال وتبدلتصورها وأشكاطا مانبدلت » هى قائمة على أساس متداعى الأركان 
متضعضع الجواب سريع التقوض والتزازل . وما دام الماساطون الغر ببون فى الشرق فهم 
فيه أجاف غر باء » قد يلقون من الشعوب الشرقية شيئا من الا<مال والاحترام الأخذين 
بالتناقص » ولكنهم لن بلقوا شيئاً من الود والحبة والاخلاص » ولاغرابه فى الامس مأظات 
مازلتهم أبداً منزلة الدخيل الغريب » الممقوت المكروه . زد على هذا يجب بالضر ورة أن 
يأخذ الحم الغربى والسيطرة الغر بية يتناقصان و يتقلصان ظلا و يخفان وطاة » بإزدياد 
تقدم الشعوب الشرقية واتساع نطاقها فى الارتقاء . ولا يغر.ن عن البال ان الذى كان عند 
أهل جيل سالف داعية للرضى والارتياح » قد غدا عند أهل اليل التالى » سببا للتجهم 
.والنقمة والاضطراب فيبتغون تبدبله والاتنتقال الى ماهو خير مئه وأفضل . هذا هو من 
أسباب الانقلاب السريع فى الشرق . 

على أن السيطرة السياسية الأورو بية على الشرقين قد شرعت تبى » واخذنت 
أوصاطا تتفكك »ء و يناؤها بتداعى ع وضعفها الكامن فيها يدو مزداداً » وفسادها يظهر » 
جيع ذلك منذ الحرب الروسية اليابانية . فقد كان اتلك الحرب فى نفوس المشارة قاطبة 
من التأثير المعنوى الشديد مالا يستطاع وصفه ولايعلٍ حده . وقد ظل الششرق حتى ذلك اليوم 
لاحول له ولاقوة حيال أور و بة المعتدية عليه » وكان كثير من الشرقيين حتى عبد :لك 
الخرت يقولون: بآن لامناص لبنى أوطانهم من الخضوع لسيطرة الغرب المسلحة خضوعا 
مق وما غدز اند نا دغرت:دولة أسيو به كولة اوزوية بن الطراز الأول وعدت 
شوكتها ودقت عنقها دقاً » كان لذلك دوى هائل و وقع عظم ىكل جاب من جوافب 

وام "4 ب رابع « 


؟ سيطرة الغرب على الشرق 


المشارق ورقعة من رقاعها » فادت آسية وأفر يقية من اقصاهما طر باً » وجرت فى عر وقها 
نشوة الظفر وجيا النصر» وعدوا الاتتصار اليابإنى العجيبة العظمى والآبة الكبرى 27 ع 
وصف م«بشر اسكتلندى ما كان هذا النصر المبين من شديد التأثير فى نفوس سكان اطند 
الثمالية حي ث كان مقامه فقال : « قد اهتزت اطند الثمالية فرحا وابتهاجاً » وترنحت ترم. 
النمل المذلان ؛ وبات القروبون فضلا عن أهل المدن والحواضر يرددون أحاديث النصر 
اليا فى حلقات مجالسهم ومجتمعاتهم وبرتلونها ترتيلا» طوافين اليل كله حول المعايد 
واطياكل . وقد قال لى أحد شيوخهم فى نلك الغضون : لم تتلق اطند نيأ طايت له نفسها 
مثل هذا النياً الابإتى منذ الثورة اطندية . وأخيرق قنصل عثهانى أقام طو يلا فى آاسية الغر بية. 
ان الأهالى فى داخل البلاد تركوا جبع أعماطم وجعاوا لامهتمون بأمى سوى ارتقاب الانياء 
اليابانية وتلقيها والتهليل واقامة محافل الأفراح طا . أجل ! مادت آسية من أقصاها الى 
أقصاها » وانقلبت هحعة القرون استيقاظاً فاستيقظت الحياة ثانية فى الشرق نواقة لمغامصة 
الأهوال فى سبيل بقائها » وهبت آسية هبة أخرى لنسطر طاف التارعخ ذكراً جديداً ونياة 
حداشا » . 

وما لاحتاج الى برهان ان الحرب الروسية اليابانية لى تكن الخالقة المبدعة طذه. 
الروح الجديدة فى الشرق » الروح الممتدة أصوطا الى أبعد الأزمنة الخالية » والمصاحية. 
لجيع الأدوار والعصور حتى اليوم » بل ان الحرب هذه اتماكانت وسياة عارطة لاعلة فى تنبه 
آنسية وافريقية تذبه الاعتزاز » فراحتا منذ سئة 4 . .ةو لحان جد الواثئق بنفسه » الساعى 
فى مطلب أمى لاباوى على شى* دونه » وسيب هذه الحرب طفقت الاكار ال كانت 


تتمخض ف أدمغة الملايين من أهل الشرق مخضا لم يشعر به من قبل مام الشعور » ترج 
من عالم القوة الى عالم الفعل » فدل جيع ذلك دلالة واضحة لايسع مكار انتكارها عل 


)١(‏ للاطلاع على ما كان للحرب الر وسية اليابانية من شديد التأثير العجيب فى نفوس الشرقبين على العموم, 
والسامين على الوص اقرأٌ اك 
« اليابان والاسلام » تضر ين الثالى ١5٠١5‏ 1513207 ' نآ أء طممول عن[ ““ , أعصه زمه" . "1 
( 151312نا5ت ]8 181050 مل عتاحعظ ). 
« الابان والعام الاسلاي » نيسان ١5٠١6‏ لالغط صخا ىل 
( "عالق 320 لاتاتتادع) داأسععاعستالة ) ” 5570810 صملع مه سج ه81 عدا له سدمول »> 
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اختهار الأسباب والعوامل » وتهيؤٌ العلل لاننشاق قوى جديدة فى الشرق - هى حركات 
التجدد الكبير والانقلاب العظيم . 

أضف الى ماتقدم ان هذا الشعور والاستيقاظ قد أثرا تاثثيراً عميقاً فى قضية الشرق 
وتطورها ازاء سلإة جلات الاعتداء الاوروبى التى استؤنفت منذ ذلك الحين استئنافا 
فيد ابوس الفررنى الفعين ال ريه اذ لتر اليرق الأ فق ل رد عاذت لاا 
الاورنى عليه ذلك الظفر الكبير» لسرعان ماأخذت جلات الاعتداء الاورلى تتوالى على 
الشرقين الادنى والاوسط تمزقهما بمخالب الوحشية والبربر ية شر ممزق . وقد وصفنا فى مأتقدم 
من الكلام نلك الزأرة اطائلة التى زأرها العالم الاسلاىى منّاسك الوحدة المعنوبة » مترابط 
العر وة الادبية الفريدة المثال » عند ماأنشاات السياسة الاور و بية الحديثة تنقلب غاية فى 
الجشع والنهم . فلذلاك جدير بنا الآن ان نعم عاما صحيحاً مباغ ما كان لظفر اليابإن من 
عظيم التاثير فى هذه الخالة الحديئة الظهور العجيبة فى جيع الاقطار الششرقية . من المعلوم 
ان الشان الخطير الذى مثله الساسة الغر ببون الغلاة أصحاب م ذهب الفتح والتوسع 
الاستعمارى بان سنة ١4.4‏ و ١414‏ » انا كان فى دور عصيب . قال ارمينيوس قامبارى 
بعد غزوة ايطالية لطراباس الغرب قولا سديداً : « كلا اتسع نطاق قوة متساطة الغرب فى 
العالم القديم (الشرق) ازدادت رابطة الوحدة وثاقة » وعروة التضامن والمصا المتبادلة احكاما 
بين الام والشعوب الاسيووية على اختلافها » ورسيخت روح التعصب على أوروبة 
والبغضاء طا» وتوغلت عوامل ذلك فى قرارات صدور المشارقة أعا وغل . أمن العدل 
والحصافة فى ثى” باترى أن نرى نار العداء تزداد تأريثاً وايقاداً بسبب هذه الجلات العدوانية 
الحضة التى ماأئزل الله مها من سلطان » وان نستعجل العالمين الششرق والغربى الاشتباك فى 


نضال هائل ومعمعان رائع ع وان ننفث سما زعافا فى برعم الحضارة الاسيوية الحديدة» 


ْ ( 
هذا ابرعم الذى أخذ يتفتح عن ١‏ كامه فى اقطار المشرق كافة * » 
وبما لامشاحة فيه ان الحرب الكونية العظمى قد أفضت بالالة الى الما'زق الحرج 
والساعة العصدة » اذا التفت الشرق سنة :١و١‏ فرأى الام الاور ببة التى كانت مارحت 
حافظة لشىء من الوحدة القائمة على اعتيارات عنصرية جيلية » قد اذرت تتناحر فى سوق 


حرب ل بحو الثار عن وق ونه اذ طا اق ييوة وفظلاعة تاهو زمرافقة بطي يسنا حو 


أذ سيطرة الغرب على الشرق 


امجزرة اطائلة والنيران الجبنمية . ورأى وحدة الجيل الابيض قد عصفت فيها ربع المطامع 
السياسية والنقائص الادبية فزعزتها وهدمتها تمدعاً » فوقف تكل أمة من الاخرى و يينهما 
غور سحيق وهوة بعيدة . ولم يكن لدى الامم الشرقية من سبب للا سى والصبر على باوى 
الجائحة الكبرى سوى ذلك البيان الحر الذى نقش ساسة الخلفاء حروفه فى أعلام دوظم 
ورابات جيوشهم . ولكن لما وضعت الحرب أو زارها ونال الحلفاء الظفر المبتنى أخنت 
الاسرار تنفضح » فناع لللا كافة انه فى الحين الذى كان فيه اقطاب الحلفاء وساستهم 
وقوادهم يطيرون الى انحاء العالم قاطبة خطبهم الحرة المعر بة عن الغاية التى فى سبيلها ثرت 
دوهم الانغماس فى اهرب الزبون » غابة تحرير الشعوب المستعبدة واطلاق الامى للا مم 
المنتضعفة فى اختيار حكمها وتقر بر مصيرها » كان «ؤلاء الاقطاب واالساسة فى الوقت عينه 
يتفاوضون و يعقدون ويبرمون فما دنهم سلسإ|ة من المعاهدات السرية لاقتسام الشرق 
الادتى ء مدفوعين الى ذلك بروح الجشع الكلى » نلك الروح الاستعمارية التى لم يسبق 
طا من مثيل فى تار بع الانسان © . ولا حان انعقاد مؤيمر الصاح الذى ولى الحرب » أتى 
بطائفة تلك المعاهدات » لابالحطب الحرة التى أذاعها الاقطاب والساسة » وجعلت أساسا 
بنيت عليه التسوية الشرقية » ومؤادها ( حبر على ورق ) اخضاع الشرق الادتى والاوسط 
اخضاعا تاماً » واقتيادهما يخزاعم الاستعار والسيطرة السياسية ماأفظعها . 

فاشتعل الشرق حنقا وغلت مراجل غطبه غلياناً هائلا » وطفق بمتاج اهتياجاً 
حاوق فيه ىوقت قلبل عندود الشكوئ الأسمنة الكلاسة الى كانت من شأنه قبل الخرت 6 
الى المقاومة العملية الفعلية » وشق عصا الطاعة على المستعمربن » وعحمد الى الوقوف فى 
وجههم موقفاً ما سمع مناه من قبل . وما هى الا فترة حتى انقلب ثوران الشرق قتالا 
وجداله جلاداً قد أ كرها الدول الأور بية على التقليل من غاوائها ومطامعها الاشعبية » وبما 
لاريب فيه أنها ستكره من جراء هذا القتال أيضًا لالاقلاع عن سار مطامعها جما قريب . 
واننا سنفصل الكلام على هذا الثوران المتأجج النار اليوم فى الشرق فى مايتاو من 


)١(‏ من جلة هذه المعاهدات اتفاق فرنسا وانكلترة سرا على اقتسام سورية وفلسطين با انكالترة 
تعاهد صاحب الحجاز على استقلالمما من جملة الللاد العر بية ‏ (ش) 


حاضر العام الاسلاتى و 


الفصول » مجتزئين بصفوة القول فى هذا المقام أن الحرب الكونية العظمى قد مزقت 
السيطرة الأورو بية فى ربوع المشرق شر مزق » وحكشفت عن عيون الشرقيان فرأوا 
تضعضع الغرب ووهن عظمه . حقاً قد اقتبس الشرق من الحرب العامة طائفة من بليغ 
الدر:وس والعظات.: لذ كر عل سسل الثال غ1 واحدا] وعو أن قد جتنت اللانان من 
المشارقة والزنو ج من كل صقع من أصقاع آسية وأفر بقية » وسيقت مقائلة وعملة الى ميادن 
الحرب التى أشعل نارها أبناء الجيل الأبيض . ومع أن غالب هذه الكتائب قد استخدم 
للقيام بإعجمال فى المستعمرات » فقد أنتى بإاحكثر من مليون منها الى ساحات الحرب فى 
أورو بة » حيثما اشتركوا فى تقتيل أبناء الجيل الأبيض » وهتكوا حرمات النساء البيضاء» 
وذاقوا لذة الشرف الوطنى الذى يتنعم به أبناء أورو بة ووقفوا على مواطن الوهن والضعف 
فيهم ثم قفاوا الى أوطائهم يخبرون أبناء قومهم عما شاهدوا وخبروا » ويتاون عليهم النبآً 
العظيم من أوله الى آخره ('2 وقد عرفت آسية وافريقية اليوم ما كانتا لا تعرفانه من قبل » 
ومن ألثايت الذى لا يرتاب فيه انهما ستحسنان كل الاحسان الاتتفاع من هذه المعرفة 
الثمينة . والأمى الأعظم شأنا وخطورة ى جيع القضية أن الشرق قد بات يوقن شديد 
الايقان أن سل مؤعر فرسايل » تلك السل الموهومة النى من مزاعمها أمها بسطت الطما نينة 
والراحة فوق أور و بة » ليست سم البتة » ولكنها الجشع وحب الذات والأنانيه والطمع 
سَبرأ منها العدل وتنكرها السياسة الرشيدة » جيع ذلك مما بق الجر وح القدعة على فسادها 
فل ينلها برء ولا شفاء » وفوق ذلك كله جرح الشرق جر وحا جديدة راحت أمم الشرق 
وشعو به من بعدها نزفى ترى بعينيها دماءها سيالة . فأورو بة اليوم وهى على حاطا هذه 
)١1(‏ من أراد التوسع فى الاطلاع على ماكات للححرب العامة من التأثير فى .شعوب آسية وافريقية 
فليطالم  :‏ 
« المحطاط اوروبة » (بار يس١٠*9١) ‏ ”عزستناظ ' سآ ع0 صناءة8 عل“ رعنءعسصقصعط - 4 
« يفظة آسية » ( نبويورك 9١و ١‏ ) "هذهك آه مسصتصععآ 2988 عط1“ , ممسفمرو8 . 31 . كا 


«الثورة الصامتة فى الهند» (نيورورك 86901150٠ )١51١5‏ 21ع511 د 'ونلسآ“ , معطوتة .4.8 


“كنات المؤلف : رو 5011211226637 790110 ع11لط ا 2521251 "انا10أم» 01 1106 عماكت8 » 


لو سيطرة الغرب على الشرق 


مضطجعة على فراشها مساو بة القوة » متماملة من شدة الالام والبرحاء » وآسية وأفر بقية 
واقفتان حياطا موقفا كثرت فيه العوامل والااسباب التى تحملهما على تمز يق ما هو حائق 
مهما من الااطاع الاورو بية » واقصاء البلاء النازل المنتشر والداهية الحالة الشاملة . 

هذه هى الخالة اليوم : الشرق مهتاج ويتنازعه عاملا القديم والجديد مواجها الغرب 
المتقطع المتقسم المتعبر فى اذيال خز به وعاره ٠‏ ور ا ما اجتازت علاقات العالان الشرق 
والغربى فى يوم سالف مأزقا حرجاكانت فيه معرضة مستهدفة لخطر ميم مثل هذا المأزق 
الجتاز اليوم وهو مننر بالنوازل اذا قدر طا التزول لا سمح الله كانت البلاء العام طباق 
الدنيا . والامى الذى يجب ألا يغرب عن البال بعد جيع ما تقدم أن هذا الشرق الجديد 
العحيب القائم فى وجبنا اليوم انما غالب السبب فى قيامه هذا هو السيطرة الغر بية المنتشرة 
فيه انتشاراً لم يسبق له مثيل منذ مئة سنة خلت . ولبيان العوامل الكبرى فى انتشار هذه 
السيطرة وتتانجها نتتقل للكلام على ذلك فى الفصل التالى 


حاضر العالم الاسلاءئى ا 


الفصل الرابع 
ف 
القطور الميامي: 


سان الشرق وتقاليده السياسية الفاسدة انما هى الآفة ألتى كانت وما برحت ناخرة فى 
عظمه . فل ينفك الاستبداد منذ العصور الاولى والحقب القدى أغلب صفة » وأبرز صورة 
فى آفاق الحكومات المشرقية ‏ أعنى به استبداد الحا كم الفرد » والساطان المطلق » 
مسترقا لارعية ؛ متصرفا فشؤون الناسومتاعهم وحطامهم وجيع ماملكت أيديهم » وممتهنا 
لشرف نفوسهم وكرامتهم » وجاسوسا على حياتهم حركاتها وسكنانها فى مغداهم ومس احهم > 
كم شاء و بنى . ول يكن هناك غير الدين زاجرا للاستبداد ومنهنها عن الهادى فى بعض 
المواضع . و بعض النقدة من أهل العم يضيفون العادة الى الدين و يعتير ونها عاملا مشتركا 
.معه فى كف المستبدين وردعهم » غير ان ذلك واولم بخصص بالذكر فانه مما ينطوى نحت 
الددن ؛ لاعن العادة فى الشرق من شأنها دائماأن تتخذ طا من الدين كنفا ومتق » ومن 
المعاوم أن المفصود برجال الدين هم جييع الوزعة والخدمة الدينيين على اختلاف درجانهم 
ومس انبهم بحيث يتألف من #وعهم طبقة من الناس طا امتيازات » وحقوق مسثئناة » 
.ولكن الاستيداد الشرق » مع كل ما كان للدين من قوة حائلة دون طغيانه »م يقف عند 
حد وما عرف له قياس » اذكان فى استطاعة العانى المستبد مادام خاضعا لمعتقد الدين ومحترما 
لرحاله » ان .يفعل ما شاء متى ما شاء من الافاعيل على غير حساب . هذاء واتنا ترى 
فرعون فى ؤرالتارع يرهق المصر بين أشد الارهاق كما نطيب نفسه وتقر عينه برؤية 
خبور الاهرام الضخمة العظيمة . وما برحت الحياة الشرقية فى جيع أدوار التار يخ حياة 
الذل والاستعباد والرق السيامى . 

على أن الاختبار البشرى قد أفاد الافادة التامة ؛ الجامعة المائعة » ان الاستبداد 


3 التطور السياسى 


لثمر مطية تمتطيها الحكومة المستبيحة لنفسها التطوح ف البنى والجور والعتو" . ولكن 
بعضهم .يقول هناك « المستبد العادل » النازل من الرعية مئزلة الأب من الأسرة » بحيط به. 
المثير ون الحسكاء والأعوان الحصفاء » يام بالمعروف وينهبى عن المشكر بكلمة نجرى. 
على لسانه أو بحرى بها قامه انما جيع ذلك وهم وخيال لا ظل لها من الحقيقة اذ قليل ثم. 
قليل هو « المستبد العادل » الذى صدق خيره خبره » وأقل منه من خلفه خلافة نعمت. 
الحلافة . فالمستبد العادل له فى الغالب ولد فاسد الخلف والتر بية لاير وقه ثى؟ فى جيع ملك. 
أبيه سوى الفخمية والعجب والزهو » وحفيد أسوأ خلقاً وأشد فسادا ركبت فيه طباع, 
الذأم واللنكر» فيا خذكل ٠نمهما‏ بدونره فى ارهاق الرعية وسومها ضروب الذل واطوان. 
حتى بوردها بإلتالى موارد الدهورة والتهلكة . وكثيرا ما شوهدت الثلاثيات المشؤٌ ومة ‏ 
داود فسلمان فرحيعام ‏ تتكرر تاليا بعضها بعضا فى جيع العصو ر التار يحية 

زد على ذلك فان المستبد العادل » ولو كان على حسن عمل واستقامة مسلك فلا. 
يكون خالصاً من طائفة من العيوب والشوائب . والباية فى جيع المستبدين » الصالمين. 
والطالحين » ان أعز ماد علكهكل منهم هو أن يحم فرداً مطلقاً سيداً مطاعاً » منه العفو 
اذا شاء » وله الأمى والنهى فى جيع الأمور . ورعا افتان بغانية أو حبيب معشوق فى ليلة: 
هب فى رأسه سورة الطوى » أو أصابه سوء هضم أفسدعليه تصوره » أو عرته سويداءء 
ذهبت بصفوه وحبرته فراح را كبا رأسه فى متطوح فاسد » ناركا عرشه ويملكته عرضة. 
للسقوط والانهبار 

الحق أننا معشر الغر بيين » لم نذق شيئا من عي الاستبداد «الاستبداد الشرق » فى. 
عصر من عضو رنا الخالية » حتى ولا ذاق أجدادنا القدماء شيئا من مثل ذلك فى عهد. 
الأمبراطو رب الرومانية . فلذلك يصعب علينا أن تتصور الاستبداد بجميع طبائعه تصوراً 
ناما وتنمثل أهواله نمثلا كاملا . اننا فى جارى العادة متى ما ذكرنا سير المستبدين العادلين », 
جئنا على ذكر الكام المطلقين المنورين الذين جلت أو رربة عروشهم فى القرن الثامن. 
عشر مثل فردر يك الكبير وأنداده . غير أن هؤلاء لم يكن طراز استبدادهم على نحو 
ذاك الذى كان عايه مستيدة الشرق » فان فردر يك مثلاكان ملكا مطلقا ولكنه 1 


يستبعد رعيته ويسترق شعبه » اذ الشمم والاباء كانا ملء نفس كل ضابط وأمير ونائب من, 


حاضر العالم الاسلاتى ١‏ 


الخاصة حتى وكل فرد من أفراد العامة ؛ فل تسكن طاعتهم العمياء لفردر بيك اتما لسبب 
كونه ملكا عليهم كسب 6 بل لأنه كان أنعد أهل بر وسية همة وأشدهم عزما وأنفذهم 
حزما وأبلغهم مناداة فى سبيل الذياد عن سياج الوطن والدولة . فاو اعوج يوما من الأيام 
والتوى عن القصد بحيث انقلب ملكا مستبدا كسولاء عاتيا بإغيا » طب البروسيون 
الأباة الطائعون » ومشوا اليه يقومون اعوجاجه بسيوفهم و يقيدون سلطته وسلطانه , 

اما الحالة فى الشنرق على خلاف هذا . ففيه ق دكتبت شر بعة موجزة فى جبهة كل 
شرق » شسر يعة ليس طا مثيل « ف الوصايا الأور بية العشر » وهى : « علك أيها الشرقه 
أن نجل الرجل الذى ,يقيمه الله عليك ملكا » وتقدسه وتعبده . فاذا أحيك أحبه » واذا 
استلب أموالك ومتاعك واضطهدك شر اضطهاد فأحبه على ذلك أيضاء واياك أن نحول 
عن هذا له لأنه سيدك وأنت عبده » ومولاك المتصرف بك تصرف صاحب الاداة باداته17؟ 
ان الملك الشرق من شائنه أن ينقبع فى زاوية من زوايا قصره على حكثير من حرمه »> 
تاركا شؤٌ ون الدولة واعياءها على كاهل وزير من وزرائه مطلق اليد والمشيئة » فاعل 
ماشاء فى مصال الرعية وحياة أفرادها . وقد بحدث فى ذات ايلة أن ستنى الملك أو السلطان, 
استرضاء راقصة من الراقصات الواقفات بين بديه فى مقصورة من مقاصير حرمه ©» فييعث 
الى وزيره زنجيا خصيا شا 5 السلاح » واذ يصل هذا الى الوزير ويبلغه أمي مولام 
لسرعان ما هب الوزير فيخلع عنه رداء الوزراء وعد بعنقه لبرشف كس جامه خنقاً أو 
غير ذلك من ضر وب ال موت . هذا هو الاستيداد الذى عرفه الشرق . 

بلهذه هى سان الشرق وتقاليده السياسية التى حالت دون انتظام حكوماته واستقرار 
دوله » فأقصته عن كل سبيل من سبل الارتقاء والعمران » فتار يمه ف الواقع انما هو نار يعم 
السغود والنتحوس » والصعود واطبوط » والظهور والاختفاء » مابين تمضة عين وانتباهتها . 
فالرجل المقدام هو الذى كان يقارع غيره فى ساعة يشْتّد فيها الاضطراب والقلق » لنيل 

)١(‏ الشريعة المحمدية لاتعرف شيئاً من هذه الاوصاف للملوك ولا للخلفاء . ومثال الخلفاء الراشدين. 

كاف لبيان أحكام هذه الشريعة . وان كون السلطان هو ذاتاً مقدساً غير مسؤول ليس عو من أوضاع 
الاسلام فى ثىء بل أخذه الترك عن الافرنج . وان الامة العربية خليصة هى من فطرتها : لا تقبم على 
الضيم » ولا تعرف الذل للملوك والسلاطين » ولا يبهر أعينها التاج والصولجان . وقد أوضحكل ذلكه 
ستودارد فها يلى . رش 
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حك 


منصب يستطيع به القبض على وسائل السلطة » فان أححم جبانا هيابا » سبقه خصيمه الى 
نيل ماقصر هوعنه . ثم بآخذ هذا الفائز الظافر يقوم بسو ون الحكومة والدولة على أساليب 
نقطل افاسدة تهنا من كاقى أخة مو اعمال والوظفيق صل هبي العمل متدرا 
إناهم بشديد العقاب عند وقوع شى” من الثفر يط أوالخيانة » عقاب حكسرى فارس الذى 
أتى بأحد مراز بنه الظامة حياً فسخ جلده ثم جعل الجلد شيئاً من فراش الأريكة التى دعا 
مز بانا آخر عادلا للجاوس عليها وأمسه بآن ,يقضى فى مصا الرعية . 

وما دام الملك حياً فالأمور سائرة هذا المسير . ولكن بعدموته يخلفه ابن يتظاهر فى 
أول أعره بأنه مقتف لآثار أبيه اقتداراً وعدلا » وهمة و<سن سيرة ‏ ثم لايلبث أن يبرح 
خفاؤه عن صريحه فيكون فاسد الثر بية والخلق . ولاغرابة فى شأنه اذقد ربى وترعرع فى 
مقاصير الحرم ومن حوله حاشية من اذلاء العبيد وسيدات الغواتى » فألفت نفسه العحب 
والزهو » وأطلق طواه العنان » فنشأ رضيع الاستبداد منغمساً فى المآثم والمفاسد ء فول” 
هذه _خلاقه وطراز ثر يبته وتثقيفه أيستطيع خلافة والده واتنهاج منهجه فى ندبير الأمور 
وسياسة شؤون الدولة 9 اذ بعيد مايطبق الموت جفنى والده ثم يستولى هو على العرش 
الموروث ان ,يليث أن يدهم المملك فساد يفضى به الى الوهن والتفكك . والأمى طبيى 
لا كن أن كون لاف هذاء لأن الملك الراحل لم ينشى؟ حكومة يحة منتظمة متهاسكة 
القوى » سائرة بذاتها بفعل نظامها» نامية نمو الجسم السليم الاعضاء » كم هو شان 
الحكومات ف الغرب . فضباط اليش مثلا كانوا يؤدون خدمتهم عهد الملك السابق بحملهم 
على ذلك داعى الخيفة والرهبة » أوالود والاخلاص » لسس ماقد يكون بإن سيد ومسوده » 
ولحكن ليس قياماً.بواجب بحمل عليه الشعور القوى والروح الوطنية . ومتى جاء دور 
الحفيد بلغت الاامور منهى الفساد » فذهبت بقية السلطة من بين يديه الواهيتين » وخرج 
عليه كثير من الامراء المستبدن فى أنحاء مختلفة وتقدم أعظمهم وأشدهم بساً للحاوس 
على كرسى الملك المتضعضع المتزلزل » وتقلد أزمة الاأحكام » مدعياً أن ذلك هو خير لللكة 
وأفضل من أن تتلائى كل التلائى فتغدو عرضة لحانحة غارة أجندية » وهحكذا دواليك » 
حلقات نكر الواحدة تاو الا خرى » وكل مؤلئة من داود فسامان فرحيعام . 

هذا هو تار ع الشرق السياسى على الابجاز . غير أن الشؤ ون والا"حوال أخنت 
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ختبدل ونستقهم » والاعوجاج يقل ويقوام ٠‏ ذلك نتيحة فعل العوامل السياسية الناحية 
منحى الخربة » وتمرة الصدمات الضار به فىمقاتل الاستيداد . وهذه الصدمات المقاومة بعضها 
بعضاً ناشئة عن عوامل داخلية و بعضها نائىء عن عوامل غريبة طارئة من خارج . 

على أن الواقع أحرى بأن بعل » فالشرق لم يمن جيعه فى يوم من ماضيه مستقراً 
للاستبداد ومنبتاً للظم والجور . بل ان بعض شعو به وأتمه فى بعض الأصقاع ( وغالبهم بدو 
ومن أهل الجبال ) قدعافت نفوسهم الضيم وأبت الخنوع لحك الاستبداد . وقدكان العرب 
دائما هي الأمة الشرقية الحرة النى احتفظت حريتها عام شا ديا فيل تواكن 
الع 

وقد سبق لنا فى مواضع تقدمت فأبنا كيف ظهر العرب يشتعلون بنار الاسلام 
فأنشاوا خلافة منيعة الحواف قائمة فىعبدها الأول على أساس الشور ورة والشريعة الدينية. 
وأوضحنا أيضاً كيف طرأ الاستبداد على الدول ثم أخذ ينتشر حتىطبق غالب العام الاسلاتى 
ركف انقريت الثلافة الرضة القووو ة ملكا عفوضا #توسلظة استدادة بطافة + 
وكيف أخذ العرب ‏ عشاق الحربة والاستقلال - يعودون أدراجهم ال الشحراة فا 
كسرعقء كك تلاقف ار > السيانينة والذيق وعفت اانازها + غير انتمل كل .هذا 
بق معظم ذحكريات خلافة الرأشد.ن » والمعتزلة المرة » حية فى زوابا الأدمغة وألواح 
الذاكرة + ميععدة استقداد! طبيعاة قن ما للظيوزر ثانا .:تسيين :ذلك ظلت اباذد: لغرب 
حوض حرية يذود عنه كلع رفى ذياد قركح الأبطال بالسلاح والأرواح والدماء . وهناك فى 
شبه الجزيرة م برح العرب عر با والاسلام اسلاماً . فن ترى يستطيع أن يتعائى عن القول 
الذى قاله صاحب الرسالة : « اا المؤمنون إخوة » و« المسامون أحرار » وجما هو مد"ون 
فى عدف التار عم الاسلائى فىغر ر أنباء صدر الاسلام العحيب المعروف « بزمن السعادة ». 
أو ميظل المسامدون الأحرار النازعون نزعة الاستقلال» حتى فىأشد الايالى حلكا » يرددون 
عالياً خطبة الخليفة لان ا ان الل 

« قد وَلَيتَ علي ولست مخيرك فاذا استة نتفمنت فاعينونى واذا زَغْس فقومو » 

فالاسلام فى عبده الأول انما كان شمس الأراة سقرقة وكاعة وده حلت فة 
النازع الحرة الششر يفة » ولدس ما طراً على العام الاسلاى فما بعد من الوهن والتدلى 
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بحاجب عن المنصف جوهر الاسلام وحقيقة صفائه . فالشر يعة الاسلامية م قال العلامة 
لسيار : « انماهى دعوقراطية شوزوربة جوهراً واصلا » وعدو شديد الاستبداد » . وقد 
أجل قامبارى هذه الحقيقة فى شأن الاسلام بقوله . « ليس الاسلام ولا تعاليمه السبب 
المغفضى با سية الغر ببة الى هذه الخالة المشهودة من التضعضع واختلال الشوّ ون » ولكن 
الس بكل السبب فى ذلك انما هو استبداد أمراء المسامين وحكامهم الذين التووا عن 

الصراط الح والح ل لوو يو بحو عر ا ارك حي ااا وجاك نه الراشدين » 
فأخذوافى اتتحال النا ويل القرا نية يل" منطبقاً على أغراضهم الاستيداديه » وتنشددوا 
ف الدن تشدداً بإطلا بر ؤٌ منهالاسلام (' وناصيوا المذاهف الور بة والأصول الخرة العداء 


فقضوا على جيع ذلك قضاء » الوا دون بزوغ كر النهضة الاسلامية ”" 


» من أ كير المسؤولين عن المحطاط الاسلام أمام الله والناس هم هذه الطبقة الق يقال لها العلناء‎ )١( 
فامهم الا النادر منهم امخذوا الدين مصيدة للدنيا وجعلوا ديدنهم المزلف الى الأسراء بتسو يغ جيم مو بقاعهم.‎ 
بالأدلة الشرعرة والافتاء عليبها من الدين » وقاما أتى أحد الملوك أو الأمراء المستبدين عملا مسكراً الاأنوا‎ 
له من الآيات والأحاديث با يثبتون له به مشروعية ذلكالعمل بصرف الآيات الكر عة عن معناها وتر يف.‎ 
الكلم عن مواضعه ورواية الضعاف والموضوعات الى غير ذلك من الاستشهادات الى يتو<ون يها الزلى‎ 
والجائزة . وما زالوا يَادون فى غيهم هذا والمسامون غاذون النظر عن لعبهم هذا حت صاروايتقريون.‎ 
بهذه الأشياء نفسها الى السكومات غير المسامة فى امسائل الت فيها خراب الاسلام وهلاكه» فكلا سقطت.‎ 
ملكة اسلامة فى يد دولة أجنبية أو نبضت أمة اسلامية لدفم دولة عادية عليها من الأجانب » وجدت.‎ 
الدولة الأحنبية من هؤلاء العاماء أسر ع الخادمين لاغراذها المفتين من الكتاب والسنة بزحمهم على مقتضى‎ 
اهوائها . وحسبك ان عدداً عديداً من عاماء سور ية افتوا أثناء الحرب العامة ببغى الشر يف حسين أمير‎ 
مكة تقر با الى مال باشا قائد سو رية يومئذ » فاما فازت دول الحافاء فى الحمرب واحتلوا سو رية بايعت.‎ 
هذه الفئة نفسها الشر يف حسيناً الذى كان عندها من قبل باغياً خارجا على الخليفة » ثم لا دل الفر شسيس‎ 
. الشام نتفضت ايديها ثانية من صاحب الحجاز وجعات تفق بحسب هوى فرنسا » وعدت الملك حسينا أجنبياً‎ 
قث هؤلاء العاماء بر ز منهم هذا التلون وكاما عاتبهم الانسان على هذا التذبذب أجايوه : انما هذه تفية‎ 1 
تبتغى بها النجاة من الظلام . والصحيح ان عذرهم غير مقبول وان عملهم هذا مخالف الشرع مناف للكتابه‎ 
. والسنة » وان دعواهم مداراة الظلام هى باطلة » بل هم باعةضمائر » ورواد سفاسف » وطلاب وظائف‎ 
هذا يريد أن يكون قاضيا وذاك مفتياً وذلك رئيس عاماء » ومنهم من يقبض أجرة امضائه ققداً دراثم‎ 
معدودة » ولا نعلم الى مق يصبر أهل سورية عن تأديب هؤلاء الجهلاء المعممين » و ينظرون الى العزائم لله‎ 
الى العمائم . اث‎ 

(؟) سنة 5.و١ا‏ 


حاضس العالم الاسلانى 5 


اوقد كا ف«النفل الأرلايسن هيدا التكتار كك طون الاستيه ان الشرق امم سيد 
يتتعاظ, حتى بلغ منتهاه فى القرن التاسع عشر » و بسطنا الكلام على أن اليقظة الاسلامية 
م يكن أمرها مقصو راً على الاصلاح الدينى كسب » بل تناولت الاصلاح السيامى أيضًا 
ورامت تخليص إلعالم الاسلانى بأسره من استبداد أمرائّه وماوكه وسلاطينه العسفة الظامة . 
ونقول الآن : انه بنهاكان الاصلاح السياسى الحر سائراً مسيره على اتساع فى الحركة 
والانتشار فاذا بتيار سياسى جديد قد هب عليه من جو أورو بة فاعترض سبيله وقام فى 
وجبه ٠‏ وكان أهل الفكر والرأى من المسامين » وقد أيقنوا حال تضْعضع الشرق الاسلاتى 
ونشتت أمره حيال تقدم أورو بة وشدة حوطا و بأسها » طفقوا يسعون وراء الاصلاح 
متذرعين جز الذرائع للوصول اليه » واذ راموا صدق المدمى وابتغوا التجدد الحقيق فم 
يغرب عن بلطم أن بلوى الشرق الاسلاى اما غالبها مستقرٌ فى حكوماته المنحطة التاعسة 
الواهنة العظم . وشارك الأمراء الحكام » أهل الفكر وطلاب الاصلاح فى هذاء وكلهم 
أجعوا على وجوب اتتنهاج المناهج والأساليب السياسية الغر بية وا كتناه أساليبها والوقوف 
على جيع أسرارهاء هذا اذا كان مرادهم حقا انتشال المالك الاسلامية من وهدة اخطاطها 
وتنحيتها من شر المهالك » ثم سوقها فى سبيل التقدم والارتقاء . وقد كان الساطان العثهاتى 
#ود الثانى فى نركية وتمد على فى مصر خير مالين ظهرا بالطراز الجديد من سلاطين الشرق 
وأمرائه » وكلاهما كان حدمه فى أوائل القرن التاسع عشر . 

غير أنه ليس منهما من أراد أن نح رعيته الحرية الدستورية أو أن يرباً بنفسه 
عن امتطاء الحم المطلق فيخرج عنه الى الح المقيد » بل عو لكل منهما على أن يظل 
الاك المطلق بحيث يكون فيه وسطا بين حلة المستبدين العادلين الا ورو ببين والمستبدين 
الشرقيين . وذان قصد هنين الما كين الكبيرين » طالى التقدم والنبوض » تنظم 
الحكومة فى اليش والحدمة المدنية والقضاء وغير ذلك تنظها” صحيحا خاليا من المفسدة 
والعيب » كما يتسنى للحكومة هذه أن تسير ‏ بنفسها وفعل نظامها ‏ سيراً مطرداً كسير 
الحكومات الغر بية » لا أن تظل كدنابة عن طوائفيمن الموظفين والعال لا يعرفون شيئا 
من رقابة النظام » ولا يقومون بواجب الاخشية العقاب . 

وثائر تود الثانى وحمد على ومن عاونهما على ذلك من الأمراء على انتهاج منوج 
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هذه السياسة الرشيدة الحديثة » غيرانه على الجلة كانت رات هذا الاصلاح الذى بدى* 
بعاليه وظاهره قبل أساسه و باطنه غير مرضية ولا داعية للارتياح ولا جرم » فانه قد كان. 
ف استطاعة السلطان أو الأمير ابتناء القلاع وانشاء الدوائر والحطط الحكومية على الطراز 
الأورونى » وحسدها بالجند ورجال الوظائف والاحكام المتزيين بازياء غر ببة » غير انه لم 
يكن بالمستطاع الانيان بنتيجة مثل تلك النى تأنى بها الحسكومات الغر بية »لان معظم 
هؤلاء الموظفين المنظاهربن بصفة أبناء الغرب يكادون فى الواقع لا يعامون شيئا من أسرار 
نقدم الغرب وارتقائه وأسباب حضارته وعمرانه » فلذلك كانوا عجزة عن القيام بالاعمال 
على الطريقة الغر بية الصحية » لانه ليس فيهم الكثير الكافى من روح الاقدام والمضى فى. 
العمل » ولا هم يقبلون من أنفسهم غيراً على اتباع نظم وأساليب عملية م يفقهوها ولا 
ألفوها بل كانوا حملون نفوسهم على مؤالفة الاجمال الاصلاحية عن نتور وتراخ » وخير 
ما كانوا يعرفونه ويقومون به هو الطاعة العمياء لامس مولاهم وسلطانهم . هكذا كانت. 
الحالة فى بدء الامى : بيد أنه على توالى الايام أخذنت القوى العسكر نة تتتظم معنى ومادة 
على درج مسثمر حقى عن لعدك مدة من الزمان على جانت من الكفابة والمحدارة. 
الحديثتين . وأما الخدمة المدنية فكان نصيبها من الاصلاح الحديث قليلا فظل أميها 
مقصوراً على ا كتساب الظاهر الغربية من خارج » لانها م تئلكثيرا من أسرار للعاصرة 
والحد" ة التى هى شرط لازم فى حال كون كل حكومة م: منظمة راقية . 

أضف الىهذا أندىغضون ذل كطفق المصلحدون الحدد الذين تحتلفون 00 وطرازاً 
من سبق ذ كرهم يقومونآحزاباً مؤلفة » وغايتهم انما هى اقتباس جيع المبتسكرات السياسية 
الغر بية كالنظم الدستوربة وحكم الشورى ومجالس النواب وغير ذلك مما بانث تتطلبهالحياة 
الساسية الحديثة بطبيعة الحال . وكا نعدد هؤلاء بزداد ازدياداً متوالياً من المنهذية الأحرار 
المتشبعين أفكاراً وآزاء غر بية اقتبسوا بعضها مطالعة الكتب والنشراتوالم<ف والحجلات. 
المتزايدة الانتشار » و بعضها لاخر لقو اماك 0 د المعاهد العامية ال 
اميق رحبا تو ونا و سة اما حت الأحزاب ب اللخرة ة هذه ورفقعت. 
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بيد انه قد عقب هذا الفلاح الذى نيل على يد الأحزاب الاسلامية السياسية الحرة » 
دور ظهر فيه رد الفعل » اذ بات الحكام المسامون الجالسوزعىأرائك عروشهم شو نكل. 
الحشية عق انتشار المنازع الحرةفى رعاياهم » فوطنوا نفوسهمعلى استبقاء سلطتهم المطلقة فى. 
أبدمهم » لا ينزلون عنهاء ولا برغبون فما دوتها . فلهذا لما ارنتق السلطان عبدالجيد العرش. 
م يلبث أن فض البرلمان العهائى وقوض بناءه تقو يضاً » ثم طفق يضطهد الأحرار ويتناوطم 
كل ضرب من ضر وب التعذيب » حتى ندنى له استرداد معظ السلطة المطلقة فعض عليها 
بالنواجذ . وظهرت فى بلاد العجم حركةٌ سياسية حرةفأضمر الشاه طا المناهضة نفنقها وليدة: 
فى مهدها ناهجاً بذلك منهج عبد الجيد . وفى مصركان كك الخديوى اسماعيل اسرافا 
وتبذيراً » فاء خاتمة للحياة السياسية الوطنية فىمصر » فال الأمى الى التدخل الأوروفى فى. 
شو ون البلاد 6 ثم سط الاحتلال الانكليزى » وظات حتى نورة تركية الفتاة سنة بم.ة؛ > 
أمارات المنازع السياسية الحرة تظبر ظهوراً ببناً فى هذه الأقطار الاسلامية النى كانت بعد. 
محتفظة استقلاطا » وكانت الحركات الاصلاحية سائرة سيراً حسناً وراء ستار من الخفاء . 
وأخذ الشبان المسامون المتمشية فى عر وقهم روح الوطنية يفر ون الى ديار الغر بة سعيا. 
وراء غرضين : طلب العلل » وااشاء الدعوات السياسية الحرة المنظمة . فلحأوا الى أ كناف. 
عديدة مثل سو يسرة » وانحْذوا فيها ملاذاً للم . ثم شرعوا » وفيهمشبان « تركيا الفتاة » 
و١‏ ابران الفتاة » يصدر ون مئات النشرات والكتب الأدبية الثوربة » و دبعثون مها خفية. 
الى أبناء أوطائهم المسومين الذل واطوان » فيتاوها هؤلاء بإشتياق ملتهيب . ظ 

وما انذحكت أصوات طلب الحرربة تتعالى على توالى الأيام » وتشتد قوة و بأسا » 
وتجوب البلاد وتخترق الا“فاق » وتعم طبقات الناس . فقد قال أحد شعراء الترك » شادياً 
بإسم المر ية فى ذلك العهد : « ان مانجل ونعظم من جيع مائراه من تناج النهذيب الأوروفه 
والحضارة وكرة العلوم والفنون انماهو الحرية . كل شى” يستمد نوره من كوكب الحربة 
المنير . الأمة المساو بة الحرربة فلا حول طا ولا أمل فى ارتقاء معارج العمران . السعادة بلا 
الحرية مستحيل لاددرك والوجود الاسانى والحياة الصحيحة بلا سعادة تكفلها الحرية انما 
هى وهم بإطل وخيال خادع . عش أبداً باكوحكب الحرية ماالتهبت القلوب شوقا اليلئه 
ونزاجت أنفس عشاقك على فدائك » . 


:5 التطور السياسى 


ومنف تنام القرن التاسع عشر أخذكبار أهل الرأى الصحيح والنظر السديد من 
.الاور و بيين يراقبون المركات السياسية الحرة تضطر ب كالبحر جاشت غوار به من جانب 
الى جانب » نحت وجه الاضطهاد وسطح الاستبداد . ولمازار المستشرق الكبير ارمينيوس 
كامبارى القسط:طينية ثانية سنة >وم١‏ دهش دهشا عظما لما استبانه من التطور السياسى, 
افر افوسمه لال اطتية النعف ين ز ريه الوك يعد أن وموس من قد اوتوفت ؛ 
ومع ان القسطنطينية كانت مباءة الاستبدادالجيدى » فقدكتب فامبارى فى شأنها مايا تى : 
ج قد انقضى المتزع القديم الذى كانت عليه ثركية من قبل الححكم المطلق . كانت تبلغ 
عناعدنا وخوناق أزروات أغباء” عديدة عن حزب تركية الفتاة » وعن حركةٌ دسو رابة 
ونضال سيامى ون وابعاد » ونشرات وكتب نور ية . ولكن الأمى الذى ,يفوق *خيره 
خَبره هو هذا الاذطراب اطائل والتطور العظم المنتشر اليوم فى جيع الطبقات الاجماعية 
الأتلفة » بما ححملنا على الاريقان ان الترى قد شرع يسير سير التقدم والارتقاء » بعد أن 
انقضى الدور الذى كان فيه كل فرد من أفراد الرعية طيئة بين يدى الدراف العاتى المستيد 
وحزب « نركية الفتاة » وما أدرا كه #اعا هو الشعب اميه والملة قاطمة (20 »م . 

وجدير بنا فى هذا الصدد أن نلاحظ بعين الاعتبار شاأن الاضطراب الذى كان فىهذه 
الآونة يشتد اشتداداً سريعا فى الأقطار الشرقية الخاضعة للسيطرة السياسية الأوروبية . 
عند ختام القرن التناسع عشر كانت المالك الاسلامية الكبرى ‏ المستمتعة بشى' من 
الاستقلال منجاةمن السيطرةالغر بية ‏ أر بعاً : تركية » والعجم » ومراكش » وأفغانستان 
أما هانان الأخيرتان فقد كانتا على جاف من الانحطاط والتدلى بحيث كادنا لاتع دان فى 
مصاف البلاد المتمدنة . وأما الأوليان فكاتتا أرق الا » ولذلك غدنا المذطرب الوحيدالذى 
توقع فيه نشوء الاضطراب وحركات الانقلاب السياسية الحرة المقاومة للاستيداد والخور . 
وأما البلدان الاسلامية الأخرى الخاضعة للحكم الأورونى مل اطند » ومصر»ء والمزائر » 
فق دكانت بلغت من النهذيب والثقافة والارتقاء مستوى عالياً فيه من الكفاية ماببعث على 
القيام بالحركات السياسية الحرة المنتظمة » والسعى وراء نحقيق المطامح الوطنية والا مال 
القومية » ولحكن يرافق جيع ذلك كره الأجنبى الشديد الشائع فى جيع الطبقات على 
الستواء: 


ا١مهو48 سنة‎ )١( 


حاضر العالم الاسلامى 1 


وقد كان من أعى الحركات الى كانت قام بومئذ فى تركية والععجم مقاومةللاستبداد 
نبا هاجت المطامح الخرة وأشعلتها اشعالاً فى نفوس المسامين . بيدانه يجب الفرق الام 
بين أفقينكبيرين ظبرا فى العام الاسلاىى ابانئذ » فرقا هو من حيث اعتبار ماهية 
الركات الوطنية والاطوار التى اجتازتها والغايات التى الخْذتها أهدافا” طا . أما جوهر السبب 
.ومرماه فى الاضطراب السيامى” النائى يومئذ فى تركية والعدم فقد كان حركات وطنية 
غايتها الاصلاح المر” . وأما جوهر السب ومرماه فى اضطراب اطند ومصر والحزائر فقد 
كان حركات وطنية غايتها الاستقلال . ولكن لم يكن هناك من خطة معينة مقررة تبين 
.شكل هذا الاستقلال والصورة التى يراد أن يكون عليها بعد مابتم الحصول عليه . وقد 
كانت هذه الحركات الاخيرة >قيقة الواقع أقرب الى أن تسكون قومية جنسية منها الى 
أن تسكون مكتسبة لصفة الاصلاح ال ركم فى الا ولى » فلذلك سنتكلم عليها 'مسهبا فى 
فصل العصبيه الجنسيةالتالى . شميع مدر بنا أن نعامه ونعتيره فى هذا المقام هو أن القائمين 
بهذه الحركات هم فى الواقع أحزاب مؤتلفة متفقة على حطم الثير الااجنى » والتحرر من 
رق الغرب . وكان رحال هذه الا “حزاب على مذاه سياسية عديدة متشعبة » يشتماون 
على الاحرار » ودعاة العصبية الحنسية » والمامعة الاسلامية » والرجعيين » حتى وعلى زجماء 
.من العامة صلاب العود » ,بؤئر ون الرجوع الى عهد الاستبداد على البقاء فى حكم الا مجنى 
.ومن المعلوم أن أتباع مذهه العصبية الحنسية مافتئوا ينادون بإلكلمة المألوفة « الحربة ! 
الحرية ! » المعنى" مها عدخي التحرر من « ر بقةالأجنى» أو ان شئت فقل «الاستقلال» 
.وف هذا الموضع من البيان يحب ألا يغرب عن بالنا ان ليس هناك من صلة جوهرية تصل 
بين مذهب « الوطنية » ومذهب ( الحررية » صلة قريبة الحوار منهما . فأهل الطبقة العامة 
من الاسبانالذين صاحوا : الحرية الحرية ! لما هبوا يقاتلون جيوش نابليون » عادوا فرحبوا 
كلتك الطاغية اررق ترسيا ملز الكنية والديرة المتشمزة و« والشعياوه 6 نوعو يتل 
الاستبداد » بصراخ بلغ عنان السماء « لتحى السلاسل ! اتحى الأغلال ! » 
واستمر” دور رد الفعل الاستبدادئ الذى أناخ بساحة تركية والعجم منذ أول الر بع 
الأخير من القرن التاسع عشر حتى سنة ١5.‏ اذ انتهبى سنتئذ آخر قسم من هذا الدور 
الذى اشتمل على روب الارهاق وصنوف الملايا . فانفحر فى كلا البلادين بركانالثورة » 


وم  :‏ رابع » 


نفلع الترك عبد الجيد المستبد » وخلع أهل فارس تمد على شاه الطاغية الذى « جع كثيراً 
مو مساو الفساد والجين والحطة » ولطخ عرش العحم بفاحش العار » . وحطمت الثورة 
فى البلادين أغلال الحور وقيود الاستعباد » فانطلقت قوة الأحرار التى كانت عتد وتشتد. 
على التوالى تحت سطح الاستبداد » فى الدور المنقضى » وانتقل تكل من تركية والعجم الى. 
دور جديد بزغت فيه شموس جديدة » فأنشى” الدستور ومجلس النواب وسائر الأجهزة 
السياسية اللازمة لكل من الدواتين على الطراز الغرنى الحديث . 

أما التساؤل فما يكن أن يكون طذين الانقلايين من حقيق الأمى وصديح العمل فى. 
نبديل الخال والا تنقال ها من دور الى دور » والقيام بتدبير شؤون الدولتين والنبج مهما 
على المناهج الحديثة التى .قدر طا أن تكون فى جارى الخال خالية من مفاسد الاضطراب. 
الار وطوارى” الحدثان . فهو ضرب من الجدال الفارغ لايفضى بصاحبه الى ادراك حقيقة 
يصح الاطمئنان اليها » والسبب فى ذلك انه منذ شبوب نار الثورتين التركية والفارسية . 
وقلب النظام الاستبدادى واعلان الدستور فيهما » أخذ جو السياسة العامة يعتسكر و ير بد 
بالسحب السوداء » وتترا كم فيه منذرات السوء » وما زال هذا كال الحبين حتى قصفت. 
الرعود فأخنت نيران الصواعق تنساقط من سماء الحرب السكونية العظمى مطبقة العام بأسره 
فل يكن لتركية ولا العجم بعد انقلاءهما السياسىمتسع تستطيعان فيه مراس التطورالسياسى 
مرأسا <تقا » ومؤالفة الحياة الجديدة . وفوق ذلك فقد وقف ‏ لطا الدهاة الغر بيون بالمرصاد. 
يتحينون عثارهما الذى لاجرم اذا عثرتاه » والدور دور جديد يقتضى كثرة المران عليه . 
فكان غرض هؤلاء الدهاة المتنكرين بأثواب الساسة أن يرقبوا زلة الدولة بعض الشبى* ‏ 
حتى اذاكان ذلك انقضوا عليها نفوس شرهة » وأفسدوا عليها عملها مااستطاعوا . 

فاما فتقت الحرب العامة كان فتوقها فى الواقع انما هو تتمة للاعتداء والجور. 
الغر بين اللذين كان قد بدىء فيهما منذ عدة سنوات . 

فلذلك اذا اعتبرنا عدم استقرار الخال » وأّنا الوزن لتوالى الطوارى” العدائية على 
غير اتقطاع » أصبح البحث بدون قيمة جوهربة له تكشف عن حقيقة المساالة الكبرى, 
النى أمعن البحثةفيها وقلبوا وجوهها » وهى : أجديرة شعوبالشرق الأدتى والأوسطبارى, 
أولست بجديرة بنيل المكم الذاتى » أعنى بان تنشى” النظى الدستورية ونحيا الحياة 


حاضر العالم الاسلانى اه 


الجا اكه 9 وقد اختلفت آراء البحثة فى هذا اختلافاً كبيراً . أما تحن فل نذهب الى 
أن نسط رأياً خاصاً » بل آ ثرنا ايراد طائفة من الآراء والأقوال النافية والمثبّة » دون أن 
تجنح الى تقرير خلاصة ما . ببد اننا قبلالشر وع فى ايراد مانورده من الآراء الختلفةعلينا 
أن نسترعى شديد الانتباه الى اعتيار ماهناك من الفرق والاختلاف بين حال الشعوب 
الاسلامية والشعوب اطندوبة غير الاسلامية فى اطند . فان المسامين فاطية » فىكل قطر من 
أقطارهم » مثاطم فى الدمموقراطية والشورى السياسية مثال أهل بلاد العرب » اذ طم دينهم 
الاسلادى الدينى » باعتباره على الأقل فما مختص منه ب بنائه » دين منير يشتمل على المنازع 
الخرة العديدة . أما اطندو يون فلاشى* من هذا فى دينهم » فان تقاليدهم السياسية م تبرح 
الى اليوم منغمسة فى جاة الاستبداد الشرق » وخير ماسظره النار عخ بين دفتيه طم هو قيام 
بعض الدول فيهم فى الا زمنة الحالية » وهى دول استطاعت أن نحكم نفسها بنفسها حقية 
قصبرة على نطاق ضيق محدود السلطان والسيطرة » ثم ماليثت هذه الدولاطندوية أنذهبت 
رحبا ء وأدال الله لغيرها منبا » فا دركبا التلائى والاضمحلال . وأما اللرهمية » أعنى دين 
اطندو بين فالراجح انها أضر معتقد نشا فى الارض » بعيداً من الحرية الصحيحة النى حب 
أن يكون عليها الانسان منفرداً وجتمعاً » وقصيا عن المساواة الاجتاعية » فكان بلية 
ملتديق الانببانة قاسم" الجتمع الى سلساة لانهاية لما من الطوائف والطبقات المتقاطعة 
بفوارق لا تخصى »ء الحرم على جيعها الاختلاط والامتزاج بعضها مع بعض فباتت كل طائفة 
تعد من دونها من الطوائف الاأخرى غابة فى الدنس والرجس تكد لا تفرق يبنها و بين 
الا" نعام السائمة . فالعتقد الطندوى اذا هو عائق كبير من شا أنه أن بجعل أمى الحكومة 
الذاتية أصعب انشاء ومنالا فى الشعوب اطندوبة منه فى الشعوب الاسلامية . فعلى القارى* 
الكريم أن يستوعب هذه الحقيقة ذاكراً طا فى سياق مايا"تى من الكلام . 

نعتير الآن فى المقام الأول مقالات الذن يعتقدون أن شعوب الشرقين الادق 
والاوسط ليست بجديرة اليوم ولا فى المستقبل القريب بنيل الاستقلال والحكم الذافىعلى 
يح ما لا من المعنى عند أهل الغرب . واللوردكرومي فى طليعة الفريق الذاهب فى 
الاعتقاد هذا المذهس » لأنه يرى أن التقاليد الاستبد ادية القديمة متأصلة فى الشرق » صعب 
أعى استئصال شأفتها » ولا سما اذا ابتغى ذلك تاماً وريم حصوله فى مدة قريبة من الزمن » 


"هه التطور السيامى 


فقال : « ما برحت السياسات الشرقية منذ ؤر النار ع تعتورها الآفات القاتلة و ينخر فيها 
سوس الفساد » فلذلك لا يسعنا القول بامكان تلاشى الاستيداد واضمخلال طبائعه وأصوله 
فى مدة قليلة » لشدة تمكن ذلك فى تربة الشرق قرونا وعصوراً . فبعيد هو اليوم الذى 
تصبح فيه عقائد الحرية المنظمة » الواسعة النطاق » حالة حاولا راسخاً فى شعوب الششرق 
وأمه : لأن التطور والانقلاب لا يمكن أن نحنى تمارهما الناضحة فى عدة عقود من السئين 
بل فى قرون .... فالواجب علينا اذا فى المقام الأول أن نتنب الانيان بالأنظمة والقوانين 
الحرة » الرحبة الجال » الواسعة المدى » لشعوب لا تستأهل جيع ذلك » فتتمكن بسيبه الفئة 
القليلة فىكل شعب من الاستثثار بالك الجائر الفاسد » فتعود الخالة ششراً من قبل » بل 
يب عليئا أن ننشى نظاماً فيه من الخير والسكفاية ما تستطيع كل طبقة أن تنال منه 
قسطبا » نظاماً قائماً على قواعد شر بعة الاداب النصرانية . فاو افترضنا أنه من الممكن انشاء 
:خلنى وان فصع أعطاؤه متتحيوق :اقنايا حرا لكان من الفاك أن هذا الحلين 
لا يتناول فما يتناول من الاعمال اشتراع القوانين وسن” الانظمة لمنع الاسترقاق على جيع 
ضر و به . ولوافترضناأيضاً انشاء مجلس « الراجبوت » فى الطهند » فهذا الجاس لا يكون 
من شأنه الاهتام بالقضاء على العادة السكر مبة » عادة اقدام الأرامل على الموت فى نار ذات 
طن6 قناناً يعرف الوقاء الأزوا حيو جو كد ين بهذا اشع عن ادكو الفط أن 
نهد الطريق وتقوم السبيل أمام الشعوب الشرقية للوصول الى غايات وأغراض ممكن 
الحصول عليها على توالى الايام . فعلى الشرقيين أن يجتازوا كثيراً من التطور الصحيح 
المتدرج فى آدوار الحياة السياسية » قياما يقتر بون من أفق الحم الذانى التام » مدركين 
غاانه 'وفشاكزه وك اللتادى الآدر اك .فال اللورة كرون متقاما : « يصلح الشرق 
الحكم الذاتى متى صلحت خيوط العنسكبوت لتتخذ نسيجا لبس » . 

و بعد الورتين التركية والفارسية » كتب الكاتب الانكليزى الشبير الدكتور 
« ديلون 2١(‏ » يبين من الآراء ما يشبه كل الشبه للك التى بسنها اللورد كرومس فى هذا 
الان » فأعرب عن قليل أمله فى أن تبنك الثورتين 1 نبتان بار طيبة » وسخر بالمتفائلين 

قائلا” : « كان الروح القدسية ستهبط على الحسكومتين الدستور يتين الحديدتين من الملا" 
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الأعلى » ثم قال د ترى أتستطيع دساتير الحرية ولو سنتها أعظم قوة بشرية فى بلاد لا أثر 
للصناعة فيها » أن تزحزح شيئا من جبلات أهل تلاك البلاد وتغير من غرائزهم وأخلاقهم 
وتقاليدهم الموروثة منذ الحقب المتطاولة تغبيراً ذاهباً بالقديم الفاسد ونيا بالجديد الصحيح ؟ 
اللهم لا . شميع ما فى الأمى أن هذا الانقلاب فى تركية وفارس لم يشتمل حقيقة واقعة على 
شى سوى تبادل طلى" الأقوال وبهرج الكلام وأنيق الحطب » الأمى الذى ليس به 
تنقلب الحال الراسخة منذ القديم انقلابا لامراء فى حصوله بالحقيقة والفعل . وتدل الدلائل 
الظاهرة على أن فارس لست على شى من الخلقة وامجدرة لنيل الك الذاتى » ثم قال فى 
موضع آخر: « وصفوة القول أن غاية ما حصل انما كان مقصوراً على احاذ طائفة من 
الأسماء الجديدة بديلا منغيرها ابعض الاشخاص والمسميات نحيث يتراءى للناظر أن هناك 
شيئا جديداً وما هناك فى الواقع سوى القدي المعهود . أما الفوضى ها برحت ضار بة 
أطنامها الى ما شاء الله وأما قضية القيام باعانة الحسكومتين الحديدتين الاعانة المالية فليس 
بالمستطاع » لأن الممولين الأجانب لايرون من الحكمة فى ثى' أن يقرضوا أمواط, ليبذرها 
العارشون الذن هم فى بلاد غير مستقرة الحال كتركية وفارس أشبه بفقاقيع الماء تطفو 
لحظة ثم لا تلبث أن مختى وتتلاثى . » 

وكتب موظف استعارى من الفرنسيين 2 يصف أهل المزار وغيرهم من 
المسامين فى مستعمرات افريقية الثمالية الخاضعة للحم الفرسى يقول : « ينبنى طذه 
الشعوب التى فى مستعمراتنا أن حكمها غيرها » لأنها صبية دون اليفاع فلا نستطيع ادارة 
شؤون نفسها بنفسها . في<ي علينا أن نقودها السبيل قيادة ثابتة شديدة » وألا تتخلى 
عنها تاركينها وشأتها لثلا تعثر عثرة كبيرة » وألا تتوالى لحظة فى سحق من فيها من 
المفسدين وأهل الكيد والسحس 7(" » من حيث يحب علينا أيضاأن تحميها ونذود عنها 
ونقوم على ندر يبها قيام الوالد على شو ون أولاده فنتناوها بالسطوة والسيطرة بيدء 
وبالترقية والتعلم بالأخرى » ون ن طا مثالا حسناً فى التفوق الأدنى الصحيح . وفوق 
كل هذا بجحب علينا الاقلاع عن التمويه الباطل والمزاعم الفارغة الخلابة . فليكن رائدنا 
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الاخلاص فى سبيل مصاحة فرسة ومصلحة أهل البلاد كذلك . » 

وقد استاء حكثير من أهل الرأى » وجلهم من الموظفين الأجاابٍ فى الحكومات 
المستعمرة ما شاهدوه من النهج الّتل الذى ينهجه الشرقيون فى الطور الأول من الحم 
الذاتى » طور المران والمراس على بد التحر بة» وذلك كالجالس الاستشارية التى تجيز 
الحكومات الأور بية لأهل البلاد انشاءها » فيتخذوتها ميادين سياسية يتذرعون بها 
لانتنائن البلطة من ادق المسطر يق اتنياها مجاوزين فى ذلك حدود نطاق ما أعطى الم 
قال الاو ركتشترفى تقريره الموذضوع سنة سو و؟ فى شأن مصر: « ليس فى المستطاع 
تنشئة اطيئات النيابية وترقيتها خير ما يكون مالم تو كد صفة الخال الراهنة ان هذه 
الطيئات هى من الاقتدار الصحيح بحيث نستطيع القيام بوظائفها التى بين يدها حق القيام 
وان هناك كبير رحاء فى أنها كلا انسع نطاق الاعباء الحسكومية أمامها وانفسح ها تحال 
لراس الشؤٌون الخطيرة الحيوية » ازدادت حنكة وخيرة واقتداراً » فلذلك ان وجدت 
الحسكومات النيابية وهى على أبسط أشكاطا وفى أول أطوارها غير مقتدرة على العمل 
والاجراء » وغير متنكية المداحض والعائر » قل الأمل اذ ذاك فى أن تكون من الحدارة 
بحيث تحسن القيام بمهمتها الكبرى » متى ها غدا مجال شؤ ونها أوسع ونطاق المهمات أبعد 
مدى . فعلى هذا الاعتبار ليس من حكومة وفيها مسكة من العقل تعتزم توسيع نطاق 
الجالس الاستشار بة وحخو يلها ساطة أقصى أمداً وأبعد نفاذاً من بعد مابدا من قصور هذه 
الجالس عن احسان القيام يما قلدته من الوظائف والأعمال احساناً داعياً للرضى 
والارنياح » . 

أما الذبن يقومون بإشعال الاضطرابات الوطنية فى بدء الأمى فأهل الطبقات العالية 
من أهل البلاد والمنهذبون على الطراز الغرنى » ثم يأخذ الجعان معاً هيجون سواد الشعب 
الشاعق يوز سوق سدور لاا ل عون اه كرا جا اورجاه مال يت اطدوء والسكيئة 
راضياً عن شأنه مكتفياً با تناوله من المرافق والمنافع فى ظل الحكم الأورونى 217 . منذ 


)١(‏ لا والله قاما يكون هذا الشعب راضياً عن الحال التى هو فيها تحت الحم الاوربى ولكن العامة 
لا تقدر أن تقوم بثشىء من نفسها مالم يتقدمها النبهاء والطبقة الراقية . فن عادة الأوروبين المستعمرين ان 
يزعموا في مثل هذه الخحالة ان الشع كان راضياً سا كناً ساكتاً مغتبطا لا يطلب سوى استمرار الادارة 
التي هو أمتحتها » فجاء نفر من الأعيان أفسدوا قلوب العوام والفلاحين وحملومٌ على الثورة أو النفرة » فان 


حاضر العام الاسلانى هه 


سئوات معدودات قال أحد كيار المبشرين الاميركان (© فى اطند بعد اختبار طال معظم 
حياته فى تلك البلاد : « يغلب أن يكون الشعب اطندى اليوم أ كثر ارتضاء حكومته 
منه فى أى يوم خال . أما العلة الحقيقية فى استثارة روح السخط والغضب انما مصدرها 
الطوائف والطبقات العليا . فاوترك المستثير ون عامة الشعب وشأنهم » وكفوا عن هياجهم 
وتحر يضهم » وجلهم واستصراخهم » لبات أهل اطند أشد شعوب الأرض إخلاصا ووفاء . 
غير أ نأهل الطبقات الراقية المتهذبة المشتعلة صدورهم بنارالمطامح السياسية الحديئة » الذين 
لن يناموا بعد على ما ناموا عليه من قبل » ولن يكون طم قبل بإحمال الضعة والا كتفاء 
بالمراتب الدنيئة الحقيرة التبعة » وبالوظائف القلياة الشأن والمنفعة .... فهع يكادون 
لا يعتبرون شيئاً من قدر الحسكومة النى تسل اليهم مقاليدها ويولون مناصبها وكراسيها 
على التوالى . بعد جيع ذلك فليس من مرادهم الوقوف عند حد الا كتفاء بنيل الأنظمة 
الدستور ية النيابية التى توسع نطاق اشترا كهم فى حكومة بلادهم » بل انهم اذ ذاك 
اطلاب الاستقلال بشؤون خكومتهم بأسرها استقلالا تاما لا يعتريه نتقص ولا يشو به 
شائبة . فالبرهمى ( والبراهمة جسة ف المئة من #وع السكان )كان يعتقد انه هو ذو المقام 
الأعلى وابن” الطائفة التى اختيرت من لدن الاله لنحكم البلاد » فيحمله ذلك على أن يسك 
عن الآخرين حر يتهم وماطم من الحقوق على اختلافها . و « السودرا » ( أهل الطبقة 
الرابعة الدنية ) كانوا لا يرصون بأن ينتخبوا أحداً من أهل طبقة « البارياه » ( سقالة 
أهل اطند ) . ومازالت الخال هكذا حتى جاءت الحكومة البر يطانية فقضت بالتساوى فى 
الحقوق والواجبات وجعلت أهل اطند عامة وخاصة دون اعتبار الطوائف والطبقات على 
مستوى اجتاعى متهاثل » هذه هى الخالة حتى اليوم » . عند هذا تبدو المحاذير جة باعثة على 


كان هؤّلاء الأعيان من شيو خ الدين أو الطبقة المسامة المتدينة , كان هذا من أثر التعصب الاسلاي » 
والحرب المقدسة وتعلم الفرآن أو دعوة الشيخ السنوسى أو التيجاتى أو الشاذلى الخ وان كانوا من طبقة 
المتعامين بأوربا والناشئة الجديدة الذين لا يمكن اتهامهم بالدعوة الدينية كانوا من أولئك الطاحين المتطالين 
الى الوظائف ذوى الاغراض الشخصية » أو من الوطنيين الذين قد « قرأوا أشياء أساءوا هضمها » تلك 
الجله الخصصة ‏ فى لغة الاستعمار ‏ لكل فئة شرقية متعامة على النسق الأورلى لكنها متمسكة باستقلال 
وطنها . 269 )١(‏ سنة ١٠99وآا‏ 
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الاختشاء . ذلك أن يعود الاستداد الاوايفارق (20 فينشر فى اطند متى ما حررت من 
الح البريطانى تحريراً تلاه قيام البراهمة وقبضهم على أزمة الأحكام . ولم ينفرد أرباب. 
الرأى الغر بيون فى تصديق هذه الحاذير » بل شاركهم فى ذلك عدد كبر من أبناء 
الطبقات الطندوية الدبنية المعروف #وعها « بالطبقات المذطهدة » فأخدوا يقاومون. 
الخركة الوطنية الهندية خشية أن يضيعوا ماهم متمتعون به اليوم من الجاية والرعاية فى. 
ظ ح «الراجا» البريطاق وهم على اعتقاد ان اطند لم تبرح قاصرة عن نيل الاستقلال 
الصحيح » فيحب عليها أن ندأب أجيالا فى سبيل العم والتهذيب والارتقاء والاصلاح. 
الاحتاى دايا متوانيا حتى تغدو من بعده جديرة بنيل الحم الوطنى « هوم رول ) 22 
وقد انثا وأ طم جعية كبيرة سموها « الناما سدرا » غاء بتها موالاة التاج البريطاتى ومقاومة. 
الخركة 0 
قال الدكتور « ناير » 27 زعم هذه الجعية مبينا غايتها وغرضها : «الدعوقراطية 
بامشازيها كله ممائر 8 وعنارة نما لوفة :قل ذا تق[ اليد قاللبة ودرت كل انان كل 
انسان » غير أن مداول الكلمة » أعنى روح الدعوقراطية الصحيحة »م بزل محهولا فى. 
هذه البلاد جهلا شديداً . فلذلك ليس من المتوقع أن نرى فى مدة قليلة الدءوقراطية بحق 
معناها قد نشاات فى اطند نشوءها فى الغرب» لأن تعصب الطوائف ذلك التعصص القاتل 
هو حائل دونها الى ما شاء الله . . . ليس من مرادى ان اتهم طائفة مخصودة دون أخرى. 
عضايقة الطوائف الوضيعة والازدراء بها » بل جيع الطوائف والطبقات العليا اما هى فىهذا 
الأمى المستتسكر سواء . فالترهمى إن نفك يضايق كل من ليس ببرهمى » وكذلك شا ن كل. 
فرد من أهل الطبقات العليا غير البراهمة الذين لم يعدلوا عن مقت جيع من دونهم طائفة 
وطبقة ... تحن نّنى دءوقراطية صديحة لا حكم طبقة ممتازة مستبدة » اذ عن هذه الأخيرة 
بحن معرضون » وطا مقاومون » ولو رفلت مارفلت بحلل من مزخرفات الأقوال والعبارات. 
فان قيض طا أن تعود فتنشا ثانياً فبى باقية من بعد ذلك الى الأبد . . . اننا وابم الى 
لنؤئر الديموقراطية الآجلة البعيدة على نيل هذه الاوليفارقية العاجلة . وحن ل 0 


(1) حم تستاثر به فئة مخصوصة من الأمة (؟) م801 عحرهك] 
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بالحلم الريطاتى منا بالاوليفارقية المستيدة التى شاأمها معر وف فى أهل الطبقات العليا الذين 
كانوا على الدوام قائمين على مضايقتنا والذيل منا » وهاهم اليوم يسعون فى سبيل الرجوع 
الى ماضيهم لولا الحسكومة البريطانية فوقفنا هذا اليوم هو موقف دفاع عن كياننا » وذياد 
عن بقائناء لا مدعنا عنه أمل كاذب ولا م تحبى خير بعيد انال » 
وهناك كشير من المسامين واطندو يبن الذن يعامون أن اطند ل تغد للاان نطضيحة 
الحكم الذاتى » وانه اذا ماأخذ ظل الساطة البر يطانية يتقلص » سواء فى المستقبل البعيد أم 
فى المستقبل القررب » لأصاب الطند من جراء ذلك ششر باوى . فلذلك لايتردد المسامون 
الموالون للتاج البريطاتى فى الدعاء على الفائين الخركات الوطدنة« الوبيل:والتيوى» لأسيات 
جلاها أحد زجمائهم الجنث وخوعة ا سر 0 رن ار 
أسأت » فالى لأبرح معتزلا مزاولة السو ون السياسية طذهالمدة الأخيرة . غير الى أحل عن 
اعتقادى قيد شعرة انه جب علينا أن تجهيد فى سبيل ترقية مستوانا الاجماعى 0 
والأدنى أضعاف ماتجهد فىسييل نحقيق ما تنتفنة من الغايات والمطامح السياسية . إلى لشديد 
الاعتقاد ان فى انصرافنا عن السياسة الى ترقية سائر أحوالنا وشؤوننا الضرورية انا 
بطبيعة هذا العصر» لخدمة جليلة فى سبيل مصلحة بلادنا . . . ٠.‏ ليست جيع قضيتنا 
مقصورة على أن كون فى أطند فئة قليلة هى وحدها مسلحة بسلاح العاوم والتهيذيب 
الغرنى » بل قضيتنا بجملتها تقتخى أن بكون سواد الشعب على #تلف المرانب والدرجات 
من العم عماهية مصال البلاد والشعور خطورة أمرها حيث يكون له من ذلك حامل ديح 
على خدمتها والمفاداة فى سبيل صيانتها وترقيتها . فان الفئة المنهذبة الراقية » وهى أقل من 
القليل » لايتااف منها ذلك السواد الذى حب عليئا أن نقوم بترقيته وتهذيبه » و .ريبه 
وتثقيفه » ورفعه الىالمستوى الذى تصبح عنده عقا التضحية الوطنية راسخة فى النفوس 
إننا » وأمرنا ظاهر » لم نبلغ هذا المستوى بعد » ومادمنا دونه وغير والجين أبوابه ذميعم 
مافى صدو رنا من الآمال » وما تحهده فى المواضع الأخرى » هو طلب باطل وسعى على غير 
ماجدوى . زد على هذا أن الفئة القليلة المنهذبة فينا لم تبرح وليدة فى المهيد من حيث ماهى. 
عليه من المران السيابى الحديث . أجل ؛ بحب علينا أن تنعم قدسية المبادى” الوطنا 


١9١١ محاضراته : « الحند والاسلام » لندن‎ )١( 
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.وتسديد الخطى فى نهج المناهج الصادقة . وليس لنا من مس نحجى فى ترقية مستوى آذابنا 
«الخاصة والعامة » مادمنا لاثربا بنفوسنا عن افناء المصلحة العامة » وتضحيتها فى سبيل 
المصلحة الخاصة » . 

خرى عثل هذه الأقوال والتصر بحات التى يوافق عليها كثير من أهل البلاد أن 
تسترى سمع عدد كببر من رجال الرأى » حتى من عظماء الأحرار الانكليز المزاولين 
للشؤون السياسية اطندية » ور بابالاعتقاد الراسخ أن اطند تزداد استعدداً متوالياً للحي 
الوطنى » حتى با" تى يوم تغدو فيه جديرة بنيل الاستقلال التام . قال أحد هؤلاء الأحرار» 
« ادوين بيقان”'2» :« متى ماقام أرباب الخركة الوطنية من أهل اطند يطالبون بالحرية فا 
.يعنون بهذا الا الحم الذاتى الذى يبتغون على يده التحرر من ر بقة الأجنى . فينبنى أن 
جيبهم كم أجبناه (5) : نعم حك ذائياً ستعطون و به ستتمتعون » انما ذلك على شر يطة 
واحدة » هى أن تسكون الدعوقراطية مصاحبة للحكم الذاتى . اننا لتتخلى لم عن الحم 
عند مائرى فيك شعباً هندياً يستطيع أن ينزل أمراءه وحكامه الوطنيان على أميه وكلته . 
ولحكننا لن تتخلى لك عن الك هذا مادمنا نعم ان من ورائه نوب الاوليفارقية 
وانتشارها . هذه علة لحلاف بين من يقولون بوجوب منح اطند الحكم الذاتى عاجلا » 
.ومن يقولون بان الطند غير نضيجة له حتى اليوم ولكنها آخذة بالاستعداد المأزايد لتصبح 
.نوما جديرة كل الجدارة بنيل الحسكم الذاتى والاستقلال التام . أما الفريق الأول فيعنى 
بالجكم الذاتى أن كم الشعب الشعب وهويرى من الواجب أن تنح الطند حكما ذاتياً فى 
المستقبل القريب . ويقول الفريق الآخر: اذا ارتفع الححكم الأجنى و زال الحال » 
نشات عدة حكممات على أثر ذلك على جاف من العيوب والنقص » فتعود الفوضى 
والاذضطراب منتشرين فى اطند » وفؤوق ذلك ان تكون هذه الحكومات دعوقراطية بل 
استبدادية يحور فيها الفوى على الضعيف » 

هذه صفوة آرَاء النقدة الغر بيين والشرقيين الذين لايقولون بإستئهال شعوب 

الشرقين الأدنى والأوسط اليوم » ولانى المستقبل القريب » الحكم الذاتى . ثم نااتى الآنعلى 

١9٠١ » صووع8 . 1 من مقال له « الاصلاح فى الهند‎ )١( 
. » أى نوسيم نطاق الحكومة الذاتية الممنوح للهند على مقتضى تفرير « مونتاغو  شامز فورد‎ )( 


حاضر العالم الاسلاى ب 


إبراد آزاء الفريق الآخر وأربابه من أهل الانصاف والتفاؤل » الذين يقولون » مؤيدن 
:قوط بالححة والبرهان : ان المنازع الحرة فى الاسلام اما هى خير نان يصح أن ندنى 3 
الا نظمة السياسية الحديثة تامة الا جهزة وافية عقتضيات الحضارة والعصر . قال الححة الثقة 
أرمينيوس قامبارى : « كان الاسلام وما برح الدن الفائق سار أديان العالم شورى 
ودعوقراطية ‏ الدين الذى هو على الدوام مصدر الحرية وينبوع العدل وشرعة السواء . 
فان كان العالم قدشهد حقناً » منذ أول عبد العمران البشرى الى اليوم » حكومة شور وببة 
دستوريبة فهى لعمرى حكومة الخلفاء الراشدين » وقال محقق انكليزى كبير(١2‏ خبير فى 
شؤوت القترف:الا فى 
« ان بلاد العرب التى يضرب فيها البدو الرحل هى البلاد الفذة فى العالم المشتملة 
على صحيح الدعوقراطية والشورى » فالعرب فيها أبداً سادة حريتهم يذودون عن 
سياجها بشفار سيوفهم ومهج أ كبادهم » وشبه الجزيرة هو منبت الحرية فلا تعيش فيها 
انتة الاسشيداد »: وقال:العلامة لسار 59© فى شان تورة ركه القثاسنة بروية؟ :و قال 
'بعضهم ان نركية لم تكن على استعداد لنحيا الحياة الدستوربة النيابة بعد الثورة. انما 
ذلك وه" شديد . فقد كان لتركية مران سابق على الحياة الدستورية وكانت تواقة الى 
انشاء الحكومة النيا بية وعلى جانب كبير من الاستعداد لذلك . أجل ثم أجل » ان النظم 
الشرعية والمدنية التى كانت عليها تركية انما هى أفضل اس يِشيد عليه الحك النيانى . كان 
محمد صاحب الرسالة الاسلامية بجعل الحم شورى بينه و بان حابته وقد جرى العاماء 
المسامون وهم أقطاب الدين وذادة الشرع الشريف على هذا النهج وما برحوا هكذا حتى 
اليوم بتشاورون و يسترئ” بعضهم بعضاً فى شؤٌون مصاّ المسامين . فالشريعة الاسلامية 
هى دءوقراطية وشوربة إطبائعهاوجوهرها » وعدو شديد الاستبداد . و بإعتبارها شر يعة 
أساسية » فن شانها اذا أن تمكن الشعوب الاسلامية » كافة » حتى أبعدها اغراقاً فى 
التدلى من ادراك معنى الشورى والدستورى والنظام النيانى » . ثم بين العلامة ليديار فى 
موضع آخر أن السلاطين القدماء كان طم «ديوان» وهو محلس يضم أركان الدولة والوزراء 


.)١919 بلإمدظ .6.187 كتابه « الجامعة الاسلامية » ( لندن‎ )١( 
١٠9٠١ (؟) مع وطور.آ 81 .4 من مقال له سنة‎ 


3 التطور التسا مج 


وأصاب الخطط العليا والمناصب الكبرى » بحتمعونفيه على مقتضى نظام فى مواقيت معلومة 
لناقشة السلطان فى شو ون الدولة » وامداده بأاشورة الحكيمة . وقد ظلت الخال هكذا 
أمداً طويلا حتى أنشى* فى العهد الاخير مجلسان الاول يعرف بمجاس الدولة والآخر بمعجلس 
الو زراء ('2 » زد على هذا فقد أنشى* مجلس نواب ميتان الاولى فى سنة بإولم؟ والاخرى. 
ف 44 . ومع أن هذين الجلسين م يعيشا طويلا اذ قضى عليهما الاستيداد الجيدى , 
فق دكانا عب ىكل حال من سوابق المران القانوتى والمراس الشرعى على نظام الدستور 
والحم النيانى »٠‏ وتم العلامة الم كور كلامه بقوله : «فلذلك حب الا يعتبر اعلان 
الدستور العئاتى سنة بم.و؟ أمسأاً مستحدثا نما لم يسبق له مثيل فى بلاد اسلامية بل جب 
اعتباره من النظام الاسلاى الما لوف »كان من قبل على ماهيته هذه » ولكن خررج به 
الآن الى نطاق واسع ومجال أرحب » 

استدعت الحكومة الفارسية الثورية مورغان شصطر الأميركى ليقوم بتنظم 
الشؤ ون المالية فى بلادها فلم يطل مقامه فى فارس الى حد السنة لأن السيطرة الروسية 
ابريطانية المرهقة لم يكن طا قبل باحتاله فأكرهته على براح البلاد . قال هذا الادارى 
الكبير مبيناً استعداد الأمة الفارسية الاستعداد السياسى لانشاء النظام الدستورى وهو 
متفائل فى ذلك كل التفاؤل : 

د انى أعتقد أن تارعز العام كله م بحو بين دفتيه ذ كراً طيباً لأمة مثل مابحوى 
من ذلك للاامة الفارسية التى اتتقات خْأَة من دور الملدكية المطلقة الى دور الحم 
الدستورى النيانى » ها أسرع ماكانت نننظم انتظاماً يدل على أن أمة ذات مقام عال فى 
فى الحكمة السياسية وفى معرفة أصول الاشتراع الى حد بكاد لابصدق (2 أما أعضاء المجلس. 


)١(‏ كنا مرة نطوف فى قصر طوب قبو ( مقر السلاطين فى الاستانة قبل بناء طولمه بغجه و يلدز)) 
فاطلعونا على ايوان كان مجلس فيه قدعاً السلطاذومعه وزراؤ هكل يوم للنظرفى أمور الرعية » وكان أصعاب. 
الفضايا الميمة يدخاون عليهم فى هدا المجلس المعقود والسلطان جالس فيه كأحدم . فدخل مرة زعيم قادم من 
الاناضول فلم يعرف من هو السلطان منهم فقال : « سزدن ختكار مزكيمدر ؟ » ٠‏ من ملكم سلطاننا ؟ 
فبعد هذه القصة عملوا للسلطان ذكة مرتفعة ع نالوزراء فصار مجلس فيها والدكة لاتزال الى الآن (ش) 

(؟) ومن فى الدنيا يتكر مزايا الأمة الفارسية واستعدادهالارق » وهىالأمة المتمدنة منذ 1 لاف من السنينه 
الى اوتيت ف العل والصناعة مواهب قاما وهبها الله أمة من الأمم © 


حاضر العالم الاسلاتى ول 


النيانى الأول فقد شرعوا منذ يوم أنشى* الجلس يجاهدون جهاداً كبيراً فى تثبيت دعائكه 
ورفع بنيانه وجعاه فى حر ز حريز من طوارى الاستبداد . . . فلم يكن طم متسع كيير 
فوق ذلك ليقوموا بالوظائف الاشتراعية الكبرى ورا ليس جيع مايسئونه من القوانين 
والأنظمة يوضع موضع الاجراء . 
« وأما اليجلس الثانتى وهو الاأخير الذى اعرف اعضاءه معرفة شخصية ميحة » فها 
كان على كل حال ليعد فى رتية البرلمان البريطاتى أو مجلس النواب الاميرى . ولكننا متى 
ما أقبلنا نعتير ما استطاعته حكومة فارس القلياة المران من قبل » فى بلاد استطالت رقدتها 
أجيالا » من القيام بتنظيم شؤونها وند بير أمورها على عط تضاهى به الحكومات التى انقضى 
عل «عيانها 'النستورة أعضن بل قروق > انا لمك امن ذلكا دعقا بالإشكر أن 
هذه الحسكومة الحدرشثة نحتاج الى كثير من المعارف الا كتناهية فى كل دائرة من دوائر 
حياتها الجديدة » بيد ان الام الذى يقف عنده الك المنصف معتبراً هو أن هذا اجاس 
النيانى القادس يها رأى الامة الفارسية » و به نوطة جيع أمانيها ومبتغياتها النى تصبو 
اليها . أما أعضاؤه من حيث ما هم عليه من العلوم فعلى مستوى أرفع من المتوسط » وجلهم 
.من ذوى العقل الثاقب والخلق الكري والرأى السديد والشحاعة الحقة . بحنون أضلاعهم 
على قالوب تنضرم اخلاصا و وطنية » يبحدون بجد وعزم فى كل مقتر ح وطنى وضع على 
بساط البحث » ولكنهم على نقص فى الخبرة الكافية لتدير الشؤ ون المالية واذ أدركوا 
خطورة هذا الاأمس وعظم شأنه أرادوا الاستعانة بطائفة من المستشارين الاجاف الخلص » 
.محضونهم الود و بجعاونهم موضع :قتهم ومحقق اماطم و يفوضون اليهم أمور التنظم ء هذا 
اذاكان هذلذه الممتغارون ننتطيعون حقا عقاو الكابذ النياسنة والرشتوة وضبادلة الامة 
الفارسية الود والاخلاص » والصدق فى الاقوال والاعمال 
« ولس من العدل ولا الانضاف فى ثى” أن يقال ان الجلس النيانى الفارسى قاصر 
عن الجاراة الحقة فى ميدان الحياة الدستورية » وهو الجاس المشدود الازر وامته من ورائه 
حوطا وقوبا ء قوام على واجبه » مجلس عارف لخد ساطته فلا يبتغى جواز تطافها بغير 
حق » واعضاؤه أبداً على استعداد للقيام بكل تضحي ةكبيرة فى سبيل صيانة كرامة الدولة 
واغزاز مقامها واعلاء شآئها . 


0 التطوى ابسانم 


« اما الامة الفارسية فلست على مستوى تتناوله صفة عامة . فالسواد الاعظم فيها. 
من أهل الفلاحة والقبائل البدوية الجاهاة . وأما المتعامون الذينطلبوا الع خارج بلادهم 
وقاموا بسياحا تٍكبيرة فى المالك الراقية فيعدون بالمثات . وقد أظهر جيع هؤلاء استعداداً. 
لاقتباس الآراء الغر بية والاخذ عن الحضارة الاور و بية . وهم هم الذين قاموا بدك صرح 
الاستبداد دكا ورفع عل الدستور والديموقراطية خفاقاً » بعد ان ذللوا الصعب وركبوا 
امول . وعلى أبدى الحكومة التى انشأوها انتشر العدل بين الناس » وقضى على الحاباة . 
وغدت أبواب المناصب مفتوحة لكل مقتد ركتى من أهل البلاد . وبرهن الفرس من 
حيث اعتبارهم أمة طا خواص وغرائز على استعداد منقطع النظير لارتشاف العاوم والترق, 
خلال السنوات الس الاخيرة . فثميدت مئات من المدارس ودور العم وانشئت الصحفه 
الحرة فانبرى حذق الكتاب شارعين اقلامهم مهدون الامة خير هداية » و كافون الاستيدادد 
والظم من خارج ومن داخل » فظهر ف الامة الفارسية ميل شديد لرقابة النظام والتمثى. 
على مستحدث الشرائع والقوانين السياسية والاجتاعية والادبية وفوق جيع هذا فقد. 
اشتعلت الامة باسرها بتلك الروح الاسيو بة التى أطبت اطند وأخرجت ثورة تركية الفتاة. 
الى عالم الوجود » وظهرت حديثاً ظهوراً رائعا فى انشاء الجبور ية الصينية » 

ثم امهى المستر شصط ركلامه قائلا : « قد صاح الكانب الأشهر ( رديار كبلنغ , 
ناصحا مىاراً ان الشرق لن يطيق بعد المناخس معملة فى جئو به » فيئقاب للحال سبب 
ذلك مقاوماً مقاومة رجعية عظيمة . ولكن «استطاعة رجال الغرب » اذا تذرعوا بالفضائل 
الغر ببة وغايات الحضارة الأور و بية الصحيحة أن يستسرعوا الشرق فى سبيل التقدم. 
والارتقاء على شر يطة أن يوقن الشرقيون انذلكهو يرهم ومصلحتهم. على انالحق الذى. 
لإعارى فيه ان روح التضامن الأدنى والعزة القومية والعصبية الحنسية جيع ذلك قد غدا 
شديداً فى الشرق شدته فى الغرب » فبات الشرقيون سب ذلك صعاب المقادة أقوباء 
الشكيمة وهم هكذا مادامت أور وبة سائقة طم فى سبيل واحد غايته ابزازهم للء بطنهة 
لحارم لرى كيدها 27 » 

حا » يعتق د كثير من الأحرار الغر بيين ان التسلط الاأور ونى ليس من شأنه أن 


)١(‏ *ةؤونايزو كتابه : « خحنق العجم » وزورء 01 عد ذاعصد اك عا 


حاضر العالم الاسلاتى و 


بعد الشعوب الشرقية للحم الذاق والاستقلال الصحيح » ولوكان ظاهر ذلك التسلط خيراً 
وكافياً مهما كان 227 بل تعتقد طائفة هؤلاء الاحرار ان الطريقة الوحيدة الثلى التى أهل 
الشرق أحرى بتعليمها والتدرب عليها» هى أن نترك تلك الشعوب وشأنها تمارس الاستقلال. 
بنفسها » وتخرج ذاتها بذاتها عليه » وقد أجاد « ليون ل كرتس 7( » الكاتب الانكليزى. 
الذائع الصيت اها اجادة فى جلاء هذا القول وتصرحه فى كلام له فى شأن اطند بين فيه ان. 
التعليم والنهذيب » والثمرات والخيرات » التى جاء بها الحسكم البر يطانى ليست بكافية بذاتها 
و لاعداد أهل اطند اعداداً ميحا للقيالم بأعباء الحسكومة النيابية . بل الام على ضد. 
من هذا ء فالتعليم والتهذيب ينقلبان خطرا كبيرا و بلية ابحابية ؛ مالم يقترنا بمنح اطنود. 
أزمة شؤونهم السياسية وتبعتها شيئاً فشيئاً . ان الشعب مهما كان مهذباً راقياً » لن 
يستطيع المران على فن الحكومة الذاتية الا فى حيز الخيرة الحقيقية ال محسوسة » والمباشرة. 
الفعلية » لانى حيز النظر والتصور والخيال . 

« قد يقول بعضهم الى لجوج فى طلى الذى ببست فيه انه بحب علينا الشروع .2 
نقل السلطة شيئا فشيئا » نقلا حا لاغش فيه » من عاتق الحسكوءة البريطانيةالى عاتق. 
حكومة الشعب » وانه يحب على موظئى الحكومة البريطانية فى تلك البلاد أن يقوموا بكل. 
مساعدة تمكنة وعون مستطاع ومشورة صادقة للحكومةالحديدة التى تطلب منهم هذا بحق . 
نعم حب عليهم أن يسدوا كل حسنة الى هذه الحكومة الفتية وأن يعطفوا عليها عطف. 
الام الحنون على وليدها وفلذ ةكبدها » لاعطف الظبر المأجورة التى سواء عندها أعاش. 
الرضيع أم مات . واذا ماأريد حقا تعليم هذه الحكومة الجديدة فنالحكم الذاتى وجب أن 
تكون حرة من كل حانب لامطلقة من ناحية ومصفدة بالا“غلال من ناحية أخرى . فان لم 


)١(‏ جميع المسيطر ين الاور و ببينفى الشرق قاوموا التعلبم الصحيح وحاولوا قصر جهدهم على الاستعهار 
المادى والاستمار الدنيوى وان #تزئوا من التعليم بتدر يس لغاتهم فقط دون الفنون'اتّفيها . وان ماجاهدته. 
مصر فى أمس توسيم الميزانية لوزارة المعارف وتكثير المدارس يعامه الخاص والعام » ومع هذا فكان. 
المحتلون يقيمون فى وجه التعليم حجيع العقبات الممكنة ولا يزالون يقيمونها الى هذه الساعة . اما فى الجزائر. 
فابقاء الاهلين فى الجبل وحرمان أطفالهم من الكتاتيب الابتدائية هو من جملة برنامج الادارة هناك 

(؟) كتابه : « رسائل الى أهل الحهند في شأن الحكومة النبابية » ( لندن ١914‏ ) 


و ]60161011 عاطتقصممة5ع8 دده وتلص] غه عادروعء2 عطة 10 5تعااعرط““ ,15انان) أعدم1ط. 


1 التطور السياسى 


كن هذا فليتن من شين اذ لذ المكوية الفة لان تشدن عق التتعون انها ممتؤولة 
لدى الشعب الذى هو من وراتها حتى ولا الشعب عستطيع على هذه الحال ان يعم وبوقن 
انه هو المالك لنفسه من ضر ونفع » هذا ليجلبه وذاك ليدرأ عنه نعم ان السبيل شاقة 
ولحكن الشعب الذى سسّغى علء ارادته حكما ذائيا لايتسنى له الوصول الى غرضه الساتى 
وغابته الكييرة الا فى الحهاد قائماً أبداً واجمتاز طريق الصعاب التى تشق عندها الا “نفس 
وتركب الاثهوال ور عا الى عبد طو بلحتى يستطيع بعد جيع هذا أنيذوق طعم الاستقلال 
الصحيح ويعل ماهيته فيطلب منه المزيد » وكا وفر نصيبه منه ازدادت عزتهحتى تستقر فيه 
ملكة السيادة على نفسه , 
«انى لا“نفر نفراً كبيراً ما جلبته بر يطانيا العظمى الى الهند من امير والنفع » من 
انشاء النظام وتثبيته » وجل أهل البلاد على العم بان الحسكومة المنتظمة ماأعظم شا مها وأخطر 
مكاتتها فى عمران البلاد . غير أنى على كل هذا لاأعتقد ان النظام الذى أنشا ناه وتمشينا 
عليه حتى اليوم يظل صالحاً بعد» دون أن ,ينقلب الى مجلبة الضرر على أخلاق الشعب م 
كان جلبة الخير من قبل . يحب علينا وقد حان لنا أن نشرع فى نا 'دية هذه الا مانة الكبرى 
الى أهل اطند أصكاب اليلاد » من بعد ماجلناه على عوائقنا حقبة لست القليلة » تأدية 
«شفوعة بالصدق والاخلاص . 
ونجب أن كر سواد النود فى دواوين الحسكومة من حيث بحب عليئا أن نقوى 
ساعدهم ونز بد حوطم ونعلى من معز لتهم . وذلك لايهم الا اذا مكناهم من التمرن على 
الواجبات التى .ننقل الى نطاقهم نقلا مزداداً . لأن مران الشعب على الحسكومة الذاتيةليس 
أمره كأعى الطلبة الذين يتلقون العلوم النظرية جاوساً على المقاعد . 
ولاوصول الىالغاية التى بشها حديثاً وزنر اطند 0 الا بركوب المشقة ومعاناةالصعب 
فى سبيل وعرة » الأمى الذى يجب علي العلل به حق العلٍ » ذلك أننا قد استطعنا الوصول 
الى هذا الدور الحالى من مهمتنا فى اطند » بعد العناء الكبير » والاتتهاء الى هذه الحال 
اتتهاء ملتعا كل الالنئام مع ماهو معروف لنا من التقاليد . وان مايق أمامنا من القيام 
بالمهمة فأمى واجب علينا خدمة لتار نا ولوكان فى ذلك بذل لكل عزيز لدينا وتضحية 
حتى لنفوسنا » . 


)١(‏ اشارة الى الغاية المبينة فى تقر ير موئتاغو ‏ شامز فورد من منح الحم الذانى 


حاضر العالم الاسلاتى م 


ان كات المستر كرتس الأخيرة يتبين معها ماهو واقع اليوم فى الطند كم فى سائر 
الأقطار الشرقية . ان الحرب العامة قد أطبت العصبية الحنسية الشرقية حتى تركتبا لفلى 
شديداً » من حيث أوهنت السيطرة الغر بية و زازلتها شر زازال فغدا مقبض أورو بة على 
الشدرق شمترغيا 'استرعاء متو الا يدل .هل قرس الزوال: .وضواء #اقتة القاقنة مين »نعف ذال 
خيراً أم شراً » فتقلص الظل أعى واقع لامرد” له ولا مدفع » مما يدل على انه لن ينقضى 
منذ اليوم جيل بل عقد من السنين حتى يغدوغال الدول الاسلامية فى الشرقين الأدق 
الأو كي بالحكم الذاى ور عا بالاستقلال التام لاعيب فيه , اما التساؤل أتسى” هذه 
الشعوب الى ستصبح حرة » اغتنام الفرصة » فتعود :تعثر معائر الاستبداد والفوضى » أو 
تفلح حقا عالية الحبين فى انشاء الحسكومات الدستورية المنظمة الثابتة فتنزعث هذه فى 
طريق التقدم والارتقاء ذلك أعس سيكشفه المستقيل . واذ قد بدنا لخد الآن العوامل الختلفة 
العاملة فى أفق التطور السياسى ء سالبها وموجبها » ندع القضية مستاقة فى مجراها الطبيى 
هذه العوامل » مراقبين تقلبها المستمر فى هذا الدور دور التحول . ونتتقل الكلام على 
العصبية الحنسية . 


وم ه - رابع » 


5 حاضر العالم الاسلاتى 


اللورد كرومر 


ان هذا الرجل المسمى باللورد كرومى 27 يصح أن يكون مثالا الاوربى المستعمر 
المتسلط الذى :نحصر سياسته فى تذليل جيع العقبات القائمة فى وجه استيلاء أمته على قطر 
من الأقطار الشرقية » ولما كان ميدان عمإه مصر وكان لاعكن أن بجرى فيها من ضروب 
الاستبداد الاستعمارى بقوة السلاح مايجرى فى السودان أو الصومال مثلا » لجأ فى الاستثثار 
بأمى مصر الى المدل واقامة الأدلة على كون مصر وكل بلاد شسرقية أو اسلامية لاتصلح 
الحكم الذاتى » ولا يجوز أن تخاو فى يوم من الأيام من السيطرة الأور بية . ولأجل أن 
يعلل وجوب هذه الدعومة الاستعمار بة التى لانئهابة طاء حال كون كثير من المستعمرة 
الأور ببين بجعلون الأمد بينهم و بين حرية البلاد التى استولوا عليها وصول هذه الى درجة 
الكفاية والاأهلية للحك الذا ىكان يزعم هو أنه لا.مكن وصول شعب مسا الى درجة كهذه 
أبدا لموائع قائمة فى طبيعة الاسلام نفسه » وكان مقام الور دكرومى فى انكلترة سببكونه 
هو الآخذ بزمام مصر جعل له كلة نافذة وقولا مسموءا»فكان كل سنة إصدر تقر يراينطف. 
سما على مصر وعلى الشرق وعلى روح الاسلام » وتات الناس ذلك منه أنه نتيجة خيرة: 
طويلة ومعاركة دهر فى بلاد الشرقءو يحفلون بكلامه و,شخذونه دستوراً.والحق انه لم يكن 
الاعبارة عن رجل مستعمر مستبد عدو لاشرق عموماً والاسلام خصوصا يتأجج بغض. 
الاسلام فى قلبه نظير ماكان عليه غلاد سطون » وأخيراً ظهر عدوانه هذا بكل جلاء فى. 
حادئة « دنشواى » التى تغلب فيها هواه على مهارته » فكانت سس سقوطه وصرفه عن. 
مصرء فاتتقم لنفسه بأل فكتاب خاطرات جل فيه على الاسلام جلة شديدة . وان جيع 
مابدعيههذا الرجل وأمثاله من عدم قابلية الشعوب الشرقية للرق » ان هو الامن الاستدلالات. 
الاستعمار بة التى مرماهم فيها معروف » وهو أن بجعلوا حكمهم ذه الثعوب سرمداً » 


)1١(‏ انظر صفحات ١دوكاه‏ وما بعدها من هذا الحزء 


الامبر شكيب / 


لانه صار يصعب عليهم ترك هذا الجكم برضاهم بعد أن ذاقوا لذته وجنوا ماره . حاءتى 
مية وأنا منذ ستتين فى برلين اثنان من سفارتين من سفارات الانكليز الكبرى فى أوروبا 
بريدان أن يباحثاتى فى المسائلق الشرقية » فكانهن جلة ماقال لى أحدهها : قل لنا بشرفك 
هل تعتق د كون هذه الشعوب الشرقية القائمة كلها بطاب الاستقلال هى أهلا له . فأجبته : 
قل لى بشرفك هل بلاد اليونان منذ قرن والبلغار مند .4 سنة والجبل الاسود والصرب 
كانتأرق بماهى مصر وسور بة وتونس الآن ؟ فاماذا يطلب لتلك الاستقلال مع مساعدة 
جيع أور وبا وأثناء تصفيقها وابتهاجها وينكر على هذه بحجة أنهالم تصل الى درجة 
الكفاءة. . . . 

قال الانكليزى : أفلا تعترف بعوننا أقدر على ادارة مصرمن أهلها وان وجودنا 
فيها أضمن لمرافقها المادية . قلت له : أفلا تعترف أن النمسا أقدر على ادارة بوغوسلافيا 
من الصرب وانها أرق بدرجات من الصرب 9 أفلا تعترف باأن النمساهى التى هذبت ورقت 
مستوى جيع تلك الامم التى انسلخت عنها عساعدتكم ‏ أفلا تسم يكون الرومان الذبن 
كانوا فى الجر هم أرق من رومان نفس ر ومانيا وان حكومة بودابست هى أعلى مراراً 
من حكومة خارست 7 أفلا تقر بكون الالمان هم أقدر من البواونيين على ادارة سليزيا 
العليا ؟ وان مرافق سليزيا العليا تكون نحت ادارة المانية مضمونة أكثر مما تقكون نحت 
ادارة بولونية ؟ فاماذا اذا سلختم يوغوسلافيا عن اوستريا وثرانسيلفا نيا ععن الجر وقسما من 
سمليزيا عن المانية 9 ر بها تقولون لملاحظات أخرى وطنية واعتبارات قومية لابد منها اذ كل 
أمة طا حق فى أن تدير نفسها بنفسها فاماذا هذه الاعتبارات القومية والوطنئية تبق مرعية 
مادامت فى أو روبا فاذاكانت المسئاة فى الشرق لم ببق هناك من سبب بحب اعتباره سوى 
حسن الادارة # قلت له : أنا لا أشك ف انه لو استولت المانية على استونيه أو ليتوانيه 
أو لتونيه لادارتها أحسن مما يديرها أهلها اليوم » ولو استوليتم أتتم على البرتغال لكانت 
حال البرتغال المالية والادار ية أحسن منها فى أيدى البرتغاليين وهم جراء أفتسمح أو ربا 
لالمانيه بحجة عاو ية الادارة أن تستولى على بلاد البلطيك أولم بن نستولوا على 
اللرتغال 9 لاأظن ذلك . فاماذا حجة أفضلية الادارة تتمسكون بالبقاء بمصر ولا تنظرون الى 
ماهنالك من العوامل القومية والوطنية 4 ولماذاجهور به ارريفان الارمنية تستحق الاستقلال 


م511 اللورد كر ومن 


وكرجستان هى أهل للحرنة » ومصر وسور لاتستحقان الاستقلال ولا الحرية؟ أرى 
اريفان هذه بل كردستان أرقى من مصر أو سورية أو العراق أو تونس » كلا .. :فاماذا 
تحللونه عاما وتحرمونه عاما . وأغرب من هذا أن آذر بيحان التى هى أرق جداً من از يفان 
م تجد دولة من دول أو رما طلبت طا الاستقلال وهن باجعهن يطلبنه لاريفان . مع أن 
اذر بيخان أر بعة ملايين واريفان أر بعماثة ألف وأذر بينجان متمدنة واريفان بجانبها 
تعد متوحثة . وكذلك جيع الدولمهتمة بذفع البولشفيك عن اريفان وكرجستان ولس 
من واحدة تطلب دفعهع عن اذر بيجان والطاغستان هل فى ذلك سبب الاكون الأوليين 
مسيحيتين والاخريين مسامتين + افبمثل هذا العدل وهذه المساواة تطمع أوريا أن كون 
يننها و بين الاسلام سلام + فاما لم :بحد على كلاى جوابا يليق برجل عاقل دخل فى واد آخر 
وقال : طالما قيل لنا عن ذكائك وقوة حجتك الل (وأخذ بالتقر يظ والاطراء ) فالآن صدق 
الخبر الخبر. و بالجلة فلإ يظان ظان أن كلام اللوردكروم وأمثاله ه وكلام ناقد خبير يجرب 
فى ادارة الشرق يتكلم بخاوص نية ونث للغرض بل ه وكلام ناقد خبير بإدارة الشرق على 
الاساوب الذى يضمن بقاء السلطة الاور بية و يزيد دخل الاستعمار المالى وريقتل العواطف 
الوطنية » و «قوى حس” الافتتان بالتفريم و يصرف الشرقيين عن المطالب القومية . والذى 
يقال دائما هو أن اللورد كرومى خدم أمته أجل خدمة وأنا أقول انه مهما جلت خدمته 
بالاخلاص لقومه نفدمته للشرقيين با ظهر من تعصبه وسوء نبته كانت أجل وأعظم 


حاضر العام الاسلائى يه 


العرب 5 مقراطيون 


مرو 


ليس من عادة العرب: قديما ولا حد يشا التتخاضع لللوكهم وأعس اهم ما تنمخاضع لاعس اثمها 
وملوكها سائر الأمم » بل ثراهم لانخاطبوتهم بالالقاب الضخمة » ولا بالنعوت التى خاطب 
غير العرب بهاماوكهم » بل لم يكونوا ينادونهم الا محرد اسماتهم . وابماكانوا فى أيام الحلفاء 
بدأوا يقولون طؤلاء : أمير المؤمئين . لاغير . فكل مادخل فى العر ببة والعربمن ألقاب 
التعظم والتفخيم اماهو مأخوذ من الفرس وغيرهم.ولا يزال أهل البادية ‏ الى يومنا هذا 
بنادون شيوخهم وأعس اءهم بمجرد اسماتهمءفاذا أرادوا أن يكرموا واحداً منهم تادوة بالكتاة 
قائلين : باأبا فلان .. هكذا بخاطبون املك ابن سعود والأمير ابن الرشيد وكل أمير فيهم . 
وكانوا يدخاون على الملك فيصل بن الحسين مؤخرا وهو بدمشق فيخاطبونه داما : يإأبا 
غازى . كما يعرف ذلك كل أهل الشام . فهذه هى الدموقراطية الصحيحة . وكانوا فى العصر 
القديم يقولون لعمر بن الخطاب وهو يخطب : «لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا» . 
وكانالاحنف يقول لمعاوربة : «واللة بامعاوية ان السيوف التى قاتلناك مها طى فى اعمادها» . 
وخطب أبو جعفر المنصور ول يكن من الخلفاء الراشدين بل من الخلفاء القاسطين فقال : 
«أعها الناس اتقوا الله». فقام اليه رجل من عرض الناس فقال له :«اذكرك الذى ذ كرتنا 
به» . فاحابه الخليفة : « سمعا سمعا لمن ذ كر بالل » 

نعم ان كان فى الدنيا شرقها مع غر بها قوم ديعوقراطيون فعلا فهم العرب . لذلك 
لا قال كسرى للنعمان بن المنذر ان الروم والفرس واطند ال طا ماوك تجتمع على طاعتها » 
وان العرب لايزالون فرقاً وحزقاً ليس طم أعمس جيع ولا ملك ضحم » اجابه النعمان : ان 
الاعاجم تطيع ماوكها من استخذاء نفوسها وأمأ العرب فائها أعز نفوسا وأنجى أنوفاً من أن 
تطيع ملكاء بل تجد العرب كلهم ماوكا .وم كان ذلك دليلا على شمم العرب وعزة نفوسها 
فلا نكر انه كان العلة الاصلية فى تحاسد هذه الامة وتنافسها وحدة مناظرة بعضها لبعض 


0/٠‏ العرب دعقراطيون 


ما آل الى فقدها الماك العظم الذى كان طاء» وتقلص ظلها عن الآفاق بقيام ملوك الطوائف 
و بمناظرات القيسية مع المانية النى كانت آفة على سلطان العرب ىكل مكان » والسبب فى 
وقوف فتوحاتهم يوم غزوا الاندلس وغ رلى أور ما 

ان العرب لم تمع كلتها الا بدعوة دينية هى دعوة الاسلام وهذه الدعوة قد زادت 
فيها روح الديموقراطية بما فى الاسلام من سان المساواة والاخاء والحرية . قال عر بن 
الخطاب : لسنا فى كسر وبة كسرى ولا قيصربة قيصر . تأمل اخوان فارس وأبناء الأصفر 
قد جعلهم الله جزرا لسيوفنا » ودريئة لرماحنا » وصرى اطعاننا » وتبعا لسلطاننا » بل تحن 
فى نور نبوة » وضياء رسالة » وثمرة حكمة » وائرة رجة » وعذوان نعمة » وظل عصمة ال 

وأما المشاورة فالى: اليوم لايعمل أمير من أمراء العرب ولا شيخ من مشاي القبائل 
العر بية عملا الا برأى شيو خ القبيلة . وهو أمى مشر وع لابل فرض اوجبه الله فى كانابه 
قال تعالى : «وشاورهم فى الأمى » . وقال : « وأعهم شورى ينهم » . وكان النى صلى 
اله عليه وسم والخلفاء الراشدون يعماون كل شى؟ عام بالشورى . وقال أبنو بكر الصديق 
رضى الله عنه فى احدى خطبه : و ولكن الابرام بعد التشاور » والصفقة بعد التناظر » . 
لذلك جيع الحسكومات الاسلامية هى شورية دءوقراطية فطرة وخلقة والاستبداد فيها 
عارض ومن جلتها الدولة العمانية أو التركية الحاضرة . 


حاضر العام الاسلاءى 07١‏ 


الفصل اقامس 
ف 
العصبية الجنسية 


العصبية الجنسية أعظم بطرم ام الم الفرق وقد العصر ولا مراء فى 
ذلك . نشأت فى أورو بة أول منشآها خلال القرن الناسع عش » وما اشتد ديب فعلها فى 
العروق » و بلغت أعظى مبلغ من التأثير فى الامزجة » ل تلبث أن غدت عامل التغيير 
والتبديل والانقلاب فى القارة الاورو بية » حتى بات القرن الخالى يعرف على الغالل بعصر 
القوميات أو العصبيات الجنسية . غير أن العصبية الجنسية ليست بالظاهرة الاجتماعية التى 
نشأت فى الأفق الاورونى وازمت حدود هذا الأفق لا تجوزها ولا تتعداها » بل انها النيار 
العجيب الذى بدأ فى أورو بة ثم أخذ ينتشر فى الارض حتى بلغ أقصى الرقاع المعمورة فى 
الشرق والغرب » ومازال على جد" فى مسراه ومتغلغاه فى الشعوب والأمم » فح طرق 
الانقلابات الكير ى وعتهد سبيل التطورات العظمى فى هذا امجتمع الانساتى . 

واذا غدت العصبية الجنسية على ما هى عليه من بعد الخطورة وعظم الشأن » وأصبح 
عاملها أ كبر عامل 2 نطور الآمم ومسيرها ومصيرها » كان لا بد للباحث أن يسأل» ما هى 
العصدية الذي ؟ مراك 1 م واسع لمجال لأهل العم والاستقصاء » فتعددت فى 
ذلك آراؤهم » وتنوعت أقواطم » واختلفت مذاهبهم . خددت طائفة منهم العصبية باللغة » 
وطائفة أخرى بالتيذبب متناولا الطباع والسجابا » وغيرها بالجنس والعرق »© وغيرها 
بالوحدة السياسية » وغيرها بالاقليم الحغرافى » وغيرها بالوحدة الاقتصادية » وغيرها بإلدن : 
دُميع هذه التحديدات على اختلافها » ورعا نطوى نحتها غير ذلك » محكن اعتبارها 
على الجلة عوامل بمهدة » وأسباباً وتحليلا” تعد بفعلها وتأثيرها ما تعد » مفضية الى خروج 
اعجو من نال الوا كال لزه ولتكق مر رون كلا ارون عل القعرون راجا اتنادو ف 
أفق أعلى وأسمى » أفق تنجلى فيه صورتها مزاجاً معنوياً جامعاً للفعول جيع العناصر الى 


4 العصدية الخنسة 


تتكون منيا تلك العصبية . فالعصبية الحنسية لس فى شا تها غامض لا يستبان أو سر 
لا يدرك » وذلك على مختاف المذاهب التى ذهبها أهل العم فى تحديدها وتساين ماهيتها »> 
فبى بحقيقة معناها حالة وجدانية عقلية » انما هى معتقد مشترك عند عدد كبير من الناس, 
يعقدون عليه قاوبهم وضائرهم انهم يؤلفون « جنسية » متايزة عن سواها انما هى 
شعور بكيانهم أمة" متضامنة متتاسكة (2 وهذه الأمة » باعتبار ما هو قَاتم من معناها بفكر 
أبنائها » ومتصور من شخصها بعين العقل والذهن لديمهم » هى شعب أفراده مشتركون 
كيدا وتظ يون بعالا فى قل حكوية واحلاة 6و مكتوق ها يلاد معيتة تون ما أدركنا 
ماهدة العصبية ومرماها وغابتها » وتقرر ذلك جليا » حصل ما هو معروف عند أهل العلل 
« بالجسم السياسى » أعنى به الدولة . غير أنه لا يندن عن البال بّة أن هذه « الدولة » 
ان هى الا المظبر المادى الذى نحسمت فيه غابة سامية ومتزع شر يف لسا حدر النشا ة 
بل هما على الغالب ذلك المطمح القوى الذى ما انفنكت نفوس القوم تشره اليه حقبا 
وعصورا متطاولة » وهو اذذاك فى عام القوة مجحرداً عن شرطه المحسوس وصفة المادة 
كالعرش والسلطان والحدود المغرافية . وأيضا لا يندن عن البال أعمس آخرء وهو أن 
الدولة لس من ششسرطها أن تسكون أمة . وشاهدنا على ذلك امبراطور بة « أوستر يةهنغار بة » 
اطبسبرغية . التى كانت مموعا من الحنسيات المتنافرة الاجزاء الماضار بة المنازع » فاما فتقت 
ريع الحرب العامة مزقت من هذه الجنسيات مموعها شير مزق » وفككت جلة أوصاطا » 
وقوضت بنيانها » وتثرت حلقاتها . 

على أن الحرب العامة كانت درساً بليغاً كشف عن حكثير من الحقائق فى ماهية 
ظواهر العصبيات الجنسية فى هذا العصر» ولا سما العصبيات الاورو بية : الأمى الذى نقض. 
كثيراً من فاسد المذهب وباطل القول مما شاع من قبل فى تحديد طبائع العصبية . ولنا مثال 
على هذا سويسرة البلاد التى بدحض اعتبار شانها تلك المذاهب والا قوال الختلفة » فى. 


(1) الفيلسوف رنان يقول ان الأمم لا تمع باللغة لأنه طالما اتحدت أمم بللغة ولمتثأ أن تمع فى 
الحسكومة . ولا بالدين لأن أنماً كثيرة متحدة فى الدين هى مختلفة فى السياسة . ولا بالجغرافية لأنه قد 
توجب مواقم البلاد وحدة أقوام تراهم متفرقين دولا متعددة . ولا بالمرافق لأنها ليست جامعة فى كثير من 
الأحيان . ولا بالجنس لأنهم من أمة مركبة من عدة أصول دها متحدة وأخرى أصلها واحد من حبة 
الدم تجدها متجزئة : انما الرابطة الوحيدة بين الناس هى ارادتهم أن يتحدوا . (ش) 
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جعل نصاب العصبية الدبن أو التبذيب أو لاقليم الجغرانى وغير ذلك » اذ قد هاجت 
وخ العتسة: الدنسة فقسو كسرة غباجها , عديدا راتنا بيت اظرث: العامة “وديا 
وأهواطا . 

هذه حقائق جلية شائعة » تعامها الخاصة ولا نحهلها العامة » ثما سنا حاجة الى تقريره 
واقامة الأدلة عليه . غير ان هناك أمساً جوهرياً حرياً بالتقرير والتبيين ألا وهو : الفرق 
بين العصبية و بين الجنس أو العرق . اذ من أسباب الأشكال وعلل الالنباس ان قد 
استعملت هاتان الكلمتان فى غير مواضعهما بلا ندير ولا احكام » بل را استعملت 
الاولى فى موضع الأخرى مع اعتبار . العكس » فغدا معناهما على جانب من الاشتباه 
والاستبهام عند ما براد التعبير عنهما فى جارى العادة ومطلق البيان . وفى الحقيقة والواقع 
ان كل كلة منهما لندل على معنى بعينه لا تدل عليه الأخرى . فالعصبية انتما ههى مزاج 
معنوى » وشعور وجدانتى نفساتى « يسيكولوجى » » والحنس انما هو ثى* جسمانى كان 
محسوس «( فسيواوى » يحدده الع تحديداً محكا” . و يعرفه تعر يفا سميحا» ويفرق بين 
أنواعه وأجناسه وصفاته »كما هو الأمى فى شكل الجحمة وتركبيها » وتسكون الشعر» 
ولون العينين والبشرة وغير ذلك . ذلك بعبارة أخرى» فالحنس انما هو الشعب أو الأمة 
اللقرر الاصل والحقيقة تقريراً عاميا انرو يواوجيا » والعصبية هى ما يعتقده ذلك الشعب أو 
الآمة فى شان حقيقة أضلةومة لد ل حدره اعتقاد] ساسا : 

وف هذا الموضع من الاعتبار يبدو لنا تناقض بإلغ منتهى الغرابة بلاريب . فا 
لا حتمل الحدال انه عنب اعتبار شان الحنس والعصبية » فالاول هو ما شيتى عد-ه الاساس 
المعوكل عليه والذى يصح الركون اليه » لانه الأبعد عرقا واضلا » والا شد شأنا وخطورة 
على كل حال وطور . اذ ليس عستو ر بعد ان ما يكون فى الانسان من الاستعداد النفساق 
الفطرئ اما هو ما يتحدر اليه بالوراثة من آاثه وأجداده » ويتتقل اليه من متواصل 
الارحام وتسلسل الانساب » ولا مذ كور أعى للبيئة مهما كانث فواعلها شديداة:» فالانسان 
نهو ابن الؤرائة » ذلك الواقع لامراء فيه » لا ابن البيئة ولا ابن الوسط الذى ينشأ فيه . غير 
أن الناس قاما يعتبرون شأن الجنس حق الاعتبار وقاما .يقيمون له من الوزن الصحيح 
بلانزاهم على الضد من هذا يقومون و يقعدون العصبية الجنسية اطائجة منها نفوسهم حتى 


| العصبية الجنسية 


أعماقها ٠‏ والسبب الاكبر فى هذا على ما هو ظاهر ‏ هو ظهور عل الاجناس البشربة 
حديثا » بعد استسراره عهداً طو يلا حتى نحو منتصف القرن التاسع عشر » العهد الذى 
منذ تار يخه شرع اقطاب العلل يوقنون عاهية حقيقة الجنس وخطورة شانه وأصاه ومبلغ: 
ماله فى الواقع من بالغ التائثير فى حال المزاج . زد على هذا أن الحقائق النى #كشف عنها 
الع » ؤ يثبت دعامتها » يقنضى طا مدة من الزمن لست بالقللة لتندرج فى مستقر 
موسوعات علٍ الكافة » وتلابس أفق الجهور والعوام” من الناس . وما من سبيل لارتسام 
هذه الحقائق فى اجرياء الافراد وطبائعهم ؛ مؤثرة فى مناهج ساوكهم وتعاملهم » الا بعد أن 
«نقضى على تقر برها العامى" ردح طويل من الدهر , واعتبر فوق هذا أن عقيدة العصبية 
وهى أقدم عبداً وأبعد منشا وأصلاً » قد تغلغلت فى آفاق الانفس من الناس كافة ع 
واتتقشت فى أذهانهم » ودارجت طباعهم » ولابست حالات أمزجتهم » حتى غدت مرثية 
الآثار امحسوسة فى جيع ما با “نونه من الاعمال والحركات . فلذلك ما برحت حياتنا السياسية 
على الاة اليوم خاضعة خانعة لعوامل العصبية الحنسية لا لحقيقة الدم والحنس » وأيضًا 
ما انفكت السياسة العملية الواقعة مسيرة تسييرها المشبود هذا بعوامل العصبية » أعنى لس 
بعامل العم بحقيقة الأصل . بل بعامل ما يعتقده القوم من حقيقة أصلهم اعتقاداً سياسيا 
لا أ كثر. 

انما لنا عبرة فى الحرب العامة » الحرب التى عرفت على الغال ( بحرب الأجناس » 
الأمى الذى كان بزيد حقاً فى انبعاث الاقران لقتال الاقران » وهول الجزرة وانتثار الاشلاء 
فى المعمعان الا كبر. ومع هذا كله فان الحربلم تكن فى الحقيقة والواقع مقصورة على 
شى” من معنى حرب الاجناس -فسب » بل على ثى؟ أ كار من ذلك . فقد أجع أثمة البحث 
فى عل أصول الاجناس البشر بة على أن أو ر و بة اما يسكنها اليوم » ما خلا بعض الاقوام 
اتختلفة من العصر الحجرى القددم و بعض بقايا الجتاحين الاسيويين فى زمن التار بع ثلاثة 
عروق : )١(‏ العرق الشهالى الاصهب اللون المستطيل الرأس . (”) العرق الجنونى المدوّر 
الرأس . (س) العرق المتوسط المفلطح الرأس أسمر اللون أو حنطيه . غير أنه قد انتشرت 
هذه العروق وتفرقت » واختلط بعضها ببعض اختلاطا رجيا » فتوشحت متحدرات 
الا نسال جيل بعد جيل » بحيث غدت كل أمة من هذه الأأمم الأورو بية اليوم مؤلفة 
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على الاقل من عرقين من هذه العر وق الثلاثة » فضلاً عن أن كثيراً من هذه الامم أيضا 
موّاف من العر وق الثلاثة معا » جامع ها فى جيل واحد . فبهذا الاعتبار:م تكن الارب 
العامة فى أورو بة » عند احكام القول وتحر يه » حرب أجناس كم قال القائلون -خسب» بل 
حر با أهلية بين عيال وأسر ذات قرفى واشجة وصلات رجية مشابكة . 

وقد عرف كثير من الاور و بيين أهل العل الصحيح هذه الحقيقة حق المعرقه 
وأيقنوا مها واتتحاوا عقيدتها قبل سنة 15414 بعهد طويل . بيد أن ذلك لم يكن له ثى* 
من التآثير فى ندارك الحانئحة الكبرى ودرثهاء أو على الأقل فى التخفيف من هوطا بعد 
وقوعها . والسس فى ذلك أن الكثرة الساحقة والسواد الأعظم من أهل أور وبة ما برحوا 
يعتقدون انهم اما متسلساو العروق من أجناس محختلفة وأصول صديحة الأرومة » سليمة 
من الا<تلاط . فهذا الحنس يقول بأنه متحدر من أصل « توتونى » » وذاك من أصل 
« لانبنى » » وآخرمن أصل (« سلاقى » » وآخر من أصل ( انغاوسكسونى » . والحقيقة أن 
هذه الأصول المعر وفة مهذه الأسماء لست بكائنة كيانا صبيحا ما يزعم الزعمة الأورو سون» 
لاختلاط أنساءها اختلاطا ذهب سلامة العرق وحثة أصله » وما هذه الفوارق الظاهرة سوى 
اختلافات تار حية ناشئة عن اختّلاف اللغات والنيذب فقط . ولكن من لنا عؤمن مهذه 
الحقيقة إعانا محا . فالأور ولى يمكنه أن يدرك هذه الحقيقة المقررة إدرا كا عقليا 
نظريا » ولكنه ما دام لا يتعدى بذاك حدود هذا الحيز الوهمى التصورى . الى الميز الفعلى 
العملى » فليس إذاً لادرا كه هذه الحقيقة ثبى" من عامل التأثير امحسوس فى نفسه . وهو 
لذلك ما برح يعتقد من صم قلبه انه يتحدر من أصل « لاتينى » أو « تونونى » أو 
« انغلوسكسون » أو« سلاقى » » بحيث انك اذا استفززته بداعى دمه الجنسى » الدم 
الخارى فى عر وقه وال حدر اليه من اصلاب أجداده الأولين » وأسلافه الأقدمين » لم يبد 
لك سوى الزراية والمهزأة » ولبس هوكذلك اذا استفززته بداعى عقيدة عصبيته فانه 
ليقتحم الموت اقتحاما مستّعذيا ورد الردى . وأيضافانك اذا استفز زته بداعى نصرة بى 
أصله الثماليين ذوى الرؤوس المستطيلة » أو الجنو بيين ذى الرؤوس المفلطحة » فلا تمبيجه 
من ذلك هيعة ولا ينفر له صيد . ولكن الأمى كون على المد من هذا اذا استنصرته 
للذياد عن جى « التوتونية » أو « السلاقية » فانه ييتاج ويثور و يشتعل ويهرق دم 
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مهجته مستبسلا . وصفوة القول » إن الشعوب والأمم اليوم هى عصية لعوامسل حقيقة 
أصلها وما هيته . من حيث هى طيعة لعوامل ما تعتقد من حقيقة ذلك الأصل وماهيته 
اعتقاداً . 

قد يستغرب القارىء بداهة أن أوروبة اليوم تسودها عقيدة الجنس النظرة » 
وتقتادها اقتياد الراعى للسائمة » من حيث أن لاشأن مقيداً ماكان لعقيدة الأصل وحقيقته 
المقررة بإلعم الصحيح وللار ومة الجنسية الثا بنة بإلدم المتحدر من أصلاب الأسلاف الأولين 
اها فى ذلك أسباب جة وجيبة فان عقيدة الجنس النظرية لم ينقصر أمرها على كونها بحد 
ذاتها أ كبر عامل فى تطور أوروبة الحديث كسب » بل قد طنى سيلها وطبق تيارها 
الأعمى حتى جرف فى سبيله تلك العقيدة الوليدة التى كشف عنها الع حديثا أعنى حقيقة 
أصول الاجناس» واد حخُنقها خنقا قاضياً . واعتيرأيضًا أن عقيدة الحنس النظرية قد ظات 
حتى عهد قريب عقيدة مستقلة واسعة المضطرب رحبة الحيز» بدل غالبا على متقارب الوحدة 
افيديت (النقافة والفةواناتئ التاريك روه كن ذلك عدلته لترينة ماملقة تافكةا عرق 
ضيق وقصر فى ميءى المدارك الاور وبية وأفهام أهل النظر.ولا بدع فان 6 هذه العقيدة 
الجنسية النظرية عتد الى حقب بعيدة العهد » حقب الاجيال الوسطى » حيث كانت الحدود 
الجغرافية والاقطاعية والاختلافات فى اللبجات اللغوبة تعتبر من أسباب التمييز بين أمة وأمة 
ودواى الفرق بين شعب وشعب.وما برحت هذه العقيدة الجنسية حية نامية حتى مناصف القرن 
التاسع عشر» فاذ ذاك تطورت حاطاء واتسع مضطر مهاء وامتد أفقها » <تى ط) على القارة 
الاو رو بية لا بل العالم بإسره . فباتت وقد اتتقلت من دور الى دور ؛ أبعد مرى وأوسعم 
مدى ومجالا » يقصد بها تماسك الاقوام التى بجمع بعضهامع بعض أواصر القرفى اللغوية » 
وصلات النهذيب. والتقالد التارخيةء ولوكانتهذه الأقوام على شقة بعيدة ما بين الطرفين 
ما كانت . فاقتضى الام عنديد أن تا رتعبير يؤدى المعنى و يدل دلالة كافية على ما" ال 
العروق المنحدرة من أصل واحد » المناسكة بعصبية جنسية شاملة » فقيل « الجامعة 
الجرمانية » و « الجامعة السلاقية » » و«الجامعة الانكليزية) و « المامعة اللاتينية » وغير 
تكسن الدايدات ولواب لاسنو نمق تعن دلوم القون ,© قدا وللقوه أن غلاه 
الجامعات لست تجامعات جنسية ,صديحة باعتبار أنها ترجع الى أصل كيح الار ومة » خالص 
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من الاختلاطات» وبرى” من شوائب الالتحامات النسبية » إذ ما هى فى الواقع سوى 
عضيئات قوسة عتصرر ابه #امتظطور ةظاهرة مير عصريا . ولكن ما دامت أمم أوروبة 
وشعو مها مشتعلة بنار هذه العصبية فاتى طا أن تعرف حكون هذه الجامعات . ليست هى 
الجائعات الحذسية الخالصة الى لاريب فيها . فلذلك ترى السياسة.العملية قد أصبحت فى 
هذا الدور الحديد للعصبية ؛ مغشاة الظاهر با غشية جامعات خخاطا أر ءامبها أمها مشتماة على 
عروق سليمة التحدر من الارومة على حين أن هذا لس الصحيح» ولن نزال هذه 
السياسة جار بة هذا المجرى ماقيض العصبية البقاء . 

وهذا الدور الجديد للعصبية الجنسية ( دور نالب عروق الجنس ) كان أفقه فى بدء 
التطور شاملا للبلاد الأور ببة المعدودة انها المواطن القديمة الحضارة » ثم مالبث أن أخذ 
أفق هذا المضطرب عتد و بسع بإنتشار الأفكار والاراء والروح الغر بية » حتى غدا بإلغاً 
أقصى الأقطار الأرضية مشرقا ومغر باً . فاما وصل الىالبلقان مثلا توادت فى هذه الا“ قطار 
للحال الدعوات النرّاعة العرق الى الاصل » الراقية الىالتأل العنصرى والاستمساك بعصبية 
الجنس » فنشأت الجامعة الاغر بقية أو اليونانية » والجامعة السر بية وغيرها . فغدت البلاد 
البلقانية قاطبة من بعد ذلك هريد المواء بقاتم السحب لايسمع فيها سوى قاصفات الرعود 
ولق نا اقلت تيع ذلك مهمع ابرائعا ومتار ) هائلة. 

ونحو منتهى القرن التاسع عشر جازت العصبية الجنسية حدود أوروبة و بلغت 
الاقطار الاسيوية » وانتشرت فيها انتشاراً سر يعاً » فنشأت حركة «تركية الفتاة » و ومصر 
الفتاة » وحركات وطنية أخرى فىأقطار متباعدة الا قالم الجغرافيةكالحزائر وايران واطند 
وجي هذه النهضات الوطنية العنيفة اتما كانث أدلة صادقة ببنة على أن اسية قد اختمرت 
شديد الاختار بعوامل التنبه الفوبى والعصبية الجنسية . وما كاد يطلع القرن العشرون حتى 
أبدت صادقات الاادلة وواقعات الخال أن العصدية الجنسية فى آسية كم فى البلقان من قبل 
ذلك » قد اجتازت مخاضها ودخلت فدورها الثانى أعنى دور عصبية التئام العروق وتألبها 
الحنسى » فنشأت جامعات جنسية عديدة « كالجامعة الطورانية » و« الخامعة العر بية » 
وأخرى غاية فى الحطورة هى « جامعة العصديات الجنسية الاسلامية » التى ترى الى وحدة 
المعمور الاسلائى من أقصاه الى أقصاه » وانضوائه نحت لواء اسلاتى عام . 


م العصبية الجنسية 


عبت ١‏ حت 

ونشرع الآن فى الكلام على كيفية نشوء العصبيات الجنسية وقيام النهضات القومية 
فى الشرقين الاأدنى والاأوسط » متتبعين ماقد اجتازته هذه العصبيات من مختاف الخالات. 
والاأدوار » وجاعلين البيان فىهذا الفصل الذى أمامنا متناولا شأ نكل عصبية فى رقاع العالم 
الاسلانى رقعة رقعة » ماعدا اطند » إذ أننا قد أفردنا للعصبية الطندية فصلا مستقلا بذاته . 
والسبب فى هذا الافراد هو أن رجال العصبية فى اطند غالبهم من غير المسامين » أضف الى 
هذا أن النهضة الوطنية فى نلك البلاد لمشتملة على عناصر وفواعل وصفات لم تشتمل على 
مثلها عصبية فى قطر آخر من الا قطار الاسلامية . 

كان العالم الاسلانى ‏ قبل أن أخذ يصطدم بالغرب النصراتى الاصطدام الأ كبر خلال 
القرن الناسع عشر ‏ هاجعاً هجعته التى قدتقدم الكلام عليها » بعيداً من التنبة القوى* 
ونورة العصبية الحنسية وكان غالبه منقسما الى امارات متنائرة ولكن قوية المراس شديدة 
الشكيمة . وان ما كان فى نفوس قطينه وسا كنه من العاطفة الوطنية ابماكان متحها 
نحو السلالات الحا كة على نحوالخالة التى كان عليها سلاطين الترك العثهانين . غيرانه كانت. 
مظاهر العزة القومية » و«بادى” الشمم والاباء جلية فى غالب العناصر كلأمة العر بية » «أمة 
الرسالة » اذ فى العرب كانت أسياب العصبية الحنسية على بيان فى الظهور وقوة فى الا نفعال 
والنموء ولكخها كانت متفرقة وغير منتظمة تنظما كافلا لاثتلاف المزاج الذى تغدو به 
العصبية عاملة فعالة . أما الشعب الاسلانى الفذ نان 0 تمشى فى عر وقه ماشتى لنا 
نسميته بروح العصبية الجنسية الصحيحة فهو الشعب الفارسى حبيب بلاده وعاشق موطنه 
القدم . وأماسائر الشعوب الاسلامية فق دكانت على ثبى” من مبادى“ الشعور الوطنى واليقظة 
الجنسية » والروح النزاعة الى الوحدة والتضامن » وكانت هذه الروح مستعدة بأسباها 
للارتقاء والانساع حتى تبلغ دور العمل الصحيح والحركة المؤثرة . 

على ان فى الاأمى اعتباراً آخر . ان الاسلام قد نمبى فى مواضع عديدة عن العصبية 
فاما انتتبت الشعوب الاسلامية الى هذا العصر عصر العصبية الحنسية » بات الفرض الذى 
بفرضه الاسلام على المؤمنين أن يكونوا إخوة متضامنين متساوين لافرق بين عر بيهم 
وعجميهم » وأضحت الغابة السياسية المقصودة فى الاسلام منوحدة « الامامة » الكبرى» 


حاضر العام الاسلانى ١/6‏ 


أو الشورى الشرعية العامة » أمياً مقاوماً بطبيعة الدور والزمن بسب انشاء القوميات 
المستقلة والعصبيات المهايزة فى المإة الاسلامية » كما كانت الحال فى مند! عصر النهضة فى. 
أوروبة اذ كانت النهضات القومية فى مطلع ذلك العصر تصطدم اصطداماً عنيفاً بالعقائد 
الدينية الشائعة » والاراء الدائرة حول وحدة البادوية و « المملكة الر ومانية المقدسة » . 

طذا ليس من الغرابة فى ثبى* أن نرى المنازع القومية والمطامح الوطنية فى الشعوب 
الاسلامية تنشاء فى أول عهدها نشوءاً يعروه الامهام والالنباس خلال النصف الائول من 
القرن التاسع عشر . فل تنجل عقيدة العصبية الجنسية الانى خلال النصف الآخر من القرن, 
اذظهرت المنازع الجنسية الرامية ال ىالتضامن القائم على الاعتبارات العنصرية فىتعاليم جال 
الدن الافغانى(١2‏ وظهرت أيضاً روح العصبية الجنسية فى المصلحين الترك فى منتصف القرن 
الماضى لتشر بهم المبادى” الغر ببة واقتباسهم الآراء والافكار الأورو بية فى الجنسية » ما 
كان السبب فى ظهور العصبية الجنسية فيهم قبل ظهورها فى سواهم من الشعوب الاسلامية 
وقداستطاع أولئك المصلجون من رجلات الترك » ععاناتهم الصعاب وتفانيهم فىسبيل خدمة 
سلالتهم وعنصره, » و بظهوره, مظبر المدلين المعجبين بصفة اعتبارهم العنصر الذى فه 
بده زمام الحم والساطة على غيره من العناصر الخاضعة لهمن نصارى ومسامين » أن يلقوا 
نجحاً كبيراً فى نشر دعوتهم وفلاحاً عظيماً فى القيام بنهضتهم . ض 

وقد بدأت النبضة التركية م بدأ غيرها من نوعها فى أور و بة » وذلك على الجلة. 
بإحياء الذ كر بات القومية الناريحية » والكشف عن اسفار العز وانجد» و بتجديد اللغة على. 
مقتضى حاجة العصر . فقد ظل الترك العهانيون حتى نصف القرن الذى خلا يكادون. 
لايعرفون شيئا من ماضيهم وثار خهم » وأصلهم ومنتسبهم بل كانوا اذا يذكروا المجد. 
العسكرى الذئ شيده أجدادهم » واوا دف تار ع ملكهم الضخم الذى قد زال معظمه » 
فعلوا ذلك على غير مانشوة تصيب مزاج أر واحهم » وتهيج منهم نفوسهخ » وكانوا معزل 
عن تصفح تار ع بلادهم ودف باهم وأجدادهم » اذ كانت تلاوة الكتب الدينية والسيرة: 
النبوية والأحاديث عن تمل ماضى الاسلام » أمساً يلذهم أ كثر من تلاوة أنباء انتشار 
الفقتوح العمانية فى القارات الثلاث . فاما انبرى ر واد الاصلاح من أر باب النهضة بوقظون. 


)١(‏ وهو من حيث اعتبار فلسفته صلة الوصل بين الجامعة الاسلامية والعصبية الحنسية الاسلامية 


ُ/ العصبية الجنسية 


أناء قومهم » و برددون على مسامعهم أنباء جدهم التارنى وذكرات عزهم الخال ء 
استفقات الآنة اللركة بأمرهاة واعنلدت تنقئ راط الدزة القوسةاء: وطظر: الى أفق 
المستقيل بعان طماحه . 
وقد كان شأن اللغة التركية منحطاً كشأن الائمة . فاما قام رجال اطمنة يبتغون 
النوضة ابتغاهِ ديحاً » وجدوا اللغة على شطر ين : الأول التركية الرسمية وهى خليط مضطرب 
جامع بين خشن الألفاظ التركية الأصلية » و بان مانوس التعبيرات المأخوذة من اللغتين 
العر دية والفارسية » فكانت هذه اللغة الرسمية المبرقعة رطينى غير مفهومة عند العامة من 
الأمة . والآخر هوالتركية القدمة: الحدودة المادة » المنقسمة الىعدة طحات تستهحنها الطبقة 
المنهدبة الراقية وتتحافاها 1وشية ألفاظها وخشونة تعابيرها . فاما شرع رجال النهضة فى 
العمل » بدلوا هذا تبديلا » واذ آثروا السهولة وتوخوا قرب التائدية فى الاسان التركى أخذ 
العاماء الترك الغير من رجال النبضة الذدن حصاوا عل اللغات فى أور و بة » يضعون لسانا 
تركياً جديداً » مهذباً ما" نوساً » نممجوا فى وضعه نهجا غر بياً . فل ينقض على شر وعهم 
فى هذا العمل مايقرب من ثلاثة عقود من السئين حتى استطاعوا أن أخرجوا للناس لغة 
أركية » مشتّماة على السلاسة وسهولة المتناول » فا قبل أر باب الأقلام من الكتاب والشعراء 
على ارنياد نجعتها وورود شرعتها » فشاعت فى حقبة قليلة شيوعاً كبيراً عاماً فى الجتمع 
الترى على اختلاف طبقاته » وغدت اداةٌ يتنافس فى اقتنائها » وحلية ظرف تحمل مه/١)‏ 
من المعلوم المقرر أن معظم السب فى النرضة التر حكية المفضية الى ظهور العصدية 
الجنسية القائمة على التئام العروق العنصرية » انما كان جور أورو بة على تركية جوراً 
سياسياً شديداً . لذاكان الترك كلا ازدادت الجلات الاورو بية على الأقطار العمانية تقتطع 
منها ما استطاعت » ازداد الترك حبا لوطنهم وتفانياً فى سبيله » وذياداً عنه وحرصاً على 
مستقبإه » كا نما ذلك الاعتداء كان للترك متحنا يسوقهم فى سبيل الاستهاتة لصيانة 
استقلاطم المهدد . وقد كان من غاية الترك فى عصبيتهم الجنسية تترريك جيع العناصر التى 
)١(‏ من أراد زيادة الوقوف على نطور النوضة الوطنية التركية جد مراده فى كتاب «تركية منذ أربعين 
سنة حقاليوم » وكتاب « النهذيب الغربى فى الأقطار الهرقية » لاستشرق الكبير ارمينيوس ثمبارى : 


©11]111ر) لااع أو 21/7“. ,,2125 001131221 02372121[ أء 1021101110131 110130111 3ه[ ٠»‏ 
وو212015آ 8اع]1:25 111 


حاضر العام الاشلاتى ١‏ 


تتألف منها الرعية العهانية على اختلاف النحلة والدن والعرق » بحيث يكون من ذلك كله 
جوع فارج بسك رست بجر الأ.::اازاو قبن شيده وليانا وكا نف الرطلية اكه 

فاصطدمت اذ ذاك غابة العصبية التركية اصطداما كبيراً بالعصبيات الحنسية النصرانية 
المنافسة طا ( وهذه أسبق ظهوراً ) فى المملكة » وبالعصبية الجنسية العر ببة التى كانت قد 
شرعت تظهرظهوراً با لامراء فيه فىهذا العهد. أضف الى ذلك أن السلطان عبدالجيد كان 
مقاوءاً شديداً العصبية الجنسية التركية » بل ماقتا بطبيعته وغر بزته مقتا كبيراً لكل عصبية 
جنسية اب ةكانت ماهيتها » لانه كان يُشى من وراء ذلك خسرانا لسلطانه المستيد المطلق » 
أو على الاقل قسراً له ليكون فيه مقيداً » وكان برى أن من شان هذه العصبيات أن 
حول به و بين الوصول الى غابته الكبرى وهى المامعة الاسلامية التى ولى وجهه شطرهاء 
واتخذها له قبلة ولسياسته أساسا يقوم عليه ذلك البناء الذى جهد فى تشبيده . جيع ذلك 
جاه على أن ,بحكون مرتابا شديداً فى رجال النبطة التركيية » على معالنتهم اياه 
بالاخلاص وصدق الولاء فى واضطهد جيع الذين نادوا بالنازع الحرة وطلبوا الشورى 
والدعوقراطية . 

على أن ثورة سنة بم. .و قد دكت اركان الاستبداد الجيدى دكا » فانطلةت العصبية 
الجنسية التركية من عقاطا وانشاات تشتد” وتستقوى » وبات جيع رجال « تركية الفتاة » » 
على احتلافهم فى شؤون أخرى » يدعون الى هذه العصبية وهم فى سبيلها مغامرون 
.مستبساون . غير أن تلك الاستانة الكبرى التى قام بها الترك لنا ,بيد عصبيتهم كانت السبب 
الأكبر فى حاول ما حل بساحتهم من البلايا التالية وحاق بهم من الفواجع اللاحقة . فقد 
الدفع رجال « تركية الفتاة » اندفاعا” كانوا فيه بعداء من التروى والحكمة يسوقهم سائق 
التعصم الجنسى الأعمى » محاولين تترريك المملكة قاطبة فى فترة من الزمن يسيرة . فهاج 
هذا الأمى اطائل ابناء العصبيات الأخرى هياجاً كبيراً جلهم على التشكر لثورة سنة 
م .ة١‏ » وبه سحت للدول البلقانية النصرانية الفرصة فاهتبلتها فاخذنت نكر على تركية 
المتضعضعة كرات عئيفة ما برحت 7توالى حتى سنة ٠91٠‏ 

وحقيقة الواقع أن العصدية الحذسية التركية انماكانت تنتشر فى أفق غير أفقها» 
وتبتنى أن عور فى مضطرب غير مضطر بها » فكان يينها و بين سائر العصبيات مصطدم 

« هم" - رابع ( 


/ العصبية الجنسية 


هائل » فاشتعلت نار العداء بين العنصر الترى من جاف والعناصر النصرانية والاسلامية 
غير الترركية من جاف آخر . وفى هذا العبد كانت العصبية التركية قد بلغت من التطور 
دورها الثاتى » دور العصبية الرامية الى تأل العر وق المنشعبة من أرومة واحدة » فبعد أن 
كان مضطر مها لا جاوز حدوده نطاق المملكة » وغايتها نتر يك سائر العناصر غير التركية فى, 


موه 


المملكة ؤسب ء بانت تر الى غابة أرحب مالا" وغرض أبعد مدى , وتازع الى فروع 
الجنس وعروق الارومة » فنشأت على أثر ذلك « الجامعة التركية » ثم وليتها « الجامعة 
الطورانية » وستتسكلٍ على شائن هاتين الجامعتين فى غير موضع من هذا الفصل » أما الآن. 
فاننا نسوق الكلام على منائيى* العصبيات الحنسية فى الاقطار الأخرى من العالم الاسلانى > 
ونتتبع معتبر بن كيفية انتباق :هده :العضييات الدون الأول 

بعيد أن أنشا'ت تباشير البقظة القومية والعصبية الحنسية تتبدى فى الترك » أنشاات 
أيضا تباشير مثل تلك تتبدى فى العرب » فيقظوا يقظة كان شانها شان كل يقظة مثلها 
ببتغيها شعب ححكوم » أعنى كان غالبها بطبيعة الحال اتتقاضاً على الترك وقياما فى وجههم . 
وقد عرفنا فما تقدم من السكلام أن تلك البلاد العر بية الصحراو بة ( جد ) لم تبرح محتفظة 
استقلاها وحريينها » وان سائر الأقطار العر بية من سورية والعراق والحجاز كانت على, 
خضوعها للحم التركى » متجهمة فى وجه النرك » نافرة غضبى » موغرة الصدر عليهم » لأن 
أهلها العرب وهم من « أمة الرسالة » » قد بات من شق الأنفس عندهم ان يظاوا خاضعين. 
مير التركى الغريب » وهو فى عينهم مثال الفظاظة . وقد انقضى ألف سنة منذ أخذ الترك 
يدخاون فى العرب و عدون عليهم سلطانهم » وعلى هذا كله فقد ظل العنصران على عداء 
ونفور لتضاد" المزاجين تضاداً بعيداً لا يستطاع معه نا لف الطباع ولا التقارب ويحض الود . 
وقد وصف الكاتب الفرذى « ؤيكتور برار ('2 » مبلغ ما هما عليه العرنى والترى من 
اختلاف المزاج والسجية بقوله : و هوكذا ترى شقة البون بعيدة بين اللغتين م بإن. 
العنصر بن » كاابون بين ابن رومية وابن الحزائر المغر بية . فالاركى من أدرنة أو اطئة يظل, 
بعيداً أقصى البعد ثممالا و يظل العر بى” فى سائر الاقطار وعلى مختلف الحالات بعيداً أقصى, 
عسوي فهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لأ يأتلفان . فابن العرنى الدمث املق 
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اللين العريكة » الرحب المدارك » المتفئن فى شأنه » النزاع الى الديموقراطية » المغرق فى 
احتفاظ حر يته الفردية الى حد الفوضى ء من الترى البطى* المتثاقل » الميال الى رقابة 
النظام » عاشق الروح العسكربة . لذلك ظل الارى الخاك المتساط يحتقر على الدوام العرنى 
ويزدريه للا هو عليه هذا من حب الفن والابتكار والرشاقة ويكره فيه اباءه لرقابة النظام » 
فرع مث لل العررن بو الاردى خديعا حلنا وو بي هددوءه واليشانه اده بوعواذ 
وجولا رزاع ]اك لفاوق ذلا » وانغهاسهف الرناء المادى ورا » ووحشية . وما انفك العرنى 
وزعوفل الراك وى عليه تعدا اليل لذن العام مبولانيا بعد أن ليناد دن 
عن الصينيين والفرس والعرب واليونان فظل عل ىكل هذ م كان أجق اهلا غبياً » 2١‏ 

أضف الى هذا ان العرب بانوا يحسبون الترك متنكبين عن النهج السوى فى ملة 
الاسلام » ولذلك لاجرم ان كان شأن العرب على الدوام شأن المتأهب للاتتقاض»ء اللتحفز 
الخروج على الحا ؟ الغريب . وقد أسلفنا الكلام فى غير موضع كيف كات اطرة 
الوهابية وما كانت تقصده وتبتغيه من تقويض الحك التركى وتحرير الأماكن المقدسة . 
ومع ان الوهابيين قد سقطوادون أمنيتهم فقد ظلت صدور العرب موغرة يريدون 
الاتتقاض والثورة . نحو سئة ١4٠٠١‏ كتب السائح بركهردت الالمانى فى شأن بلاد العرب 
كلة مأثورة : « متى أخذ الجكم التركى يولى و ينحل وييتضعضع فى الحجاز يهب العرب 
آخنين بالثأر 9" » . و بعد ذلك الحين بما يقرب من عشرين سنة قال ششرريف مكة لساتم 
فرنسى :«ماأشقها علينا من حال ان نكره اكراهاء ونحن فروع الشجرة النبو بة المباركة» 
على حناية رؤوسنا طؤلاء « الباشوات » الأدنياء الذين قد كان غالبهم من قبل عبداناً 
نصارى » فا استطاعوا باوغ كرامى الحكم وتقلد أزمكة الأعمال الا بأحط الذرائع وأشين 
الوسائل © » . وكانت نركية طيلة القرن التاسع عش ركلا خاضت ح ربا فى أور بة وخرجت 


)١1(‏ فىكلام ثيكتور بيرار هذا مبالغة شديدة ز ينها له حب الاتقسام بين هاتين الأمنين » ومن أحبه 
شيئاً تجسم له فى خياله » فلا العرب ينظر ون الى الترك ولا الترك ينظرون الى العرب بكل هذا المفت وكل 
هذا الاحتقار » وان كان هناك تابن بين الفريقين فى خلائق كثيرة (ش) 

(؟) برار ‏ كتابه المذ كور . (؟)برار ‏ كتابه اللد كور. 


1/ العصبية الحنسية 


منها مقهورة مفتوتاً فى عضدها ء عقب ذلك ثورة ينفجر بركاتها » أو اتتقاض تشب ناره 
فى قطر من الأقطار العر بية . 

ودامت الحال هكذا حتى منتصف القرن التاسع عشرء من توالى الثورات غير 
المنتظمة التى لم نعد نطاق الانتقاضات والاختلافات فى موضع موضع » جلت عليها النعرة 
الدينية أو عوامل الوراثة والاقليم » أو شعور ثائر ولكن سببه غير عام » اذلم يكن هناك 
من خطة جلية مقررة عقدعليها الرأى » ووضعت لتنظم العملفى سديل غابة قوميةومطمح 
جنسى . الا انه فى خلال العقود الستة بعد منتصف القرن الخالى طفقت الروح الحنسية 
والشعور القوى يظهران و يشتدان فى العرب . وقدكانت سور بة منشأ هذه الروح وذلك 
الشعور . فم ,كن هذا الأمى غريباً بل متوقعاً » لأن سورية هى القطر العرنى الخاضع 
اتركية عهدئذ » والأ كثر من سائر الأقطار العر بية تعرضاً لناق الروح الغربية والمؤثرات 
الأور بية . بيد ان هذه الحركة الأولى التى قام مها العرب فى سبيل جنسيتهم وعصبيتهم لم 
تأت بالثمرة الطيبة ولا أدركت بها الغابة لأن الذين قاموا مها انما كانوا عصية قلياة العدد» 
والعزم والحزم » فاستطاعت الحكومة التركية إجاد الحركة والقضاء عليها دون كبير مشقة . 

فاما نشبت الحرب الروسية التركية عاد العرب ينفخون فى الضرم . فظلت الأقطار 
العر بية تقوم وتقعد و يستطار منها الشرر عدة سنوات . فانبرى رجال النهضة وأهل 
العصبية يرفعون عقيرتهم و ينادون بنحطم النير التركى وانشاءملكة عر ببة متحدةالأقطار 
اتحاداً قائماً على استقلا لكل قطر فى داخله (كونفدراسيون ) تشمل جيع الأقطار العر بية 
وعلى رأسها زعيم دينى كبير غلب أن يكون شر يف مكة . وأعى هذه المركة كان ظاهراً » 
اذكانمن شأئها أن تسلك مسلكا بين العصبيه الجنسية بمعناها الغرنى و بين المأزعالتقليدى 
الذى لم ,يبرح العرب عزعون اليه منذ القديم غايته ارجوع الى الشورى الشرعية التى كانت 
عليها حكومة الخلفاء الراشدين » وظبرت ثانية فى الحكومة الوهابية فى نحد . 

وقد كانت هذه الخركة العر بية الثانية فى سبيل النهضة والعصبية مثل سابقتها نشوءا 
ونموا ء اذكان السلطان المستوى على العرش العانى عبدئذ هو داهى الدهاة عبد الجيد 
الذى اقتضت سياسته فى سبيل الجامعة الاسلامية أن يستميل العرب و يوطى؟ طم أ كنافه 
وبحسن اليهم صنعاً » وقد أفلح بذلك حقاً » فغدت رجالات العرب تنفد على القسطتطينية 


حاض العام الاسلالى / 


لاقية من دار الخلافة كل رحب وسعة » ومئْرلة منزل الاجلال والاكرام » وطفق عبد الجيد 
يغدق كشيراً من نعمه وآلائه على أمراء العرب وأشرافهم » و زحمائهم وسراتهم » و نجهد 
كل المستطاع لزيادة إرضاء الأمة العر بية وطمئنة باطا وتطييب نفسها» وفى الوقت هذاكانت 
المسالك الحديدية النى تنى بأغراض عسكر بة عند الحاجة ننشأ فى سو رية والحجاز» فسهل 
ذلك على الحسكومة التركية أن ترسخ قدمها وتعز موقفها وشأنها فى الأقطار العر بية اعزازاً 
ماعرفت مثله قط من قبل من حيث كان للعرب فى أعى إنشاء المسالك الخديدية خير 
و بركة ”22 » فزادت أسباب التواصل بإنالأقطار العر ببة بعضها مع بعض » فتوفرتوسائل 
الثورة وكثرت عدتها . زد على هذا ان عيد الجيد عند قيامه بالدعوة فى سبيل الجامعة 
الاسلامية وضع نصب عينيه إإيقاظ الشعور الاسلاى لانشاء وحدة اسلامية بين العربوالترك 
كما يستطيع بذلك مقاومة الغرب النصرانى . وحقاً جاء جهد عبد اليد هذا الجهد الكبير 
بشمرة طيبة فكان تكل جاة من جلات الاعتداء الغرنى على الشرق الأدتى عبرة كبيرة 
وعظة بإلغة للترك والعسرب نحملانهم على أن ينسوا أو على الأقل يتناسوا الأمى الذى 
بتنازعون فيه » ونصرفون عنه للوقوف جئيا الى جنب » وجعا الى جع ع ازاء العدو 
الخارج المشترك 
على انه قد ظلجانب كبير من العرب أهل غضب ونفور » على مااستطاعه عبدالجيد 
من التوفيق والاستالة والارضاء. فعند أواخرالقرن التاسع عشر عادت المركة العربية فظهرت 
مظهراً جديداً دل" على شدة سخط العرب وشنأتهم الترك » فسارغت المحكومة التركية 
للحال.فى اضطبهاد رجال الحركة الوطنية وأهل العصبية من العرب شر اضطباد » وأ كثرهم 
من السور بين فنفتهم وأبعدتهم لأمن من ترم » فاستقر حال بعضهم فى مصر ( وهى فى 
الح البريطانى ) و بعضهم الآخرفى غرنى أوروبة ثم شرعوا جيعهم ينظمون القيام 
بدعوة لورية . فأنشأوا « الجعية الوطنية العر بية » فى باريز سئة ١456‏ وكان ذلك مبداً 
رسمياً لعملهم الذى اعتزموا على إنجازه .فاتقضى عقد من السنين ودعوتهم تتتشرانتشاراً 
غامضا ملتسا ولكن مؤثراً تأثيراً ظاهراً » فنى سنة ١5.0‏ شبت نار الفتنة المسلحة فى 


لل كانت السكة الحديدية الححازية من حير ماأ نهىء لفائمدة العرب لاسيا أهل سورية 3 وكانوايقدرون 


ماتستفيده دمشق وحدها من هذه السكة عائة وخخسين ألف حنيه سنويا (ش) 


5م/ العصبية الخنسة 


القطرين العر بيين الحجاز واليمن » الفتئة التى لم محمد أجيجها كل الجود مع جيع ماقد 
تكيدته الحكومة التركية من بالغ العناء والمشقة لتسكين ثائرها وقعبا » بل ظلت الثورة 
نع 20 النان: اطفار ادا متقطها مده وفك لخو ع ففتامث ركه كنا رات امال والتفوس فا 
كان له كببر شأن وتأثير فى ضعف تركية ال الى واستخزاف قوتها عند مانزلت مها نازلةطرا بلس 
الغرب والبلقان سنة .١91١١ 1911١‏ ظ 

ورن صدى الثورة العر ببة المشبو بة النار سنة ١.6‏ رنيناً هائلا فى الاندية السياسية 
الخارجية . فانتبه العام إذ ذاك لشأن « القضية العر بية » وعند ذلك افترص رجال العرب 
المنفيون القائمون بالحركة الوطنية الفرصة فأخذوا يهدون مااستطاعوا فى تقوبة دعوتهم 
يشها ونشرها فى ججيع المالك العر بية . ومنذ ذلك الحين بدأت القضية العربية تكتسب 
شاءناً خطيراً فىعالم السياسة » إذ وقفت دول أور و بةحق الوقوف على ييقظة « الأمةالعر بية 
الفقاة يو ادر كيدلا آمَال العربوالمظالم اللاحقة بهم . وكان من خير الوسائل لاسماع الدول 
الغر بية صوت العرب وايةافهم على حقيقة أمرهم وصفة حاطم »كتاب قيم موسوم ( بيقظة 
الأمة العر ببة » أخرجه للناس أحد قادة الحركة الوطنية (2 » فكان له كبير وقع ونا ثير 
ل القاناة النساشةالفروية .وتقيوة ا لجع الوطننة العيوة اه اران امه اي 
منشوراً موجباً الى الدول العظمى يبنت فيه الجعية تببيناً غالات العرب وأغراضهم الى 
ستغوتها » وقد حاء فيه  :‏ 

دان انقلاباً سامياً هائلا حادث عما قريب فى تركية . والعرب الذين ل ينفنك الترك 
آخذين فى إرهاقهم وتفريق حزمتهم نفريقا دينيا ليتسنى طؤلاء حكمهم » قد استيقظوا 
وجعاوا يشعرون بائتلاف بعض عناصرهم مع بعص ائتلافاً وطنيا وقوميا وتار ييا , 
وهم يرغبون الآن فى الانسلاخ عن الأرومة العئانية النخرة لينشئوا طم دولة" مستقلة » 
وهذه هىالأمبراطور بة العر بية التى تكون تامة حدودها الطبيعية من وادىدجلة والفرات 
الى قناة الدويس » ومن بحر الروم حتى بحر عمان » و يرأسها سلطان عرنى ذو حكومة 
دستورببة حرة : واما ولاية الج<از الخحالية » وفيها المدينة الماورة فيتااف منها مماكة 


١9٠86 وضعه بالفرنسية مجيب عازورى وطبع فى بارس‎ )١( 
٠ .ى 723606ث لام1أولك 15 ع0 1زعج1]16 عل‎ 


حاضر العالم الاسلاتى // 


مستقلة حكمها ملك جامع يان كيه ل وخليفة جيع المسامين » و بهذا نحل العقدة 
الكرى فى الاسلام وهى التفريق بين السلطتين المدنية والدينية » . 

وفى المنشو ركلام موجه الى العرب هذا بعضه : « بنى وطننا الأعزاء : كل منا برى 
1 عينيه عظى ماصار يلقاه الغربى الشريف الكر بم هن المذلة والزراية اليوم حتى غدا اسمه 
موضوع المهزأة عند الأجانب ولا سما الترك . وكل منا شاهد لما قد وصلنا اليه من البؤس 
والجيل » فى عهد ظلٍ هوا ء البرابرة الذن طموا على بلادنا من آسية الوسطى . فبلادنا » 
وهى جنة الله فى أرضه » قد أصبحت اليوم خاوية على عر وشها . فاماكنا أمةحرة فتحنا 
العام باأقل من عشرة عقود من السئين ونشرنا فى أمم الأرض ملف العاوم والفنون 
والأداب » وظللنا عدة قرون جاة الحضارة وممبدى سيل العمران . ولكن منذ أنشبت 
مخالب ارطغرل فينا واغتصبت الخلافة منا غدونا نقيم على القهر والذل » نر بت بلادنا 
واقفرت أرضنا وتضعضعت حالنا تضعضعاً مارأى مثله شعب آخر فى الأرض » ١١‏ 

غير ان البلاد العر بية لم تنل إذ ذاك استقلاطا » فظلت الثورة لاتعدو نطاقا معاوما » 
وظلت تركية قابضة على أزمة الحكم فى غالب الأقطار العر بية . ولكن وقوع الاضطراب 
والاختلال كان ,والى على غير ماانقطاع . وفى أواخر عهد عبد الجيد كانت الأقطارالعر بية 
قد أصبحت على حال من القلق ش ديدة يتنازع قواها عاملان : عامل الفتنة والثورة فى 
سبيل النهضة القومية والجنسية العر بية » وعامل الجامعة الاسلامية المقتضية جع كلةالمامين 
لقاومة الاعتداء الأورونى . 

فاما كانت نو رة تركية الفتاة سنة .م.9١‏ تغيرت الحال تغيراً كدب القضية صورة 
جديدة » فتهللت الأقطار العر بية كسائر أقطار المملكة العهانية فرحا وحبوراً بانمميارص رح 
الاستبداد وتقوضه حتى الاساس . ونظر العرب الى المستقيل بعين الرجاء الكبير ابتغاء نحقيق 
الأماتى وصدق الآمال . وكان نواب العرب وممثاوهم فى « البرلان » العثانى لسوا بالقوم 
القليل العدد » فطلبوا أن عنحوا قسطأ معاوماً من مجر الداخلى « اللاميكزى » » 
فرفض رجال تركية الفتاة مطلب نواب العرب رفضا باناً دون أن يحيبوهم الى شى؟ منه » 

: 18. 8 يمكن الاطلاع على كامل هذا المنشور فى كتاب‎ )١( 


: عطوعةق 867016 واأطومهة0 115521725 وعن[ ٠2‏ 
( 1906 35ج ) ,, متوصرطع12 ع0 126201916 ع515) مآ 


م/م العصبية الجنسية 


ذلك لشدة ما كانوا موطنين أنفسهم عليه من القيام بتترريك العناصر فى جيع المملكة . 
فكانت نتيجة الأمى ان أدرك العرب وأيقنوا محق آمَاطم واستحالة نيل مبتغاهم » فاشتد 
السخط اشتدادا بالغ فى الأقطارالعر ببة » وعاد الاضطراب بقع كنف تراس ال الانتفال 
على ان هناك أعمسا حرا بالاعتبار النام وهو ان جيع الخركات والمساعى التى طفق العرب. 
عجبدون فى القيام مها فى سيل الاتقاذل يد سد وري غدت متيكعة على خظة أوسع 
تالا ونطاقاً » وأبعد أفقا وميى » وأصبسم الآن رجال النهضة القومية والعصبية العربية 
ف أقطارهم الخاضعة لتركية على صلة وثيقة تصل يبنهم و بين أمثاطم من رجال النهطةالقومية 
فى مصر وأفريقية الشمالية الخاضعة لفرنسة » تلك الأقطار العر بية التى أقل مايقال فيها ان. 
بعض ساكنيها هم عرب دما وعرقاً وأصلا. لذلك بعد ان كان ذكر العصبية العر بية همسة 
تفرغ فى الأذن أو سراً .يتناج » صار صوتاً عالياً وصرخة جوابة الآفاق رنانة الأصداء > 
كيف لا وقد اشتملت خطة العرب على مطمح كبير وهو امبراطور بة « الجامعة العر بية » 
مؤلفة من جيسع أقطار العام العرنى شامإة ثمال أفر بقية وجنونى آسية و من 
الاوقيائوس الاتلنةيى حتى الاوقيانوس اطندى . وهنا شرعت العصبية الحنسية العربية 
كالعصبية الحنسية التركية » تجحتاز دو رها الثانى دور العصبية النزاعة الى نأل العروقالجنسية 
المتحدة الاروفة. ش 
وقبل أن تتوسع فى الكلاء على الجامعة العر بية توسعا عاما حدر بنا أن نسط 
كلة نبين فيها الخرى الذى جرته العصبية الجنسية فى المملكة العثهانية وذلك أنه فى الحين 
الذى أثار فيه الأعتداء الغرنى سنة ١١و؟  ١41١7‏ العاطفة الدينية » للجامعة الاسلامية » 
كان الشعور القوى العرفى تاج اهتياجا شديداً متوالياً دون انقطاع سبب ما أنشأت 
ركة الفتاة تقوم به من مختاف الذرائع والوسائل لتثرييك العناصرء فثار ثائر الاستقلال. 
فى العرب ولكن كان رائعا هائلاء تمثلت فيه عصبيتهم الحنسية أ كبر مثيل . ففى سئة 
١91‏ عقد مؤعر عربى فى بإريز وضع أعضاؤه خطة وشرعوا فى القيام على مقتضاها 
بدعوة لورربة واسعة النطاق . فاما نشبت الحرب العامة فى السنة التى تلت كانت الأقطار 
العر ببة الحاضعة الحم الترى تقوم وتقعد مضطر بة أشد الاضطراب » فأر بد الجو بقاتم 


حاضر العالم الاسلاى / 


السحب المنذرة بزازال الثورة .2١(‏ نفشيت الحكومة العثانية شبوب الثار فاحتاطت لاص 
احتياطا تاما وأعدت له عدته الكاماإة » فسحنت من سحنت وشنقت من شنقت من زعماء 
العرب وكبرامهم وأحرا ارهم القاتمين بالنهضة القومية العر بية» الذين استطاعت القرض. 
عليهم . فعلت ذلك يبماكانت تنفخ فى نفير الحهاد مستنفرة المسامين للذب عن بيضة 
الاسلام » ذلك الاستنفار الذى جل جانباً من الرأى العام العربى على الجنوح الى الترك > 
ولا سما لماكانفتح مصر يحسب متذاولا قر يبا وبمكنا هن الممكنات . بيد أنهلما طبقت الحرب 
وأخذت فى الاستمرا ركالهة الحبان مكشرة عن الأنياب »عادت عوامل العصدية الجنسية 
تثور قاذفة جى السخط والغضب . ففى سنة 41؛ قدح سريف مكة زناد الثورة العر ببة > 
فكانت ثورة منذرة بإنهيار الح الترى تفقوكة له تقو يض + :وقد كانت تر بطافة: 
العظمى ظبيرة الثورة العر بية هذه قدها امداداً كبيراً عن سعة وسخاء » فسارعت. 
الاقوام العر بية العديدة فى نصرة الثورة وتأريث نارها قوة وعملا. ولا كانت العرب. 
قد هاجتهم وعود الحلفاء اما هياج : وعود تقرير المصير » والاستقلال الداخلى > 
والاستقلال التام » وهى غابة فى الاغراء والتغرير ما بعدها غاية » انبعثوا يقاتلون الترك 
قتال الاسّاتة والاستبسال فكانوا العامل الأ كبر فى تبدد الحيش العهانى وتلاشيه فى خر يفه 
سنة ,م191 057 


)١(‏ بيان واف فى مساعى العرب وجهودهم لنيل الاستقلال متضمن فى مقال ممتع نشره الكاتب الثقة 
فى الشؤون الاسلامية « غ[» ٠.وسوماً‏ « بالسراسة الجارية فى العام العر بي » فى « مجلة العالم الاسلائي » 
الفر نسية . كانون الاول سنة ١91‏ 
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.به الفضعة: اخنشة 


وقبل أن نشرع فى تتبع الهوادث المهمة النى حدئت فى الأقطار العر بية المنفصلة عن 
تركية منذ سنة ١914‏ » نؤئر أن نسوق الكلام على النهضات القومية والحر كات الوطنية 
فى اقطار العالم العربى الغرنى » أقطار ثمالى افر يقية » بادئين فى الكلام على القطر الأخطر 
شنا الا وهو مصر . 

ان السواد الأعظم فى الشعب المصرى هذا العبد م فى عبد الفراعنة » متحدرو 
السلالة من المصر بين القدماء » من الارومة النيلية ( نسبة الى النيل ) القدى . واذ كان 
هذا السواد من« فلاحة» المصرياين على خلق البطء والقناعة » فقد ضعوا لعديد الفاتحين 
الغرباء الذين ملسكوا مصر على ااثوالى فى أدوار مختلفة . وكاد يكون خضوع المصربين 
هذا المضوع أشبه سلساة متصلة الحلقات » الا ما كان خلل ذلك فى بعض الفترات من 
نورة شفحر بركانها أو فتنة نش نارهاء» ولكن عحلان ما:تعود العاصفة فتهدأ والنار 
فتخمد » م تبتدىئ؛ حلقة من المضوع جديدة . وهناك فوق سواد المصريين المنحدرين 
من الأرومة « النيلية » طبقة قلياة العدد أرفع منزلة وشائناً » 1 كثرها متحدر من ذرارى 
أواخر الفاتحين الأسيوريين » العرب والكرد والحركس والألبانيين والترك . زد على هذا 
أن هناك يجاب هذه الظبقة العلية الى ظلت حتى الاحتلال البريطانى صاجبة الحم 
والسلطان ؛ والأمص والنهبى » ومحتجنة جيع السلطة السياسية » عددا « من المستعمرات » 
الأجنبية المتمتعة « تحقوق الاستثناء » » وأيضاعنصراً نصرانيا قديم الار ومة هم الاقباط 
الذين لم يدينوا بالاسلام عند طمو الفتح العرنى » وعددهم اليوم يبلغ العشر من #وع 
غطين مصر . 

فبلاد مثل مصرء مختاط ل#تلف الاجناس والاصول والعقاك وصئوف الثقافة 
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حاضر العالم الاسلاانى ابه 


والتبذيب »كرت عليها أزمان متطاولة وهى حانية عنقها للغريب حتى لا بستها تقاليد 
الحضوع وركت الانقياد » قد تبدو بإدى” الرأى كامها ليست,البلاد الصالحة البيئة والمخنطرب 
النشوء العصبية الجنسية . على أننا اذا اعتيرنا شائن مصر ومن وجه آخر» رأيناها البلاد 
التى ما برحت أ كثر أقطار الششرق الأدتى تعرضاً لنيار المؤئرات الغر ببة ولواقح الحضارة 
الأورو ببة . وقدكان للفتح النابليوتى عند ختام القرن الثامن عشر تأثير شديد فى وادى 
النيل . ولا ميض محمد على » البطل الالياتى المقدام » وسود نفسه على مصر بعد زوال 
الحكم الفرسى » يقن من ذاته بأن أور وبة فائقة غيرها فى عام العمران بحذق المنيج 
وحسن الأساوب » فشرع يبأخذ عنها و.بقتبس منها » و بنتهج طرقها اننهاجا وان كان 
عرضيا فقد كانت نتيحته انشاث الأفكار الغر بية وذبوع الآراء والمؤئرات الأوروبية » 
وقد سار خلفاء مد على على أثره وسننه من بعده فى هذه السياسة » غير أن الحدبوى 
اسماعيل الممذر المنفاق الذى كان اشتطاطه فى عقد القروض المالية مع الدول الأورو سة 
السبب الأ كبر فى التدخل الأورونى »كان نفوراً كبيراً ومختالا عظما متظاهراً بالروح 
الأوربية الى لا جاوز العرض والقشور » ومغاليا فى ذلك كل المغالاة » فأ كثر من حوله 
من الأور و بيين حتى بات عدده, كثيراً . 

وظهرت المركة الاولى الى نبدت فيها بإديات العصبية الجنسية المصرية » ظهوراً 
صورته احتاج ونقمة' على اغراق الخديوى اسماعيل فى تشرب « الاور و بية » اغراقا 
مشؤوما يضر البلاد وبرهقها ويفقرها » وأيضًا على ا كثاره من البطانة المضياعة كال . 
فبات عقلاء المصر بان و حكاؤهم فى هذه الحال على اختشاء مزداد لنيج اسماعيل ذلك 
النبج الوخيم العاقبة ء القاتم على رهن استقلال مصر الذى بات معرضا للحق والزوال » 
سب ما عقده الخديوى من القروض الالية الاور و بية الكبرى المستئزفة لدم البلاد 
بالضرائ الفادحة الباهظة الاعباء . واذ كان أولئك القوم الصادقو نقد نشر بوا على وعىأم غير 
وعىمنهم العقائد الاور و بية « كالجنسية » و «الوطنية) » فقد أزمعوا أنيقفوا اساعيلعند 
حد فى مبجه الجا لمصر كبير البلاء » وأن بجعلوا مستقبل مصر فى «أمن من طوارق 
الحدئان » وفوق ذلك فائهم لم يقصروا سعيهم وجهدهم على مقاومة أولئك الارهاط مر 
الأورو بيين أهل الا بنزاز والا تفاع على طرق فيها حذق ودهاء » أولئك الذينكان دأمهم استغو اء 


53 الفص جد 


الخديوى والتزيين له فى تبديد المال واستدراجه من مغرق مالى الى آخر» بل أراد القوم. 
أيضًا مقاومة « الباشوات » المتملقين من ثرك وج ركس ء والمرابين من الارمن والسور بين 
الذين كانوا جيعا ا لة امماعيل ومواليه ومصطئعيه . هذا هو ميدأ الحركة الوطنية والنبضة 
القومية فى مصر » احتجاج « وطنى » عنيف وصرخة شعبية شديدة على جيع الذين كانوا 
بجرون ,البلاد الى شر المهالك » سواء أ كانوا من الاجانب أم من أبناء البلاد ؛ وفى مطلع, 
هذه الحركة ظهر شعار مصر ينادى به القوم الخاضون الوطنيون » الشعار الذى لم يسمع فى. 
مصرمن قبل » الاوهو : « مصر للصرياين ! » . 

وفى ابان مثار هذه الحركة الوطنية الوليدة» الى طفقت فواعلها تقوى وتنشتد .. 
ظهر جال الدين سسلطانه النفساتى اطائل ور وحه الاجماعية الكترى نبوقظ مصر و يستثيرها 
امه ميو ادكه كوي لقو بارع (رنقاوه الاتتمان على أن عالق النين هنا 
الرجل القطب الفرد »لم يتجل من سلطانه و يبد من بالغ تأثير ه وعظم مازاته ما تحلى وبدا 
مله لضن ولسى من الغالاة أن اتفول الاهوجما أبو جيع ما فى مصير اليوم من نهضة. 
وطنية و رقظة جنسية . فبو قد استطاع <ق الاستطاعة أن بكم سلطانه ويستولى بشدة. 
عارضته لس على كاراء الحرضين الوطنيانمثل عرانى باشا سب »؛ بل أُيضًا على المصلحين 
الحافظين مثل الشيخ محمد عبده المصلح الكبير الى أدرك وهن مصر وضعف أمرها فانشا: 
يعمل و بحد ثبت الجنان رابط الجأش فى سبيل الاصلاح » متوخيا وسائل الترقية وذرائع, 
التنشئة على سان التدرج لاوصول الى الغاية المطلوبة وادراك الغرض المأاشود . 

وفى هذه الآونة ظهر رسل الدعوة الثورية ,يؤدون واجبهم الذى أخذوا نفوسهم به 
ففى سنة م١‏ انفجر بركان الثورة برأس القائمين بها عرانى باشا » وهو ضابط من ضباط 
اليش ومن عامة الذعب » فكان هو أولرجل متحدر من أهل مصر القدماء » من. 
الأرومة « النيلية » (١؟‏ نهض لسود مقدرات مصرفى هذه العصور الحديثة » وما أسرع 
مأ لى بداءه أهل الثورة اطائجون 6 وهم يصرخون 7 مصر للصر بان ») حاولون طرد. 
« الاجانب » من أورو بيين وأسيويين » من مصر بلاد الفراعنة , لكن حبطوا فى. 
معام وسقطوا قبل الوصول الى الغاية المبتغاة » وحدثت مذحة الأورو بيين فى ثغر. 


)١(‏ سمعت عن عرإلى أنه عربي صميم وانه ينسب الى النبعة الفاطمية مش 


حاضر العام الاسلانى عرهة 


الاسكندرية فكانت للحال داعيا للتدخل الأوروبى . فنزل جيش بربطانى الى البلاد وقاتل 
الثوار فبدد قوتهم فى واقعة « التل الكبير » » و بعد هذه الوقعة التى جرت بين أهل مصر 
وجش الاحتلال » خضعت مصر المشتتة الاحوال الفارغة الخزانة من الملل للحكم التريطاق 
لحك الذى تث لكل التمثل بأ“فالين بارنغ أعنى اللورد كرومي . وأبقيت السلالة الخديوبة 
على أر يكة العرش » من حيث روعى شكل الحسكومة الوطنية» لسكن بجيع السلطة النافذة 
الحقيقية قد استقر نصامها فى « المستشار المالى » البريطانى » الناطق بلسان الامبراطوربة 
البريطا نية فى مصر والقاتم بإلغاية الاستعمار بة . 

وحك اللورد كروص مصر سا وعشرين سنة . وتار ع هذا الحا ك المقتدر الحازم 
يكسبه أبداً مقاماً رفيعاً فى مستوى أعاظم رجال الادارة والتدير وولاية الأحكام فى العام 
فانه قد استطاع حقاً أن ينقذ مصر بساعديه القويتين من مأزق الافلاس ويرق شأنها الى 
ذروة النجح والفلاح . غير ان الرخاء المادى » ولو بلغ فى مصر مهما بلغ » ما كان ليطى” 
فيها جذوة القومية واعتتلاج روح العصبية الجنسية . فاذ كانت بذور النهضة قد بذرت فى 
بلاد الفراعنة قبل الاحتلال البريطاتى » فقد أخذت هذه البذور تنمو ءواً بطيئاً ولكن 
نمواً ماضياً مضياً مستمراً فى تر بة وادى النيل الممرعة الخصبة » وطفق الشعور القوى فى 
المصريين » وقدكان عهد واقعة « التل السكبير » وليداً » يزداد نموا و يشتدقوة واستقراراً 
وايغالا فى النفوس على توالى الأيام » حتى بات عند نهاية العقد الآخير من القرن التاسع 
غغير ار يوسا اين حلناه ترقو بيه أغيل :النظن واربات الامزاك تميق التطالعين 
الأوروبيين ولا عاج امتكشف الافريق « شو فرت )220 على مصر سنة 1856 ء 
راعه حا ماشاهده من مبلغ التطور النفسانى الذى حدث فوادى النيل خلال المدة امنقضية 
منذ زيارته الأولى فما قال : « ان التنبه القوى واليقظة الجنسية ينموان فى مصر ممواً بطيئا 
ولكن مستمراً . ان المصر بين وان كانوا مابرحوا على بعد من العصبية الجنسية الصحيحة 
فان طلائع ذلك قد بدت ولا تلبث أن تنكامل 6 . 

وفى مطلع القرن العشر بن أخنت الواقعات تحقق ماكان قد سيق لأهل النظر 
الصادق وأولى الألباب الثاقبة فانيأوا به» قتطورت الخال تطوراً ؤائيا كبيراً وانقلبت 


)١(‏ سبكم خطء5 عرمء06 


9,5 العصبية الجنسية 


مصر بؤؤرة تغلى فيها مساجل العصبية الجنسية » وقد كان فى القانمين هذه الحركة القومية 
الى بعئت بعثا جديداً » حزب معتدل مؤلف من الحافظين مثل الشيخ حمد عبده مصلح 
جامعة الأزهر والصديق الصئى لاورد كر وم”'؟ ‏ المصلح الذى جاهد حق المهاد فى سبيل 
تعليم أبناء بلاده وأمته ان أقرب الوسائل وأوق الذرائع لباوغ غاية الحررية الصحيحة التى 
ننشدها الآمة المصربة انما أمسها لايم الابتنوير الأذهان وتثقيف الألباب» وثربية النفوس, 
التر بية الصحيحة » والترقية العامية . أما المركة المصربة الحديدة فقد كانت على الجاة 
احتجاجا شديداً عنيفا على استمرار الحكم البر يطاتى فى مصر وطلبا لجوجا لامنصرف عنه 
لنيل الاستقلال العاجل , ولعل الأعمس الأحرى بالاعتبار والأجدر بالتدبر فى جيع القضية » 
ان المصرربين قاطبة كانوا » وقد تغلغلت فى نفوسهم نشوة العصبية » على اختلاف أحزابهم 
من محافظين وغلاة » متفقين اتفاقا ناما على أن لايعتيروا مصر قطراً نابعا للاميراطور ب 
تبعا دائما » وقد كان لرجال النوضة والحركة أساس قانوتى » مشروع صميح » ينون عليه 
حجحهم و براهينهم فى وقوفهم فى وجه بر يطانية » وذلك فى الواقع أن الحكم البريطانى, 
انما قام على أسس سياسية واهية متضعضعة غير ثابتة باعتبار أنبر يطانية قد انبرت تتدخل 
فى شؤٌ ون مصر من تلقاء نفسها » جاعاة ذاتها كأنها « منتدبة » لرعاية المصا المالية 
الأورو بية . فكان عملها هذاموضوع خلاف بعيد الشقة » وسبب تشاد” شديد ىأورو بة 
ولا سما بين بر يطانية وفرنسة . فاما أيقنت الأولى باشتداد الا مس وتفاقم الخطب عمدت اله 
تسكين ثائر الحال فأعلنت عراراً وتكراراً أن احتلاطا مصر انما كان على صفة موقتة 
لاصبغة دائمة له . والواقع ان سخط المصرربين السخط البالغ الحد ؛ قد كانت فرنسة من 
الطائمجين لثورته والموقدين لناره وذلك على عمد منها . وما انفك هذا شأنها حتى عقدت. 
عروة الود والمصافاة بدها و بين بر يطانية سنة ١9.5‏ » مع هذا كان العطف الذى تعطفه 
فرنسة على الآمال المصرية عاملا كبراً فى ترق النهضة الوطنية فى مصر » فعظمت مكانة 
فرنسة فى وادى النيل » من الجبة الاادبية التهذيبية » حتى بات نسيج التعليم الفرنسى ف 
أعين المصريين أجعين أصلا » وجيع ماعداه من أنساق التعليم الاورونى سخاعنه 

)١(‏ الذى ظهر فيا بعد من خاطرات كرومر أن المرحوم الأستاذ كان يصانع اللورد مصانعة لينال منه 
بعض المساعدات لوطنه . والذى يعرفه هذا العاجز من نفس الأستاذ أن قلبه كان يلتبب تحرقاً على حالة 
مصر . رش 


حاضر العالم الاسلانى مه 


وحا كاة له . فعلت الناشئة المصربة تأخذ العلوم عن أسائيذ فرنسيين » سواء أفى مص رأم 
فى فرنسة » ولما كان هؤلاء الاساتيذ على الغالل من أهل المقت لبر يطانية » كانوا لاريفتر ون. 
عن اهتبالكل سانحة لبذر بذور الشنأة للا نكليز فى نفوس الطلبة المصريين وجلهم على. 
أن يقوموا بالمناوءة والمناهضة للحتلان. 

وقد كان رجال النوضة وأهل العصبية من الغلاة برأسهم فتى من فتيان وادى النيلهو 
مصطكامل . كان هذا الفتى الفرد مقهم مصر ومقعدها » زعيم ا حرضين واطانجين دون. 
منازع » لوذعيا حديد الفؤاد » شديد العارضة » متوقد الجنان وطنية » خطيباً مصقعا 
ساحر البيان نارى” الكلام » بقتاد سامعيه وقراءه متى شاء وأنى شاء والى ماشاء . وفوق. 
ذلك كان ناشراً مقداماً من الطراز الأول لدعوة العصبية الحنسية » لابنى له عزم ولا يفل له 
حزم » وكان يقوم بحر بر طائفة من الصحف ولنجلات معا حتى اذا ماعطلت له السلطة 
البريطانية واحدة منها اعتاض عنها فى الحال بسواها بحيث لايقف سعيه ولا ينقطع جهاده. 
وعلى الجلة فانه كان لانظير له فى. العصبية الحنسية المصر بة » و يمكن الاطلاع على ثى' من. 
روحه فى ذلك بالوقوف على بعض ماكتبه » فىا ده براعه أوائل سنة وم ١‏ » متخذا: 
شعاره « المصر يون لمصر ومصر للصرين » مايل : - 

« ان الحضارة المصرية لن ستوى طاساق فى المستقبل ولن يشيد طا بناء الا اذا 
قامت على سواعد أهل مصر واشترك فيها كل مصرى وعلم الفلاح والساجر والأستاذوالطالب. 
ان الانسان ذو حقوق معنوية مقدسة » وانه ماخلق ليكون آلة مسخرة فى يد غيره بل. 
ليحيا حياة عقلية انسانية راقية » وان حب الوطن لأسمى عاطفة تشرف بها النفس وتعتز 
ونفخر وان أمة غير مستقاة لطى والعدم سيان ! انما بالوطنية ارتقت الأمم من دركات. 
الاحطاط الى ذروة العلى وسارت سريعة الخطى فى سبيل الحضارة والمجد والقوة والسلطان . 
انما بالوطنية يكون الدم الجارى فى عروق كل أمة حية. انما بالوطنية بحياكل مخاوقعاقل ». 

وماكان احتقار الانكليز فى مثل هذه المقالات قليلاً . والى القارى* كلة من إحدى. 
فراح « اللواء » : « نحن المغتصب حقهم والانكليز هم المغتصبون . نحن نطلب 003 
ليا والانكليز هم أعداء هذا الحق . لهذا اننا على ثثفة بالفوز عاجلا أم آجلا » ومتىكان. 


اميؤ ذا حق فلا بد أن يناله » وليس ببنه و بين ادرا كه الا شطر من الزمن » . 


اد العصبية الخنسية 


على ان مصطئ كامل كان ف رحاية صدره و لعد مطمحه وآماله » طلااعا الى الحواهص 
لاتأخذ بلبه الاعراض » دراك للحقائق لايسع نظره الأوهام » فأيقن وهو الرجل الحكيم 
بإن ليس من المستطاع ولا سما فى ذلك المين كراه الانكليز على الجاوة غن وادى النيل » 
لمذا هو م يحاول معالنتهم بالعداء أو مصارحتهم بالمناهضة الأعس الذى عل من ورائه جر 
الباوى الى نفسه وأبناء أمته . واتتقل الى جوار ر به فى أوائل سنة ١6.4.‏ غضاً رطيبا فى 
الرابعة والثلائين من عمره » فوقع رداؤه من بعده على مريده الزعيم مد فريد بك . أما 
هذا الرجل فلم يكن ند" مصطى طرازاً » خاول أن يغنى عما كان يعو زه من بلاغة الخطا بة 
وسحر الكلام 6 لسادة التنديد وصىارة الطعن 000 4 وعكن ادراك الفرق والتفاوت دان 
نسيج الزعيمين بالتنظير بين الفواع التى حبرها كل منهما فى صحيفة « الاواء » فقد جاء فى 
مقال بقل مد فريد بك نشر فىاياول سنة ١.5‏ مايلى : - 

« عاذا نذكرك أبها اليوم » وفيك دنست هذه الأرض بأقدام الانكليز » وتاونت 
:جحراتمهم » وتلطيخت بفظا ئعهم » فقضوا على دستورنا » ولكوا أفواهنا » وعقدوا ألسنتنا » 
وحرؤوا الأحماء مناء وشنثوا الأبرباء من أهلنا 4 وحاءوا كا اد 4 نكاد السموات 
_تفطرن منه وتنشق الأرض ور الحبال هد" » (2) 

ففى هذا الدور الذى بات فيه العنف أشد وأعظم » ازدادت الأسباب المشجعة لرجال 
النوضة الوطنية وتضاعفت جراًتهم واشتد اقدامهم » وذلك لعدة أسباب : منها ان اللورد 
كروص زادل كرسيه سنة /ا..ة؛ نخلفه من بعده السر« ألدون غورست )». وإذ كان هذا 
الحا م الحديد من حزب الأحرارالا نكليز الذين كانوا عبدئذ أصعاب الحول والطولوالسلطة 
القائمة فى الدولة اللر يطانية » أخدى التمثى على قواعد مذهيه الانكليزى الهر متوخيا 
دانما سكين هائم مصر وتهدئة ثائرها بالرفق والاستالة والتوفيق » لاعثل ماكان ,تمشى 

(١)كان‏ المرحوم مد فريد ممن يشار اليهم بالبنان بين زعماء النهضة الشرقية » وكانت فيه مناقب عديدة 
تستحق له حرمة كل من عرفه. (ش) 
(؟) هذا مقتبس من مقال نشر فى « اللواء » الصادر فى ١١‏ ايلول ( سيتمير ) سنة ١9095‏ نحت 

عنوان ( ذكرى اليوم العصيب . الحداد أيتها الأمة ! ) بتوقيم « امين الرافعى الحائى » » وخلاصة المقال 
دعوة الأمة المصرية للحداد احتجااً على الاحتلال الانكليزى الذى كان مضى عليه سبعة وعشرون 
انا - (الغرب ) 


حاضر العام الاسلاى /يه 


عليه اللور كرومي من الاتوقراطية غير المنحيزة » ومنها ان 'ورة تركية الفتاة سنة م..١‏ 
قدكسيت المصريين صولة هائلة وحدة شديدة » فازداد صراخهم و بلغت أصواتهم عنان 
السماء » بريدون حكومة دستوريبة شور وي نيابية . ومنها ان اعزاز ميثاق الود والولاء 
بين فرنسة وبريطانية كان قد محق أمل المصريين محقاً » ذلك الأمل الذى كثيراً ماعللوا 
أنفسهم بتحقيقه وهو ان تسكره بر يطائية كراهاً بقوة السلاح على الجاوة عن وادىالنيل 
قياماً بتحقيق عهودها السياسية . وفى هذا الموضع أدرك المصريون حقيقة الحال والواقع 
فازدادوا اعتّادا على نفوسهم » وانقلبوا يضاعفون جهودهم واثقين أن لاناصر طم سوى 
أنفسهم ولا حاك" ل+لدهم غير ظفرهم . 

ونا بلغت الحال هذا المبلغ من اشتداد روح القومية والعصبية الجنسية بات من 
المنوقع حبوط سياسة التوفيق » والاخفاق فى نهج الاستالة » لأن السر ألدون :غورست»ء 
وان كان ذا اقتدار على التأليف والاستالة فى فرعى” الأمور وجزثى”" الذؤون » فل يبحكن 
يستطيع أعماً واحداً هو غابة الغايات عند رجال النهضة ومىادهم فوق كل هراد ومبتغاهم 
فوق كل مبتنى » وذلك أن يقطع للصريين وعداً باعطاعهم الاستقلال ومنحهم الحكومة 
النيابية الدستورية . قد رفضت بر يطانية هذا الأمى برمته بل أدت طرحه على ساط البحث 
والمناقشة » وغدا الانكايز قاطبة مقتنعين اقتناعا راسخةً ان مصر مع قناة السويس انما 
هما الصلة الحيوبة بين قسمى الأمبراطور ية البريطانية فى الشرق والغرب » وان بقاء الحم 
البريطانى من حيث هذا الاعتبار قد غدا ضر با من ضروب الضرورة الكلية الى لامنتدح 
عنها فى أى وجه من الوجوه » فنشاً عن ذلك عقبة سياسية تورطت عندها الأمور» بين 
سياسة حب التوسع الأمبراطو رى البريطانى و بين مطلب المصريين الشديد ء» طذا أخفقت 
سياسة أحرار الانكلبيز التى قد برجى نيل الائتلاف على بدها » بل عدت عقها مابعده من 
عقم » وقد اعترف الس رألدون غو رست نفسه مهذا فى بياناته الرسمية ان الاذعان فى القضية 
المصرية من جانب بر يطانية انمابات دليل العجز وبرهان الضعف . 

ثم بانت الحسكومة البريطانية من بعدن تتوقع نزول النازلة وسوء العقى على أثر 
مااستحال عليها من حوص الشق » ورأب الصدع » فاقتنعت أن لاذريعة ها لدفع الخطر 
الداهم ودرء الخطب المقبل الا بإتحاذ وسائل الاحتياط الشديد لقمع كل حركة نبدو فى وادى 

ام ما رايع » 


م5 العصبية الجنسية 


النيل » فاستيدت سنة ١41١‏ بالسر ألدون غورست اللورد كتشئر اللورد الذى جاء 
نذيراً مار 0 00 ا ص جلها 3 تللك. 


,02 00000 » سحقةا ل مغلنا سنا اله انا 00 لاقرار الأمن 
والنظام فى نصامهما حتى يستتب الأمى وتصفو الحال » وحقاً فان اللورد كتشتر قد أنحز 
القيام هذا بدقة واحكام و بلغ الفرنيان تتلبنا ميته أن اويطانة لاتتوض الحاوةاعرة. 
وادىالنيل ولا تعد أه لمر أهلا الحكومة الشور وية النيابية حاضراً ولا فمستقيل معاوم 
الميقات . وأنذر المصربين إنذاراً ان الأجدر بهم أن ينصرفوا عن مزاولة السياسة التى 
ما كانوا فيها على مزعم الانكليز أبناء بجدتها » الى الزراعة وهى الفن الذى بجيدونه على, 
مهارة . وأما الدعوة الى الفتنة والثورةفقد استطاع اللورد كتشئر با خولته القوانينالحديدة 
التى.سنت فى تلك الغضون أن يتناوطها بالقضاء عليها متناولا قريباً . زد على ذلك ان, 
الحكومة البريطانية عطلت جيع الصحف الوطنية الجاهدة فى سبيل النهضه والاستقلال. 
وشتت شمل زحماء النوضة وقادة الحركة بزج فرريق منهم فى غيابات السجون » واعتقال. 
بعضهم » ونق البعض الآخر . وف الواقع فان الحكومة البر يطانية قد جهدت جهداً كبيراً 
لتصرف الانتباه فى الخارج عن أعس مصرء وأخنت فى مويه شؤون وادى النيل على, 
العام » وقد انبرت الصحف البر يطانية تظاهر الحكومة فى هذا الأمى مظاهرة الاخلاص. 
وتمالئها على تلك المزاعم مالا النصير المعين » فامتد رواق السكيئة فى مصر واستتب الخال 
استتباباً ما كان مثله منذ عقود من السنين . 

على أن ذلك كان أشبه بسكون العاصفة لاتلبث أن تتناوح أر باحها فى الحو المريد »> 
فعادت مىاجل الاضطراب فى مصر تغلى مادون أغطيتها غلياناً شديداً » جل أرباب التدبر 
والاستطلاع على الاختشاء البالغ والتشاؤم الشديد . قال سدتى لو الكاتب الانكليزى الذائع 
الصست سنة سوو؟ بعد استقصائه حال مصر مدقق الاستقصاء مايانى : « لس لنا لعمرى 
شى* من مقام الا كرام والاعتبار عند الأمة المصرية » التى بعضها يحْسشوننا خشية و بعض 
يحترموننا احتراماً » و بعض وهم أقل من القليل حبونناحباً © » 


)١(‏ كتابه « مصر فى دور الاتتقال » (لندن ١91١4‏ ) 111511101 12 أم تإعناآ 


حاضر العالم الاسلاى بقبة 


ودين دار اعةويانا مقال موسوم بو الظلام الخهم فوق مصر» نشر 
قبيل انفجار بركان الحرب العامة » فى احدى مجلات العلوم الكبرى <' التى يديم فصوطا 
ومقالاتها العاماء الاختصاصيون النحارير فى شؤٌ ون الشرق » فكان هذا المقال كبير وقع 
و بعيد دوى » وما جاء فيه قول الكاتب الضليع صاحب المقال : «ان هذا الامساك الطويل » 
والانقطاع المديد فى عالم الصحف البر يظانية عن كل بحث فى جيع مايتعلق بالشؤون الداخلية 
فى مصرء لس داليلا على حسن الحال وككتها بل على سقمها واعتلاطا » بل هذا السكون 
الظاهر البادى ماهو الا السخط مضغوطاً عليه أشد الضغط لثلا ينفجر» انما هو عدم الثقة 
بالحسكومة الير يطانية الحتلة » و وغر الصدور عليها . وقد كان من شأن الواقعات الحدشة 
انها شددت الاعتقاد والابقان فى نفوس المصر يبن ان الحكومة الير يطانية انما تعد العدة 
كلها لاستلحاق مصر بالامبراطور ب استلحاقا تاماً باقياً . وليس من شأننا فى هذا اللقام 
ان نتساءل فى مبلغ ماهى عليه هذه الأمور المنسو بة الى الحسكومة البريطانية من الصحة 
والوقوع . اما الحقيقة الجوهر بة المشهورة ان حكومة الاحتلال لما تفلح فى | كتساب 
الرضى والقبول من لدن المصريين » بل مابرحت على الضد من ذلك وم تنفك هى مظنة 
السوء وشاهد العداء بينها و بين أبناء النيل » و حمل هذا المقال القيم إلبين على الارتياب 
الشديد فما اذا كانت التدسرات الحائرة التى احذها اللو رد كتشنر قد أنت بنتييحة ماسوى 
ان قد مديك استفحال السخط وغليان عراجله غلياناً هائلا تحت اسداد لائليث أن 
تتخرق . و بوضم هذا المقال أيضاً «ماقد بلغته الروح الوطنية والعصبية من الشدة الكدى 
فى مصر اليوم » وذلك على ماهو متخخذ من ضروب الحاولة والتذرع للقضاء على جيعم 
الحرية السياسية قضاء ناما . وكان من شأن 5" أفواه الصحف الوطنية هذا الكم الخائق, 
ما قد نوقعه ار باب النظر الصادق وهو انه قد جل سواد المسامينعلى الانقلاب الى حاله 
هياج داخلى واضطراب هائل » بل أوصل الاقباط الخلصين للدولة البريطانية الى الجافاة 
فالمغاضية ووغر الصدور . قد يمكن أن تكو ن الحسكومة البريطانية عاجزة عن أن تتذرع 
بذرائع هى أفضل اننع ترم ف عاق لزنه الس وبين انقو فلب اهن 
فى مثل هذه الحال ترى أن القضاء العاجل على كل حركة تبدو دليلا' على السخط والمغاضبة 


)١(‏ « الحلة الاسيوية » نيسان ١91١14‏ 21 ع 1أدزدة ع1" 


١*٠+٠‏ العصبية الحنسية 


من أفضل الوسائل وأوفاها للذياد عن حوض الاحتلال » ولكن اذاكان هذا هو الواقع 
بعينه فائما هو اعتراف صر يع عنتهبى ما وصلت اليه الحكومة من التلاثثى والوهن » بل 
بتضْعضع الحكم البر يطانى بين أيدينا وتداعى أركانه تداعياً ماله الامهيار » وختام المقال 
انذار أنالقضية المصرية مزدادة تورطاً واعضالا » ذلك : «أن قضيةمصر وا نكانتلتختاف 
عنغيرها اختلافا" بعيداً فى رأى البريطاتى » فان مسامى اطند مرتقبون مجار مها ارتقابا” 
شديداً داتها” اذ هم يقومون طا وريقعدون » وكذلك شان جيع رعايانا من المسامين فى 
المغر بين الآفريقيين الأقصى والأوسط» وهؤلاء هم من أشد مسامى الدنيا عاطفة دينية 
107 للاعتداء الأوروى وملء صدورهم ونفوسهم الارتياب من جراء الأعمال السياسية 
التى تقوم مها الدول النصرانية الحادة فى سبيل الفتح والاستعار . » 

الى هذه الخال كانت قد انتهت النهضة المصرربة سنة ١994‏ فاما فتقت الحرب العامة 
كان ذلك سبيا فى نعاظم الاضطراب واشتداد الطياج » فغدا موقف بر يطانية فى مصر وام 
الحق صعبا » ومع أن بر يطانية قد تقلدت فى الواقع ازمة الك تقلداً تاماء وتشددت فى 
ولابة سلطائها تشدداً بإلغا » فان مصر كانت ما برحت باعتيارها - من حيث الصفة 
القانونية ‏ تابعة للملكة العئانية » وكانت بر يطانية انما تعتبر فيها دولة محتاة احتلالا” 
موقتا . وقد بدا من الخال بعد نشوب الحرب أن ترحكية مائلة الى محالفة أعداء بر يطانية 
لتخوض والدول التوتونية المعمعان اطائل جنبا الى جنب » ووضح أيضًا اذ ذاك أن 
المصربان الاشداء العطف على تركية » حتى ان الخديوى عباس حامى ما كان قط ليبطن 
شيئا من ميوله ونزعته الى الترك . وخلال عدة الشهور الأولى من الحرب العامة » ينها كانت 
تركية لم تبرح محايدة فى الظاهر» غدت الصحف المصرية » على شدة الرقابة البريطانية » 
تنفث سم الفتنة نفثا فى تضاعيف سطورها » وبات موقف الشعب المصرى ذلك الموقف 
الممزعزع المضطرب » وأضحى انتشار السحس الشديد والقلق فى كتائب الجنود المصرية » 
دليلا صريحا على قرب هبوب العاصفة وانفجار البركان . نفشيت بر يطانية أعمى مصر الخشية 
الكبرى » فاما دخلت تركية فى المعمعان فى شهر تشربن الثاتى سنة ١4١4‏ » لم يكن أعجل 
من بر يطانية فى خطوتها الأخيرة فى مصر نفلعت عباس حامى ونادت بعمه حسين كامل 
بناطانا وأغلنت أن مضرياتت بلادا عي تابعة الو متراطورة الورطافة . 


حاضر العالم الاسلاىي ٠٠١‏ 


فنكان ذلك كالسهم أصاب بعض المقتل » فاشتعل غضب رجال النهضة اعا اشتعال . 
أما الفتنة المنظمة فكانت غير مستطاعة لأن البلاد كان قد عمرها طوفان الحيوش البر يطانية 
والاستعار بة التى تدفقت على وادى النيل من كل جانب » وعلى جيع هذا فقد اشتد اطرج 
والمرج ونشبت اضطرابات عديدة غير مننظمة لم يستطع فعا الا إعلان الحم العسكرى 
( العرفى ) الجائر الشديد وقد وصف مستقص فرنسى هذه الايام العصيبة فى مصر وصفا 
محم فقال . « ان الحهاد ليبيج روح التعص على النصارى هياحا حبرا » ذلك 
التعص الثابر فى نفس كل مسلٍ اليوم » وقد بات المستطلع منذ شهر تششربن الثانى ( نوفبر) 
سنة ١914‏ يستطيع أن يقرأ تلك السيم التى أخذت تتبدى فى وجوه الطبقة العامة من أهل 
البلاد المسامين » سيم الأمل فى ذتم النصارى ء اذ غدا أهل هذه الطبقة ينظرون شزراً الى 
الأورونى العابر فى أسواق القاهرة » و بعضهم قد هللوا هليلا" وفرحوا فرحا" عظما عندما 
بلغهم أن سلطان تركية قد أعلن الجهاد واستنفر المسامين القتال فى سبيله منضوءن بحت 
راية الخليفة . ومع أن الساطة البريطانية كانت تشدد عقاب الجلد الموجع بكل من ج” به 
الى مقر من مقار" الشرط مشكواً انه قد أذاع أنباء فى شأن الجباد » فقد ظلت الحال على 
أشد ما يكون من الاضطراب . ولم يقصر أعى اطياج سبب الجهاد على العامة سب 
بل تعداهم الى الأزهر . وقد أخبرت أن الأورف الزائر طذه الجامعة الاسلامية الكبرى بات 
عند ولوجه أبوابها لا سمع سوى اطايب المدانم وغرر النشايد الفخربة فى شأن العرب 
والمسامين والحهاد )6م 

وانبرى رجال النهضة الوطنية الذين فى الخارج ينشر ون مالا ستطيع أخوانهم 
نشره فى مصر» و عجهرون عا لا سبيل الى الجهر عثله فى وادى النيل فأصدر مجد فريد بك 
زعيم الحزب الوطنى وكان فى جنيف احتجاجا رسميا على « التغييرات السياسية غير 
القانونية ولا الشرعية التى أعلنتهابريطا نية فى شان مصر فى م١‏ كانون الأول سنة 6191 
جاء فيه : ( انه جب على بر يطائية الزاعمة انها اما نحارب المانية دفاعا عن بلجيما الا دوس 
حقوق مصر بقدميها والا تعد صكوك المعاهدات فى شان مصر قصاصات من الورق لاشا'ن 
لا 250 » 

١9١٠١ حز يران‎ ١© » مجلة العلوم السباسية‎  » مصر فى أوائل الخاية‎ « )١( 


(؟) متمد فريد بك مقاله «ه مصر والحرب » « الجلة الساسية الدولية ايار ١5931٠‏ 
12122110221 ع1ن 0111م عتاكعظ8 ““ ررع2ع01 15 أء أملزوط نآ 


١١‏ العصبية الجنسيه 


وأخذ هؤلاء القادة الذين خارج مصر يعقدون الصلات الوثق بيهم و بين ألانية كم 
يستبان ذلك من مقال نشره عبد الملك جزة أمين الحزب الوطنى فى اة ألانية ذات شا ن 
جاء فيه ما يلى : « ليس من مصرى الا ويتوسل, الى الله عز وجل أن يديل أللانية من 
أعدائها ويكسر بريطانيسة شر كسرة و يقوض أركان امبراطور ينها تقويضاً . انى لما 
كنت لم أزل فى مصر فى أوائل الحرب قد وقفت على هذا الشعور الذى يكنه المصريون ى 
صدو رهم وقوفا ناما وشاهدت الخال ع نكثب مشاهدة ديحة . فان أهل البلاد طراً 
سواء أفى المدن أم فى القرى » من أرفع الخاصة حتى أدتى العامة ليثقون الثقة كلها بصداقة 
القيصر وولائه للاسلام وخليفة المسامين » و تضرعون الى المولى الكريم أن عد ألمانية 
من لدنه بظفر شامل ونصرمبين ('؟ » 
نعود الآن للكلام على النوضات القومية والعصبية الجنسية فى سائر الأقطارالافريقية 
الثمالية التى لا نرى قطراً منها قد ظهرت فيه روح العصبية ظهوراً ببنأ وبرزت فيه 
المنازع القومية برو زاً متابزاً كما هى الحال فى مصر . على أن البغضاء والشناءة للاور بيين 
لشديد نان كل الثدة حداث عنها ولا حرج » من حيث ان الحركات الوطنية المشهودة اليوم 
فى المغر بين الأقصى والأدنى انما هى على الغاب ضر وب من الشعو ر العام المنتشر انتشاراً 
كبيراً بوجوب التضامن القومى الشامل والالنئام الحنسبى العام المعر وفين «بالجامعةالعر بية» 
و( الجامعة الاسلامية » اللتين نسوق الكلام عليهما الآن . 
على أن حقيقة السس فى كون الشعور القومى فى الأقطار الافر بقية الشمالية أقل 
منه فى غيرها هو أن ليس هناك من بلاد ما عدا مص ركان شعبها فما مضى أمة تامة 
الوحدة . وفوق ذلك فلس هناك اليوم من الظواهر الحلية ما دل على أن أحد هذه 
الشعوب العديدة سار فى سبيل يصير بها« أمة ديحة » » إذ أن معظم سواد الشعوب 
القاطئة سلساة البلدان بين البحر المتوسط وصتراء افر يقية انما هم من البر بر القدماء الأصل 
والأرومة فهم باعتبار الجنس الى الأور و ببين أقرب منهم الى الاسيو بين أو الزنوج ء 
ويعدون أنسباء للشعوب « اللاتينية » عبر البحر المتوسط 0" وأعس هؤلاء البربر شبيه 
)١(‏ تشرين الثانى(نوشير) ١951‏ معتقق ررعقة1 عطعكتاموعة عن[ » 
(؟) يكاد يكون محققاً أن البربر من أهل مرا كش والجزائر وأهل الزاب في المغرب الاوسط وقسما 


حاضر.العالم الاسلامى 3 


كل الشنبه بأمى الألبانيين فى شبه جزيرة البلقان » بسبب حكونهم منقسمين اتقسامات 
عديدة متآصلة فيهم متمكنة منهم فغدوا قبائل متفرق كان من شانها فى . بعض الفترات 
أن ألفت شيئا من الاتحاد ولكن لم يكن من شاانها ترقية عوامل العصبية القومية 
ضيه )0 

و خحالط البربر فى الأقطار الافريقية كلها العرب الذين جاءوها من آسية بخالطة على 
أقدار مختلفة . فالعرب قد استطاعوا حقا أن ستعمر وا افر يقية الشمالية كلها عند الفتح 
الاسلامى أى منذ أ كثر من اثنى عشر قرناء» وأن يجعاوا البربر يديئون بالرسالة الاسلامية 
و ستعر بون تهذيبا وأخلاقا » ولكنهم لم يستطيعوا تصيير تصيير شمالى افر بقية قسما من العام 
العرنى ومن رسوخ العروبية و كان سور بة والعراق ومصر وان تكن هذه الأخيرة 
:دون القطرين الأولين قليلا فى ذلك » فالحنسان العرب والبربر لم عنزجا فى شمالى افريقية 
بعضهم ببعض امتزاجا حقيقيا تاما » ولذلك ظل البربر على كرور ألف سنة بل أ كثر 
خاضعين للسيادة العر بية» ولكن محختلفين متميز بن عن العرب عادات وأخلاقاً » وهم 
يحتفظون بلغتهم احتفاظاً شديداً . ولم نقع صلات التزوا ج بين العنصرين الا قليلا» وظل 
العرب الصرحاء قبائ ل كبيرة البطون والأنفاذ حتى اليوم » وللكن غراء فى بعض الأحوال 
:والاءشارات ”5 

اذلك.غدت الحياة السياسية فى أقطار شمالى افر بقية الْحْتَلفة العناصر والأصول حياة 
اضطراب تعتورها الانشقاقات والانقسامات . وكانت هيا كش وما برحت أ كثر الأقطار 


من أهل تونس وطرابلس وأهل جلو من برقة ثم الطوارق فى الصحراء وأهالى الجزر الخالدات ( كنارى) 
المصاقبة للمغرب الاقصى كلهم من أصل واحد وبعض المؤرخين يضم اليهم بربر النوبة والدر الذين بأعلى 
أسوان ولم يثبت أصلا ان هؤلاء الاقوام ثم من أصل أوربى بل تاريخ أصلبم لا يزال مجبولا. «ش» 

)١(‏ ويزجرير - تازيخه « بيض افريقية » يشتمل على بان واف موجزفى شأت البربر 
'( باريس )١95٠١‏ 1ك '0 ععنتتواظ دوعن[ “ .تاعطععووء117 . 11 

(؟) للاطلاع على ماهية الفروق بين العرب والبربر اقرأ كتاب « العرب والقبائل » لمؤلفهكاى دى 
سانت آمور ( باريس )١9519‏ 

ناد أأعة '0 مناه) ““ رر 1283145 أء وعطوة ““ ,101 0ططج4 أصلدذ ع0 علهن) 
وكتاب بل 7 29115 ,ىر علاغعطعع8 ره ترقاذ1 "1 


م١٠‏ العصبية الجنسيه 


الافربيقية الشمالية وحدة والنثاماً وثباناً فى تجوعها السياسى » مع أن سلطة السلطان النافذة 
حق النفاذ لم تمتد قط يوماً الى الجبال التى نقطنها القبائل الختلفة . وأما المالك المعروفة 
بالمالك البربرية (الجزائر وتونس وطرابلس) فقد كانت كبر قليلا من الثغور البحر به مندة 
على طول السواحل وأماالبلاد الورائية فقد كانت متمتعة بالاستقلال اليدوى التام . علىهذه 


البلادالمنبليلة طفق الفتحالفرنسى يتدفق فبدأ غامى] الجزائر سنة. م١‏ حتى اتنهبى عراكش. 
اليوم 27 . ان فرنسة قد أرخت على البلاد سكينة وكسبتها نظاماً ونجححا ماديا (2 غير ان. 


) ١9115 اقرأ « الفتح الاوروبى الثانى في شهالى افر يقية » ( بموز‎ )١1( 
4 . ) . 0ت ,1119ه ذذأ"اه0ل8 01 أ5ع200مع16 انعم تناك عط“ ' رعع0001108)‎ 
1151011221 165119 وى‎ 
بينا أنا أحرر هذه السطور قرأت فى الجرائد الفرنسوية نبأ عودة بعض النواب الفرسيين من.‎ )( 
الجزائر » حيث كانوا ذهبوا للاطلاع على حقيقة أحوالها » فكان من ججلة خلاصة تحقيقاتهم ان من الأربعة‎ 
الملاين ونصف المليون الذين مم مسامو الجزائر > أر بعة ملابين نسمة لابملكون شيئاً من الدنيا» يلثم‎ 
نيعا مزارعون وأجراء وعملة عند طبقة اللمستعمر ين ( الكولون) والتملكين من المسامين . وان هذه‎ 
ف.‎ ٠١ الملابين الأر بعة نكففون باجرهم اليومية وتراهم على اسوأ حالمن العيشة » و يموت من أطفالهم‎ 
. المائة من سوء الغذاء‎ 
ومعلوم أنه منذ سنوات لم تنقطم الْجاعة من بلاد الجزائر » وكان جيم فتكها بالمسامين » وى كل سنة‎ 
» تفول الحسكومة الفرنسوية انها اتخذت التدابير اللازمة لمنم ويل هذه المجاعة ولمير العالم من ذلك شيئاً‎ 
الى اليوم يموت منهم الالوف من الجو ع » كأنما ذلك من قبيل‎ ١47١ ولا يزال مسامو الجزائر من سنة‎ 
مكافأة فر نسالهم على الاثنين والستين ألف قنيل التق سقط منهم فى الحرب العامة . . . وأغرب من ترك‎ 
المسغبة تعمل تملها فيهم ان الجزائر فى حال من اليسر وفيض الموارد التجار ية لايقدر الانسان أن يفبم معها‎ 
كيف أهلها يمونون جوعاً . قفدصرح المسيو ستيغ م5:68 والى الجزائر العام فى لجنة المكوس ان تجارة‎ 
مليون فرنك الى مليار وسنائة مليون فرنك سنة‎ 7٠١ الجزائر تزداد بسرعة فائفة » حتى انها ارتفعت من‎ 
فصارت واردات جمارك الحزائر تفوق واردات المستعمرات الفرنسوية كلها مجتمعة . وصر ح.‎ > 0١ 
١9١8 الحالم المشار اليه أيضاً ان مستعمري الجزائر الفر نسو بين ( الكولون ) اكتبوا فى قرضى سنة‎ 
عبلغ قدره مليار و 77 مليون فرنك . فبعد هذا لاعجب أن يموت الوطنيون جوعاً اذ‎ ١5١ وسنة‎ 
عند ما يكون ثلاكائة أو أر بعمائئة ألف فرنساوى قادرين ان يكتتبوا فى بعض الفروض الفرنسوية بنحو‎ 
مانين مليون جنيه » أى بعثل ايراد الدولة الصر يه السنوى مرتين » فاذا يكون لعمرى جموع ثروة هؤلاء‎ 
امستعمر بن ! ولا غرو بعد هذه البراهين الحسابية الت لاتقبل أدتى جدال » أن ببق أر بعة ملابين ونصفه‎ 
- . . مليون نسمة مسامة هناك لاعلكونشروى تقير ويءيشون باجرة عملهم اليومى أو بالأحرى لايميشون‎ 


حاضر العالم الاسلانى م١١‏ 

هذه المنافع والفوائد التى أنت مها السيادة الأورو بية فى هذه الأقطار الافرربقية كم فةه 
غيرها من الأقطار الشرقية قد كان من شان أن خلقت نوعاً علدنا من الوحدة والتضامن 
والهاسك بين أهل البلاد حتى غدوا يي على مستوى متاثل فى الاجاع على شنأ الفاح 
الأوروف » وعلى نيل المطمح العام الذى يطمحون اليه » وهو الاستقلال والتمتع بالحكم 
الذاتى ععزل عن السيادة الأجنبية بتة . لذلك قد شهد العام خلال الحيل الماضى ندوء 
«الحزائر الفتاة» و «تونس» وفيهما الاحزاب السياسية يقودها رجال فرنسيون من أهل. 
الع والنهديب المتشبعين كل التشبع بعقائد الحسكم الذاتى والحرية (1) 

أما المتحه الذى نتحهه هذه الأقوام فى نهبضتها فبو بغاته أميل الى انشاء الوحدة 
الافر بقية الثمالية الكبرى ثم الى الجامعة الاسلامية العامة كما تقدم الكلام على هذا ء منه 


ان الاحصاء المتقدم الذى كنا ذ كرناه فى الطبعة الأولى لمسامى الجزائر هو احصاء قديم وناقص جداً عن 
الحقيقة . وقد عامنا فيا بعد أن مسامى الجزائر يناهزون ستة ملابين نسمة 

وييها حن نتحرى لنعرف المفيقة اذ ظبر كتاب «الجزائر » يفلم الوطنى الفاضل الحقق السيد أحمد توفيق. 
المدتى المقيم اليوم بعدينة الجزائر ‏ بأمس الحسكومه الافرنسية التى أبعدته من نونس وهذا الكتاب قد 
جع كل ماتلزم معرفته من شؤون الجزائر محيث لايصح أن يخاو منه أحد ممن ير يدون حق الاطلاع على. 
أحوال المغرب الأوسط ومن جملة هذه المعلومات الت كفلا هذا الكتاب النفيس احصاء الاهالى 

قتجد جدول احصاء مدققاً لكل عمالة منعمالات الجزائر واسكل بلد م نكل عمالة شاملا جميع أصنافه 
الاهالىماًخوذة كلها من دفاتر الاحصاء الرسمى سنة ١9*1١‏ 

و بحسب هذا الاحصاء العام يكون عدد مسامى عمالة قسنطينة مليونين ومائتين وواحداً وسبعين ألف. 
نسمة . وعدد مسامى عمالة الجزائر مليوناً وستّائة وأربعة وتسعين ألفاً . وعدد مسامى عمالة وهران مليوناً 
وستين ألفاً وماعائة وستين نسمة . وعدد مسامى الجزائر الجنو بية خسمائة وستة وستين ألفاً . فجموع 
مسامى القطر الجزائرى خمسة ملابين وستّائة وائنان وعشرون ألفاً وأر بعمائة وثلاث وأر بعون نسمة 
وأما الاور يون فى القطر الجزائرى ففى قسئطينة 1 ١84‏ نسمة وفالحزائر ه؛ه.٠ه*‏ وف وهراكه. 
٠و‏ مه وفى الجزائر الجنو بية 86846 وجملة الاور سين تسعائة وثلائة عشر ألفا وأر بعمائة وتسم 


وسبعول نسمة (ش) 
)١(‏ لزيادة الاطلاع على النهضبات الوطنية فى الاقطار المغر ببة الخاضعة لفرنسة اقرةٌ  :*‏ « العصبية 
الجنسيةالاسلامية» (قسنطينة والجزائر*١5١)‏ ,,ه 1518م عصدوذ[ هدم ئكة المآ“ ,رع نط5 .ىم 
الحضارة التونسية ( باريس  )١854‏ .,21516222؟ كصهلخه2ة01511) 5ع[ “ ,عتمه1 . 2 
«الجزائر الفتاة » ( تعر ين الثالى )١91*‏ ,, 5دة1ععلة - و5عصنء[ وعنآ “ , 211116 . 8 
,ى 215 ع0 عبارع8 >> 
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الى انشاء أمة تونسية أو جزائرية منفصلة عن غيرها من سائر الأمم الاسلامية . ولا يغر بن" 
.عن البال ان جيع هذه الشعوب والأمم اماهى على صلات شديدة ور وابط متوائقة تواثقا 
كبيراً مع السنوسى » تلك الصلات والروابط النى قد أسلفنا الكلام عليها فى قسم الجامعة 
الاسلامية , 

واذاستوفينا الكلام على النوضات الوطنية والحركات القومية للدور الأول فى مختاف 
الأقطار العر بية والمنعربة » بتى علينا أن نسط الكلام. على مركز خطير آخر من مرا كز 
العصبية الحنسية فى العالم الاسلاتى ألا وهو بلاد ايران أوفارس أو العجم . ايران انما هى 
البلاد التى يتوقع فيها نشوء النهضة القومية الصحيحة توقعاً عظما لأن الابرانيين مابرحوا 
منذ أجيال متطاولة يعرفون بشدة حب الوطن » فائقين فذلك كل شعب سواهم من شعوب 
الشرق الأدنى . 

وقد انحطت ابران خلال القرن التاسع عشر انحطاطا كبيراً وتدات تدلياً عظها حتى 
غدا تشتت حاطا الظاهر وتيدد حوطا وقوتها » واستغراقها فى الوهن والضعف » هانجا فعالا 
هاج من روسية القيصرية فى المقام الأول ومن بريطانية فى المقام الثانى جشعهما 
الاستعمارى اطائل ونهمتهما الكلبية فى حب التوسع والفتح . غير أن قادة الفكر من 
الابرانيين قد انتبهوا انتباهاً صحيحاً لما سيحل” بالبلاد من ضر وب البلاء ويحوق بها من 
الدواهى الدمماء من جراء استفحال الخطب واشتداد الوهن والاتحخطاط فى الدولة ودئو 
الخاطر الآنية من خارج » فشرعوا يجاهدون فى سبيل الاصلاح داعين موقظين » ومحذر بن 
منذر بن » -فدثت الفتن الاصلاحية آخذاً بعضها برقاب بعض»ء وأوطا الخركة البابية (البهائية) 
فى أو ائل القرن التاسع عششر » وما انفكت البلاد تتمخض ف الفكن والاضطرابات حتى 


شبت 'ورة سنة ,م.2109 


)١(‏ لزيادة الاطلاع على الحركات الاصلاحية الثورية فى العجم اقرأ  :‏ « الال السياسية فى ايران 
للمستشرق العلامة الكبير د لم » حز يران ١91١54‏ 
وو ع5ع2 12 ع0 2011110116 5111211011 2[ ». 
ور 41115111111813 ع1101:0 ال عناجع8 ٠»‏ 
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حاضر العالم الاسلاتى ١ ١/‏ 


وقد كان السبب الأ كبر فى شبوب نار هذه الثورة واندلاع السنتها هو المعاهدة 
« الروسية البريطانية » المعقودة سنة 4.07؛ التى اتفقت عوجببا الدولتان المتعاقدتان على 
قسمة ايران بدنهما الى منطقتى سيطرة » الأولى لروسية فى الشمال والأخرى لبريطانية فى 
الحنوب » يتوسط بدنهما منطقة حياد . لذلك كانت الثورة فى غالبها نورة القنوط والاستانة 
قام بها رجال الوطنية الايرانية الأشداء الاأبطال » كما يصلحوا شأن بلادهم و ينظموا أعس 
حكومتهم ودولتهم اودترا مودق مدا عار كرما جع اران الأدو ويه 
اطائل الذى أخنذ يدب وينتشر فالبلاد انتشاراً وجفت منه القاوب فرقا ورعبا . ولمتقصر 
غاية الثورة على الوقوف فى وجه الاعتداء الاأورونى ودرء المطامع الاجنبية الكاشرة عن 
الاأنياب » بل انها امتدت الى أبعد من ذلك وهو نزع الملك من السلالة القاجاربة الغريبة 
الاأضل .وحن الماكة فق البلاة بحت سيا فاسد] امد حفن مديناة 6 والق لبنات» الرزاانية 
الاصل بلثركانية » فائها معما طال من جاوسها على عرش المملكة » لم هازج قط بالايرانيين 
وهم أهل البلاد » نسباً ورجاً »كا تدل على هذا حقيقة الاس من كون لغة البلاط هى 
تركانية فارسية . وعلى الجلة فان متام السلالة القاجاررية فى ابران كان مماثلا كل الممائلة 
.لاسلالة المانشوبة التتى كانت على عرش الصين قبل الثورة . فالثورة الفارسية كانت عاهيتها 
«وتدوع ريغا وت ان الراطةةالازرائة شيو عقاوم لجبع القوات الغريبة القاضية على 
:الوطن سواء أ كانت شرقية دخيلة أم غر يبة طارئة . 
وقد عامنا فما تقدم من الكلام كيف نزل التدخل الممقوت فى شؤون ايران » 
التدخل الناثى* عن نهمة أور و بة فى التوسع الاستعمارى الوحشى » نز ولالصاعقة القاضية 
على النهضة الوطنية الايرانية فسحقتها سحقاً . وفىسنة 19 ؛ كانت روسية وبر يطانية قد 
غدنا قابضتين على أزمة السيطرة الحقيقية النافذة تتصرفان فيها كيفها شاءنا تحقيقاً لمطامعهما 
القائنة :فاخطيك ريال النيطة اقطياد ]م وعد و1 تعنما 6 وا تدواامن الناؤد. م بوظلت 
ابران تصعد زفراتها مصطبرة على اعتلاج النار بين جوانحها» محكرهة مكعومة » سا كنة 
« الحركة الاصلاحية فى العجم » للجنرال السر غوردون فى كتاب « اعمال ججعية آسية الوسطى » ١٠١‏ 
آذار .و١‏ 
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لانستطيع شيئاً . وقد قا لكاتب انكليزى فىهذا الشأن قولا بليغاٌهذا بعضه : « ان روسية 
و بريطانية العظمى هما المتحملتان كل التحمل جيع التبعة فى عزبق الامال الابرانية » 
مناهضة للروح الوطنية وقضاء على النبضة القومية » وأيضاً لنبعة هذه الفوضى المنتشرة فى. 
كل ناحية وجانب فى المملكة » إذ لابد من أن يأنى بوم تقف فيه هاتانالدولتان الطامعتان. 
لتناقشا الحساب فىجيع ماجنته أيدمهما ولتنالا جزاء وفاقاً على مافعلتا . ان الأمل فىتكسين. 
الخال وايم الحق لضرب" من المهزأة والباطل » مادامت الحكومة فى ايران موؤلفة من وزارة. 
لاكلك ضراً ولا نفعاً » ولست بنائلة شيئًا من ثقة الشعب بل ان الحكومة فى ايران إن. 
هى الا وزارة قد قذفت روسية كل روع شديد فى قلبها وكل عرق من عر وقها » وأرتها 
الموت أشكالا والعذاب ضرو با » وفوق جيع هذا ريد الدولتان روسيه وبر يطانيه ان. 
تقضيا عليها القضاء الأخير ذلك برها إياها الى أزمة مالية » وهاهى الحكومة الابرانية 
تستصرخ اللاء فلا تناوطا الدولتان المسيطرتان سوى بعض اللقمات المالية التى لاندفعغرثا 
والتيعات الى لاتنقع غلا ولا برد صدى » وذلك على شرائط هى غابة فى الربا الفاحش 
الميلك » وعنعانئها عن استخدام النزهاء الكفاة من الخبراء الأجاف مثل المستر شصطر. 
فكيف يربى الاصلاح فى بلاد متى ماكان ملسكها صبيا ووكيله متخلفا أبداً عن القيام 
بواجباته » وكان مجلسها النيانى معطلا دائما » ورجال الوطنية الأ كرمون الأشجعون, 
الأشرفون » يقتلون تقتيلا 57 ينفون نفيا ينها الذئاب المفترسة من الماليين وأرباب. 
الامتيازات التجارية والزراعية ينهشون الفريسة نهشا » ويغلغون فى أحشائها الأنياب . 
حقا اذا ماقيض لابران الخلاص الحقبق وكتب طا النجاة فان ذلك لن كون الا بأعحو ب 
سماو نه ومعجزة عظيمة ١١‏ 
هنا ينتهى كلامنا العام الشامل لوصف أ كير النهضات القومية الوطنية ويقظات. 
العصبية الجنسية فى العالم الاسلانى . على أنه جب ألا" ننسى ان النهضة القومية الحنسية فى. 
اطند متمشية وسار النهضات الاسلامية جنباً الى جنب » ولكنها مضطربة فى أفق مختلف. 
ما سواه من آقاق النبضات فوسائر العالم الاسلانى . وجب أن نعم آنا ان هناك توضاف: 


أصغر نطاقا وأضيق مططر با ؛ قائمة فى الشعوب والأممالاسلامية غير التى أتينا على ذ كرها 


» و . مورغان شصطر كتابه : « تق العجم‎ )١( 


حاضر العام الاسلانى ١١‏ 


كالتتر فى روسية ومسامى الصين ومسامى جاوة فى الحزا ئر اطولندية . وعلينا ان نضع فاليال 
فوق جيع ما تقدم ان هذه النهضات القومية الجنسية جيعها متصل قليلا أ وكثيراً بعجرى 
الحركة العامة الرامية الى الجامعة الاسلامية و بالدور الثاتى للعصبيات الحنسية » وهى العصبيات 
النزاعة الى التثام العروق الحنسية المنفرعة من أروءة واحدة » وها تحن شارعون الآن فى 
الكلام على هذا . 
ا 1 حك 

قد يبنا فى مقدم هذا الفصل ان فى مطلع القر نالعش ربن شهد العالم اجتياز العصبيات 
الجنسية لدورها الأول و باوغها الدور الثاتى فى الشعوب الأسيوية ولا سما فى الأمتين 
التركية والعر بية » وتحن نرى الآن العصبية الجنسية فى الترك قد اتسع نطاقها الانساع الأ كبر 
وامتد أفقها الامتداد الأعظم حتى أدركت أرق أطوارها وأسمى حالاتها » متخذة شكلين 
ينين جليين يعرفان « بالجامعة التركية » و « الجامعة الطورانية » . وقد أنينا فما تقدم من 
الكلام على بيان اجتياز العصبية الترحكية لدورها الا ول وهى إذ ذاك لم جاوز نطاقها 
العماتى المحدود م عامنا ذلك فى موضعه » وظلت كذلك حتى ختام الحرب البلقانية سنة 
وو م١‏ . ومنذ ذلك الحين بدأت العصبية الحنسية التركية تدخل فى دورها الثانى » 
دور العصبية النزاعة الى عر وق الا رومة » وطفقت تشغل مكانها الخطير اطائل فى العالم . 

فى هذا الحين أى فى أوائل الدور الثانى للعصبية أخذ الترك العهانيون يوقنون انهم 
ليسوا بإلاامة الفذة المنفردة المنقطعة عن كل نسيب وقر يب ف العام » بل انهم فى الصحيح 
الواقع » العرق الغربى الا أقصى المتفرعع من أرومة عظيمة تمتد سائر فر وعها وعر وقها 
العديدة مالئة شرق أور و بة واسية » من البلطيك حتى الياسفيك » ومن البحر المتوسط 
حتى القطب الثمالى . وقد أطلق الاثنولوجيون > عاماء الببحث فى أصول الأجناس البسرية 
على هذا الشعوب اسم ( الاورالو ألطاريك ) ولسكن الاسم الأغلب والأشهر طذه الشعوب 
المذكورة شاع تعبيره « بالجنس الطو رانى » وهو يشتمل على شعوب عديدة متفرقة - 
الترك العهانيون فى القسطنطينية والاناضول » والتركان فى ابران وآسية الوسطى » والتتر فى 
جنوب روسية وعبر القوقاس » وانجر فى هنغار يد » والفنلنديين فى فنلندة وولابات البلطيك 
وقبائل السكان الأصليين فى سيبيريا » حتى والمغولوالمنشوس فى شرق آسية ٠‏ فهذهالشعوب 


0 العصبيه الحسيه 


على مابين بعضها والبعض الآخر من الاختلاف فى النهذيب والتقاليد حتى وفى السحن الخلقية. 
هى مشتركة اشتراكاً عاما فى طبائع وسجايا معلومة متشابهة ىكل منها تشابهاً يبنا ولغات. 
فده الشعوب متشانة أنضاً »من خيث ان التركيت الطبيئ والزاخ التفل فى كل شعن. 
منها بدلان دلالة بيئة على النسابة الأصلية العامة الجامعة بين جيع هذه الشعوب الطورانية 
المشهورة برشاقة البنية وشدة الأعصاب » وهى وان كانت على بعض من النقص فى سعة. 
المدارك و بعدها وعاو النصور » وامتلاك حاسة الشعور الفنى » الشعور الذاهب الى الابداع, 
والارتكار » فبى موهو بة جليل مواهب الصبر والحلد وشدة البأس الى حد الغاظة » وفوق 
جيع هذا قد اشتهرتهذه الشعوب اشتهاراً منقطع النظير بالصبر على القتال والجلاد وخوض. 
عمرات الحروب » و بالاقتدار الفائق على سيادة من بخضع طا من الشعوب . وتما لامراء 
فى ته ان الطو رانيين هم أعظم من شهد الورى وعرف التار مخ من المدوخين والفانحين. 
فآتلا واطنز » وار ياد وانجربون ‏ واسبررينش والبلغاريون » والب ارسلان والسلجوقيون. 
وارطغرل والعمانيون » وجشكيرخان وتيمورللك » وجيوش المغول التى « لاتغلب » وبابر 
فى الطند حتى وقبلاى خان ونورهاشو فى كاشاى » انما جيعهم من نسيج واحد. وصور. 
الآثار لسنابك خيول الفرسان الطو رانيين مابرحت منقوشة فى رقوق التاريخ القدي الى. 
ماشاء الله . 

على انه سواء كان تار بخ الطو رانيين مجيداً أم محزناً » فبو على كل حال هائل عظيم. 
والقارى* قد ,بتساءل » أحقا شتيت هذه الشعوب الطو رانية المتفرقة المبعثرة متحدرة من 
أصل واحد بين » وجنس ثبت لأهل العم مؤزفة ينكا» الأول بورع الا فس 6دروار ود 
صديحة معاومة ؟ اننا قد عامنا عل اليقين فى مقدم هذا الفصل ان هذا الامى قد بات مما 
لدس كبير شأنله عند الشعوب الثملة حمرة العصبية الجنسية مادامت السياسة العامية مسيرة. 
تسيبراً على الصفة التى أسلفنا الكلام عليها فى موضعه . فلذلك ان مابين هذه الشعوب. 
الطورانية بعضها مع بعض من النسابة اللغوبة والخلقية الغريزية » وما هىعليه من التقاليد 
التارخخية الجة الحية » اطائجة منها نفوسها اعا هياج » كاف أن بحملها على الاعتقاد انها 
متحدرة من أصل واحد » فيدفعها ذلك الى التعاطف فالتسًا كك فالتنبه الجنسبى فانشاء بناء 
العصبية الحنسية البعيدة الآفاق » الشديدة الصولة والماعة . 


حاضر العالم الاسلاتى الا 


من قبل ثلاثة عقود الى أر بعة عقود من السنين » لم يكن هناك ثى؟ من طوالع 
هذه الخركة ؛ ولا ما يدل على ظهورها » إذ كانت جيع هذه الشعوب الطو رانية المتباعدة 
المنفرقة » تجبل وحدة ارومتها الطورانية العامة » جهلا ناما » ولم يكن هذا الجهل مقصوراً 
أعمسره على العر وق التى شان مابسنها من الصلة والقرابة مثل الفنلنديين فى فنلادة و ولايات. 
البلطيك والمأدوسيين فى آسية الشرقية » بل ان العروق المتقار بة الا قاليم » الظاهرة. 
النسابة بعضها مع بعض كالترك العثهانيين فى القسطنطيذية والاناضول وتركان أواسط آسية .. 
كان كل عرق منها على جهل من نسابته للآخر» لا بل يعده غريباً عنه جنساً » وأدى. 
وأحط منه شأناً . فى ذلك الي ن كان الترك العهانيون ل يزالوا بعداء من روح العصبية. 
الجنسية كبعدهم عن ر وح القومية والشعور العنصرى . وقد أخبرنا ارمينيوس كمبارى. 
انه لمازار القسطنطينية لائول مرة سنة +هم١‏ م كانت كلة « تركلك » ( ترك ) نفهم وتعد. 
من مترادفات الفظاظة والشكاسة والطمجية . « ولماكنت أقدم على تنبيه الناس الى الحطورة 
العظمى الى جب اعتبارها فىشأنمتحدتر الحنس الترك ( المنتشر من أدرنة حتىالباسفيك). 
كانوا بحيبوتى : ولكن بالل عليك لانجعلنا فىمصاف الكيرغيز وجفاة النتر . . . . وكدت. 
لا أرى الا أقل من القليل من الترك فى القسطنطينية من يذهب مذهب الجد والاهتام فى 
شأن الحنسية التركية أو اللغة التركية » 

وظلت الحقائق وراء الحجاب حتى اننرى الاثنولوجيون الغر ببون ستقصون. 
و حققون وفى طليعتهم مثل أرمينيوس (مبارى اطنغارى وليون كوهين الفرنسى » اللذين. 
برجع اليهما كبير الفضل فى كشف الحقائق الم يدة لوحدة الارومة الطورانية . فظهر العالم 
الطوراتى من أقصاه الى أقصاه هائلا بعيد الافاق . وكان لأعمال هنين العالمين القطبين. 
فُمبارى وكوهين أ كبردوى فى أكاء العالم . فطفق تكتب كمبارى و زملائه تنتشر فى كل. 
بقعة من بقاع العالم الطو راتى المديد انتشاراً سريعاً كبيراً » فاقبلت عليها العقول 
الطورانية المستعدة الاستعداد العحيب الاخذ عنها والاقتباس متبا » العقول اطائجة. 
المتأهبة للتجدد والارتقاء » ثم سرعان ما أنشأت طوالع الحركة الطورانية تظهر وتتكائر 
فى أقطار مختافة » وكان ظهو رها بادى* الأعى فى ركز بن منفصل كل منهما عن الآخر ». 
وهما القسطنطيذية التركية على ضفاف الءوسفور » و بلاد التتر الروسية على ضفاف الفولك. 


١1‏ العصبية الجفسية 


غير أن اليا كورة السابقة قد كانت فىهذا المركز الأخير قباما ددت على ضفاف البوسفور. 
ان هذه النهضة التتررية » وان كانت أقل شهرة من غيرها » لى احدى الخوارق فى تاريخ 
العصبيات الحنسية . فالتتر الذبن كانوا فما مضى سادة روسية وحكامبا » وقد طال ماطال من 
العبد على تلاثى حكمهم باز كرتن وكات :وقد امامو البقاء والكينونة » فم 
تبتلعهم مبتلعات الأوقيانوس السلاثى » ومع أن دعضهم قد أمسوا خاضعين للحكم الروسى 
منذ أر بعة قرون فا انفسكوا مع ذلك محتفظين بوحدتهم فى الدين والجنس والتهذيب » وقد 
استطاعوا أن يظاوا ء وغاات مزدحم قطينهم فى ولايات الفولكا ولا سما فى قطرى « قازان 
واستراخان » » وفى أيديهم غالب بلاد القري » ويؤلفون أقلية عظيمة فى عبر القوقاس ع 
مستمسكين عستقل وحدتهم و#وعهم عنجاة من أن ينتلعوا فى يم الامبراطورية السلافية 
وانهم على تفرقهم فى هذه الاقطار العديدة » لم يبرحوا الاشداء النشطاء فى المناطق الى هم 
حالون بها » ولا عيب فيهم سوى أنهم شم الانوف أباة الضيم فلا ينال منهم ولا تغمز قناتهم. 

كان تبددى تباشير اليقظة القومية واستفاقة العصبية الحنسية فى تثر روسية سنة 
هوم ومنذ ذلك المين أخذت النبضة الجنسية تنمو عواً هائلا عجيبا . وكان من شان 
الثورة الروسية سنة ١4.‏ انها حطمت الاغلال الاستيدادية » فكانت من بعد ذلك 
حقبة زاهرة أشرقت فيها شموس الا داب أعا اشراق . فكثر نشر الكتب والنشرات 
وانشاء الصحف والجلات العديدة مماساعد النهضة التتررية على النمو المطرد » فاعتزت اغتزازا 
كبيراً . ولما كان التتر فى ر وسية على جاف كبير من الاثراء فق دكان من السهل اعداد 
جيع ما يقتضى من الوسائل والذرائع المادية فى سبيل النهضة . وحقا قد قام المتمولون التتر 
ذوو اللابين فى با كو بقسط وافر عظيم من العمل لتنمية العصبية فكان طم بذلك شأن 
خطير ومئزلة علية ء اذ ما عرفوا التردد قط فى بذل المقادير العظمى من الأموال عن جود 
وسخاء فى سبيل الغاية المباركة . وقد أبدى التتر الروسيون حنكة ومبارة فائقتين فى عام 
السياسة . فغدوا للحال موضع ثقة أبناء أجمامهم الترمان فى أواسط اسية الروسية الذين 
كانوا قد ديت فيهم أيضاٌ نشوة العصبية الجنسية » واشتمل مجلس « الدوما » الأول فى 
روسية على عدد كبير من المسامين الذين كانوا فى جهادهم السياسى عصبة متحدة متعاضدة 
شد لعضها بعضاء لابنى طا جهد ولا همة لاعزاز النهضة التتربة » فغاليوا الصعاب مغالية غانة 


لها 


حاضر العالم الاسلانى ١01‏ 


فى بذل النفس والدهاء والحنكة » حتى غدا الرأى العام الروسى على خشية منهم فأخذ 
حمل الحكومة الروسية على أن تقل من عدد النواب المسامين التتركما يقل بذيت نفاذهم 
فى دور الحياة الدستورية الحديد 2١0‏ 

وقد كان المسامون فى روسية حكاء فى الس وراء مبتغاه, فصارحوا الدولة الروسية 
.بأخلاصهم طا وتحصّهم اباها صادق الطاعة 4 غير أن بعضهم كانوا أشداء الغيرة شه كقت 
.معها المطامسح النترربة الحفية وصرحت عن الامال التى كان التر يدأبون جاهدين فى سبيل 


تحقيقها» ذلك أمهم أخذوا فى السعى وراء الغاية سعياً حراً فى جو أنق هواء وييئة أخصب 


شأن عظم فى أفق الجامعة التركية والجامعة الطو رانية داخل الامبراطورية العثانية . وى 
الواقع أن أول منشىء” لجعية الخامعة الطورانية الأولى من نوعما فى القسطنطينية هو بوسف 
بك اقشورة أو غلى » لمم التترى من أهالى الفودكا . وكتابه القهم المشهور المرسوم 
دو الأنظمة السياسية الثلاثئة ‏ غدا أساساً عند معشر الكتاب المسامين يعولون عليه ع 
ومناراً مهتدون به فى جيع ماكتبوا الى اليوم فى شان الجامعة الطورانية 50 

وظلت الجامعة الطورانية :سكتنفها بعض الغامات فى القسطنطينية حتى ثورة تركية 


-: لزيادة الاطلاع على النهضة التترية اقرأأ‎ )١( 


« المسامون فى روسية » ( كانون الأول ١91١‏ ) 
.177010 دوع [ده]8 ع1 ,8115515 ا قددء | 805 ““ ,1101 ض ه210 .د 
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١١‏ العصبية الجنسية 


الفتاة سن يم.5؟ اذ أن السلطان عبد الجيد كان » مم عامنا فى غير موضع من هذا الكتاب. 
مجاهداً كبيراً فى سبيل الجامعة الاسلامية؛ ومقاوما شديداً لجيع الحركات الرامية الى 
العصبيات الحنسية » فلذلك لم يحكن رجال الجامعة الطورانية » قبل نزول الاضطباد 
بهم » ليلقواشيئاً من الحظوة عند السلطان عبد الجيد . فاما ظبرت العصبية 
الحنسية التركية ظهورها الملى من القوة الى الفعل بعد انقضاء الدور ال+يدى » تبدلت الخال 
غير الحال » فغدا رجال الحسكومة الجديدة وهم عشاق عقيدة تتريك العناصر ف المملكةء 
يصيخون كل الأصاخة لدعوة الجامعة الطورانية و بحد ون فى سبيل نشرها والتبشير مها 
اتجيلا جديداً » حتى خرج منهم بالتالى أبطال وقادة يدعون الى هذه العصبية . وجدير بنا 
فى هذا المقام أن لأ ننسى أن تترروسية قد استمروا على جهادهم الأكبر فى سبيل 
العصبية » فنكان زعيم الدعوة للجامعة الطورانية الكاتب القدير المشهور أجد بك آغايف ». 
مسل من تتر الفولكا » وله جر بدته الذائعة الصبت ( تورك بوردى  )‏ « الوطن الترى ». 
التى انتشرت فى كل بقعة من بقاع العام الطورانى » وحازت أ كبر شأن حتى غدت مستولية 
على نفوس قرائها نازلة منهم منزلة المقيم المقعد . 

على أن قادة الدعوة الطورانية مثل أجد بك اغايف واضرابه الذين امتدت أطاعهم 
ووضعوا خطتهم لتوحيد العالم الطوراتى طراً من فئلندة الى منشورية توحيداً تاماً » 
وأخذوا تحبدون الحبد الكبير فى سبيل نشر الدعوة للحامعة الطورانية » اتماكانت. 
جوودهم العملية مقصورة فى مبادى* الاأمس على توثيق العرى بين الترك والّتر اللصقاء » 
أعنى بين الترك العمانيين والّتر الروسيين والتركان فى أواسط اسية وابران . ولاكانت هذه. 
الشعوب جيعها اسلامية فل يكن من الغرريب أن الدعوة الطورانية كان طا ما عدا صفتها 
الخنشية ضفة ديئنة أبنأ غلبا متعدية حو الجابعة الانئلامية فى اعتارا ت عديدة + ولكتن 
على وسع لنقول » مع عدم اعتبار هذا العامل الدينى » ان الحركة التى كانت حاصاة 
بالفعل عبدنذ بالقياس الى نظربة الجامعة الطورانية لم يعد امتدادها نطاق الجامعة التركية. 
الا قليلا . 

وجاءت الحرب البلقانية سنة ١9‏ م١‏ فكانت هانجا كبيراً هاج الجامعة الطورانية 
ودفعها الى الامام دفعة شديدة » ولم تكن نتيحة هذه الحروب البلقانية أن أخرج الترك 


حاضر العام الاسلانى ١‏ 


من البلقان فتقلص ظلهم عن تلك الديار فأخذوا بسبب ذلك ,تلفتون فقط نحو آسية » بل 
كانت :النتيجة الكبرى هياج هائج الغضب الشديد فى صدور اطنغار يين والبلغاريين © 
على الصر بيين النصارى » فطفق الأولون جاهرون تحدرهم من الارومة الطورانية 
ويذودون عن وحدة الجامعة الطورانية » ازاء التبديد الذى بدا من ناحية الجامعة السلافية 
الصر بية الروسية ”5) 
وطفق رجال الفكر العاماون فى سبيل الجامعة الطورانية بحدون عن ثقة وايقان فى 
نثشر التعاليم والعقائد البعيدة فى الاغراق والمغالاة » سعياً وراء تحقيق مطامعهم الكبرى 
وآماطهم العظمى » و بانوا يعظمون كل الاعظام شدة البأس والروع والبسالة النجلية فى 
جيع النعوب الطورانية الى حد غدوا عنده يوقنون ايقاناً تاماً أن الحنس الطوراقى انما 
هو الجنس الذى سيسود دا العالم قاطبة سيادة كاملة دون منازع » وهب الاقطاب الغير 
فيهم الراسخون عاما فى الفلسفة الغر بية وفى النشوء والارتقاء والبحث فى أصول الشعوب 
يسطون آزاءهم ونظرباتهم الخصوصة بهم فى كيفية ارثقاء الشعوب واعتزازها » وأسباب 
اتخطاطها وتّدليها » وعلى حسب التعاليم التى يجاهر بها عاماء الجامعة الطورانية بان 
الشعوب والآمم التارمخية فى جنونى آسية ‏ العرب والفرس واطند ‏ انما هى شعوب على, 
جاف حكبير من الانحطاط » وان الشعوب والأمم الاورو بية قد أخذت تنحدر عن الاوج 
الذى بلغته منهوكة القوى خائرة العزم ما كولة الحشى بنار الصناعة الحديشة . لذلك على 
رأى هؤلاء العاماء بحب على الطورانيين الاشداء الاقوياء الذن لم ينغمسوا فى الحضارة 
الغر بية ولا دبّت فيهم مفاسدها ولا رتموا ما عباء ان كونوا هم قادة الأمم والشعوب فه 
)١(‏ أكون البلغار بين أو قسم منهم ينتسبون الى أصل طوراتى هذا لار يب فيه . أما كونهم يتسكون. 
بالجامعة الطورانية ففيه نظر » فان كانت بدرت من هذا القبل بعض كلءات اثناء الحروب الى وقعت بين. 
البلغار بين والصر بين حنقاً على الروس الذين كانوا يفضلون الصرب على البلغار دائماً فلم يكن ذلك بالدرجة 
الى عل البلغار عضواً عاملا فى الججعية الطورانية 'وقاما سمعنا الائراك يعتمدون فى هذه الجامعة على البلغار 
ما يعتمدون على الر الذين منهم من اهر بالاستمساك بحبل الطورانية .. رش 
(؟) للوقوف على المنازع الحنغار ية والبلغارية للجامعة الطورانية اقرأ مقال « الجامعة الطورانية . » 


( شاط ١9117‏ ) ”بوع91ع2 ععمعلء5 2011161 طوع “ع درم '“ , لاكتطهةنا1' - موط > 


الل العصبية الجنسية 


المستقبل . و بعض ريال الفسكر من الطورانيين يستغرقون الغابة مصارحتهم أن من 
أقدس واجبات الجنس الطورانى اعادة احياء هذا العالم اطرم المتضعضع » وذلك انا يتم 
بتلقيحه بالملقحات الطورانية الدموبة » المصلحة الجدادة » التى تبعث فيه صمة و برءا 299 . 
وقد أيقن رجال الجامعة الطورانية انه اذا كان مقدرا لطم الالو قو بشن 
مطامحهم التى ذهبوا مها الى ما فوق الاغراق وامغالاة »فلن يكون ذلك مستطاعاً الا بإعهيار 
الامبراطوربة الروسية ونزازطا » طذا بات رجال الخركة الطورانية يرون روسية بقاطنها 
من التتر والتركان والكيرغيز والفنلاديين والقبائل العديدة الجامعة صلات الاساب بعضها 
مع بعض » ان هى الا بلاد طورانية حتة يغشى بر يها طيقة من الراسب السلاق متفاوت 
ارفة بوالكقافة م لكات القاة القبراميا اللاو افونم وض حملن وشمية وطن 
لووقا غاية هائلة حقا . ومع هذا فان دعاة الجامعة الطورانية قد حسبوا انهم يللقون 
عونا على بلوغ غرضهم وتحقيق أمنيتهم من بعض الدول الغر ببة العظمى ذايقنوا أن ألانية 
وأوستررنة ‏ هنغاربة نما كاتنا تقتريان أ كثر فا كبر من ولوج حرب مع روسية» 
وانه متى ما اشتدت جانحة هذه الحرب وكشرت عن أنياءها» سنحت اذ ذاك الفرص 
الكبرى لادراك الغاية ونيل المبتتى . 
ومما لار يب فيه ان قد كان طذه المطامح الدائرة حول محور الجامعة الطورانية شان كبير 
فى اتجذاب تركية الى جانب الدول المركزية وخوضها معبن معمعان الحروب » ومن 
المؤكد أن أنور بإشا قدكان منذ عبد بعيد بجهد فى سبيل الجامعة الطورانية ويذود عن 
<وضها ما استطاع "© ومن المقرر المعاوم أيضا أن الحكومة التركية كان لقوسها وثران 
١‏ افر ٌالمقالة المذكورة قبلا لامستشرق «2» . واخرى عنوانها « السياسة الجار ية فى نركيةاالمعاصرة 
كانون الاول ١9١‏ 
مااع عملهواوم تطعاصه عأمان س1 دآ مصهل كعدان1 20111 كأسفتتامت دعن[ 


1 110216 11ل 
(؟) كان أشد رجال نركيا الفتاة نمسكا بالفضبية الاورانية أيام الحرب العامة مال باشا » ويليه طلعت 


باشا »م والدكتور ناظم وضياء كوك 1 لب» وشكرى بك ناظر المعارف » وغيرثم . وكان أقل الناس 
اهماما بها هو أنور باشا » وكان جباده فى الاتحاد مع الاثراك الذين بالروسية والحرب الى أصلاها فى 
اتزيادانايئثة 55 وسيل :يا الاتكن عن با كوء كرما شوك الأرمق 2 "واسين للا دري 
دولة مستقلة استمرت مستقلة عدة سنوات ؟ وأرسل ضباطا قادوا مقاتلة الطاغستان الثائرين فى وحه الروس 


حاضر العالم الاسلاتى ١‏ 


أراذت أن نرى عنهما سهاما لنيل غرضين معا . وذلك انها حاولت أن تسوق الجامعة 
الطو رانية والجخامعة الاسلامية معا فى طرببق واد » عامدة الى استنفار ججيع اللسامين 
الغير الجس فى كل قطر من أقطار العالم الاسلانى للحهاد المقدس » من حيث هى لاجئة فى 
الوقت عيذ الى مضاعفة نشر دعوتها للحامعة الطورانية فى الشعوب التركية التترية . وقد 
بين « تكين الب » الكاتب المشهور هذه المطامح الكبرى التى امتدت اليها أنظار دعاة 
الجامعة الطورانية فى أوائ لكتاب له موسوم ب« الترى وغابة الجامعة التركية » نششره 
6و »ء وما قال فيه : « متى ما سحقت سل الحيوش الألانية والأوسترية والترحكية 
الاستبداد الروسى الغائم سسحقاً » واستطاع . .. ع ...ع .م الى ٠٠06...‏ 4.6 من 
. الطورانيين نيل الاستقلال والحرية . ثم يضاف الى هذا العدد ...»... ٠١»‏ من الترك 
العنما نين » بحيث يتألف من المجموع أمة يبلغ عددها ...»...6.ه تتقدم نحو حضارة 
عظيمة را تستوى مع الحضارة الألانية فتفدو هذه الأمة اذذاك شديدة القوة 
والبأس » مستسهاة كل صعب انوالى الصعود ععراج الارتقاء » وستفوق هذه الحضارة 
الحديثة فى بعض صفاتها الحضارتين الفرنسية والانكليزية المنحطتين » 

ولا اهارت الدولة الروسية بعد الثورة البولشفية تام سنة 7؟؛ ثارت المطامح 
الطو رانية وامتدت فىكل جهة جائزةكل حد . وبات رجال الدعوة الطورانية موقنين 
أشد الايقان بإستطاعتهم نيل مبتغاهم <تى غدوا من شدة ذلك يصعر ون خدودهم على 
حلفامهم الألمان وسائر الأور و دءين » كاشفين بهذا عن حفائظ صدورهم :لك الحفائظ الى 
يكنونها أبداً للغر بيين . وقد ذكر ضابط المانى من أركان الحرب 2210 » حديثاً جرى على 


الى حر به الأخيرةسنة 5 مع الروس فى بخارى وهى الحرب التى سقط فيها رحمه الله شهيدا فى بولجوان 
شرق بخارى بعد ان كان أشعل الثورة العامة هن سواحل بر الزر الى حدود كاشغر واضطر الروس 
ال/ولشفيين الى تسير مئات ألوف من العسا كر لاخماد هذه الثورة الكبر ىكل ذلك كان منه حركة اسلامية 
محضة من قبيل جهاده فى طرا بلس الغرب سنة ١911١‏ ثم ارساله اليها أخاه نورى أثناء الحرب العامة مم 
أن أهالى طراباس الغرب ليسو أثترا كا ولا طورانيين واكا بربطه بهم الاسلام لاغير . وكان يقول لى 
مرارا ان أنفس الترك والتتر الذين محنون الينا فى تركستان ويعقدون آمالهم بنا انما يحون الينا لكونا 
مسامين لا لكو نا ائرا كا . فلو كنا من الترك الباقين على الوثنية فى سيبيريا ماعرفونا ولا سالوا عنا. (ش) 

» كان رئي سأركان الحرب ف اليش الءمانى « ارنست ,بارا كوين» من مقال له نتشسرفى « برليير تاجبلاط‎ )١( 
ع مأماووروظ أدع رطسا‎ ٠ ركأقاطععة! «اعستاء8‎ )١957٠١ كانون الِالى‎ ( 


١١/6‏ العصدية الحنسية 

لمئدة ببنه و بين خليل باشا قائد الجيش التركى فى جهة الخرب العراقية » وهو عم لأنور 
بإشا ء والى القارى؟ بعض ذلك الحديث : و يحب ف المقام الأول أن يغدوكل عرق ,تكلم 
احدى اللغات التركية أمة ذات وحدة مستقإة » و يحب أن تسكون قاعدة العنصرية والعصدية 
الحهنسة مقدسة » فلذلك بيبيت فتتح تركستان ضر با من الضر ورة التى لا متتدح عنها 6 
'وهى فوق ذلك مهد القوة التركية ومنبت الجد فاذا مانم هذا كان أساسا منيعا يبنى عليه 
صرح نفم » ثم اننشاً العلاقات الوئق بين تركستان وقبائل « الياقوت » فى سيبير بة» الذين 
اها يعدون بسبب نسابتهم اللغوبة أبعد العروق التركية الظاربة شرقا » ويحب على 
قبائل التتر الغر بية اللصيقة المجاورة فى القوقاس أن شدميج فى الأمة التركستانية اندماجا 
انا وذلك مأ بطبيعة الحال . و جب على الأرمن والكرج الذين منهم تتألف الأقلية 
فىكل قطر من قطرمهم أن يندغموا أيًا فى هذه الأمة » سواء كان ذلك منهم عن طوع 
أم كره . فان امبراطو به تركية . ضخمة منيعة » مترامية الأطراف مثل هذه » وطا سيادة 
على جيع العام الاسلامى يكون فى استطاعتها حينئذ أن تسيطر بنفوذها وتأثيرها على 
أفغانستان واران . . . وفى كانون الأول سنة ١4097‏ لما اشتدت رج الحرب فى الجهة 
الزاقية وتو إى اليش الك سسطائقة ديناة بع ياك عل ولك القبلم ء فال ل لين 
باشا مازخا حاداً : وافرض مزحا اننا نحن الترك قد غادرنا هذه الصحراء المبلكة وكلينا 
عنها خاء اليها الانكليز » وذهبنا نحن الى تركستان حيث منش نا القديم وحيث نستطيع 
أن ننشى” امبراطور بة جديدة, لابنى هذا الأصغر » وكان قد سمى ابنه بأسم الفاتم ال خرب ‏ 
جنكيزخان 2١‏ » 

: لزيادة الاطلاع على الجهود التى يذلا الترك لال الحرب العامة فى سبيل عصبيتهم الجنسية اقراً‎ )١( 
. رسالة فىالطوراننيين والجامعة الطورانية » جمعها الفرع الجغرانى فىقسم الاستخبارات البحر ية لأركان‎ « 
)١9169 الحرب فى امارة البحر العامة ( لندن‎ 
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دكي كن 


وى صيف ١418‏ اجتاحت العسا كر التركية('2 عبر القوقاس وشمالى ايران متخذة 
آسية الوسطى وجبتها . م بعيد ذلك نزلت النازلة الكبرى بالمانية فتضعضعت وتزلزت / 
واتنهث الحرب العامة انتهاء جلب على تركية الخراب والتلاثئى » فصرع رجال: الخامعة 
الطورانية صرعة كبيرة » وحلت بساحتهم الحيرة » غير انه قد قيض لاماطم الانتعاش من 
بعد ذلك هدة قريبة كا رى كيفية ذلك فى موضع قريب من هذا الفصل 
بجدر بنا قبل أن تأنى على البيان والوصف نجارى الحوادثفى الشرق الأدتى منذ سنة 
رو الحؤادث الذا عي أن ارين مير لماك أن سوق اكلام عل الدون 
الثاتى لترقيات العصبيات الجنسية والنبضات القومية فى سائر العالم الاسلانى . وقد سبق لنا 
العل بأنه لمأكانت العصبية الجنسية التركية تنمو محتازة دورها الثانى كانت العصبية العر بية 
تنمو معها جنباً الى جنب محتازة دورها الثانى كتلك » رامية الى انشاء امبراطور بة 
الجامعة العر بية المشتّملة لس على البلدان العر بية المعدودة الموطن الاثنولوجى العرب 
من شد الحز برة وسونبة والعراق خسى بل. أيضا عنق: الاقطاز التغربة من مصيز 
وطرابلس وساثر بلدان افر بقية الشمالى الخاضعة لفرنسا وعلى السودان . ظ 
على أن الجامعة العر ببة لم ترق" الترقية الأدبية كما رقيت الجامعة الطو رانية » مع أن 
ممجهها العام شبيه عنجه تلك شبها يغنينا عن تفصيل مباديها وتعاليمها . انما هناك فرق 
كبير بين محرى العصبيتين » وهو ان المامعة العر بية قد ظبر فى صفاتها وحالاتهاه.ن صبغة 
الدين والجامعة الاسلامية أكثُر مما ظهر فى تلك . لان العرب ,يفخرون بأن مبعث الى كان 
فيهم » و يعدون أنفسهم « أمة الرسالة » التى قدر طا من قبل السيادة على جيع العام 
الاسلانى . و ينئقص الجامعة العر بية التنظيم ووحدة السير والمتحه » تلك الوحدة التى عرفت 
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ل العصبية الحنسيه 


فى الجامعة الطورانية . ول تبرح سور بة ومصر المركزين المعر وفين اللذين تنبعث منها 
قوة الحركة للجامعة العر بية 2١”‏ . وفى الواقع الصحيح ان التداسر والخطط الكيرى الحامعة 
العر بية قد نظمت تنظما وأنضحت فى مص . وأما البرنامج المصرى للجامعة فهو يرى الى. 
توحيد جتيع الاقطار العر بية وعلى رأسها الحدبوى ‏ ورعا صارت هذه الأقطار العر بية 
المنحدة خاضعة للوصاية ألير يطانية أول العهد ثم بالتالى تنفض عنها هذه الوصابة وكزقها 
عقاومة عامة تقوم بها جيع أقطار الجامعة العر بية . ويعزى الى الحدبوى عباس حامى الذى. 
خلعه الانكليز سنة ١914‏ تشحيعه طذه الركة () 

وما لاريب فيه ان الحرب العامة قد هاجت الجامعة العر بية هياجاً شديد! » و بعثت. 
فيها قوة كبيرة » ولا سما بما قضت به الحرب من انشاء بملسكة عر بية مستق|ة فى الحجاز ». 
مدلية بحقوق طا فى سورية والعراق » وقد تمر الشعوب العر بية الختلفة طوفان من اطياج 
والاطراب » واطرج والمرج هنا وهناك ؛ وثارت تطلب الاستقلال » متطلعة نحو اسقاط. 
الساةة الاستنية وخوها عو ناما دارع العيلذة الرتطافة والفرسة والأملالة النقيرة: 
فى مصر وسو رية والعراق وطرابلس الغرب وسائر الاقطار العر ببة . وقد استغرق اطياج 
هذه البلدان جيعها استغراقاً جعل تلك الغاية الكيرى المتوناة من الجامعة العر ببة ». 


)١(‏ المركز الوحيد الذى يمكن ان تؤسس به الآن دولة كبرى مجمع بين حانب كبير من أفر يفية وجانب. 
آخر عظم من آسية ويستأنف به مجد العرب والشرق أجع ومحفظ به الوازنة الغرورية لتمكين السلام بين. 
العرق والغرب هو ههر القاهرة . أذ مور جم مايلزم دن هواد بناء الدول الضحمة من وذرة الادالى 6 
وخصب الاراضى » وثروة البلاد» ونوسط الاقلبم وآثار المدنيتين الصرقية والغربية » وكثرة المالى. 
الاميرية والمعاهد العامسة والخير يآ 34 الى غير ذلك من اشراط قيام الدول العظام 7 و عص ركانت دول شتخر 
بوجودها التارريخ قبل الاسلام و بعده » ولصر من الوسائل لتحقيق أمل العرب ماليس لغيرها ولا ينتقص. 

(؟) لزيادة الاطلاع على سير الجامعة العر ببة وترقيها اقرأ  :‏ 
العطأاء21 81 ( 1918 ع21ماعنآ ) , معتطصضسة صم؟ عأداء حاءدععأ1ء2 'لداث “' ,3111511 4 
« بركية وانكاترة والازمة اليوم « اكتوبر ١51١‏ 
( 1797157 16ة1قة) ,11515ن) أطعوع"م عط'1' 0ص لسذاممسظ ,وععاعن"1 ١‏ 
الشيخ عبد العزيز جاويش - مقاله 
1ط تال عطءذاذقماع81 عطع هتمذ طعطنة 7ط هترة ندعل أم[اطعع 1 طاعد]1 1235 > 


١95 سبتمبر‎ 


حاضر العام الاسلائى ١١‏ 


وان كانت لم تبرح عاملا شديداً » غير ظاهرة كا كانت من قبل » فى صدر البرامج التى فه 
أيدى رجال العرب القانمين بالنهضات القومية الوطنية الذائدين عن حوض العصبية الجنسية 
العر بية . 

زد على ذلك ان الجامعة العر بية مشتبكة النسيسج » كم قلنا قبلا » عبدأئن عامين. 
شاملين » لامختصان بعنصر يه أو جنسية دون أخرى » وهما مبدأ الجامعة الاسلامية وجامعة 
العصبيات الجنسية الاسلامية » ولعل هذا المبدأ الأخير يبدو لنا نحن الغر بين موضوع 
التناقض الغريس » من حيث هو لس كذلك عند الشرقيين . ان الشرق وان استمسك 
جهده عادئنا وأفكارنا فى الجنسية والوطنية » واتتحل مااتتحل من عقا نا فيهما » فهذه 
المبادى" والأفكار والعقائد اذا اتتقلت الى الشرق تش بها العقول الشرقية الملاى بصنفه 
آخر من المبادى” والعقائد الرامية الى الوحدة الاسلامية ونا حي جيع المؤمنين على اختلافه 
الأقوام والفرق » بحيث نشأ عن ذلك التلبس الجامع بين القديم والجديد » وحصل التاون, 
الختلف الى حد غدا عنده المسامون متى ما استعماوا الكامات التى ستعملها تحن مثل. 
د الجنسية » و« الجنس » » ذهبوا فىفهم معنبيهما مذهباً مخالفاً لمذاهبنا » وقس على هذه 
الاختلافات والفروق الى بدشنا و بين الشرقيين » ماهو شائع فى أفق جيع المبادى“” والعقائد. 
السياسية . مذ لك مثلا كلة « الدولة » » فان الدولة الاسلامية التى يصح الحْاذها مثالا 
للقارنة » لست كالدولة الغر بية المشتمل 'حديدها على وحدة معينة من الناس » وأرض. 
يتكتونها مقزرة اللدون م .وسليلان ارس :نافق تام النقاذ ىكل مكان .د اند ل عاد و3 الدولة . 
بل ان الدولة فى الشرق الاسلاى اما هى كدنابة عن كتّاة » قلت أم كثرت » غير مستقرة 
الشكل ولا النصاب » ولا منتظمة التركيب » طا نواة مىكزبة هى مصدر الساطة المنبعثة 
منها » انبعاثاً مشتملا على معنى الاستقلال المبهم التحديد » تعتوره آفات الفوضى و يشو به 
الاختلال . ومن المعلوم ان غالب الدول الاسلامية مابرحت منذ نصف قرن جد فى تنظيم 
حكوماتها » واصلاح شؤونها وسائر أحواطا » ناسجة فى ذلك عنى منوال الدول الغربية . 
غير ان المنازع التقليدية لم تبرح حية مشهودة المثال كم فى أفغانستان حيث القبائل التى 
عند الحدود اطندية الشمالية الغر ببة » وهى قبائل أفغا نية متملكة استقلالا عملياً ايحا »> 
كانت تقوم من تلقاء نفسها فى المدة بعد الاخرى بشن غارات عنيفة على الانكليز > 


١‏ العصدية الجنسية 


غارات حر وب استطاع أمير أفغا نستان أن ,تنصل من تبعتنا تنصلا اتقطع عنده دهاء 
الانكلز. 

والامى كذلك فى الحنسية عند المسامين . ليست الولادة فى البلاد ولا التجنس على 
الا“صول الرسمية شرطأ لمن يريد أن يحكون فرداً من أفراد أمة اسلامية فى قطر من 
الاأقطار» متمتعة حق التمتع بحقوق الجنسية الاسلامية . فوطن المسل هو العالم الاسلانى 
.من أقصاه الى أقصاه » لذلك يستطيع اطابط أة بلاد اسلامية أن ينال للحال أى .وقت شاء 
.حقوق الوطنى المكر”م » ذى المقام والمثزلة بين ظهرانى القوم . فالعبارة : «مصر للص زر بين » 
اد لاتعنى ذلك المعنى بعينه الذى تتصوره نحن فى الارى المعتاد . فاذا ماأقام مسجزائرى 
'أو دمشق فى القاهرة فليس هناك من حائل حول دون تصرفه وساوكه واعتباره « مصرياً 
00 0 ») لصحيح معنى العبارة . والسبب فى ذلك ان من منازع الاسلام على الدوام 
صيانة الوحدة بين المسامين » الوحدة الديذية والجغرافية الاقليمية » جميع الاأقطار والمالك 
.والبلدان الاسلامية معروفة عند المسامين « بدار الاسلام » ( وضدها دار الحرب ) وهى 
المواطن التى قاطنها مسامون » يجب عليهم باعتبارهم أنه واعنةة نتحده + الدحاعن 
.سياجها والذياد عن حياضها وهذا هو السب ف اننا نرى انه كلا أصاب اعتداء أجنى طرفا 
من العام الاسلاى »هاج الطرف الآخى واستطرت وقام وقد :+ عل غير أق يكون :هتالة 
'اشتراك فى المصلحة المادية بحمله على ذلك »ء كأعا المعمور الاسلابى جسم واحد بإعتلالعضو 
هله اا وتمكل سار الأعضاء:. 

برانا بعد جيع ماتقدم نستطيع أن نعل هناك من المفكر بن المسامين الجامعين 
لمبد! الجنسية الغر بية وسنة « دار الاسلام » التقليدية » الذن قد ألفوا بين هذا وتلك 
تأليفا مشتركا نحم عنه مز يج فكرى ديد ومعتقد عام عرفا بجامعة العصبيات الجنسية 
الاسلامية » وقد بين مسل هندى متجه هذا المعتقد بقوله : « ان جيع علوم الغرب فى فن 
الحكومات قاثم على قاعدة ان الفروق الجوهرية فى بنى الانسان مقررة على اعتبارات 
-جنسية وجغرافية . على أن هذه القاعدة لست ععر وفة هكذا عند الشرقيين » فعندهم أن 
:الفروق الانسانية هى قائمة على اختلاف فى المعتقدات الدينية » فلست الوحدة لعمرى فى 
الأمة ولافى الدولة بلفى الملة . وبرى الأورو بيون فىمثل هذه الحال فى الشرق اليوم فثيلا 


حاضر العالم الاسلانى ١‏ 


.لاك الحال النى اجتازتها أور و بة فىالقرون الوسطى » اذ أن العالم الاسلانى ليحتاز دوراً 
الامندوحة لهعن اجتيازه وهو دور التحدد السليم والانتقال عي . وعلى هذا هاأسواً 
فهم الغر بيين للك الصورة الجامعة المتجلية للسل فى دينه ! ! ان الغر ببين لينسون ان 
الاسلام ليس مقصوراً على كونه دينا سب » بل انما هو نظام اجماعى » ويج تهذبى » 
تضاف اليهما الحنسية . ان قاعدة النا خ الاسلانى » وانشئت فقل الجامعة الاسلامية » هى 
مقارنة « للوطنية » ومماثلة طا ولكن سنهما فروقا : وهى ان هذه الجمامعة الاسلامية وان 
أدت الحال الىالتحا ى فى الشرائع والقوانين والعادات » فانها بيست ( كالحنسية الغر بية ) 
قائمة على الوحدة فى الجنس والاقايم والتار رخ ء بل انها قد تلقيت من الله تلقينا تواً على 
احسل معتقدنا 200 ش 

ان جامعة العصبيات الحنسية الاسلامية » لظاهرة حدية النشاة , لم تقرر تعاليمها 
بعد » غير امها بإدية جلية ف العالم الاسلاتى قاطبة » وهى أبداً تزداد اعتّزازاً ومنعة ولاسما فى 
'أقطار ثشمالى افر بقية والهند حيث لم تسكن هناك الوطنية الاقليمية الشديدة لسبب ما مترقية 
ترق غيرها فى سائر الأقطار . قا لكاتب فرنسى فى هذا الصدد : « ان العصبية الجنسية 
الاسلامية ابيست هياجا موضعيا فى قطر معدوما فى آآخر » أو اضطرابا موضعيا غير منظم » بل. 
انما هى نيار جارف بعيد الأفق » وطوفان طام العالم الاسلائى طراً من آسية واطند وافر بقية 
«فالعصبية الحنسية اعماهى شكل حديث الاسلام له منعة فى ذانه لايقوى على زعزتها 
الاصطدام بالحضارة الغر ببة . وهذهالعصبية سائرة سيرها مستعينة بك لعامل شديد من الغيرة 
'الدينية » ومستعدة للامتداد والانتشار ورد الناس الى دن الرسالة » ونزاعة الى نحقيق 
.وحدتها باشعال تعصب العامة من المسامين و بالسيطرة على المراى السياسية التى ندير دفتها 
الخاصة » و ببذر بذور اطياج اطائل فى حكل صقع وقطر*"2 » خامعة العصبيات الجنسية 


)١(‏ خحمد على رئيس 0 وفد الخلافة «( الوفد الذى أوفده مسامو الحند الى بر يطانيا سنة ١8‏ ليحتتج 
على تفسيم الامبراطورية العمانية عقتضى معاهدات الصلح ‏ من مقال لهذا الرئيس « الحركة الاسلامية فى 
الهمند » ( كانون الثانى 1١91١:‏ ) 

12111210221 0111116 عتاعع 1) ,, علصآنآ كصهل سقتدأنائن 81 أصعصعء؟ 8101 عل[ 


(؟) كتاب « العصبية الجنسية الاسلامية » المذ كور قبلا لسرفيه . 


١»‏ العصد لد 


الاسلامية ستسكون فالمستقبل عاملا أ كبر وركناً أعظم » يقام له و يقعد فى العالم الاسلاى, 
من أقصاه الى أقصاه(١2.‏ 
كت 1 جحت 

هنا ينتهبى وصفنا للعصبيات الجنسيةف العالم الاسلانى . ولعمر اق ليس من الغرابة فه 
شى؟ أن نرى الشرق » وقد ارتوت نفوس شعو به وأنمه بضروب من المطامح القومية 
والآمال الاستقلالية النى هاجتها الحرب الكونية أعظم هياج فصيرتها ناراً ذات طب أن. 
ينقلب بسبب خائمة الحرب التى نزلت عليه ويلا" ممما" و بلاء شاملا » مرجلا شديد الغليان. 
قواراً ورا عارا .مين العاوم البين :اه فنالاو بين النتطاء حفن معاطات: ملبية 
من النقائض والمشاءن . وذلك بالجرى :على السياسة الصحيحة الشريفة النسيج » السوية 
البو لكو د ان ورين نل الناقى كان ون اليه لديف يشورد ا عن كل شيا 
رشيدة » وتسوبة حكيمة » وحصافة في الرأى » ونظر بالعواقف فنجم عن ذلك أن تلك 
« النسويات » الفاسدة النى وضعها هذا المؤتمر قد حبطت شر حبوط ؛ ليس فى ضمان الل 
ووو شم ب لكان من شأنه اماطة اللثام ورفع الحجاب عن موقف الغرب الحقيق ازاء 
الشرق » ذلك الموقف الرائع الذى عادت فظهرت فيه نلك! لروح التى عرفت ما قبل الخرب » 
روح التوسع الأمبراطورى والمشع الاستعارى » روح استلاب الشعوب وارهاقها » 
وانتهاب ما بين أبدمها وما خلفها » واستنزاف دماثها » وشد الاخنقة على ما حول رقباتها . 
زد على هذا أن الملفاء الظافر.ن طفقت بصااره, تعمه أشد العمه » غير معتبرين شيا 
التطورات النفسانية اطائلة النى حدثت فى الأمم الشرقية من جراء الحرب » فل يلجأوا الحه 
تبديل موقفهم بأَفضل منه على ما تقتضيه الحال المستحدة » والى اتتهاج مج سياسى خير 


)١( .‏ لزيادة الاطلاع على جامعة العصبيات الجنسية الاسلامية اقرأ بعد سرفيه وعمد على : « الاسلام فه 
القرث التاسم عضر » ( باريس 1١888‏ ) 
5161 مغ 1 تدء] - 012 ناه مدنذ[ذانآ ولع (اعأقطاء ع[ .2 

« انكلترا والاسلام » ( حز يران )1١919‏ 

.21163 20 "1 تالختاع6 داأسععاعم 1ل ““ - 'دمره151 210 0د[عدصظ “' 310150103 ."1 مزذ' 

« القضية الايرانية » ( بار يس ١5١5‏ ) ,, 88و25 0151155 هر[ ““ ,لإصععمسصرؤ[. 6 

« عبر الفوقاس ماضياً وحاضراً » ( ١‏ كتوبر 1١9٠‏ ) 
اله 1كع1 :01121165159 “؟ ,ر أصسعوع 20ج 51و .1225621125193 ““ رمعللة .2 .15 .317 


حاضر العالم الاسلاتى م١١‏ 


من ذلك الذى اتتبحوه قبلا » بل ظاوا على المضى فى معاماة الشرق بالحفة والازدراء » 
كانهم بحسبون أن الحرب العظمى الى أن" من فدح عبئها التقلان » ومادت من شدة 
انها وكانوسرا عند العيارة الأرظة ع ها ان سودى مساح ومتاوقة م يوان اسنةها 
بوحت ذلك الجبار المتتغرق ق هته كان منذاقرن خلا , 
أجل » شرع الحلفاء يستهزئون يما كانوا قد نشروه خلال الحرب من أنواع 
التصريحات التى قرعوا بها أسماع الشعوب مئات من المرات » وضمنوا بها قواعد الخرية 
وأساس العدل ء وأقباوا يخلفون بوعوده, التى قطعوها لشعوب الشرق الأدنى » فى تقرير 
المصير ء خلال المعمعان الأ كبرء وطفقوا بنشر ون على الملا" سلس|ة هن المعاهدات السربة 
( المعقودة بين بعض و بعض منهم فى المين الذى كانوا فيه يصرحون بالذياد عن الحرية 
وتقرير المصير ) وأرادوا عقتضاها تقسيم الأمراظورية الشافينةه إشاعا لشرههم الكالى 
اونهمتهم الوحشية » بمنهنين شر امتهان إرادة أهالى البلاد ورغبتهم فما يشتهون أن يكونوا 
عليه من الحسكومة . وكان مؤتمر فرساي لكشافاً عن واقع المقاصد السيئة والأغراض 
الحيثة التى انطوى عليها الخلفاء » إذ تجى ذلك بلك الطربقة الخد"اعة التى الْنَزْم جانبها 
المؤمر فى رفذه قبول وفد ايران الذى أوفدته حكومته لسط القضية الايرانية ( وايران كانت 
مابرحت مستقاة استقلالا اسميا ظاهراً ) . فكان من الأمى أن جل المؤمر الوفد على 
البقاء فى بار يس مدة جعل يعلله خلاطا بالسراب الذى براه المسافر فييحسيه ماء » ينها كانت 
الحكومة البرريطانية تشد الحناق على عنق حكومة الشاه فى طبران الى أن أ كرهتها 
اكراهاً على إبرام « اتفاق » بانت ايران كلها عمقتضاه بلاداً حمية فى كنف الامبراطور بة 
البريطانية . وأما المصريون ‏ الذين كان دأهم وديدنهم على الدوام تزجية الاحتجاجات 
على الجاية التى أعلنتها بريطانية منفردة » من تلقاء نفسها » فى مصر سنة ١914‏ - فقد 
أوفدوا الى باريس وفداً ليسط قضيتهم فرفض مؤتمر فرسايل الأصاخة لأقوال الوفد» بل 
أفهم رجله أن المؤمر انما يعتبر الجاية البريطانية فى مصر أمراً قضى وحم أبرم . فنجم 
عن جيع ذلك ماعد نتيحة من تنائم الحرب » وهو أن السيطرة الأورو بية على الششرقين. 
الادتى والااوسط قد شدت أطناها » وتوطدت عمدها وانسعت آفاقها » من حي ث كان يحب 


تهون خطب الاستعار وتضبيق ظله . 


١1‏ العصبيه الجنسيه 


على ان الام الااغرب والااعجب فى جيع القضية لم نسطه بعد . قد يخال بعضهم 
أن قادة الحلفاء ما كانوا الا ليدركوا أتهمكانواىنهجهم هذا النبج يركبون مركباً خشناً ». 
ويعانون صعبا فى سبيل أعس لايستطيعون باوغ الغاية منه الا بصف الحانب الى الجانب 6. 
وتعاقد الا بدى على التعاون » وتقارض شد الاازر » وسرعة الامضاء . غير ان الواقع كان 
الضدكل الضْد من هذا . إذ انهم لم يكادوا عدون يديهم بعضهم لبعض تى ذعر الشرق ايا" 
ذعر » واجفل ايا اجفال » متقداً حنقاً وغضبا و بأساً . ها كانوا ليقيموا طذا شيئاً من 
الوزن والاعتبارء بل ركبوا رؤوسهم فى طريق السوء وشرعوا يتخاصمون ويتقاتلون 
على اقتسام الغنيمة » بحيث صا ركل منهم يتهجم للآآخر » ويريد أن يفوز على سائر. 
شركا نه بالسهم الاتريم والنصيب اللاأوفر . فانقضت ستتان دون أن تستطيع بريطانية 
وفرنسة وايطالية الوصول الى إبرام اتفاق يبنهن ولو ظاهراً » يرتضين مقتضاه خطة فى تقسيم. 
الامبراطور بة العثمانية » بل ظللن طول هذه المدة ينهش بعضهم أقفية بعض » وتكيد. 
الواحدة المكايد وتلق الاحابيل والاشراك فى سبيل الا 'خرى . وكذلك كان شآنين ففججيع 
الشرق الاتدتى . قل الحق ولا نحش لوماً . اتما ذلك كان خفة وطيشاً وجئوناً » فباتت 
الشعوب التى قضى عليها بأن تكون ضحايا بريئة » تمزقها مخالل الاستعار » درك جيداً 
من وراء ذلك التطاحن الذى شرع بتطاحنه الحلفاء على مشهد منها فى سبيل امتصاص. 
دمائها » أن السيطرة الاورو بية قانئمة لبس فقط على « الافلاس » فى الآداب الصحيحة. 
والااخسلوة التكرفة بن فق المناسة امنا + واضسك شين عن وض أن سطرة 
متهدجة مثل هذه السيطرة القائمة على أساس المفاسد والعيوب » لعحلانماتئزازل ثمر زلزلة ». 
وتقوض تقو يضا" يصيرها أثراً بعد عين . 

هذه هى الخالة العامة التى يفقهها الشرقيون اليوم » على أن شعورهم بحوطموقو6م 
و بِتصْعضع الغرب وتنقاطعه وتفكك أوصاله » لم يكن اطائم الفذ الذى هاج منهم هذهالنفوس. 
الثائرة ».بل ظهر طم هناك حليف جديد وقف من وراتهم وما فتى” بحد” فى تشجيعهم على 
القيام فى وجه الغرب » بِوْرتْ نار العداء بينهم و يبنه ‏ آلا وهو الروسية البلشفية » التى قد. 
قلبت لاوروبة ظهر الجن وانرت تبتنى نزال الحضارة الغربية . فاما اشتد الخطب. 
واستحكمت حلقاته » وحرج المأذق بين الشعوب الشرقية والدول الغربية » وجد القادة. 


حاضر العالم الاسلانى ١‏ 


البلشفيون الفرص الكثيرة قد لاحت فى الشرق آخذاً بعضها برقاب بعض ممهدة طم سبل 
الوصول الىغابتهم » فهللوا طا فرحا وسروراً » وشرعوا ,بون دعوتهم المعر وفة » وسنفصل 
الكلام على المساعى البلشفية والا عمال التى قام بها قادتها فى الشرق فى فصل « القلق 
الاجماعى » من هذا اللسكتاب . غير ان مايعنينا عامه الآن هو ان الدعوة البلشفية اما هى 
عامل كبير فى هذا الغليان الشديد البعيد الغور » والثوران الشامل المنتشر فى الشرقاين. 
الأدن:والأوس الت جر فد التاق يكن الأقتلان بوجلى ييا اراب والدطان + 
وما زا هكدن] بالتزاند والتفاقم فى المستقبل القريب . 

اتنا لو شئنا النفصيل فى شأن هذا الاضطراب المشهود اليوم فى الشرق لاستغرقذلك. 
أسفاراً ضخاماً . لذلك نتقصر الكلام فى هذا المقام على المراكز الكبرى التى هى منائبى*” 
هذا الاضطراب ومبعئه ومصدره » عالمين ان هذا الغليان عام” الطوفان » مطبق الطمو فى 
جبع العالم الاسلابى » من الأقطار الافرريقية الشمالية الفرنسية الى أواسط آسية والجزائر 
اطولندية . وأما المراكز الى نسط الكلام عليها الآن فهببى مصر وايران وتركية والأقطار 
العر بية المنسلخة عن الامبراطور بة العهانية . وهناك غير هذه المرا كز م يكز خام سكبير . 
هو اطند . غير اتنا سنبسط الكلام على هذا المركدز الأخبر فى الفصل الذى ياو . 

ان العاصفة الأولى قد عصفت فى مصر . ظلت مصر مدة الحرب وهى مغمورة 
بطوفان الجيوش البريطانية ؛ ومصفدة شر تصفيد بالأغلال العسكرية ( العرفية ) ساكنة. 
هادئة » ولكن تحت ضغط الحو ر اطائل وارهاق الحد والقسوة العسكرية » لاعن طاعة. 
مختارة ولا عن طيب نفس » وقد عامنا فما ساف من الكلام فى غير موضع كيف أضحى 
جهور متهذبة المصردين عند مطلع القرن العشر بن » متشر بين قليلا أو كثيراً لمبادى*. 
القومية والعصبية الجنسية » من حيث كان جانب كبير منهم يعتقدون نهج مناهج الارتقاء 
المتدرج ء لابج العنف والثورة . وكان المعتدلون من المصر بين أقوباء الأمل بحسن العقى, 
والسس فى ذلك كون - لكان لااهفة موقة وناك 6 أن عر زط نه دا عالت 
من ذاتها مراراً اءها محتلة مصر « احتلالاً موقت » » ما جعل المصريين يعتقدون انجيع 
مابرجون نيله لمستطاع . غير ان اعلان الجاية سنة ١1‏ اعلانا" جعات مصر عقتضاه قسم) 
من الامبراطوربة ابر يطانية »كان من شأنه انه بدل بصورة القضية تبديلا ناما » ونتقض. 


١1‏ العصدية الخنسيه 


شكلها نقضا كليا » فأيقن جيع أهل مصر حتى أ كثر الوطنيين اعتدالا ان قد قضى على 
مستقيل معي بالويل قضاء مبرماً » وسيق السيف الع ذل » وان الأبواب قد أغلقت دون 
النجح شر إغلاق » وأوصدت دون باوغ آماطهم ونيلمطاحهم » وحيل ينهم و بينمايتغون 
فنجم عن ذلك ان انحاز المعتدلون الى جانب الغلاة وبانوا جيعاً من بعد ما كانوا شتى » 
على استعداد للقيام بأعمال الشدة والعنف والمقاومة والمشا كدة عند سنوح الفرصة 
.ولوح النهزة . 

وكان غلاة الوطنيين مافتئوا منذ بدء الأمى والون احت.جاجاتهم على اعلان الجاية » 
فعند ختام الحرب العامة أوفدت مص روفداً مؤلفآ من المعتدلين والغلاة الى باريس ليقوم 
بسط القضية المصررية لدى مؤر فرسايل » نفيب المؤمر الوفد كا ذكرنا ذلك فى موضع 
قريب »ء وأنى الاصاخة لأقواله واستاع شكواه » معترفاً بالجاية البريطانية فى مصر جزءاً 
«مندمجاً فى التسويات الى بنى عليها عقد الصلح . فرفع الوفد المصرى احتجاجاً رسميا 
امتلارا افية الذلقاء 'ينشوء الاشطزات ى:مضن و عاءء فيه .ب 

« لقد قرعنا الياب اثر الباب لكن على غير طائل . وانه بالرغم من العهود المؤكدة 
«والوعود الموثقة » النى قطعها رجال السياسة الذين كانواعلى رأس الأمم النى جنت مار 
:الظفرء بأن فو ز الحلفاء انما هو نقيحة لنصر الحق على القوة » ولنا بيد مبداً « تقرير 
اللمصير » بحيث ترك الامم الصغيرة وشائتها حختار لنفسها من أنواع الحكم ماتراه موافقاً 
للصلحتها  »‏ بالرغم من ججيع ذلك فان الجاية الانكليزية على مصر قد أدخلت فى نص 
.معاهدى « فرسايل » و« سان جر من» » دون الوقوف على رأى الشعب المصرى فى أعس 
.موقفه السيامى . 

« فنحن ازاء هذه المرية الواقعة على أمتنا » والتى هى فى الواقع خيس بالعبود 
من قبل الدول التى أعلنت لللا” كافة انها واضعةى تلك المعاهدة نفسها بناء وعصبة الأمم» 5 
لابه" لنا من التحذير الشديد الى أن الشعب المصرى ليعتبر هذا الح الصادر عليه فى 
باريز باطلا لا وزن له البتة . . . . واذا لم يسمع تحذيرنا هدا فانا ذلك لان الدماء التى 
تأهرقت من قبل فى سبيل حرية الأمم لازال غي ركافية لقلب النظام العالمى القديم » واحلال 
نظام عالمى جديد محله » . 


حاضير العام الاسلائى ١‏ 


فا كاد حبر هذا الاحتحاج بحف حتى أخذ الاضطراب ,ينشا و ينتشر فى مصر . وف 
الحين الذى فيه وصل الوفد الى باريس إببسط القضية » رفع الوطنيون فى مصر مطالبهم الى 
الساطة البريطانية » واشتمل برنامج الوطئيين على مطلب الحكومة الذاتية الناجزة لمصر 
.مبقما لبريطانيه حقى المشارقة على الددون العامة وقناة السو يس . وظهرت قوة الوطنيين 
مظهراً شديداً مؤيداً » وذلك ان مطالب البرنامج بجملتها هى ما وافقت عليه الوزارة 
المصرية التى عينها الخدبوى قبيل ذلك تعييناً نائلا لرضى الحسكومة البريطانية . فطلب 
رئيس الوزارة المصررية رشدى باشا أن ,يؤذن له ولبعض زملائه فى الشخوص الى لندن 
للفاوضة مع حكومتها » فامست السلطة البريطانية عند هذا الطلب فى موقف حرج » 
لكنها اختارت أن تعتزم التصلب فىموقفها » وعلىذلك أجابتأن الحكومة البريطانية ابس 
فى وسعها أن تتشلى عن التبعة الماقاة على عاتقها وهى التبعة المقاضية استمرار الا من 
.والنظام والحكومة الصالحة فى مصر » وهى البلاد التى أصبدت نحت جابة بر يطانية وصارت 
جزءاً متم| للامبراطور بة لاينفصل عنها ء وان ليس هناك عائد خير يستفاد من السماح 
للزعماء المصر بين بالذهاب الى لندن حيث ,بسطون مطالب غير معتدلة لايستطاع الاصغاء 
:أليها ولا نما يحتمل وضعه على ساط البحث والاعثيار . 

ان موقف الانكليز فى مص ركان شديداً صلباً ولكن ماكانموقف الأمة المصرية 
بقل منه شدة وصلابة . فاستقالت الوزارة لاحال ولم يسن من المستطاع نا ليف وزارة 
تخلفها » الامى الذى اكره المندوب الساتى البر يطاتى المترال اللنى على الاخذ بازمة الخال 
بيد شديدة على غير هيبة ولا وجل . وفى هذه الغضون جاهر رجال النبضة انهم اها ير يدون 
استفتاء الامة المصربة استفتاء تعرب فيه عن مقرر موقفها فى ذلك البرزخ . فاابت 
السلطة البر يطانية على الوطنيين ذلك وشرعت نحول دون نيل مسرادهم » ولكن على جيع 
.هذا قد استطيع الاستفتاء وان كان غير قانونى » فكانت نتيحته على ماأراد رجال النبضة» 
.وهى نابيد الشعب تابيداً عاما للطالب الوطنية . فمل ذلك الموقف ‏ الذى وقفته الامة 
متضامنة يد بعضها بعضاً ‏ الحكومة البريطانية على ارهاف الحد والاستعانة بوسائل 
'القسوة والعنف » فَتمبضْت السلطة البر يطانية فى مصر على أكثر القادة الوطنيين وأبعدتهم 
إلى مالطة فى ر بيع 98 وزعقت فى آذان الامة المصرربة زعقة ما كان أشدها , 


ووم ه -رابم » 


على أن مضر أجابت المرعب المهد”د بالا نفجار اطائل فالنهبت نار الثو رة فى البلاد 
من أوطا الى آخرها وما كان شبوب النار فى موضع أقل منهفى آخر نفربت المسالك 
الحديدية حر بباً » وقطعت الاسلاك اليرقية تقطيعا » وهوجت القطر واستلبت استلاباً » 
وقتل الضباط والحنود البريطانيون حدث كنوا يثقفون على انفراد تقتيلا » وفى القاهرة 
وحدها نهب الغوغاء ألوفاً من البيوتات والمنازل » وزاد الهوف واشتد البلاء بتدفق عرب. 
البادية مغيرين للغنيمة والسلب » فظلت مصر فى هرج ومرج تنهدج على شفا جرفه 
الفوضى » واعترفت الحكومة البر يطانية أن مصر اا كانت فى فتنة صماء . 

فاستقبلت السلطة البريطانية الماأزق الحرج برباطة جاش وشدة مضاء وكان عدد 
الحنود البر يطانية فى مص ركثيراً » واستقدمت اللكتائب السوداء الامينة من السودان . 
وقام الشرط الوطنيون المصريون » المدر بون تدريباً حسناً » بطاعة الامى فى الساعة 
العصدبة . وكانت بضعة أسا بيع اشتد فيها الاضطراب واستّحر” القتال » وعظمت الخسارة 
فى النفوس والثمرات » ثم سكنت مصر واقتيدت نحت جناح الحم . 

وأعيد النظام » غير ان البلاد ظلت ظاهرة «ظهراً غاية فى التشاءوم ماوءاً بنذر 
السوء وشر العقى » وماكان حفظ النظام مستطاعاً البتة لولا العدد الكبير من العسا كر 
البر يطانية والسودانية » وماكان التشدد اطائل بتطبيق الاحكام | العسكر بة (العرفية) الجائرة 
بحائل لاأهل مصر دون القيام بالنظاهرات الوطنية بعضها ناو بعضاً » مماكان ينتهبى أحياناً 
باطرج والمرج » والاختلال والقتال » وازهاق الارواح العديدة . غير أن الامس الهم فى 
ججيع هذه الحالة هو أن أهل الطبقات العليا فى الامة لم يكونوا وحده, المشتعلين بنار الوطنية 
والمتعاقدين بعضهم مع بعض على الذياد عن حوض العصبية المصر ية » بل كانت من وراهم 
الملايين العديدة من الفلاحين الذين كانوا من قبل معروفين بصدق طاعتهم والاخلاد الى 
السكينة » لكن الخرب العام ةكانت ألقت يراتها عليهم وعانوا من جرائها الويل الا كبر > 
اذ جلت الضرورات العسكر بة الدولة البر يطانية على تجنيد «لليون واف من المصريين 
الذين ساقتهم للقيام بلا عمال الاجبارية فى الشرق الادنى حتى وى أوروبة» وجعت 
بربطانية من مصر المقادبر العظيمة من أنواع الحبوب والاعلاف واميرة اللازمة للجيوش » 
الامى الذى هاج نقمة الفلاحين اا هياج » وأضرم فيهم فى الباطن الشناة الكبرى 


حاضر العام الاسلاتى اام 


الححكم البر يطانى نما أخذ يظهر بالفعل والحس والعمل فيات ثقات بر الانكليز 
المتضلعين من شؤون مصر يتشاءمون من الحال شديد التشاؤم . قال السروليم و يلكوكس 
المبندس المشهور » بعيد الفتنة » فى بان عام له : « ان الفلا<ين فى مصر كانوا حجر 
الزواية النى قام عليها الاحتلال البرريطاتى » وأماالشيو خ و رجال العمد وأهل الاحكام ورجال 
الدبن فقد كان شاهم .٠ن‏ حرث زعزعة الا-:_لال لابو به له » لانه سواء ناصبنا هؤلاء 
العداء أم لا فقدكان وراءنا ملابين من الفلاحين سنداً للاحتلا لكبيراً . بيد أنه مما 
لاريب فيه البتة اليوم أن الحكوءة البر يطانية قد اضاعت ولاء هذه الملايين طا وفقدت 
ثقتهم بها » . وقال السر فالنتين تشير ول فى مقال له نشره فى «التيمس » اللنسدنية : « ان 
هناك حقيقة جارحة أمسينا اليوم ثراها مصرحة عن محضها ء الا وهى قيام سواد الفلاحين 
المصر بين للرة الاولى منذ أول عهد الاحتلال » وهم مديئون لنا بنعمتهم وحسن حاطم 
أكثر من سائر طبقات الشعب » ينتقضون علدنا و ينقلبون طبة من النار مندلعة بر يدون 
التهامنا . الى أعتقد أن الواقفين <ق الوقوف من أبناء قوى حتى من أهل الحل والعقد 
من أرباب المقامات الرسمية على حقيقة حرج الموقف واشتداد المأرق فى مصر لقلياون 
جدا . فقد طفح الكيل ونحن عن ذلك غافلون » 

وقد راع الشعور الوطنى الشديد أرباب النظر والاستقصاء روعا كبيرا» وهالتوم 
ثورة العصبية الجنسية الصرية هولا عظما ء تلك الثورة التى كان من شأتها أن وحدت 
جيع طبقات الأمة وألفت بين الاسلام والاصرانية . قا لكاتب ايطالى فى شان التظاهرات 
الدكيرى اطائلة التىأقيمت فى مصر خلال سنة ١91‏ معظ) مكبراً:« إن هذه المرة طى الأولى 
فى الثار بع رأينا فيها الرايات خفاقة والاعلام خطارة فى مصر وقد نسحت خيوطها أهلة 
وصلبانا ظهرت فى وادى النيز» فقد ظل العنصران الاسلامى والنصراتى فى مصر حتى العبد 
القر يب متقاطعين متدابر بن» ينف ركلاهما من الآخ رما ينفر من اليهودءأما اليوم فقد حدثه 
قحم كا داف المتدون مساق وا لهترو بين سر اغماء قار التعمنت: وَرُوالٍ الانتقافات 
الدشة . المختلفة . ان المصر بين قاطبة قد غدوا يتظللون عاماً وطنياً واحداً » وبا ت كل 
منهم متقداً بروح الناح والتصافى » شديد الثقة باأنه متحداً مع أخيه و بنى قومه لا بد له 


هد العصبية الجنسية 


اله٠صسمسم‏ اه 


من ادراك الفوز واحراز الفلاح “'؟ » وقالت سيدة فرنسية قضت فى مصر غالب حياتها 
( اننا وايم الله قد أصبحنا نشهد العجائب والغرائب فى هذه البلاد النى كانت فما مضى 
موطن الانثقاقات المذهبية ومباءة المشاحئات الدينية : فا هذا لعمر الحق ! ! قسيسون 
أقباط يعظون فى المساجد الاسلامية وعاماء شيوخ مسامون يعظون فى الكنائس النصرانية 
طلبة من السور بين والموارنة والمسامين » وسيدات مصريات وتركيات » جيعاً على .وام 
وقاق.واكاة مكاق ف ستين الفط الؤطتية كل فرد م الأمة شوق متلا غيرة وطنة 
الى ر ؤي بلاده حرة ينبلج عليها الاستقلال انبلاج الصبح المبين » مفيضا عليها الخيرات 
والبركات . ان مثلى عمن عرف مصرفى عهد توفيق ليهوله كل اطول ما يشهد اليوم بعينه 
من تطور شائن المرأة المصررية هذه السئوات الأخيرة » هذا التطور الاعجب فى جيع 
ما حدث من ضير وب الانقلاب والترق فى وادى اليل . ان من كان يعرف صفات 
حياة المرأة فى مصر » حياة الاهمال والا نقباع فى اكسار البيوت والنازل ععزلعن أى شان 
نشتم منه رائحة سياسية » ليدهش دهشا كبيراً حيال ما قد حدث من التطور فى هذه 
الأشهر الأخيرة . خذلك مثلا . قامت السيدات فى مصر الصيف الماضى بتظاهر حكبر . 
فاحتشدن وسرن ف القاهرة موا كب جلياة » فهرعت فرق الحنود البريطانية للحال » 
واصطفت نطاقا من حول الموكب مصو بة نحو النساء البنادق وفىرؤوسها اراب المسددة 
اللامعة » واذ هدد جندى سيدة لسرعان مادارت اليه زائرة زأرة اللبوءة تحمى أشباطا 
وكشفت عن صدرها وصاحث به : اغرس باجندى حر بة بندقيتك فى صدرى فيعرف 
العام أن هناك غير واحدة من النساء أمثال الآنسة كافيل »(5) 

خمل اشتداد هذه الثورة الوطنية التى لم يسبق طا مثيل فى مصر » رجال الانكليز 


6. 11111011 112 1116 * 115أع0 ع111م00‎ ١919 ديسمير‎ 86-6١( 
١9٠١ سيتمير‎ ١٠ » (؟) مدام حبان دى فراى من مقال لحا : « فى مصر‎ 
83120 وو 22115 ع1 عتالكع 1 “,1م189 مط ““ ,01533 بتاقطعل عدصدده‎ 
ووصفت هذه السيدة طائفة من الحوادث الرائعة على هذا الطراز . وازيادة الاطلاع اقرأ « الملحقات‎ 
لالكتاب المصرى الأبيض » المشتملة على شواهد عديدة معززة بالصور ولرسوم ما يدل على. المظالم‎ 
. والفواحش والكيائر الت اقترفتها الجنود الانكليزية‎ 


حاظير العالم الاسلاءى اذ 


على الانقسام فر يقين مختلفين : فرريق مثل السر ولم ولكوكس والسر فالنتين تشير ول 
واندادهما » ينادون بوجوب الاذعان العاجل »ء لأطالل الوطئية التى ينادى مها أهل مصر . 
وفريق آخر من أرباب الاستقصاء بو كدون أن الاذعان لإطال المصرية انما هو دليل 
الضعف وحلبة البلاء . قال السر م . مكثيلرايث . « اذا اتتقل الحك من أيدينا الى أيدى 
الحكومة الوطنية فلا يمضى على ذلك أ كير من مس سنوات حتى ينتشر الاختلال و يعم 
الاضطراب . . . اننا اذا شئنا ألا ندع مصر تنقاب مستغرقة فى جأة الافلاس و بؤرة 
الفوضى اللتين نجيناها منهما سنة م١‏ وهى الآن محاطة باهوال البلشفيةكم) تؤيد هذا 
الأدلة.المشؤ ومه الآخذة فى الازدياد » وجب على بر يطانية ألا نترك أعنة الحسم ل افضرواو 
على وجه الارناء » (2 ثم اشتدت حالة .صر اشتداداً عظما قلقت من أجله ر يطانية قلقا 
كبيراً » فى صيف سنة ١419‏ أعلنت الحسكومة البريطانية انها قد عينت لجنة تحقيق 
برأسها الاورد ملئر لتشخص الى مصصر وتتولى القيام بالتحقيق التام فى الشؤون المصر بة . 
فكان أعى تعيين الاحنة التحقيقية الحكمة عينها . أما اللود ملئر فهو من أعاظم 
الرجال الانكليز فى عام السياسة البر يطانية ‏ كثير الاختبار والحنكة فى معالحة معضلات 
الامبراطورية ومن جلتها معذإة مصر . وهوذو مزاج خاق يبعده من آزاء الأحرار 
الخيالية القليلة التتحقيق » و بقصيه عن التشدد تشدد المحافظين بقواعد مذهبوم » بحيث 
بجعله وسطاً بين المذهبين على مذهب أهل الحقيقة » الذين يقولون باأنه لايصح الا الصحيح 
هذه هى صفة الرجل كم دل عمله على ذلك بعيد حين . فاما وصل وزملاؤه الى مصر فى 
أوائل سنة ١٠١‏ رأوا أتهم ازاء حلة من أ كثر الحالات حرجا » وماأزق من أشد الما زق 
عناء » اذ قبل وصولم كانت الاذاءات قد انتشرت فى وادى النيل تدعو الأمة لابجاب 
مقاطعة اللجنة . وأجع الساسة الوطنيون وفيهم رجال الدين على رأسهم مفتى الديار المصرية 
على رفض الدخول ف المفاوضة والمناقشة فى أى شان من الدؤون مالم توافق اللجنة 
مقدماً عل 'استتقلال مصن : فظين ذلك" عملتة غقئة كاداء ع ومعطاة 'شسديدةء غير أن 
اللورد ملئر قد استطاع عل ىكل هذا بوافر المنكة وشديد الصبر أن ,بفاوض سعد باشا وغيره 
)١(‏ العصبية الجنسية المصرية » يوليو ١91١9‏ 
,ا6 111 عععطمم 1901 »' “تدك تمده ناوا سمنتامررزع 15“ ,رطاتودس]1 31 .11 زد 


« مسبقبل مصر » " نوفير ١91١9‏ 
زى 1026قان1 لع[ ““ ,, أملامآ 12 1*1 غط"1' '“ ,ع:01)- 01210519 .117 .درو 


أل العصبية الجنسية 


من القادة الوطنيين أهل الحل والعقد » مفاوضة حرة » و يباحثهم مباحثة صر بحة طلقة . 

وممالا ريس فيه أن بعض تطورات الخال التى حدثت فى مصر فى تلك الغضون 
قد كان من شائها اتهاكانت للورد ملثر معوانا فى مجاهيده . اذ فى مص رم فى سابر الأقطار 
الشرقي ةكانت الأعراض والظواهر أخذت تيدو جلية دالة ليس على الاضطراب السياسى 
شبء تل عل الاختاى أيضاً فائرى كت من الاين وأهل الى + أهل الطراق 
الحديد فى مصر » ينظر ون فى عامة العب الاراء والمبادى* الثورية على منتهبى الفاوء 
فاقلق هؤلاء الفتيان اطائون بال القادة الوطنيين المتمشين على الخطط المعينة » والناهحين 
المناهج المنظمة » حتى بانوا مبددين من ناحيتين : الأولى من حيث هم زعماء أحزاب 
سياسية » والأخرى من حيث هم من أرباب الشاان والمكانة الاجماعية وعلية القوم . 
فنحم فى خريف سنة ١47.‏ ان الاورد وزغاول بإشا بوصلا الى الاتفاق على قواعد 
أساسية دلت على التراضى المتبادل الصحيح . وكانت خلاصة هذا الاتفاق الممهد لما يتاوء 
على حسب ما بلغته الصحف وأيدته صفة البيان الرسمى الذى وضعه اللورد ملتر مايا فى : 
أن ترفع بريطانية الجابة عن مصر وتعلن أن مصر هى مستقاة » أن .يبحكون الاستقلال 
الذق كلكم سر سساو ذا عقا كه لاستقاذل و كوا + ازاء الولايات: التجدة ‏ الاضرلية: 
أن “نح مدر حكومة ذاتية ناجزة » أن تسحب بر يطانية الحامية البريطانية والموظفين 
الملكيين » أن تعقد مصر على كل حال معاهدة محالفة مع بر يطانيه العظمى » أن تتعهد 
أن 
تنح مصر بريطانية موقعاً عسكرياً وبحريا بحيث تستطيع هذه الأخيرة جاية قناة 
السو يس ومصر فى حالة هجوم مفاجى” يقوم به عدو أجنى على حين غرة. أما قضسية 
اللتؤدان الشككة فند رركت معلفة موقا غبن ميكوة: فى بها نر 

فهذه المقترحات كانت تحمل الأدلة البينة على الوفاق المرجو له الحر ولكنها لسوء 
الطالع لم تقترن بنفاذ للحال 220 . فنشآت الاعتراضات الشديدة عليها وكثرت المقاومة طا 


مصير ألا عقا فى عاهه امم الدول الأخرى الا رضى بر يطانية وموافقتها 6 وأخير 


)١(‏ للاطلاع على ما نتمم عن هذا التأخر من سوء العقى اقرأ مقالة السرفالنتين تشير ول « السياسات 
المتضار بة فى الشرق «( اول يوليو ١ ٠‏ 


( 110لا ككع]) رر أقوظ عطا درز 5ع1لء12011 عدتاء [اكدهن) ““ امسلطن) عن تاتعلو! "لزج 
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فى كلا بر يطانية ومصر . أما فى بر يطانية فقد ضيط المقاومون السياسيون من أهل السلطة 
الرسمية تقر ير اللجنة حتى شباط (فبراير ) سنة ١49١‏ » وأما فى مصر فهب؟ الوطنيون الغلاة 
وفالوا "تسافا غان #امروتخيت كان المتدلوق دون اوناع ناما ال الذى الدق عله 
ولا نشر تقرير اللجنة الملنرية بالتالى جاء فيه على التبيين والتصر ب ان ماسح مصر - 
ذاتية لم) لا يستطاع ارجاؤه ارجاءء تسكفل معه سلامة العققى » وان الروح الوطنية والعصبية 
القومية لمن المنسحيل محوها والقضاء عليها » وان محاولة 3 ا" مز وجا بالعداء 
الأطويو آض مسوشال :يوان الققاعين بعرم اقيان الدرهة لجرا السو امرض 
هومن الشؤم ونكد الطالع . غير أن الحكومة البريطانية لم ثوافق على النقرير مجميع 
مسّتملاته ومضامينه » الأمى الذى جل اللو رد ملثر على الاستقالة للحال . أما زغلول بإشا 
ها برح على مقامه من زعامة الأمة » وان تكن سلطته قد تزعزعت . هذه هى صفة الخال 
فى مصر ونحن نكتب هذه السطور » حال والحق يقال ليس فيها من الفاال ماكان فيها 
السئة الخالية . 

على انه فى تلاك الاثناء امتد نيار العاصفة الى هبت هبو بها الاول فى مصر»ء الى كل 
رقعة من رقاع الشرق الأدنى فطبقها . ففى أوائل سنة ١4+.‏ انتقل مركز العاصفة الى 
الامبراطو ر بة العانية حيث الحلفاء هم أنفسهم الملومون وأهل الحناية فى هذا الحطب 
الكبير . أجل لا ينكر أن التوصل الى وضع تسوية اجابية فى شؤٌ ون هذه الاقطار اطانئحة 
المضطر بة لم »كن من السهل اطين » غير أنه مع جيع ذلك لم يكن وضع هذه التسوية من 
المستحيل الذى لا يدرك لوكانت سياسة الحلفاء ملتزمة جانف الصحة والحكمة والعدل . 
فعند تام الحرب السكبرى أمست الشعوب الختلفة فى الامبراطو رية العثهانية راجية رجاء” 
كبيراً فى ان الغايات والمفاصد الحرة التى صرح بها علناً ساسة الحلفاء ستحقق 
تحقيقا لاريب فيه . أما العرب خاصة فقدكانوا أشد الجيع رجاء والسبب فى ذلك ان 
الحلفاء كانوا قد أشبعوهم من براق اعرد وخاتع العيوفها اماترع + تارجم بأن 
شحوتم جيع نعمة ة الاستقلال جيع ذلك اما قد شجب فما عد قحا قائناً كا سترئ فى 
موضعه القريب من حيث أن الترك فى ذلك الحين م يكن رحاؤهم فى خير اللستقبل قد 
اتقطع انقطاعاً ناما » اذكان لديهم » الى جانب النصر يحات العامة الضامنة لحرية الأمم 
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والأشعوب المصوغة فى برنامج ( الار بع عشرة مادة » للرئس ولسون والتى وافق عليها. 
اانا سور ويه لانو بعر حا ار اسمن للغابة وأحكفل للقصد » من ذلك ما قد. 
صراحه رئيس الوزارة البريطانية المستر لويد جورج فى ه كانون الثانى ( يناير) سنة 
4 قال تر ... ولسنا حائضين عمرات هذه الحروب اننئزع من تركية عاصمتها 
وأقطارها الغنية المشبورة فى آسية الصغرى وتراقية » تلك الاقطار التى غاليها من العنصر 
التركى » وذلك بعبارة أخرى أن الترك قد فهموا تفهما با باناً انه فى الحين الذى لا بد. 
لحكمهم من التقلص والزوال عن الاقطار غير التركية كالبلاد العر بيةعفان البلاد التركية فى. 
الامبراطور ية لن يراد اخضاعها لسيادة أجنبية » بل يتأاف منها دولة تركية وطنية . ولكن 
الترك لم يطلعوا على سلساة من المعاهدات السرية التى عقدها الحلفاء فما ينهم منذ سئة. 
6 واتفقوا عقتضاها على تقسم جيع آسية الصغرى بين الدول المتحالفة . واذلم تنشر 
سلسلة هذه المعاهدات الا بعد زمن » فقد ظل الترك هذه المدة راجين خسيراً ومرتقبان. 
عدلا وفراً . 

أما العرب فقد كان الجال لطا لبهم القومية أرحب » ولثوران عصبيتهم الحنسيةأدعى. 
من حيث كان الحلفاء فى سياستهم معهم أشد مخاتلة وخداعاً » وأفظع مكراً ورياء . وقد 
قدمنا الكلام على الثوررة العر بية التى شبت نارها سنة ١41‏ فى الحجاز بأمرة شر يف. 
مكة » ثم أخذت ألسنتها تندلع وتننشر فى جيع الأقطار العر بية فى الامبراطور ية العمانية » 
فكانت فى الواقع من أ كبر العوامل فى هزعة الميوش التركية وتمز يقها . وم تكن الثورة 
العر بيه طفرة على غير هدى » ولا وثئبة غير معدة طا الأسباب والوسائل » بل قامت على 
خطط ححكمة » ومناهج موثقة » مستندة فى غاليها الى مظاهرة الحلفاء وتاتى عضدهم 1 
ومعتمدة على وعودهم وعبودهم . فنذ أول نشوب الحرب العامةبات رجال العر بالساخطين 
فى سبيل قوميتهم » الغاضبين لعصبيتهم » على صاة مع السلطة البريطانية فى مصي »ء التى. 
تلقتهم بالترحيب والكرامة » وأقبلت عليهم تشجعهم على المضى فى امضاء التداير وبمهيد 
الطرق للا نشقاق والقيام بإلفتنة » إذ أن بريطانية أبقنت إذ ذاك ايقانة ان نورة العرب. 
اذا شنت نارها كانت بلارمة مهدا وعونا طا فى الذياد عن مدر وقناة السو يس » دع 


عنك ماتنيل نلك الثورة الجيوش البريطانية من ذرائع القوة . وتكسبها من وسائل, 
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القدرة على الزحف والفتح فى البلاد العهانية . 

فالعرب اذاً لم يطلبوا المساعدة المادية فقط» بل طلبو قطع العهود والوعود الباتة التى. 
لاريب فيها بان ثورتهم هذه التى يشبون نارها سيكافأون عليها بانشاء دولة عر بية » يرقم 
لواؤها على جيع الأقطار العر بسة فى المملكة العمانية . غير انه لمن نكد الطالع » على 
ماشرهت اليه نفوسهم من نيل المطامح الجنسيةوتحقيق الآمال القومية » كانت الحسكومتان. 
البرريطانية والفرنسية تنويان فى شأن مستقبل الأقطار العر بية الخاضعة لتركية » أمىاً آآخر 
غير ذاك الذى استانوا هم فى سييله + إذ كانت كنا المكومتين مذ عبيد من الزمن حائزة 
« منطقة سيطرة أو نفوذ » (20 فى هذه الأقطار » كانت الماطقة البرريطانية مشتملة على 
جنوب العراق عند رأس خليج العدم » وكانت المنطقة الفرنسية «شتملة على لبنان وهو 
كور جبدة فى شمال سور ية ممتدة على ساحل البحر المتوسط » حيث غاب الأهلين من. 
الكاثوليك المعروفين بالموارنة الذن شملتهم فرنسة حقبة مديدة بالجاية السياسية . ومن 
المعلوم انهاتين المنطقتين كاننا من بلاد الدولة العثمانية بالاعتبار القانوق » مساحة كل منهما 
قلية » بيد ان « مناطق النفوذ » من شأنها أن تسكون متمغطة متمططة ء قابلة الامتداد 
والاتساع خأ إلى مالا حد” له ولا نهاية عند الحالات المناسبة . لذلك قد كانت الحرب العامة 
خير فرصة وأفضل نهزة » فبادرت وزارتا الخارجية » البر يطانية والفر نسيةفى عقد المواثقات. 
والمصافقات على السلع » فوقعت الحكومتان فى ه آذار ( مارس ) ١916‏ معاهدة سر بة » 
اكتفا بالتراضى على مطامعبما التى عولنا على تحقيقها بافتسام الأقطار العر بية الخاضعة 
لتركية . : 

على ان عقد هذه المعاهدة السرية قد أوقع رحال السلطة البريطانية الذن كانوا فى. 
مصر يفاوضون العرب لابقاد ذار الثورة 4 فى الحيرة والارتياك 5 وقد أبن هؤلاء المفاوضون. 
البريطانيون ان الثورة العر بية هى نهزة ثمينة » ترجو بريطائية من وراهها عونا كبيراً 


)١(‏ منذ أ كثر من عشر بن سنة نشرت فى بعض الحلات جملا وخواطر منها 2 لابوحد ثىء أشه 


بالسل فى حسم » من منطقة نفوذ فى بلاد » رش 
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ورفقاً عظماً » فيكون من الخرق ان لم تهتبلها » بل ان أضاعتها فقد أضاعت سنداً قويأ 
.وخسرت خسارة لاتققدر » فاستطاعت السلطة الير يطانية فى مصير بالتاى وضع خطة مصوغة 
صوغاً كفلا لارضاء قادة العرب وزعمائهم . وفى ه» تشرين الأول ( ا كتوبر) سنة 
ه4١‏ سل حا كم مصر العام السر هترى م.كهاهون مثل شر يف مكة فى القاهرة صك عهد 
“نعهدت عوجبه بر يطانية العظمى » على سر بطة قيام العرب بالثورة » الاعتراف باستقلال 
العرب فى الامبراطو رية العثمانية » فما عدا جنوب العراق حيث المصال البر يطانية تقتضى 
احا تداببر مخصوصة فى شأن السلطة الاداربة » وأيضًا فما عدا المناطق التىلست بر يطانية 
االفتاقري وسرة ل الريك كاوها يفاني لساك اونش ين نين رت دوا الخبا: 
الأخيرة على كل حال ضر با من المزاح والرقاعة لكنها قد وفت بالغرض الذى قصد منها » 
.وإذ كان العرب غير واقفين البتة على المعاهدة السر بة » خالوا ان هذه العبارة الاستثنائية 
فى صك عهد السر هترى مكاهون انا يعنى مها منطقة لبنانالضيقة » فتهللوا فرحا وانتشوا 
:سروراً 21 ثم انتشروا يبتغون اعداد العدد » واستكال الذرائع والوسائل لقدح زناد 
«الثورة التى شيت نارها السنة التى تلت . 
أجل » نشبث الثورة العر بية فى تشرين الثانى ( بوفيبر ) ١51١‏ » بيد أنه لو كان 
:العرب قد عاموا من قبل ماقد تم من عقد المعاهدة السرية فى شهر ابار ( مابو ) من السنة 
الخالية: بين بر يطانية وفرئسة » لما قدحوا لثورتهم زناداً » ولا أضرموا طا ناراً . وفى ذلك 
:الشبر الذى شبت فيه الثورة العر بية » عقدت الدولةان الم ذكورتان معاهدة سر بة أخرى ) 
هى معاهدة سا يكس - بيكو المشهورة » اتفقتا مقتضاها اتفاقة بإناً على تقسيم الأقطار 
“العر بية فى الامبراطور ية العهانية » تقسما ميرم قائم1ً على الأساس المبين فى المعاهدة السربة 
:التمهيدية المعقودة بينهما فى السئة أن قب #افبات الفراق عل مقتهى معاهدة سا يكس 
.بكو هذه » عراقاً بريطانياً لاشك فى أعس ه » وبانت سور بة من صور حتى اسكندر وئة 
سورية فرنسية لاريب فى شأنها نتبعها الأقاليم الأرمنية وأقاليم ثمالية أخرى من آسية 
)١1(‏ هؤلاء الذين آمنوا وصدقوا وانتشوا وفرحوا ليسوا كل العرب . . . بل ان قسما من العرب كانوا 


يعرفون ماوراء الا كة وطالا نبهوا وحذروا قومهم من الوقوع في الهرك فلم جد محذيرهم فتيلا . وما 
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الصغرى . أما فلسطين فقد اعتبرت دواية واعتبرت حيفا مع مينامها البحرى لبريطانية ع 
بحيث ان هذه المطوحة كانت نهايّها صرورة فلسطين تابعة لأنطقة الير يطا نية . وأما اليلاد 
الداخلية الواقعة بين العراق وسواحل سورية فقد اعتيرت « بلاداً عر بية مستقإة تقسم 
الى منطقتى سيطرة » بريطانية وفرنسية » فالنطقة الفرنسية تشتمل على سائر سور بة من 
حلي حتى دمشق »ء والمنطقة البريطانية تشمل على سائر العراق حتىاقليم الموصل . و بعبارة 
أخرى ان الاستقلال الذى وعد العربة به السر هئرى ماهو ن انما غدا بين سمع الارض 
.و بصرها . 
من المعلوم أن هذه الخدعة الكبرى التى قامت بها بر يطانية وفرنسة على مسرح 
المسكر من وراءالستار » لم يكن للعربعل بها ولا وقفوا عليها بلأبرمتخفية عنهم » منحيث 
ان بر يطانية جهدت كبير الجهد » و بذلت غاية المستطاع طياج الآمال الاستقلالية فى صدور 
العرب واثارة العصبية والمطامعح القومية فى نفوسهم . فكان ذلك خير وسيلة وانجع ذر يعة 
لاستثارة تحوتهم فى الثورة لؤفعاوا يتارعون الى محال الحرب و ينبعثون الى مقاتلة الترك 
.وخضد شوكتهم . وأنفذت الحسكوءة البريطانية الى العرب عدداً من حخبة الضباط الختارن 
أشهرهم, الأمير 5لاى لورانس الفتى اللوذعى النابه الشأن » الذى ماأسرع مانال من نفاذ 
الكامة والساطة على أصراء العرب وزعماتمه'!1) » تما لاحد” له ولاغابة » حتى دعى « روح 
الثورة العر بية »20 لكن «هؤلاء الضباط الآ كنفياء العارفين سْوٌ ون العرب والمءروفين 
.عيلهم اليهم وعطفهم عليهم » انما قد اختيروا ليقوموا ما انتديوا اليه » من حيث لم ككونوا 
هم أنفسهم قد وقفوا ولااطلعوا على المعاهدات السر ية التىوعقدت خفية عن العرب . وكان 
القصد من ذلك فى الواقع أن لايعر و همة هؤلاء المستثير بن فتورء ولا انكسار » ولا ينم 
وفاؤهم, للعرب ببهاهم يستثير ونهم همتهم و ستوقدومم نار القتال » وكان القواد البريطانيون 
لاإمنكون عن تزجية الوعود للعرب مودعة فى المنشورات والتصرحات التى كانوا 
)١(‏ سماه لو يد جور ج ملك العرب غير المتوج . رش 
(؟) ازيادة الاطلاع على الأعمال التي قام بها لورانس اقرأ سلسلة مقالات « لورانس : روح الثورة 
العر ببة » نهرت تاعا فى مجلة « آسية » نيسان (ابر يل) ايار (مابو ) حزيران (بونيو ) مموز(يوليو) 
اسئلة ١95٠١‏ 
1م ,11011 801ع طهترة ع2[ 01 1م50 عط : ععدع ]لاوط “> ركقتتمط 1 .نآ 
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بذيعوئها آخذاً بعضها برقاب بعض”22 ممت خامة هذه الرواية عند مهاية الحرب فاصدرت 
الحسكومتان البريطانية والفرنسية مشتركتين معاً منشوراً أذاعتاه فى جيع الاقطار العر بية 
جاء فيه : « ان الغاية التى من أجلها خاضت فرنسة و بر يطانية فى معمعان الحرب فىالشرق 
الحرب التى أثارتها على العالم المطامع الالمانية » هى أن تضمنا ليع الشعوب النى طال عليها 
عبد الجور من الترك » تح ريرهم مخ الاستفان خريرا تاما نانفا وان قلها حكوياة 
وادارات وطنية تستمد سلطائها من رغبات الشعب وارادته المطلقة دون مئازع » 

فلم يلبث أن برح الخفاء واتحلى المستور وبان الصبح اذى عينين » فتبدلت الحال. 
غير الحال . عند ماوضعت الحرب أو زارها ورجعت السيوف الى أعمادها ومزق العدو شر 
مزق » واتتهت الرواية وأرجّ الستار ‏ الستارالذى تبدات حقائق نيات الحلفاء ومقاصدهم. 
منقوشة فيه نقشاً جليا» فقرأها العرب وعاموا الاسرار ووقفوا على بواطن الامور بعد 
أن أخدوا بظواهرها. وظيرت المتود الفرنسية تحتل شاط * سو ويه 6 وعلم العرب حق. 
العل مكيف خدعوا وختاوا وغشوا» فذعر وا وأجفلوا » وقامواوقعدوا » وأرغوا وأز بدوا > 
واشتعل غضبهم » وهاجت هانجات الثورة فى نفوسهم . ولولا أهل الحصافة والرووية من. 
زعمائهم ولاسما الا مير فيصل نجل شر يف مكة المكرمة » الاأمير الذى برهن حق البرهان. 
على فائق كفايته لقيادة الرجال والقتال فى الحروب » والذى استطاع الآن أن يأزل من بنى 
قومه مئزلة لابنازع فيها من النفاذ وعزة السلطان » لربما انفجر بركان العرب وتطاير من. 
جمه مااطب البلاد جيعها . لكن فيصلا كان يعرف مبلغ قوة الحلفاء العسكر بة » فأبقن 
أن ركوب الحرب معهم انما هو مركب شن وغاية فى الاستهداف والمخاطرة ولاسما فى آونة. 
مثل تلك الآونة » واذأدرك حق الادراك قوة العرب المعنوبة والادبية فى ذلك الموقفالذى. 
كانوا فيه طلب من أبناء قومه و بلاده أن يقوم بسسط القضية العر بية والدفاع عنها لدى. 
مؤكر السلم الذى كان على وشك الانعقاد . فقام هذا الامى راجيا تنحية البلاد من يوم 
عصيب » فظلت الاقطار العر ببة خلال سنة ١519‏ هادثة » ولكن هدوء الانتظار على, 
ارتياب والنار نحت الرماد 


)١(‏ من ذلك على سبيل المثال منشور اذاعه الجنرال مود 2181010 166181 فى عرب العراق فى آذار 


(مارس ) /لا١91١‏ 
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بسط الامبر فيصل لدىمؤعر السلم قضيته ببلاغة معنى » وفصيحمنطق » بحف عوقفه 
الوقار » لكنه لت خيبة فى المسبى .اذ اشتمل عهد عصبة الامم على بيان دال على « الرفق 
والعطف » » وذلك : « ان الاقوام المعاومة التى كانت من قبل فى الحم الترى وقد بلغت 
من الارتقاء مستوى «ستطاع عنده الاعتراف ككيانها أما مستقإة استقلالا معلقا » عليها أن 
تتلق المشورة والمساعدة الادارية من دولة منتدبة حتى بأتى يوم تصبح فيه هذه الاقوام 
قادرة على السير بنفسها فيطلق حملها اذ ذاك على غار مها('2» 

ثم فقه العرب معنى « الانتداب » وا كتتنهوا ماهيته وسره . وقدكان من شأنلويد 
جورج أن بحود ببعض العبارات المنمقة والجل الرائقة مثل قوله:«ان العرب قد وفوا حقا 
بعهودهم وبروا بوعوده, لبريطائية العظمى فيجب علينا اذأ أننقابل الاحسان عثله فئئى 
بعهودنا ونبر بوعودنا ه7"© » . غير أن العر ب كانوا قد قرأوا المعاهدات السربة واطلعوا 
عليها فيان من العبث والافن بعد » محاولة اصطيادهم بإلاأشراك والا حابيل مرة أخرى » 
اذعاد الحتل من الذرائع الباطلة » وأمسى الدع من الوسائل الكاذية » و بالتالى علم العرب 
عاما مكينا » انه يحب عليهم الاعتاد على نفوسهم وقوة سواعدهم » ومساعيهم وتجاهيدهم 
وذلك اما فى محال السياسة واما فى مجال الحرب . 

أما فيصل فظل ,يؤر المساعى السامية على التهور فى الحرب . ولعل الباعث له على 
هذا لس مارأى من الاستهداف وركوب الخاطرف المقاومة كسب » بل ان الحلفاء 
كانوا حينئذ على حال من التنازع الشديد والمشادة الكبيرة فى كل قطر من أقطار الشرق 
الادنى » ما جل فيصلا على أن يرجو نيل النحح على يد السياسة . وكان التنازع الأمر 
الأشد” فى جيع ذلك » هو الذى نشاً بين بريطانية وفرنسة عند ماجاءنا تقنسمان غنيمة 
الاقطار العر بية . والسبب فى هذا الخلاف العظم منشأوه السخط الذى سخطه الفرنسيون 
من أجل المعاهدات السربة . اذ لم كد يكشف الغطاء عن معاهدة سا يكس ييكو فانتشرت 
وذاعت » حتى هب جان بكبير ذو بأس من الرأى العام الفرسى يصرخ أشد الصراخ ان 
فرنسة انما غبنت فى الصفقة غبنا فاحشاً فلذلك ليست هى بالراضية بهذه القسمة الضيزى ‏ 


)١(‏ المادة الثانية والعشرون من عبد عصبة الأمم 
(؟) من خطاب القاه فى ١9‏ ايلول ( سيتمير ) ١915‏ 


١‏ العصبية الجنسية 


فقد ظل انصار التوسع الاستعمارى من الفرنسيين ‏ قروناً طويلة ‏ يحدجون سور ية 
بانظارهم ويهوون اليها بقلو بم (' . فاما نشبت الحرب العامة طفقت الصحف الاستعار بة. 
الفرنسية تقوم بنشر دعوة شديدة نحريضا على استلحاق بعض أقطار الشرق الأدى. 
بفرنسة » وكانت «سور ب ةكلها» موضوع الصراخ وغاية الدعوة » ولم يكن معنى « كلها ». 
مقصورا عند التعمر ين الفرنياق عن قاتل سور الى أضات قرس عن يشان 
معاهدة سا يكس يكو » بل أرادوا ان يشمل معنى هذه الكلمة فلسطين واليلاد الداخلية. 
من حلب الى دمشق » ممتدة حتى أقاليم الموصل الغنية بالزيت . وشرع أهل التوسع الاستععارى. 
ينادون ويصرخون ان لفرنسة « حقوقاً نار يخية ثابتة برجع منشؤها الى عبد الحروب 
الصليبية » بل الى عبد شرلان » تتعلق هذا القطر الكامل الذى بات يعرف فى الحافل. 
والأندية الاستعمار به « بفرنسة المشرقية» فغدت سور به والزاساً ثانية» فى هذا الاعتبار». 
ومستنداً شديداً لا ينفصل بوجه من الوجوه عن سياسة فرنسة الحارجية » وقد ظاهرت. 
دوائر الحكومة الفرنسية هذه المطامسح الاستعار بة مظاهرة عظيمة وعضدتها عض دا كبيراً . 
مثال ذلك ماصرحه المسيو ليغ فى مجلس النواب سنة 416؟؛ اذ قال : « ان محو ر السياسة. 
الفرنسية طو فى البحر المتوسط » قطبه الواحد فى المغرب المشتمل على الحزائر وتونس, 
)١(‏ للاطلاع على ماقام به أنصار التوسع الاستعمارى قبل الحرب من نشر الدعاية فى هذا السبيل اقراً: 
مقالة ج ,بوانيان «المصالحالفرنسية فوسورية » آذار (مارس) ١91١ 26١501١‏ 
و, 5371816 اع 1 وعآ '“ , أ ودع201 ؟ ) 
وو 010213165)) أع 1165م 12211 10م01 01 1أأدعء0) ٠“‏ 

وما جاء على ذكره صاحب هذا المقال تصر يح لرئيس الوزارة الفرنسية المس.و يوالكاره فاه به فى مجاس. 
النواب فى ١؟‏ كانونالأول (دسمير) ١591١*‏ منه : « ولست أراني ب#احة الى بيان مالنا فىلبنان وسورية. 
خاصة من المصالح التقليدية » وما جب علينا الفيام به لاعزاز هذه المصالح واعلاء شأسبا » 

واقرأ مقالة ج عطاء الله : « التسويات الثلاث للقضية السو رية » تقر بن الأول ( اكتوبر ) 091١+‏ 

25 ؟' ,, ©5(01161211 1011أذ5ع0 195 ع0 5دمزأت1[ه50 ؤوزه1 وعر[ ٠»‏ 
وو 201012124165) أع 101231101165م101آ1 
واقرأ كتاب ل . لى. فير «حماية فرنسة للكاثو ليك فى الشرق» (باريس )١91١4‏ 
5 5111 128206 12 ع0 غن2ماءع2016ظ عن[  “‏ ,112 عن[ .نآ 
01121 0 211201101165 
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عمسا كش وقطبه الآخر فى المشرق المذتمل على سورب ولبنان وفلسطين )١(‏ 

بعد الوقوف على هذه المطامع الكبرى التى قضى على جانب منها بالنيبة والفشل. 
>كننا أن نتصور مبلغ التأثير السى؟ الشديد الذى أثرته معاهدة سا يكس بيكو فى نفوس. 
رحال التوسع الاستعمارى من الفرنسيين » فارددوا بغضبهم المشتعل » وذلك بطبيعة الحال. 
على البر يطانيين » فأخذوا فى النيل منهم والقدح مهم وذمهم على جيع الأمور الجارية اذ. 
ذاك فى الشرق » قائلين ان هياج المطامح العر بية وئورة آماطم وعصبيتهم الحنسية انها 
ذلك جيعه ناشى* عن السياسة البريطانية » بل ضرب من ضروب الدعاية الانكليز بة . قال. 
كاتب فرنسى فى هذا الصدد : وبحتاج بعض أطباء الأمراض الدماغية الىكتابة الفصول. 
الصويله فى شأن هؤلاء الموظفين البريطانيين الاستعمار بين المنطوية جوانحهم على الأحقاد. 
والضغائن » المتبجحين المتعظمين » الذين لإنفكون بداض نهارهم وسواد ليلهم بجدتون. 
فى سبيل خدمة بلادهم » را كبين ر ؤوسهم دون ان يبالوا باستشارة حكومة لندن » والذين.. 
دأمهم دوماً القضاء على النفوق الفرنسى فى سور بةكا قضوا من قبل على مثاله فىمصر9».. 
فاياب الكتاب الانكليز على هذا السخط والقذف مستهجنين استهجاناً « جشع. 
فرنسة ونهمتها الوحشية وخبلها» ونمجها مهجاً من شا نه تعريض مكانة بر يطانية الخطر. 


)١(‏ ذكر هذا فلا سين العضوفى >لس الشيو خ الفرنسى فى مقال له «حقوقنا فى سورية وفلسطين». 
ن حزيران (بوايو) ١51١‏ 
1512 تناع اع 16لاز دء 0120115 2105 ““ .ملم ج11 .نط «م1أومعد 


وى 0012208116طع]21 عتاعكعق8 ٠‏ 
ولزيادة الاطلاع على الدعاية الاستعمارية الفرنسية اقرأ غير ماذ كر  :‏ 
«سورية أو ميدان الحرب السياسية» (شباط «فبراير » +١6١‏ ٠؟9١)‏ 

(51020121 عتتاع8 هآ ) ”011103 ع111ةأوثا عل «رسقطن) : 598:16 مل“ .23110011112 وله 
« قضية لبنان» (باريس )١91١١‏ ”311ط1آ 011 011511011 جآ ““ ,823551502 ,0 .) 
«سورية الفرنسية» (باريس )١91١5‏ ءوتفعصطوع! عنتدود مآ '“ .لاأوذووعل0 عأمامع. 
« فرنسة المشرقية» (اذار «مارس» ١9١9‏ ) 

وى 0021301211طع11] عتاعكع8 ““ رر اللواعآ 011 ععترو1 و[ ““ .أع2220آ .1 
(؟) لزيادة الاطلاع اقرأ مقالة « سورية . أو ميدان الحرب السياسية » المذ كورة قبلا 


١‏ العصبية الجنسية 


والانزنان 6 والأنة ار ياطاف الفرق اجع اطاباً لابق ولا يذر ('2 . وعلى الاجاز ان الدولتين 
بر يطانية وفرنسة اللتين قدكاتنا من قبل بسنة محالفتين ( محالفة مقدسة ) باقية » انقلبتا 
الى المطاحنة والمشاحنة وكيد المكايد وايقاع النكاية . فكان للعرب من وراء ذلك كله 
دروس قيمة وعظات بليغة ‏ فاستقوت آماطم واشتدت مطانحهم » وصلبت قناتهم » ومشل 
هذا حدث أيضاً لسائر الشعوب والأمم الشرقية . 
فكان هذا التشاحن الشديد السب الأ كيرف ابطاء الحلفاء طول سنة 19ة؛؟ عن 
القيام بالعمل على الخطة التى كانوا قد وضعوها من قبل بالاتفاق على اقتسام الشرق الأدى 
ولكن قد توصاوا فى ر بيع سنة .7و١‏ الى ند بر محدود » اذ عقد رؤساء وزارات الحلفاء 
مؤراً ى سان رعو وضعوا فيه شسروط معاهدة الصلح التى راموا جل تركية على توقيعها » 
و عوجبها اتفقوا على اقتسام آسية الصغرى مناطق سيطرة واستهار » وعلى اقتسام الأقطار 
العر بية عقتضى معاهدة سا يكس يكو تلك المعاهدة التى غدت مزخرفة العبارات نذ كر 
هاتين الدوانين فيهما انهما بطبيعة الحال « منتدبتان) من قبل عصية الأمم فرعت 
كل من بر يطانية وفرنسة واليونان الشر بكة اللاحقة » فى التأه والاستعداد للعمل » 
قياقت يويطائية:القواتالعكن :ال العراق وفك لن :وسافت فرتية الفؤات المسكر دايا 
الى سو رية»وأعدت جلة مشتركة مؤلفة من قوات «بر يطانية وفرنسية ويونانية) لاحتلال 
القسطنطينية » و وعد فنز ياوس رئيس الوزارة اليونانية باعداد جيش بونانتى اغزو اسية 
الصغرى عند ماندعو الخال . ول تلق ايطالية دلوها بين الدلاء لأنها رأت خلل الرماد وميض 


-. لزيادة الاطلاع على الجلات الانتقادية الشديدة الت حملها الانكليز على فرنسة فى سو رية اقرأ‎ )١( 
)1١957١ ( مجازفتنا الهائلة فى سورية » ( ايلول ) سبتمير‎ « 
1ررع:111 »05 ل 5715131 4112321118 0101“ ' ,ردزه1171150 وعاإعانء18‎ ) 211241012 1671619( 
)١95؟٠١‎ » القضية العر بية © ( ايلول «سبتمير‎ « 
رق 116 '“ راعاء211:01] .ا‎ ©3115 ,, 2311531323 261107 
. كاتبا هذين المقالين كانا ضابطين فى الجيش البريطاتى فى الأقطار العر بية‎ 
١9٠٠١) واقرأ أيضاً مقالات أخرى فى غاية الشدة نشرت فى آب ( أوغسطس ) وايلول ( سبتمير‎ 
فى محلة د 11691619 تمسدعلالوط عط ل ''بتوقيع‎ 
ولم تسكن عصبة الأمم قررت يومئذ أدلى شيء بثأن الانتداب فافتأتوا على عصبة الأمم قبل أن‎ )0( 


وو15113' 2*» 
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نار » فاعتزمت على ألا نشترك فى الأمى مباشرة , قال « ننتى » رئيس الوزارة الايطالية 
لصحاف بر يطانى عقب مؤتمر سان ر عو : « انك ستنغمسون فى حرب فىآسية الصغرى ) 
فايطناية لن ترسل جنديا واحداً وان تدفع « ليرا » واحدة. انكم قد اننزعتم من الترك 
أدر ئة مديذتهم المقدسة » وجعلتم سلامة عاصمتهم معلقة على رجة الساطة الأجنبية وأخذام 
منهم ججيع موانيهم البحرية والجانب الأ كبر من بلادهه » وأولثك المندبون الجسة الذين 
ستختار ونهم سيوقعون معاهدة لن ترضى مها الأمة التركية ولا البرلان العؤاتق » . 

كان نيتى رئيس الوزارة الايطالية فى الواقع متكهنا صادقا , فقضى رجال الوطنية 
من الترك عدة أشهر » وقد عاموا ما خبأه الحلفاء لأمتهم و بلادهم » يؤهبون الأهب 
و يعدون العدد و ينشئون الأسباب فى داخل آسية الصغرى للقيام بالمقاومة . ومن المعأوم 
أن القادة الوطنيين الأول مثل أنور باشا و زملائ هكانوا قد لاذوا بالفرار الى بلاد سحيقة » 
كعير القوقاس ور وسية البلشفية . غير أن قادة وطنيين جدداً قد ظهروا فى الأمة » أشهرهم 
القاند المقدام اجرب والعسكرى الحنك مصط كل بإشا» البطل المتوقد العزم » الذى قد 
استطاع 0 أن يشظم | 
فى قلب آسية الصغرى مقره » وشرع يناوى” الحلفاء و يناصبهم العداء فاخذت حرحكته 
تشتد وتفوى وتشتهر ببجومه على العسا كر الفرنسية فى كيليكية ( وهى منظقة ساحلية 
فى آسية الصغرى للشمال من سور بة ) مبلياً بلاء حسناً وهمزلا بالعدو خسائر فادحة . 

وكان العرب أيضًا يتأهبون للقيام بالمناوأة والمقاومة » فعقدوا فى شهرآذار (مارس) 
« مؤتمراً سوريا عاما » وأعلنوا فيه بالاتفاق استقلال سورية وملعكوا عليهم فيصلا » 
فتكهر بت الحال جيع الأقطار العر بية من جراء اعلان هذا الاستقلال » فنشبت 
الاضطرابات الشديدة عداء للفرنسيين فى المنطقة الساحلية التى يحتلها الفر نسيس » وشبت 
الفئن فى فلسطين يوم بها العرب المسامون والنصارى عداء لليهود الصهيونيين » وأخنت 
قبائل العراق توقد نار الثورة غير المنظمة ٠‏ 


010 0 55 0 م وى #6 5 
جيشا ورشقفه ويدر به » حتى قويت شوكته » نم الخد أنقرة الواقعة 


فات موق الدولين و النتدتين +«خرها نشد وما متسدر] بعظم الشر» فلحأنا 

إلى الضرب بسيف القوة العسكر بة وتسكين الال بالحديد والنار » ولا سما فرنسة فاءهافاقت 

سواها بإحاذ ذرائع العنف والفسوة . وفى ذلك الحين كان لدعها حو من فى وندق 
وام ٠١‏ رابع » 


١5‏ العصبية الحنسية 


فى سورية وكيليكية بقيادة الجترال غورو القادد الجرب فى كثير من ميادين الحروبه 
الاستعاررية » وصاحب الاعتقاد بوسائل « السلاح والحديد والنار » 

ففى ١١‏ تموز (يوليو) سنة ١5+.‏ بعث غورو ببلاغ أخير الى فيصل طالبا منه 
تسلما تاماء فاجابه فيصل الى ذلك فى الواقع بعد فراغ جهده السيامى » معربا عن قبوله 
بالبلاغ » غير أن غورو قد أنكر هذا ؤاء انكاره خدعة حر بيه » ومشى نحو دمشق 
بحدش عدده ...4.4 مقاتل » فل يحاول فيصل مقاومة حقيقية » بل قائل قتالا طفيفا بعد 
أوانه » ثم تسحب الى الصحراء . وفى 0” تموز ( يوليو) دخل الفرنسيون دمشق عاصمة 
ملك العرب »ع وخشلعوا فيصلا وأسسوا حكما فرنسيا ناما وجازوا العرب على المقاومة التى قاموا 
مها محازاة أعول ما كانت من الشدة والعنف » وغرموادمشق ... ٠١6...»‏ فرنك غرامة 
حر بية » ناسجين فى حملهم هذا فى سورية على منوال الألان فى بلجيكا » وزجوا فه 
غيابات السحون وقتاوا كشيراً مر القادة الوطنيين » وأعلن غور و أن موت « فرنسى. 
واحد أو نصرانى واحد » يعقبه « أخذ الثار الأهول والاتتقام الأخش » » بالطياراته 
الحر بية ذات القنابل (1) 

فامست سور بة من جراء هذه الصاعقة « النابليونية » مبيضة المناح تضطرب من 
أن ارعب» أما الاذ كلق ف العراق خا كنو ا عن كل يخال التلقوا الابيطا مكو ونا ود 
عائراً » اذ ظلت الفتئة دائرة الى عدة شهور . وفى شه رآ ذار (مارس ) صرح القائد 
البريطالى سينا و شدة دهشته من استعداد البلاد للا نفحار البركاق » . وى شهر تموز 
(بوليو) النهبت العراق من أوطا الى آخرها بنار اشورة الآ كلة » ومع أن عده الحيوئق 
البريطاني ةكان ينيف على . . . » ٠٠١‏ مقاتل » فقد ذاقت بر يطانية الأمرين فى ند كين 
الخال واجاد نار الثورة . ش 

وفى غضون ذلك احتل الهفاء القسطنطينية يستغون ١‏ كراه تركية على قبول الصيغة 
الى كانوا قد وضعوها لمعاهدة الصلح . فكان الاحتلال بطبيعة الحال سبلا دون مقاومة » 
ولا غرابة فى ذلك فان القسطنطينية اما كانت نحت رجة أساطيل الحلفاء . غير أن السكرن 
الذى ساد أعل العاصمة الذين كانوا بالألوف المؤلفة متحمبهر بن بغية شبود الحنود الحتاة 


. للاعلاع عن مظالم الفرنيين وقسوتمم اقرأ المفالات المذ كورة أخيراً‎ )١( 


حاضر العالم الاسلائى ع ١‏ 


نازلة الى البر» كان أ بلغ وأفصح من ألسنة المفاوربه من الخطباء . وقد راقب بعض أرباب 
الاستقصاء من الحلفاء هذه الالة » فاأوجسوا خيفة وقلقوا بإلا منها . قال صمافى فرنى فى 
هذا الصدد : وان سكوت الجاهير من الخلق كان واب الحق أشد نا ثيراً من صخخب 
الاحتحاجات البالغة أصواتها عنان السماء . كان الناس صامتين كان على ر ؤ وسهم الطير» 
غير أن عيونهم كانت تقدح شرر العداء والبغْضاء . وكان بعض القوم من الذبن أخذ 
لياس من نفوسهم كل ماخذ وزأوا الذل مخما فوق مدينتهم » منبثين فى أفواج الناس» 
برساون الرسل و يبعثون الدعاة الى جيع الم الاسلامية فى أقطار العالم الاسلانى لينقاوا 
الييم نبا" النازلة الكبرى والداهية الدهماء فنى بضع ساعات تصل الأنباء الى الأناضول ء 
و بعد ذلك بيومين تنتشر فى قونية وأنقرة وسيواس » و بعد مدة وجيزة حوب أنباء هذه 
الفجيعة جيع الأقطار التى تشملها السيطرة البلشفية حتىالقوقاس وعبر القوقاس » و بعد عدة 
أسا ببع تمسى جيع هذه الأقطار الوسطية ملتهبة استعداداً لأخذ الثار » فان آمسية وافريقية 
ستعودان فتوثقان عرى الاسلام نوثيقا لم يعرف مثله من قبل » وسيقوم هؤلاء الرسل 
النحباء اللغاء بنقش أنباء هذه الغز وة التى قنا مهاء فى نفوس العامة والكافة من المسامين 
الذين لا يقرأون ولا يحكتبون . فبؤلاء الرسل ه, دعاة الثورة وهاجة التعصب الدينى » 
متجندون للقيام هذه الدعاية » ما “لفون من كل جنس وطبقة من طبقات الجتمع » منهم 
اللتعامون المتهذبون يتسكر ون فيرتدون خلتان الأنواب ويتظاهرون سؤالا ومتشردين 
ومطر ودين ومنفيين »كما يتدنى طم بذلك نشسر الأنباء فى ججيع الآفاق واستثارة اطمم والغعرة 
ابتغاء إيقاد الثورة ذياداً عن بيضة الاسلام » 21١‏ 

جرت الأمور فى تركية مجار يها التى سبق لنيتى رئيس الوزارة الايطالية فتنباً عنها . 
فا كره رجال الحلفاء وهم حينئد سادة القسطنطينية السلطان على تعيين وزارة ( مصافية ) » 
ففعل اللطان ذلك فشحبت هذه الوزارة حركة مصط كال و ( رجله العصاة ) وأوفدت 
وفداً اختير أعضاؤه اختياراً الى مؤتمر سان رعو فى فرنسة حيث وقعوا بالرضى والتسليم 
المعاهدة التى أعدها الحلفاء الذن استطاعوا بذلك ( تأبيد مر ادهم ) على قصاصات الورق 
لا غير » وماكان ذلك بالأمس الغريب لأن كل انسان فيه مسكة من العقل شّيقن أن جيع 


1]. 6. 621115. ““ [' وزصم1ط1م0‎ ١55١ ) 5؟ نسان ( ابريل‎ )١1( 


١‏ العصدية الجنسية 


هذه الصفقة التى رام الحلفاء عقدها انما هى ضرب من اخابل والمنون » وان كل فرد من 
أفراد الحسكومة ( المصافية ) » من السلطان حتى أحقر الكتبة ما هو الا كصطؤ كال يتلهب 
غيرة وطنية » وان العاصمة التركية الحقيقية اماباتت انقرة لا القسط:طينية وان قوة الحلفاء 
لا حاو ز فى الواقع غاية مرابى مدافعهم » أما مصطئى كال فقد قال فى شأن معاهدة سيفر : 
« أمعاهدة صلح تلاك ؟ الى مستعد لقتال العام باسره مشرقا ومغربا » . 

فبات الخلفاء فى مأزق حرج لا ريب فيه » ولا سما من فده أضك 5 اانا 
ندل على بر يطانية وفرنسة لا غير . أما ايطالية فل تشترك فى القاء دلوها فى الدلاء بل فعات 
كما قال نبتى » وم « ترسل جندياً واحداً وم دفع ليرا واحدة » . لذلك لم نستطع فرنسة ولا 
بر يطانية حشد الحيوش الكافية لسحق مصطى كال » فى المين الذى تتكبدان فيه نفقة 
...هك جندى لتسكين الال فى الاقطار العر بية اطانئجة وغيرها » وماكان سحق 
القوى الكالية بالأمس السهل » اذ قدر اركان الحرب الفرنسيون الحيش المقتضى لذلك 
ب...عءءسم مقاتل تام العدة . على انه قد بت فى ايدى الحلفاء سلاح آخر هو اليونان . 
فتقدم فئز يلوس رئيس الوزارة اليونانية وأخذ على نفسه خضد شوكة الترك ودق عنقهم » 
وذلك على شريطة أن :نال اليونان فى مقابلة عملها هذا امتيازات كبيرة فى مناطق آسية 
الصغرى » فقبل ذلك مئه و بعد حين تزل جدش يوناتى الى بر ازمير عدده ٠١.6...‏ 
مقاتل » غير ان هذا اليش قد لت الحيبة والفشل اذ ان المثة ألف مقاتل على كثرتها كانت 
أشيه بالغثاء واجتنفب مصطفى كال الاشتباك مع اليونان فى معركة فاصاة » ولكنه ثابر على 
مضايقتهم وايقاع الحيف بهم بالحرب غير النظامية »كما كان شأنه أيضاً مع الفرنسيين فى 
كيايكية فى الطرف الآخر من الميدان . فتوغل اليونان فى البلاد توغلا فاحشاً وتورطوا 
تورطاً شديداً كاد #قضى عليهم على بحكرة أبيهم » فازدادت القضية التركية إعضالا 
و إشكلا” » وعلى ما ظهر أن فاز ياوس ظل ,بّنى نزال الترك والمضى معهم فى الحرب وذلك 
بصفة كونه « الماتدب » الثاتى من قبل الحلفاء » لكن الشعب اليونانى أنى عليه ذلك » 
اذخ المونان نما ونوا كنس بود يدون عار تومن عند ان الى اع ب عن 
نبكت قواهم أشد النبك » فراموا الاستراحة واوقليلا . فاما كانت انتخابات تشرن الثاق 
( نوذبر) اسقطوا فتزياوس بنحو ...2.وو صوت ازاء ٠١.٠.٠‏ صوت ثم دعوا ملكهم 


حاضر العالم الاسلاتى ١‏ 


قسطنطين الذى كان الحلفاء قد خلعوه منذ ثلاث سئوات ليعود فيتبوأ العرش . فكانت 
النتيحة الصافية ان اليونان بإ تكايطالية خارجة عن اراب الصفقة . أما الملك قسطنطين 
فقد استأنف القتال مع الترك من تلقاء نفسه <29 » فكان عمل البو نان هذا العمل مناقضاً 
لذلك الموقف الذى وقفوه فى عبد فنز يلوس . وعلى الجلة فان الحلفاء باءوا بالحسران فرد” 
كيدهم فى رهم » وسقطوا دون أمنيتهم النى حسوها من اطنات اطينات . 
فى ذلك الحين كان مصطئى كال يجحهد ليس لتوحيد قوته وسلطته فى آسية الصغرى 

فقطء بل لاكتساب أحلاف لهفى الخارج . ف المقام الأول كان ينشىء علاقات وثيقة مع 
العرب » الأمى الذى قد يبدو لأول وهلة من الغرابة »كان » إذ يرى ان العرب والترك وهما 
العدوان بعضهم لبعض نقلبون من العداوة المرة الى الصداقة الحاوة » ولكن ذلك ليس 
فى الواقع بالغريب البتة لأن السياسة الفرنسية البريطانية هىالنى قد خلقت هذه الأعجو بة 
وأنت مهذه الخارقة . والسبب الذى من أجله عاد الانفاق بين العرب والترك قد جلاه لورانس 
المعروف « ,, وح الثورة العر بية » حق الخلاء » فقد قال بعد فراغة من الخدمة العسكر بة 
فى بان له نش فى الصحف البريطانية : « ان العرب قد ثاروا فى وجه الترك خلال الحرب 
العامة ليس لأن الحكومة التركية كانت فاسدة فساداً شديد]ً (9© » بل لانهم ابتغوا نيل 
الحررية وراموا ادراك الاستقلال فلم يخوضوا المعمعة لكى يستبدلوا سادة بسادة » كأن 
إضعوا لبريطانية أو فرنسة » كلا » بل لكى ينشئوا لم دولة عر بية » على ان هذه 
الحقيقة قد أفرغها أحد زعماء العرب » وهو قائد من قادة النبضة الوطنية المشتغلين بالقضية 
العر بية 29 غ فى قالب أبين عن القصد وأفصح عن الغرض » وذلك فى مقال نشره فى صحيفة 

. قسطنطين لم يكن ليريد الحرب .م الاتراك » بل كان صرح اولا بات سياسته هى المصالحة معهم‎ )١( 
> ولكن اشترطت عليه احدى دول اللفاء متابعة هذه الحرب ان كان يريد ان تساعده فى تبوء العرش‎ 
فاضطر الى ذلك مكرها لا بطلا . (ش)‎ 

(؟) ليس من محل احتله الاورببون بعد الحرب العامة فى الشرق الأدتى وأتوا فبه بادارة تفوق الادارة 
العمانية الى كانت قل الحرب » بل أتوا فيه بادارة تترق الى درجة محاكاة الادارة العئانية » التى وان لم 
تكن امثل الأعلى فقد ثبت عند اليم انبا كانت أعدل وأحم وأعف وأضبط من ادارة الحافاء فى البلدان 
الى جاءوا لتنظيم أمورها بزعمهم . . . تقدموا الاثراك بادارتهم هذه أجل خدمة من حيث لايشءرون (ش) 
() هذه المقالة هى احدى المقالات الى كنت نشرتها فى جريدة (البوبولار) الاشتراكية الفرنسوية 
سلة .319019٠‏ رش 


١‏ العصدية الحخسية 


فرنسية راديكالية مقاومة لاطوحة السورية جاء فيه : « يذنى لفرئسة وبر يطانية أن تعاما 
عم اليقين ان العرب انما هي للترك اخوان فى الدين » توحدوا واياهم لوتيد هماسا قروا 
عديدة » بحيث ه, لايرغبون البتة فى الأنشقاق عن اخوانهم المؤمنين وشركاتهم ال مامين 
وأترابهم اجاهدين الذبن واياهم كانوا اروف اظالاة بقاتاوةالعدوجيا ال حب وضفا 
الى صف » انشقاقة لبس من ورائه سوى خضوع أعناقهم لنير دولة أورو بية » مهما كان 
شك سلطان الح الذى تتقلده هذه الدولة . . . . فلذلك أى جدوى باثرى من الغول 
الذى يقوله المسيو مياران : « م يدر فى خلدنا قطأن نعتدى بوجهمن الوجوه على استقلال 
الأمة العر بية » فليس أحد من العرب البوم يمكن اضلاله عثل هذا النمويه وأخذه عثلهذا 
المداع .ان اطدنة قد وقعت على حسب الشروط والمبادئء التىأعلنها الرئس ولسون؛ولكن 
لا تصْعضعت المانية وضعضع احلافها معبا ؛ دست ششروط اطدنة وعرودهاء»م) ديست الأر بع 
عشرة مادة » بالأقدام . على ان النكث الذى أصاب العهود المقطوعة العرب قطعاً جازماً 
لازي فى منحهم الاستقلال التام » تلك العهود المكر رة الم كدة عشرا 000 قد 
جل العرب والترك على الاتفاق من جديد واستئناف الاخاء » فعاد حيل الولاء ينهم 

التصرم موصولا » بحيث لم نمض الا أشهر معدودات حتى م" ذلك بين 5308 27 1 
تستطيع فرنسة بحفظها جيشاً ؤلفا من ٠‏ جندى فىسورية » و يتكبدها انفاق 
البلابين من الفرنكات » أن ضع عرب سورية الى ميقات » بيدان ذلك لس جيع 
مافى الأمى ولا الضامن اسلامة العقى » دود سوريية مترامية الى مايليها" من البلاد الى 
قطينها عرب وكرد وثّرك » وممتدة الى الصحراء الكبيرة . فاذا ما شرعت فرنة فى قتال 
الأر بعة الملايين من عرب سورية » ببق ذلك مقصوراً على قئال هؤلاء فسب” بل يتناول 
قتال عدو عدده أ كثر من 12121211 عرنى » منتشربن فى جيع الأقطار المشرقية » 
غالبهم من القبائل المسلحة » الشديدة الشكيمة الجية الأنف الصلبة القناة » هذا ماعدا الأمم 
الاسلامية الآخر: ى » المتدانية طم » الداخلة فى الوحدة المتراصة الاسلامية » والحامل على ججيع 
ذلك انما هو ارهاق الحلفاء وبوالى ضر باتهم الساحقة على غير رجة ولا شفقة . فان قال 
قائل ان فى هذا غاواً » فا عليه الا أن يواقع الحقائق مواقعة وبراهاع نكثب مستبصراً 
مستقصياً » ولسكن لعمرى أى نفع يرجى من الندم ولات ساعة مندم بعد أن تجري الدماء 


حاضر العام الاسلامى إأه١‏ 


فى الأقطار العر بية ائهراً وغدرانة 20 ع . 
وفى الواقع بانت الأدلة على الوفاق التركى العربى مُشهودة جلية فى مواضع عديدة . 
غير ان هذا الوفاق القاضى ععاونة هؤلاء طؤلاء لم يعترف به علناً من جاب مصطق كل ولا 
من جانب الملك فيصل الذى أزل عن عرشه وجاء من بعد خروجه من دمشق الى ايطالية 
حيث طفق يوالى القيام عثاقفات سياسية » مع هذا فقد اصطف” العرب مع الترك جنب الى 
جنب فى كيليسكية وقاتلوا الفرنسيين العدو المشترك » واشترك الترك والكرد مع العرب 
السوريين فى ايقاد الفئن السورية النى ظلت تشب فى موضع موضع . واماما كان لمصطق 
كال من اليد فى اشعال الثورة العراقية على البريطادين فظاهر ظهوراً يغنى عن البيان . 
وان هذا الوفاق العرنى الترى لم يكن جيع مارمت اليه السياسة الخارجية التى انبعها 
مصطق كال » فهو فى ذاك الحين عينه كان ,بعد عرمى سياسته الى الشمال الشرق » ليتناول 
التتر فى عبر القوقاس والتركان فى اذر ببحان الغارسية وكانت القوقاس فى هذا الوقت 
ميداناً لنزاع شديد وخصام عنيف بين فريق التتر والتركان المسامين » و بين فريق الأرمن 
والكرج النصارى » و بين طائفة من الا"حزاب الروسية البلاشفة » تما كاد يحول ذلك 
القطر الى بؤر شديد السعبر . وقد لق مصطى كال فى التتر الترمان » الختمر بن جد الاختهار 
بالدعوة الطورانية » أعوانا جسا وأنصاراً غتراً » ثم لق نصيراً ثالنا مد اليه:يد العون وهو 
روسية البلشفية . فالسياسة البلشفية التى قد سبق لنا بيان غرضبها وغايتها » والتى كانت 
تخبد لاشعال الفان والثورات فى وجه الدول الغر بية فى جيع أقطار الشرق » قد ارتاحت 
كل الانياح لثورة مصطى كال وأعظمتها وأ كبرتها . أما فى بدء الام فلم يكن باستطاعة 
البلاشفة القيام بعون كبير لرجال الثورة الوطنية التركية » لا“نهم لم يكونوا على صلة مباشرة 
مع القائمين مها . غير أن الدائرة الناءة التى دارت على جيش« و راتجل » الا يض فى شهر 
تشرين الثانى ( نوفبر) ١4+.‏ » واجتياح الجيوش الجراء على أثر ذلك اروسية الجن بية 
بحذافيرها » قد مهد طرريق الصلات المباشرة بين موسكو وأنقرة على طريق القوقاس » 
ومن ذلك المين بات مصطى كال مشدود الازر من قبل البلاشفة بالسلاح والمال وقليل 
من الرجال . 


١95٠٠ نهر هذا المقال فى ©111311م0”آ1 عنآ فى 5 شباط (فبراير)‎ )١( 


١»‏ العصدية الحنسية 


زد على ذلك أن كلا والبلاشفة كانوا جيعا بوقدون نار الفآنة فى ابران تلك البلاد 
النى كانت وايم المق فى حالة يرثى طا . فقد ظات هذه البلاد خلال الحرب العامة » على, 
كرنبها محايدة عام الحياد» ميدان نزاع بين البريطانين والروسيين من جانب » والارك 
والالمان من جانف آر . فاما اهارت الروسية انهيارها الا" كبر سةة نوو ؛ جلها ذلك. 
على أن تحاو جلاء عسكر يا عن ابران » فاهتبات بر يطانية الفرصة إذ ذاك » فأعزت. 
سيط رشاع اعلت :شان وده وات كلتباوكيت مؤقفياضلة الوق ,ذلك و الاتفاق + 
المشهور الذى دبرته مع حكومة الشاه فى شهر آب ( أغسطس ) سنة 9١و‏ ؛ 20 ولكن 
هذا الاتفاق مع حكونه مبرماً وموقعاً على الوجه المرضى” قد استنسكرته الأمة الابرانية 
استنكاراً وحسبت من جرائه ألف حساب . فاتقلبت الحال بذلك فرصة ثمينة لعود الدعوة 
الباشفية الى العمل والانتشار . فأعلنت الحسكومة الباشفية نز وطا عن جيع الحقوق التى 
كانك اللتكوي الزوت» القصو قه ا كتقيا و ناران: ‏ وناهيق نولا نا ومضافاتا 
للائمة الايرانية ووقفت فى جانبها لمفاومة التوسع الاستعارى الغربى . فأفلح المسعى حقاً 
لبي اال ونفنانت انراق مططر يا معو فيه فونم الناق السكر ىوق اوللست 
سنة ١90.‏ عبرت قوة بلشفية بحر قز بين ونزلت الى الساحل الابرانى . غبر أن هذه القوة 
م توغل ايغالا بعيداً فى البلاد إذلم تكن بحاجة الى هذا لأن البلاد بدأت مور فى بحر 
من الارغاء والازباد » ما جعل الموقف البر يطالى متَرْازلا زازالا شديداً . فانقضت عدةشهور 
والاذطراب سائد فى طول ايران وعرضها وما برحت هكذا حتى المين الذى نكتب فيههذه 
السطور . على أنه ليس هناك من ريب أن موقف بر يطانية فى ايران صار بجملته وشيلك 
الانهيار » وأن بر يطانية ستكره لذلك عما قريب حتى نجاو عن البلاد كلها ماعدا القسم 
الحنوبى الأقصى الذى >كنها فيه احتفاظ موقفها . 

نعود الآن الى خريف سنة ١9+.‏ حيث موقف بريطانية وفرئة فى الشرق الأدق 
بات ينقاب على التوالى من مسىء الى أسوأ . فالدولانان غدا موقفهمامنذراً بالوويل والشبور » 
ولا سما من بعد مائحلت عنهما ايطالية واليونان » وزجهما الترك زجة شديدة » وثار ف 


)١97١ لزيادة الاطلاع على مجارى هذه الوقعاتاقرأ مقالة للمؤلف نشرت( كانون الثالى  ديبمبر‎ )١( 
فى مجلة :ق1 د +درع) عدا"]”‎ 


حاضر العالم الاسلاى ١‏ 


وجههما العرب» وا تتقض عليهما المصر يون والفرس » وانتشرت الدعوات البلشفية ضدهما 
فى سابر الأقطار » فبهظ العبء وثقلل الجل » وتهكت القوى وشةت الأنفس . ففى العراق 
وحدها بلغت النفقة الى تتكبدتها بر يطانية ... ٠.٠.6...»‏ ليرة انكليزية . والخالة ل 
تبرح متجهمة الجو” لاندل على كثير من الانفراج . 

لذلك ليس من الغرابة فى ثىء فى مثل هذا الأوان العصيب ان غدت السياستان 
المتبعتان فى الشرق الأدتى هدفا لهام الاتتقاد المرا والقذف الشديد » ولانصما ب جام الغضب 
عليبما م نكل قوم وناد فىكل من بلاد بر يطائية وفرنسة . أمافى بر يطانية على االحصوص 
فقد بات الاتتقاد طوفاناً أعمى جرف فى سبيلهكل ثيء حتى عدت الحاولة التى تحاوطا 
برريطائية فى العراق جئابة وخطراً ما أتزل الله مهما من سلطان . مثال من ذلك الاتتقاد ما 
قاله الأمبر لاى لورانس : « لقد غدونا على مقر بة من الداهية الدهياء وصارت عكومتنا 
أسوأ وشسراً من الحسكوءة التركية البائدة » فان الترك قد استطاعوا أن >كموا فى البلاد 
وبوطدوا الأحكام شحو... ١4»‏ جندى من أهل البلاد » و بقئل عدد من العرب 
لابزيد على المْتي نكل سنة أما نحن فانا تحفظ جيشاً عدده ...4.6 مقائل » تام العدة 
حبز بالطيارات الحر بية والدبابات المسلحة والسفن ار بية والقطر المصف<ة » وقد قتلنا 
خوا من «.ءء بي وعرى:فق ثورة هذا العتف 0 قيلت هذه الانتقادات الزة الأثرة + 
والفق العانة مار الأمورو». اللنتكوينة الزوظا نه من تقر دو قفهاء لفت ال 
العراق السر برس.ى كوكس للفاوضة مع العرب » وهو ند مار وه.ن طرازه » لايقيم و زناً الا 
لاحقائق »كثير الخبرة والحنكة فى معالجة الشؤون الشرقية . ولا كانقد "فورض اليه القيام 
بالمناقشة والمفاوضة فى شا أن انفاقا ت كبيرة فقد اجتمع بالقادة الوطنيين على انساط وحرية » 
فكان له فى نفوسهم نا" ثي ركبير . وعند كابة هذه السطو ركانت الحال لم تزل قلقة » غبر 
أنها ندل على أن بر يطانية عاملة على اختطاط خطة جديدة يكون طا يوجبها الحك المباشر 
على الطرف الحنو بى الأقصى من العراق حيث رأس الخليج الفارسى » أعنى على منطقة 
سيطرتها القدعة المعروفة قبل سنة ١911‏ . 

وى تلك الغضون استطاعت فرنسة أن نتحفظ شيئامن النظام فى سور بة لكن بطرقه 


. 1١97١) من بان له نشر فى الصحف آب ( اغسطس‎ )١( 


١6‏ العصبية الجنسية 


السلاح والنار» ومع هذا لم يزل الموقف متزعزعا » فقد نفت السلطة الفرنسية كثيراً من 
أبناء البلاد على اختلاف الطبقات فغدا جيع أهالى البلاد » حتى الموارنة الكاثوليك الذين 
كانوا بمياون الى فرنسا ميلا تقليدياً » هيجؤن و يصخبون » فسكن المترال غور و بسرعة 
هذه الحركة بنفيه القادة والزعماء الى كو رسكا . وعلى الجلة فالحقيقة الراهنة التى بحب ان 
تقال وتعلم هى أن أصدقاء فرنسة الاوفياء فى سور بة قد غدوا على فرسة ساخطين وطا 
مبغضين . وكل هذالم يكن ليحمل فرنة على تقويم سياستها حتى اليوم . قال المسيو ليغ 
رئيس الوزارة الفرنسية منذ عهد قريب فى شان سورية : « ان فرسة ستحتل سور ية 
باجعها احتلالاً دائماً ع وصرح الجنرال غور ومنذ عهد أقرب : « يجب على فرنة ان 
تبت فى سورية لأسباب سياسية واقتصادية » فاو تخيلنا عن البلاد لجرت علينا اتام 
السياسية النى تنجم عن ذلك الرزيئة الفاجعة »ولقخى القضاء الاخير على مكا نتنا وسيطرتنا 
فى الشرق والبحر المنوسط . زد علىذلك ان المطامسح الفرنسية الاقتصادية تدعونا للبقاء 
فى تلك البلاد » ومتى ما وفر العمران وعم التقدم والفلاح فى سور بة وكيليكية كان طذين 
القطرين شان اقتصادى ,يضاهى الذى لمصر» . 
بيدانه » مع تصلب المسكومة الفرنسية الشديد لاتزال جلات الاتتتقاد على « المطوحة 
السورية » » من الرأى العام الفرنسى ف ازدياد . ولس الذين يقومون ببذه الجلات هم 
الغلاة المقاومين لاتوسع الاستعمارى -سب» بل أيضاً منهم الحافظون الابرياء من كل تهمة 
وغرض : قالت الصحف السياسية الفرنسية فى هذا الصدد : « ان العرب ؛ وهم يغار ون 
أشد الغيرة على الاستقلال والحكم الذاتى » قد تحرروا من النير التركى » لكن لا يبتغون 
حكما أجنبياً جديداً . فالقول اذا ان سورية تطلل جايتنا طاء اما هوكذب واختلاق . 
ان سورية تريد الاستقلال التام وتطلبه » . ومن عهد ليس ببعيد وقف فكتور برار 
خطباً فى محلس الأعيان وهو من أعضائه ويعد من ثقات فرنسة المشهود لم بالاضطلاع 
والخبرة فى الشؤون الشرقية فانتقد سياسة حكومته فى سور بة انتقاداً شديداً مراً وكشف 
الغطاء عن معايبها ومشاينها وصرح تصر بحا ان « سور ابة الحرة» قد أمست قضيتها « قضية 
مصلحة وشرف معا » . 
وبالرغم من هذا كله فالحسكومة الفرنسوية باقية لم .بلن جانبها لاعرب » من حيث 


حاضر العالم الاسلاى ١‏ 


انها قد فعلت ذلك ازاء الترك » فبدلت موقفها عندهم كاذ كان قطي وك اعد 
سيقر عرض الحائط » وأبرمت منذ عهد قرريب شر وط ضاح موقت مع الترك » موافقة كل 
الموافقة فى الواقع على اخلاء كيليكية . وقد بإنت بريطانية وفرنسة تعامان جيداً أن معاهدة 
سيةر صارت عقيمة لا ستطاع العمل يمقتضاها » وان امتلاك الترك لأسية الصغرى من 
أقصاها الى أقصاعا أمي لابد منه ولا منتدح لهم عن الاعتراف به . 

ان فرنسة بإتفاقها مع مصطى كال لترجو بلا ربب رحاء كبيراً » ألا وهو حفز مصطى 
كال أن بكر على العرب بوما » بد أن ذلك بعيد » فان مي اتى ججيع الحوادث والوافعات 
نشير اشارة بينة الى صيرورة الوحدة متراصة الحواف موثقة العرى بين شعوب الشرق 
الأدنى لمقاومة التسلط الغربى السياسى . وأقوى الأدلة وأعظمها على سير الوحدة هذا السير 
وانجاهها منجها تتدانى به الشعوب فى جيع أقطار الشرق الأدنى بعضها من بعض » هو 
المؤمر الاسلامى العام الذى عقد فى سيواس فى أوائل سنة 40 ؛ . وكان الغرض من 
عقده وضع خطة راهنة باتة يستطاع بها توثيق عرى التا حى الاسلامى فى العالم الاسلامى 
:مشارق ومغارب . وقد حضره الأمراء » والقادة السياسيون السنيون من المسامين » 
وأمساء من سار الملة الاسلامية مثل أمير كر بلاء .الشييى » والامام حبى 220 » أمير الزيدية 
فى اليمن ‏ الزعماء الذين لم يكن التعاضد والتقارب مستطاعا ينهم وبان السذيين من قبل » 
وأعظم ما فى الأمى هو ما أذاعته الصحف من أن الأمير السنومى الكبير هو الذى قد 
ترس هذا المؤتمر. ولا جرم فاننا قد عرفنا مما تقدم من الكلام ان السنوسى لم يبرح دائباً 
حاداً فى سبيل اعزاز الجامعة الاسلامية والوحدة الحمدية الكبرى فى المعمور الاسلامى » 
اللقاومة التسلط الغرنى . هذه هى صفة الحال اليوم فى الشرق الأدتى ‏ حالة عصبية كلها 
اضطراب 6 300 نذر السوء . الا أن هناك أس ا فيه علامات حسنة » الا وهو انتباه 
ال-كومة البريطانية لحرج الساعة واشتداد المأزق » انتباهاً يحملها بالتالى على تقويم 
موقفها . فلذلك ان جهداً ببذله مثل اللورد ملئر والسر برسى كوكس » ولو اعترض سبياه 
حكثير من المصاعب والمشاق » يستبعد أن لا يكون مثمراً ولو بعض الثار. ان هذين 
الرجاين لظاهر فيهما التحدر السياسى من نشا تام ودرهام » الداهيتين اللذين رفعا حماد 


(1) الامام بيحى لم ربحضر مؤامراً كبذا ولعل اناساً من جهته حضروا . (ش) 


١ 05‏ العصنية الخنسية 


تلك التقاليد السياسية الكبرى الى وسعت جبع شؤٌون الاميراطو ر بية: البريطانية حزما 
وندييراً فى ما زق مستحكمة الحلقات وأزمات عريدة الحواء . 

أما من الحبة الأخرى فلا تزال الخالة مؤذنة الخطر فى الشرق الأدتى حيث فراسة م 
تبرح على عنادها السياسى را كبة فيه رأسها منقادة طواها » وما داءدت فرسة مستغرقة 
فى بحر تقاليدها القدعة » فبى على هذه الخالة معرضة سياستها عن مواقعة الحقائق الى 
لايد طا أن ترغم على الوقوف عندها بعد حين معتبرة مستبصرة . فلذلك اذا ما انفجر 
البركان وملاات -جمه الجو» وهو الذى لا مناص من انفجاره » مالم تقدم فرنسة فى الواقعم 
على تقويم سياستها » واذا جاء ذلك اليوم الاسود الذى تلتهم فيه سموم العرب اطابة من 
الصحراء ثلاثين الى أر بعين كنتيبة من الكتائي الفرسية » يقضى حينئذ الكثيرون هن 
المضطلعين بالشوٌ ون الشرقية قضاء عدلا » أن : « السياسة الفرنسوية قد نالت جزاء 
وفاقا © . 

ندع قضية الشرق الأدتى فى هذه المزة الى أن تبدى لك الأيام ما كنت جاهلا » 
وندخل فى الكلام على المعضلة السياسية الكبرى فى الشرق المتوسط ‏ الا وهى العصبية 
الحنسية والنهضّة القومية فى اطند . 


حاضير العالم الاسلانى ١‏ 
المساواة 5 الشثو يعت الاسلاميةق 
عر 
لس 


انالشريعة الاسلامية تعرف للعرب أمة الرسول مير خصوصيات وفضائل ولعكنهذا 
لا خرجها قيد شعرة عن قاعدة النسوية النامة بين جيع الأم20 » العرنى منهم والعجمى » 
والاجر والاسود . وثرى صورة الاسلام كلها فى هذه الآآبة « با أبها الناس انا خلقنا كم من 
ذكر وأتى وجعلنا ك شءو با وقبائل لنعارفوا ان أ كرم؟ عند الله اتقا كم » ,يقول تعالى 
انه خلق البش كلهم من أب وأم وما جعلهم شعو با وقبائل لتمييز بعضهم على بع ضكلا بل 
ليعرف كل من أى قبيل هو » أما المزية فهبى للتقوى فقط . وبهذه الآبة انتشر الاسلام » 
وفتح العرب نحت ظل رأيته الد»>وقراطية الحقيقية نصف المعمور » ودخلت الأمم فى الاسلام » 
ولا تزال تدخل فيه الى بومنا هذا . وقد جاءت الأحاديث النبوبة مؤيدة للا ببة الكرعة 
فنها « ليس منا من دعا الى عصبية » ومنها « ليس لعرنى فضل على عجمى ولا لعجمى 
فضل على عربى الا بالتقوى » . ومنها قوله ملم « سامان منا آل البيت » وذلك انه عد 
سامان الفارسى نظراً لتقواه من ل اليبت النبوى أ كرم البيوت ومنها قله يلك لفاطمة 
ابنته : نر اعملى با فاطمة فلن أغنى عنك شيئاً يوم القيامة » . أُوكا قال . وهدا فى معنى 
قوله تعالى « لا انساب ينهم بومئذ ولا يتساءلون » وهناك حديث شريف أطلعنا على 
أسانيده حضرة الامام الكبير بقية السلف الصا الشيخ بدر الدين الحسنى المغرنى تزيل 
دمشق وهو قوله ور : « ألا ان بعض أُهل ببتى يرون أنفسهم أولى الناس بى ولس 
الأ كذلك انما أوايائى المنقون من كانوا وحيث كانوا . ألا انى لاأحل لأهل بتى أن 
يسدوا ماأصلحت » أوم قال . ولس فى هذه الا بات والا'ثار ماتتصادم مع ثى” من 
الأحاديث الصحاح الواردة فى فضْل العرب » و وجوب حب العرب » وكون كلام الله القديم 
جاء باللسان العربى المبين . م انه وردت أحاديث أخرى فىفضل غير العرب مثل « لوعلق 


(١)انظر‏ صفحة 8لا من هذا الجزء 


بره ١‏ المساواة ف الشر يعة الاسلامية 


العلم بإلثريا لنالنه رجال من فارس » 

ولا >كونالدين إطيا سماورباً مرشحا لأن نا “خذ به الأمم المختلفة » أجرها وأسودها 
وأدناها وأبعدها ء الا اذاكان مؤسسا على مثل هذه القاعدة المقدسة » قاعدة المساواة . 
ولس التضامن الاسلاى الذى حار فى أعس قوته نطس الأطباء الاجماعيين » ودهش من 
استحكام عراه جهابذة المؤرخين الأور ببين » الا ننيجة قوله تعالى «اتما المؤمنون اخوة» 
وقد ظهرت فى هذه الأيام الأخيرة فرق من الاأمم الثلاث العر بية والتركية والفارسية »> 
لاإريدون أن يعرفوا هذ! الا "صل العظيم ولا أن يقيموا له وزنأ » بل زعموا انه هو الذى 
كاوهننا ضور هذه الا ”مم . فالذين هم من العرب يعلنون انه لولا اخوة العرب مع الترك 
بالاسلام لما فقد العرب ملكهم وساموا به للترك » والذين هم من الترك ,يقولون اولا هذه 
الاخوة الاسلامية التى فرضها الدين لما بذلت الدولة العثانية قوتها فى الذب عن القضية 
الاسلامية » بل كانت حصرتها فى الذب عن القضية التركية سب » والذين هم من الفرس. 
يقولون مالنا وللعرب والترك » كل من الا متين عدوة لنا فلولا الاسلام لم يكن لنا مهما أدنى. 
رابطة » تحب أن نعود فرساً كم كنا . والجواب على الفئة الا ولى » أنه لولا تلك الاخوة: 
العرعةانا اتن الترف أز توما جلك التعرياك الباهزة ل بشدى اتام يدولا قات 
بدينهم الا مم » ولا اذ تكتابهم دستورهاء ولا نبيهم نديها . فان كانوا فقدوا الملك فما 
بعد » فل يفقدوه الا بتنازعهم وتنافسهم والفان المستمرة بيهم ما مثالهأمام عيننا الآن » فلا 
يبأوموا بذلك الا أنفسهم » ولعل الاخوة الشرعية التى يشكون ضررها قد لطفت الضرر 
الذى أصابهم من أثر السقوط » بحيث ان الاأمة الحاكة فما بعد كانت ترعاهم نوعا وتبق 
عليهم سبب جامعة الاسلام. فاما أديل منها بدول غير اسلامية ذاقوا طعم الفرق بين تلك الدولة 
الاسلامية والدول الا جنبية التى خلفتها فى الحك على العرب . والحواب على الفئة الثانية 
ان الا “واصر الاسلامية لم نضر الثرك فى ثى* بل أعطتهم لمكا طو يلا عر يضاء وجاها كباراً 
ليوا ستط.الون به على الا مم مدة قرون وأحقاب » من أبام الانابك والطولونيين الى. 
السلاجقة الى العئانيين الذين لم يقتصروا على الملك فقط بل استولوا على الخلافة الاسلامية 
أى على الرئاسة العليا على ثلئاثة مايون سم بين مطلع الشمس ومغربها وكانت الدولة. 
العئمانية قد طوت جناحيها على جيع البلدان الواقعة بين تامان غر باء وايران شرقا » 


للامبر شكيب ١‏ 


والصومال جئو با » والقريم ثمالا » فانضوى نحت هلاطا نحو ١٠.‏ مليون نسمة من عرب > 
وإراردء ونو بة » وحبش » وحكرد » وطاغستانين » ولاز» وأرناؤوط » هذا عدا الأمم. 
المسيحية كالر وم » والأرمن » والبلغار » والصرب » والجار» والفلاخ » والبغدان » والخراوت. 
فأنت ترى ان الترك أصبحوا بعد هذا بالنسبة الى المجموع جزءاً يسيراً فى المملكة فلم يكن. 
ليتسنى له التسلط على بقية الأجزاء لولا الوحدة الاسلامية النى جعت ببنه وو بين العرب. 
والأ كراد والحراكنة والأرناؤوط والبربر وكونت من كل هؤلاء 00 والشنة ه ولولا ونه 
قانئماً بحياطة الدن الاسلاتى تلك الحياطة الثى هى عنوان الدولة العئانية . ولس بصحيح. 
مابذهب اليه بعض الطو رانيين من كون الترك لم يحتاجوا لعصبية الاسلام فى فتوحاتهم هذه. 
بل كانوا قادر بن أن يقوموا ها سواء كانوا مسامين أم لم يكونوا . وكذلك ليس بصحيح. 
ان فتوحات السلطان سليم اتمااتسقت حد السيف وحده» وان الدولة العهانية ليثت هى. 
الدولة الحاكة فى بلاد العرب با سية وأفر يفية بحد السيف أيضا . بل لم تنسق نلك الفتوحات. 
للسلحوقيين ولا للعثانيين الا بقوة الرابطة الاسلامية » واعاذهم الدفاع عن حوض هذه الللة 
شعاراً لطم . اما استشهادهم بفتوحات جنكيز وهولا كو وكونها طبقت الآفاق بدون دعوة 
اسلامية » فهذه كانت أشبه سيل طمى مدة قصيرة ثم قر وما أسرع ماذهب » وقد عاموا هم 
انه لما شعر أعقاب جنسكيز بقلق مى كزهم واضطراب حبلهم الْ<أوا الى الاسلام ودخاوا 
فيه » وجعاوا أنفسهم جاته وكفوا به أنفهم كرة المامين عليهم ولولا ذلك لم تنبت فى بلاد 
الاسلام دولة مغولية . وحن نعل ان بعض غلاة الطورانين شارعون فى تعايم الناشئة 
التركية تار يخ الشرق على وجه لم ,يؤرخه عربى ولا ترك ولا فارسى ولا أورفى » ولكن. 
على الوجه المطابق لسياستهم الجديدة » مع ان التار يخ عل كسائر العلوم ليس له شغل, 
بالسياسة » بل لابد فيه من تمحيص الحقائق فقط . وجوابنا على الفئة الثالئة ان الاسلام. 
م يضر فارس بش فى دين ولا فى دنيا » امامن جبة 'لدين فانه نقلها عن عبادة النار الى 
عبادة الواحد الأحد . واما من جبة الدنيا فقد ازدهرت فارس بعد الاسلام ازدهاراً لم تعرفه 
من قبل الا قليلا » لا بل استوئت فارس على الدولة العياسية العربية وصارت هى روح 
لاك الدولة برابطة الاسلام وحده » لابقوة فارس نفسها » ولو جاءت نضع يدها على دولة بى, 
العياس بقوة فارس الحوسية لأصحاءها ماأصاب الأفشين الذى عصى الخليفة العباسى فقتل 


و١‏ المساواة فى الشمر يعة الاسلامية 


وأحرقت جثته وقال فيه أبو تام مشيراً الى نار المجوس : 
« صلى طاحيا وماث حرها ‏ وكناك يدخلها مع الفجار » 

هذا مائراه فى المواب علىهذه الفرق الثلاث وفيه خطاب لفئة من المصر بان أَيذًا 
يذهبون الى انه و ليس فيهم شى” غير مصرى » وان المسئلة المصرية ينبنى أن تنب منفصاة 
عن كل مسئلة شرقية اسلامية أو غيرها . ولكننا نيف اليه أن الوقت زعيم بإاظهار حدة 
هذا المنحى فى السياسة وعدمها » فان هذه الفئات اما هى قادمة على نجارب ولس للا نسان 
أن كم على الثى” الحديد الابعد النجر بة. فاننتظر نتيجة تجار بهم بسياسة الانفراد ومن 
رأينا أنه اذا كان مثل هؤلاء لابر ون الاستمساك بجامعة اسلامية تشم منها رانحة الدن » 
وتستوحش منها تزعاتهم العصر بة » فليعدلوا على الأقل الىجامعة وطنية شرقية تشمل جيع 
الشرقيان من أبة أمة كانوا اذ كان من سأن البقاء أن ,تّحد الضعفاء فى وجه القوى » 
فلست الجامعة الاسلامية هى العروة الوحيدة التى ,بقدر ون أن يعتصموا مها » بل المامعة 
الشرقية اذا انسقت على الوجه المطاوب فى آسية كانت أوسع نطاقاً ولكن هذهالجامعة أيذا 
توجب التضامن مع سائر الشرقبين من حكل أمة ومذهب . وما لامشاحة فيه انه لاأمل 
باستقلال الشرق مادام مفكك الاجزاء 


حاضر العام الاسلاى ١‏ 


تاريخ جد الحريث 
ال معو وال الرشيد 


كرو 


جرىمن قبل ذكر الوهابيين(22 وهانحن الآن نسرد ز بده تار مخ هذه الفرقة واخبار 
أمراء نحد الذين قاموا بنشر دعوتها ملخصة من مصادر عديدة : ولد حمد بن عبد الوهاب 
فى العونية من ند فى العام المائة والسادسة عشيرة بعد الألف الموافق ١07.4‏ للسيح و يقال 
ان جده سلمان وكان منسو با الى آل الببت وناشئاً فى بنى مم » قد رأى فما يرى الناثم 
باز خرريوك فى مره فاضاءت البوادى كلها » فعبر بعضهم هيذه الرؤيا بأنه حرج من 
صلبه رجل مبدى الأقوام لسن له كراة فكان ذلك الرجل هو حفيده ممد بن 
عبد الوهاب بن سلمان 
طلب مد بن عبد الوهاب العم فى دمشق » وتشرب مبادى" الامام الحافظ حجة 
الاسلام ابن تيمية وتاميذه ابن قيم الجوز بة » وابن عروة الحنبلى وغيرهم من خول أيه 
الحنابلة . ثم رحل الى بغداد والبصرة » وهناك أيضاً ازداد رياً من موارد المذهب الحنبلى » 
وأخذ يفكر فى اعادة الاسلام الى نقاوته الأولى » عقيدة الصحابة والتابعين . فلذلك 
الوهابية يسمون مذهبهم عقيدة السلف . ومن هناك أنكر الاعتقاد بالأولياء وزيارة القبور 
والاستغائة بغير الله وغير ذلك مما جعله من باب الشيرك واستشهيد على صعة آزائه بالآيات 
القراكية والأحادوك الصطفو ولا أتلقية ‏ أورزى شك قد مااويزةةه ان تيهنة : وكاوق 
ذلك الوقت رجل يقال له مد بن سعود قد أعصوصبت حوله قبائل « العتوب » و «عتزه » 
وهى القبيلة التى نتسب هو الى أحد أنفاذها ولد على وتولى زعامتها ولقب بالأمير. فتلق 
دعوة ابن عيد الوهاب بالقبول وجعلها سُعار امارته واتحذ عاصمة امارنه قصبة الدرعية و ,يقال 
لتر واد سود كا شيخ غلا تيك كتانن اندي اللارات: كاد القنيل وعدن 


٠ ومابعدها من هذا الجزء‎ 4١ راجع صفحة‎ )١1( 
» رابع‎ -١١١مو‎ 


١1‏ تار ع جد الحدريث 


معبها طائفة مراديف أى ركاب الذلل » مثنى مثنى كل خلف الآخر » وأخدذ بعد ذلك يغزو 
البلاد الجاورة وييث الدعوة لعقيدة السلف » فنى سنة و١‏ استولى على العوينة 
وحريماة » ولكن عصت دعوته الرياض التى كان فيها دهام بن دواس فقاتل ابن سعود 
وقصد المنفوحة من بلاده » و بق الفر يقان يتصاولان عدة سنين حتى غلب ابن سعود على, 
الرياض . وكان تمد بن سعود قد اصيب عرض فسلٍ مقاليد الأمور الى ولده عبد العزيز » 
كد هذا فى عزو جواره و بث الدعوة فكانت الهرب معه سحالا » وحدث أنه وقعت فى 
يده أسرى من اليمن فأساء معاملتهم فزحف اليه أحد أمراء اليمن حسن بن هيبة الله » 
وانذمت اليه عدة زعماء من الاطراف ومن جلتهم ابن دواس الذى انتقض على ابن سعود. 
فى الرياض » خصروا هذا فى الدرعية » ولحكن ابن.هبة الله اضطر الى المعاد الى وطنه فل 
يقدر ابن دواس على «الدرعية» » واتتبت الحرب بعقد الصاح . على ان ابن دواس بعد. 
ذلك« عاق كثثرا من مقاومة اتن سعود+' عق اختان الرصيسل الى الاخساء «وتتعه) "كثر, 
سكان الرياض فدخلها عبد العزيز بنسعود سنة ب7«/١‏ فوجدها خاوية علىعروشها وكانت. 
الغارات مستمرة بين آل سعود و بتى خالد أصعاب الاحساء ونى المكردى أصحاب نجران. 
اليمن وسنة 6وناؤة توق محمد بن سعود ناركا الامارة لولده عبد العز بز الذى كان لا,بقصر 
عن أبيه حزما وعزما و سالة واقداما » فا"خذحى من أبناء الدعوة الوهابية العشر للا نفاق. 
على الكتائب والسسرابا » واستولى على بلاد وأقناة واسعة من جلتها مدينة الدم » و وقعت. 
الوقائع بيه و بئن حا 8 الاحساء سعدون » فامتنعت مدينة بريدة من القصيم على سعدون. 
بيت فى بد الوهابى . 

ونوفى الشيخ ممد بن عبد الوهاب فى و١‏ شوال سنة ١١.5‏ الموافقة «او/ا١‏ فى. 
الخامسة والتسعين من العمر » وقد كاد يكف بصره » وكان قد نسل م١‏ وإداً اذكان تزوج 
بعدة نساء ولزم الدرعية عاصمة الدعوة الوهابية ست وأر بعين سنة . 

وسنة با.و/ا؟ بمكن عبد العز بز بن دين سعود من الاستيلاء على الاحساء وخاص. 
من همها وقيل كان ذلك سنة هوم فوجه قوته لقتال الشر يف غالب أمير مكة . ولا بلغ 
الباب العالى استفحال أمى الوهابيين أعس سلمان باشا والى بغداد بتجهيز جلة عليهم » فسير 
فا الل لسارم رسيم يلاتق إن وق الوه بووزن. 2و العر ان تومه النهات 
عأم 1م دهم منهم ٠6‏ ألف مقاتل مديئة كر بلاء فذنحوا قسما من أهلها » ونهمبوا مشهد. 


للامبر شكيب ١‏ 


الحسين بن على رضى الله عنهء وحازوا كل ما كان مموعا فيه من النفائس التى نا فى من 
ز وار العجم . ولم يثقل ذلك على ضمائره, لأنهم ينظرون الىكل من يعظم القبور نظرهم 
الى الكافر . وقيل كان ذلك سنة .م١‏ و بالحساب العرنى فى م١‏ ذى الححة سنة ١١١١‏ 
وان سبب هذه النكبة هو تعدى قبيلة الخزاعل المي هل قافا وهابية . فطبق خير هذه 
الفاجعة جيع العالم الاسلائى لاسما فارس وازمع فتح على شاه تجهيز جحفل عدته مائة ألف 
مقاتل بغزو به الوهابيين فى عقر دراهم وكذلك سلمان باشا والى بغداد أخذ فى اعداد 
جيش جرار يتولى قيادته بنفسه » ولكن فاجاات العجم حرب مع الروس » وفاجات سلمان 
باشا فتنة فى بلاد الاكراد » فانصرفت امم عن قتّال الوهانى . وفى ذلك الوقت وقعت فتنة 
بين الشريف غالب وأخيه عبد المعين على امارة مكة فتغاب غاب على أخيه واستعان عبد 
المعين بابن سعود » فزحف هذا الى الحجاز وهزم الشر يف غالبا واجتاح الطائف وتقدم الى 
مكة وكانت اذ ذاك قافلة الج الشائى تحت امرة عبد الله باشا والى الشام قد قار بت البلد 
الأمين فارسل عبد الله بإشا الى ابن سعود يسا له ماذا بريد أن يفعل فاحابه الأمبر عبد 
العزيز ان موكب المج الشاى له أن يدخل وريقضى مناسك الحج و بعد ثلاثة أيام كنه 
أن يبرح وكان الأم ىس كذلك . فاستنصر الشر يف غالب عبد الله باشا على ابن سعود فلم 
بقدر أن ينصيره لقإة مامعه من القوة » وما فارق عبد الله باشا البلد الحرام حتى دخل ابن 
سعود فنصبالأمير عبد المعين مكانأخيه » وهدم أضرحة الأولياء » ورفع التحف والنفائس 
الى كانت مودعة فى الحرم الشريف » وطرد الباعة من نه . و وقع ذلك فى مم ال حرم سنة 
وفق .سم نسان سنة بم.مم؟ أما الشر يف غالب فائهزم الى جدة عند القائد شر يف 
باشا فصمد ابن سعود اليهما ©» قم بقدر على فتح جدة » وظبر الطاعون فى تلاك الجبات 
فكف عن الحصار وانكفاً قاصداً المدينة المنورة فل يوفق الىأخذها » فعاد ادراجه الى تمد 
ولم ببق بمكة غير ٠٠.‏ رجل من جاعته فثار بهم أهل مكة وذبحوهم . 

وكان رجل شيى فارسى وقيل من العادية قتل اولاده فى واقعة كر بلاء وعزم على 
الاخذ بشأرهم فذهب الى ديار ان سعود وتظاهر بالوهابية وتى على ذلك سنة وهو يترص 
عبد العزيز ابن سعود ليفتك به . وى ١4‏ رجب سنة م١7١‏ ( م تشرين الثانى ١6.‏ ) 
بنما كان الامير عبد العز بز يصلى العصر طعنه الشيعى مخُن<ر ارداه قتيلا وكان عمره .م 


١5‏ نار عم د الحديث 


سنة فقبضوا على القاتل واحنز وا رأسه وقيل احرقوه . فقام بالامارة بعده ولده سعودء 
فاقتى أثر أبيه فى الغز و والفتوحات » فاستولى على البحر بن و بلاد الحوازم ( 184.4 ) 
وغزا بلاد عحمان . فراع ذلك الياب العالى » فصدرت الاوامي الى على باشا والى بغداد 
بتجهيز جاة على الوهابيين من عرب وكرد » وشد أز ره بعيد الله باشا والى الشام وشرريف 
باشا قاد جدة . وجاء امام مسقط الى البصرة مخمس عشرة سفيئة حر بية منضما الى الدولة 
لقاتلة الوهابيين الا ان التحبيزات الحر بية ابطأت ابطاء سكم منه امام مسقط فا "ب الى بلاده 
وفى الطر يق صادمه قرصان الجوازم فقتلوه . وخيم العسكر الذى جهزه على باشا مدة اشبر 
فى الخلة لم يقم الا بمناوشات خفيفة » ثم استدعى الى كردستان لاحجاد نار لورة شدت فيها . 
فاهتبل الوهابيون هذه الغرة وعادوا الى الححاز ودخلوا الحرمين وهدموا قبور الاولياء, 
ونهبوا مافى الخرم الشريف النبوى بالمدينة من الجواهر والتحف وباإعوها بالمزاد العلنى » 
واذابوا قناديل الفضة والشمعدانات والآنية الفضية كلها » وو زعوا امائها على حامية البلدة 
الطيبة ووقع ذلك سنة ١٠١‏ وفق ١8.6‏ » ثم توجهوا صوب مشهد على رضى الله عنه فى 
العراق وكبسوه بيانا فاحس بهم الحفراء فايقظوا أهل البلد فثار وا بهم ودفعوه, عنه وامتد 
الصر ع الى الاعراب الذن حول الادف دوا فى ابر الوهابيين فحكسر وهم فانقلبوا 
صوب السماوة » فلم يكن حظهم فيها اسعد وانصرفوا الى ديارهم ووقع ذلك سنة ١8.17‏ . 

الا انه فى السنة التالية اجتاح الوهابيون عانة على الفرات » ثم زحفوا الى دمشق 
وعليها بوسف بإشا الملقب بالتكنج ( الشاب ) » فأخذوه على غرة فاضطر الى مصانعتهم 
ووعدهم بإن يقبل الدعوة الوها ببة هو وأهل الخاضرة » وأدى اليهم مبلغا من المال على 
شرط أن لا يعارضوا قافاة الحج فى مسيرها » فقبضوا المال وسار وا ححفارة القافلة مسافة ثم 
م يلبثوا ان تخاصموا مع الحجاج » فنهبوا امتعة هؤلاء وعادت القاف|ة ادراجها وعاد 
الوها بون حاصرون دمشق فكان الوالى فى أثناء ذلك اعد عدة الدفاع فل يقدر وا عليها 
فنببوا قرى الغوطة وارتحاوا . 

وكان الامير سعود بن عبد العزيز رجلا" ماهراً فى السياسة » فرأى انه مادام مقاوما 
لاسلطنة العثانية فلا بد له من ان يصافى اعداءها فتودد الى شركة اطند الانكليزية والى 
العجم وامى جاعت» بالحافظة على قاف|ة الحج الفارسى تزلفا الى فتح على شاه ثم كر 


للامبر شكيب و١‏ 


الوهابيون على العراق فوجدوا من واليها الجديد سلمان بإشا غير ما وجدوه من على باشا 
من الخحزم والقوة وانقلبوا على اعقاءهم » وهزمتهم قبياة المنتفق فى سوق الشيوخ » 
وكذلك غزوا سورية ففشاوا عند حلب و بين جاه وحص . وكان قرصان الحوازم ملا وا 
جليج فارس عيثاً فسرح اليهم الانكليز من اطند اسطولا انم اليه اسطول مسقطء 
فدمر وهم وازالوا معرتهم ودمر وا رأس الحيمة مرسى مرا كبهم 

ولا ضاق ذرع الدولة العهانية بالوهابيين رمتهم محمد على بأشا أءبر .صر» -فوز 
هذا جيشاً عقد اواءه لابنه طوسون بإشا » فسار برا الى ينبع ميناء المدينة ومعه اللخيالة 
ووافته الرجالة بالسفن من طريق البحر . وتقدم الميش نحو المدينة فوصل الى بدرثم لق 
العدو بالجديدة » ذم لف البداية جلةصادقة لكنهم يلبث انوجدمن صعو بة الاما كن وكفاح 
اعدو عا أسافه نفارت قوته واهزم تاركا فى يد العدو سبعة مدافع . فارس ل مد على الىولده 
مدداً واسهال طوسون من جوته قبائل البدو ولحق به رجل من قواد الوهابين اسمه ان 
شديد كان سفر الو بينه و بين ان سعود » فزحف طوسون الى المدينة النبوية ودخلها 
(1419 ) بعد حصار و”* يوماً . و بعد ان استقرت العساكر المصرية بالمدينة صمدت الى 
قتالالوهانى عكة » فاعوزم عبد الله ابن الأمير سعود منها الى بلاده ودخلها اليش المصرى أَيضًا 
وفر أيضاً عثمان المضايق قائد الوهابيين بالطائف من تلاك البلدة ثم أسر , ثم تقدم مصطنى 
بك قاش اليش المصرى الى طرابه ( التى وقعت فيها الواقعة منذ ثلاث أو أر بع سنوات 
بين الامير ان سعود والامير عبد الله بن ملك الححاز وأمير شرق الاردن اليوم وكانت 
مشؤومة على عبد الله ) فاق فيصل نن الامير سعود بحيشه فالتحم الجعان وخرج 
الوهابيون وامامهم امرأة شيخ قبياة صبيح وصدقوا ال+-إة فهزموا المصرربين واستولوا 
على مدافعهم وعدتهم . 

فاما رأى ت#د على وعورة التحريد ركب بنفسه البحر الى جدة فنزطا فى لم١‏ 
أغسطس عام 410 وعزل الشريف غالباً من امارة مكة» و وضع مكانه الشريف يحبى ابن 
الشر يف سرور بححة ان غالب اساء السياسة فأرسلت الدولة غال الى سلانيك حيث توق 
سنهة ١781‏ (14815). 


ونشبت الحرب بين المصر بين والوهابيين فى طرابه ولكن لم يتمكن المصر بون من 


١5‏ تارم جد الحديث 


خضد شوكة هؤلاء بالرغم من تحر يض تمد على وانهيال اعطياته وجوائزه لاستبسلين من 
قواده واجناده وكان الوهابيون قد احّلوا قنفذة ساح لالبحر الأجر فطردهم منها الحيش 
المصرى لكنهم عادوا فاسترجعوها . وفى لم جادى الأولى عام ١١١‏ ( 8؟ ابريل 1415 ) 
توف الأمير سعؤد فى الدرعيةعن .م سنة » ويقال انه كان شهماً مقداماً عادلا فى الحكومة 
فقام مقامه عبد الله كبير ولده . 

وتقدم عادين بك بقوة مصرية الى زهران ( باليمن ) فانهزم . وتقدم الوهابيون 
ثانية وصاروا على وشك أخذ الطائف وتحرج موقف الأمبر طوسون بن مد على فتقدم 
تمد على بنفسه ورد فيصل «نسعود الى الوراء » واسترجعت عسا كر مصر قنفذة » وسار 
طوسون من المدينة المنورة بألفين وجسمائة فارس فاستولى على جانب من القصيم » فالتمس 
عبد الله بن سعود الصلح فأجيب اليه على ششرط أن يعترف بسيادة السلطان » وتم الصلح 
على ذلك الشرط وعاد تمد على و ولده طوسون الى مصر . الا ان مد على طلب من عبد 
الله بن سعود الذهاب الى الاستانة لعرض طاعته للسلطان فتلكاً ابن سعود عن الذهاب» 
فأنى تمد على الا ان يشخصه فعرف ان سعود أن لابد من استئناف الحرب وأذذ بحصن 
الدرعية بالمدافع » وشرع محمد على 35 5 الثانية يتأهب +لة ثانية يقودها ولده ابراهيم 
بإشا . وفى م7 اياول سنة م١‏ وصل ابراهيم الى ينبع بحراً وصعد الى المدينة المنورة » 
ومن هناك صار بجدشه قاصداً ديار ان سعود » فاصر الرس وفتّحها بعد <صار شديد قاتل 
فيه الوهابيون قتال أبطال ع ثم زحف الى بريدة وعنيزة من القصيم واستولى عليهما ثم على 
شقرا و بعد أن دوخ جيع هذه الأطراف قصد الدرعية فوافاها فى نان ١41١‏ وبدأ 
بحصارها فكانت وقائع وأهوال تشيب الأطفال » ولسكن ابن سعود بعد دفاع طوريل طلب 
الصلح وقدم بفسه على ابراهيم فأ كرمه وأرسله الى أببه صر فأرسله مد على الى الاستانة 
وقيل انه أوصى الدولة أن لاتقتلوولكن جرى القضاء مخلاف الوصية فقتلفى ساحة ابا صوفيا 
فى /١ة‏ كانون الأول سنة ١414‏ وقتل معه كاتب سره وأمين خزاتته . ولاد عاد ابراهيم بإشا 
هن نجد ونب مشارى أخو عبد الله ان سعود على الدرعية واستولى عليها فأرسل مد على 
قائداً اسمه حسين بك فظفر عشارى وقبض عليهوأرسله الى مصر فات فى الطرربق . وهدم 
المصر يون أسوار الدرعية ووضعوا فيها حامية وقائداً اسمه اسماعيل باشا ثم صرفوهوأرساوا 


للامبر شكيب / 


محله خالد بإشا ع وكان هذا عانياً جباراً كش فى ظل النجديين » فثاروا واعصوصبوا حول 
ترق بن عبد الله الذى كان مخبأ فى البصرة » فبرز من مخبئه وتولى القيادة » وذح جيع 
العساكر المصرية التى كانت فى الدرعية وجوارها » ففر خالد بإشا الى القصيم » وأقام ترى 
ان عبد الله بن سعود بالرياض وجعلهاكرسى امارته » و بنى بها قصراً وجامعاً كبيراً وك 
أنوارها وكاى اللي وس نال تضرع ثوررة د ادر ةقيرت بضني ينا قاد مان 
بإشا » فتسحب الوها بيون الى الوراء ودخلوا ختارى المامة « فتعقبهم حسإن باشا الى تلاك 
الفيانى 'ذانه الادلاء فهلك أ كثر عسكره من العطش » ورجع هو بشرذمةمن حاشيته . فاما 
رأى د على ماحل بالعسكر سم قتال الوهابيين وترك تركى وشأنه فبتق هذا فى الرياض 
أميراً . ونحو سنة .سم أرسل ابنه فيصلا لفت الاحساء » فيا هو سائر اليها ورده الخبر 
ان أحد أقار هم مشارى بن عبد الرجن بن حسن بن مشارى بن سعود طعن والده تركى 
وهو يصلى فقَلِهِ فعاد فيصل أدراجه فوجد مشارئ متحصنا بالفصر فقائله وشدد ال+-لة الى 
أن هجم على مشارى عبدالله الرشيد ( جد أمراء حائل ) فقتله . ونا باغ الحكومةالمصربة 
.ماحدث بالرياض وجدت الغرة لانحة » فأرسلت خورشيد باشا بقوة أغارت على واد ىحنيفه 
وتقدمت نحو الرياض » ففر فيصل مسرعاً وأقام المصر بون مكانه خالداً أحدأحفاد أخ لعبد 
العز بز ان سعود فاما فارق المصر يون البلاد طرده عبد الله بن ثنيان خاء الى جده . أما 
فحن فج هكم ازيف حمر ليت النزاة بوجاة الل لالد واف هناك اتناك بوظور جية 
انه أقلم عن الامارة وزهد فى المحكم الا ان النحديين عادوا فانتدبوه لامي فعاد الى 
الرياض وأراد أن يستقر مها واذا مخورشيد بإشا دهم الرياض فقبض عليه ( ٠٠‏ رمضان 
065))) وأرسله الى مصر » فوضعوه فى قلعة بقرب السو يس » وأقام خورشيد بإشا مكان 
فيصل عبد الله بن ثنيان بن ابراهيم ثنيان بن سعود . 

و بعد أن بقى فيصل نحو نجس سنين فى الاعتقال تسنى له الانسلال من القلعة ليلا 
لأوائل امارة عباس باشا الأول » -خاءالى د وثارت معه الأهالى » وكان خو رشيد أصبح 
لابقدر أن يعتمد على الحكومة الجديدة بمصر فلا عن القصيم وعاد كل ثى؟ الى فيصل 
وردت اليضاعة الى أهلبا وقيض على أن ثنيان فات فى الحسس واستولى فيصل على الاحساء 
والقطيف » وغزا بلاد عمان وكان و جدشه ولده عمد الله الا ان المنافسة وقعت بين هذا 


١7‏ ان جد الحديث 


و بين أخيه سعود على الامارة فضعف بسبب انقسامهما أعى الدولة الوهابية واتتبز هذه 
قرم ال حدس خم واسعو امازتهم حائل #:وجاذنوا ال ستعود الجب ل وصار وا لم. 
أقراناً » ثم غلبوا على آل سعود واتتزعوا منهم ملسكهم وكادوا يعفون ا ثارهم » ثم عاد 1 ل. 
سعود فى هذه السنين الأخيرة فاستأ نفوا امارتهم واستردوا جانباً من بالاتقيء بمارت لغرب 
ببن 7ل سعود ول رشيد سجالا الى أن أدال الله للسعوديين من الرشيديين أخراً وعاد. 
الأمى كم بدا . 

فتار م الدولة السعودية الوهابية ينقسم الى ثلاثة أدوار : أوطا منذ نشأة حكومة. 
الدرعية الى أن احتلها المصر بون سنة ١81‏ . الثاتى منذ تحديد دولة ‏ ل سعود على بدى. 
رى وولده فيصل الى أبام ابن الرشيد الشمرى سنة لم١‏ . الثالث منذ استرداد ان سعود. 
للرياض من بد ابن الرشيد سنة ١٠١١‏ . 

ونم الكلام على فيصل بن ترك فانه فى امارته الثانية أحسن التدبير وأحسن. 
العلاقات مع الدولة ومع مصر . وف زمانه كانت سياحة بالغراف الى نحد سنة ١8+‏ . وكان. 
مع بالغراف فى تلك السياحة رجل من زحلة بلبنان صار فما بعد كاهنا ثم مطراناً ثم بط ريرك 
على الروم الكاثوليك هوالبطريرك بطزس المر بجيرى. وقد روى بومئذ انهمدعوا ا/نسعود. 
تامسن علاقة مع بعض دول أوروبا... على ان هذه تساعده على الدولة العا نية ». 
فأجامهم انتى وانكنت عدواً لسلطان استانبول فلا أرضى أن أستعين عليه بالأجنى . 
روى ذلك من سمعه من فم البطريرك الجر يجيرى . وكانت وفاة فيصل نن ترك فى م٠‏ 
رجب سنة ١م7١‏ ( ؟ كانون الأول ١856‏ ) . 

نذلفه ولده عبد الله لآرة الأولى فثار عليه اخوته وطردوه فاستنصر الاثراك ذاحتاواا 
الاحساء والقطيف » واجتهد اخوته أن يسترجعوهما فلل ,يفلحوا وبتى سعود أخو عبد الله. 
أميراً على الرياض مند سنة بلم؟؟ الى سنة ١١91‏ ( الإلم1 الى 7/5ى1 ) إذ مات ومكن. 
عبد الله من استرداد ملكه فاسدّؤ نفت العداوة بيه و بان أولاد أخيه سعود ومنذ جيرم؛. 
صار الخطر الااعظ عليه من الامير تمد بن رشيد أمير حائل . وسنة 184 ونب على عبد 
الله أولاد أخيه وخلعوه ونا م محمد بن سعود بن فيصل فم يطل أعمره وخلع » وقام بالامارة 
ممه عبد الرجن ابن فيصل فب الى عام م١‏ فطرده الأمير جد بن ر شيد وأعاد الا مير 


للامير شكيب 1١‏ 


عبد الله بن فيصل إلرة الثاائة » فب فى الامارة الى م١‏ إذ وى وضم ان رشيد الر باض. 
لى امارته . فا لذ عبد الر-من بن فيصل يقاتل لاسترباعها فل يفلح وسئة 141 نصب. 
الاأمير تمد بن رشيد أميراً على الرياض مدا ثالث أولاد فيصل بن تركى فلبث فيها الى أن. 
مات » فا قام عليها ابن رشيد عاملا من قبله ثم ثار عبد العزريز بن عبد الرحمن بن فيصل. 
سنة ١40+‏ وعاونه الشيخ مبارك الصباح صاحب التكويت » وانتزع الرياض من بد ا ل. 
الرشيد » ونشبت بين الفرريقين الحرب فاستعان 1ل الرشيد بالائراك ولكن لم ترض الدولةد 
أن تسكسر ابن سعود مع محافظةها على ان رشيد ورغبت فى حفظ الموازنة . 

فبقيت امارنا الرياض وحائل متناظرتين لاتكاد الحرب بينهما تخمد وكان أ كثر 
التزاع على بلاد القصم التى منها مدينتا بريدة وعنيزة . ومما لاشك فيه أنه بعد وفاة محد 
ابن رشيد » أ كب رأمير خرج من هذا البيت » استحد ابن سعود قوته الماضية وصارت. 
امارة حائل نحت خطر ابتلاعه اياها لولا صر عن شمر لابن رشيد والقاء الدولة العمانية نظرها 
عليه . وما زال الأمير عبد العزيز بن عبد الرجن بن فيصل يتقوى وينشط حتى وقعت 
الحرب البلقانية مع الدولة العثهانية فاهتبل هذه الغرة واستولى على الاحساء والقطيف. 
ونواحيهما . وكانت هذه من قبل متصرفية تابعة ولاية البصرة . فاتتظرت الدولة ريثا 
انعقدت السل » وشرعت تفكر فى أمى استرداد هذه البلاد» ولو أدى الأمى الى استلال. 
الحسام . وقبل الحرب العامة ببضعة أشهر تولى نظارة المر بية المرحوم أنور بإاشا » وكان. 
برنامج سياسته انحاد المسامين كم بع كل أحد » فكان يكره سفك الدماء فما ينهم لاسما 
مع الأخطار الحدقة بجميعهم . ولم يكن عنده روح النفاسة لفوة العرب م كان عند غيره » 
فكان يرسل بالاسلحة والعدد الحر بية الى ابن رشيد والى الامام يحجبى . وقد عذله بعض. 
الأتراك على عمله هذا فقال له : اتسلح رجالا قد بحي * بوم يستعماون فيه هذا السلاح فى 
قتالنا . قال له أنور : أترى لو هاجت اليمن أو نحداً دولة أجنبية نقدر أن ندفعها تحن من. 
هنا . قال : لا .قال أنور: اذا كنا لانقدر أن نحافظ عليهمأفلا مكنهم على الأقل من امحافظة 
على أنفسهم . فاخرسه أنور مهذا الحوب . ثم استشارنى مرة فى أمى ابن سعود فأبديت له 
رأنى وهو أن تصافى الدولة ابن سعود وتجعله من أعضادها بدلا من أن يكون من أعدائها: 
فوجدته متشيعا مهذا الرأى عازما على مصالحة ابن سعود والادر يسى» وكان بريد انفاذ 


الأستاذ المرحوم الشيخ صا الشريف التونسى نخاطبة الادريسى فى الصلح على أن نبق 
.بيده المقاطعة التى كان فيها من بلاد عسير , ثم أخر سفره الى عسير نشوب الحرب العامة . 
وقبل نشوب الحرب العامة بقليل اتفقت الدولة بسياسة أنور رجه الله مع الامير عبد العزيز 
:السعودى على اقطاعه الاحساء والقطرف وسائر لواء تحد » والاعتراف بإمارته على ماكان 
فى بده من قبل وما دخل فيها من بعد » على شرط أن يعترف هو سسيادة الحضرة السلطانية 
وأحسن السلطان اليه برتبة المشيرية السامية . ورغب الى على منيف بك مستشار الداخلية 
.دومئدذ فى تح رب ركتاب بإلعر بية الى الأميرعبد العزيز المشار اليه » توضم فيه الدولة خطة 
.سياستها فى نجد و بلاد العرب » كررته له فكل ما أوصوه به هو اقامة العدل » وتأمين 
:المسالك » ورفع المنازعات من بإن المسامين بدون ييز بعض على بعض » وان الدولة عده 
بكل ما يلتمسه منها لأجل تحقيق هذه المقاصد . وا اشتعات الحرب العامة راسلت الدولة 
الامبر ابن سعود فى خوض غمراتها الى جانبها » فل يجب طلبها لاكرهاً بها بل خوفا على 
بلاده من الانكليز لا سما بعد أن رأى تقدمهم فى العراق . على أنه من الحبة الثانية م 
كعد تقدر أن تعاتيه الدولة عليه بالرغم من مساعى الانكليز لدريه فى ذلك » فكانت 
خطته فى هذه الحرب التزام الحياد الام » و بعد أن وضعت الحرب أو زارها جرت وقائع 
دنه و بان ملك الححاز لا نرى حاجة لذكرها نظراً لحداثة عبدهاء وكنا نود أن تكون 
كلة أمراء العرب #وعة لنمكين هيبة هذه الأمة من قلوب أعداثها » وانقاذها من الورطة 
الى وقعت فيها بعد الحرب العامة . . : هذا وان ابن سعود استولى على حائل وأزال امارة 
الرشيد وتلقب الأمير عبد العزيز بسلطان نحد » وهوف الواقع يمن تنعقد بهم آمال الأمة 
“العر بية » فعسى أنه لا خيبها وأن بوفق الى تحقيقها قبل أن تمتد الأبدى الغر بية الى نفس 
الجزيرة وريتسع الخرق على الرافع . 
وحيث اننا سردنا هنا تار عل سعود فلا باس بأن تردفه بخلاصة أخبار آل رشيد 
“حتى يكون نار ع جد الحدي ث كاملا فنقول : 
عبد الله بن على الرشيد من بنى جعفر من قبيلة شمر الكبرى استولى سنة وسمم١‏ 
على مدينة حائل » وقتل شيخها صالحا من بى على الذى كان عاملا على جبل شمر من 
خَبل ل سعود » ولما كانت سيقت لعبد الله المذكور خدمة عظيمة لفيصل بن ترى من 
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آل سعود بقتله مشارى ابن عمهم الذى قتل ترى غيلة ونزا على ملكهم »كافأه فيصل 
باقراره على امارة حائل » فشرع عبد الله وأخوه عبيد يوطدان دعاتم امارتهما حتى 
أطاعتهما جيع شمر . ولما احتل خو رشيد بإشا المصرى القهيم طرد عبد الله الرشيد 
من حائل فبق مطروداً الى سنة ١44١‏ إذ برح المصريون تلك الأرض فرجع عبد 
الله الى امارته بحائل » ثم توفى عبدالله نخلفه ولده طلال » فاستولى هذا على الحوف » وتماء » 
وخيبر » وجانب من القصيم » وأحسن الادارة وأمن الطرق وكف غارات الاعراب » وى 
أامه تراخت علائق الطاعة منه ومن قومه شمر لابن سعود . ونوقى طلال فى صفر عام 
سم؟ ١‏ وقيل فى بإ ذى القعدة عام 4م١١‏ ( ١١‏ ا1ذار 4م45١‏ ) قيل منتحراً , 

وخلف طلالا أخوه متعب فنْرا على هذا ولدا أخيه بندر وبدر فقتّلاه فى 7 ر بيع 
الثالى سنة ولم؟؟ (©؟ موز 1454 ) وقيل بل فى ٠٠١‏ رمضان سنة 6م7١‏ ( 4 كانون 
الثانلى وكمذ ). 

وفى ٠٠١‏ رمضان عام م؟!١‏ ثار محمد بن عبد الله الرشيد على بندر ابن أخيه فقتله 
وألحق به اخوته وأبناء اخوته كافة » وانفرد بالامارة وهو واسطة عقد آل رشيد » وامتد 
حكمه الى أطراف العراق والى مشارف الشام » والى نوا المددينة» والى المامة وما ربلى 
اليمن وغلب على نحد كلها » وأدخل ابن سعود فى طاعته بعد ان كان الرشيد تبعاً لآل 
سعود . وكل هذا التسط الذى تسسطه فى الملك كان نحزمه وعزمه وسداد رأبه و بعد همته 
.وحسن سياسته » وكان صارما فى الحكومة كن هكان عادلاء فأمنت المسالك فى أيامه ا 
لم يسبق له مثيل وكانت الأعراب تحخشى جرد ذكر اسمه فأصبح هو ساطان البرية . ومن 
جلة بد بيره انه تقرب يد ] من رضى السلطان عبد اليد » وكان من أشد الناس تعلقا 
إطاعته » وكل سئة كان يقدم الى السلطان عدداً كبراً من الحياد العراب لهفلى عند 
السلطان حظوة لم سكن لأحد من أمراء العرب؛ وعضدته الدولة العلية عضداً تاما انسع به 
ملكه وقوريت شوكته . وفى أيام تمد الرشيد زار جبل شمر ونحداً عدة من سياح الافرئجة 
مثل البار ون نولده ه010 و بأونت مانا وهو بر وطن]] واوتنغ وسنادظا وغيرهم . ومات 
محمد فى كانون الأول عام 7م١‏ وم يعقب ولداً . 

نذلفه ابن أخيه عبد العزيز بن متعب وكان سفا كا للدماء سىء الادارة فوقعت الفتئة 


١/1‏ نار عم جد الحديث 


بيه و بان را وتألب عليه ابن صباح صاحب الكو يت » وابن سعود » وأمبر الملتفق »> 
وقاتلوه قتالو” ا ٠.‏ وسلة ١8.9‏ فمكنة عبد العز بز بن عبد الرجن السعود من 
استرجاع الرياض وما زال عبد العزريز الرشيد فى قتال مع أعدائه حتى قتل فى ١‏ 0 
٠+‏ (م1 نسان )١19.5‏ . 
نفلفه ولده متعب ولم يطل أمره أ كثر من سنة . وذلك ان سلطان بن جود بن 

عبيد بن على الرشيدكان متطالا الى الامارة فذهب الى الاستانة,تقرب الى الدولة » فأرسل 
الأمبر متعب ير الدولة بمقاصد سلطان هذاء فاعرضت عن مماع كلامه فقفل الى السام > 
وبا هو يدمشق التمس الأمبر متعب من الدولة اعتقال سلطان » فصدر الأعس لناظم باشا 
واليها بومئذ بالقبض عليه » فوجد من أنذر مانا فى الحال ففر مغذاً السير الى جل 
الدر وز. وأول قررية وصل اليها الصورة الكبرى قرية ابن ظهر الدبن من مشايخ الدروز 
وهى من وادى اللوى على مسافة با ساعات من دمشق . فارع ناظم باشا بارسال خيل ف 
أثر سلطان فل ندركه الا فى الصورة فى منزل ابن ظهر الدين » فاما عرف هذا انه هو ابن 
رشيد طرد ذيالة الدولة » واجتمع الدروز حول سلطان » وساروا به الى قررية شهبا » فنزل 
عند شيخها أنى طلال العامرى ومن هناك ذهبوا الى المقرن القبلى عند صاحينا مصطؤى 
بإشا الأطرش شيخ ذلك المقرن » فاقام يضيافة «صط باشا نحو شهر » ثم رغب فى أن يعود 
الى نحد فزوده ا المزمه وأرسلى معه رفاقا برأسهم الشيخ العسى رئعان بن ماضى حتى, 
وصاوا به الى جد . و بعد وصوله عدة تتزى على متعب فقدإه فى ذى القعدة سنة 8م١٠‏ وقيل, 
فى شعبان من نلك السنة وصار أميراً محله لكنه لم يطل أعمره ؛ و بعد أشهر قلائل طرد من 
الامارة وقام مقامه أخوه سعود بن جود . ثم ثار على هذا جود بن سبهان وجلس مكانه » 
وات جاء بنو سيهان سعود بن عبد العزيز الذى كان قاصراً محا" فى المدينة المنورة » 

فاما بلغ الرشد أجلسوه على كرسى الامارةسنة ادق أميراً الى الحرب العامة فْعلت 
الدولة عنده المكياة بى عزيز بك الكردى يدا 6 ثم أرسات المرحوم الشيخ صاحح 
التونسى عأمورية ؛ ثم جعلت عبد الجيد بك بن إراعم العاسنيه العري ولق 1ج 

سنى الحرب فى حائل » يبد فى منع الدسائس الأجنبية من التاتثير فى ابن رشيد » لاسما 
ان السبهان كانوا باطنا ممالئين الا نكليزء فبق سعود بالرغم من مساعى اخواله السبهبان 
معتصما نحبل الدولة وقاتل برجاله جاعة ملك الحاز اشن ' بن على حليف دول الخلفاء. . 
ومازال كذلكديض :ذارت الدار # عل الدؤلة فققد اللضين وتزئ. عليه اعوال” السياة 
وقتلوه منذ أ كثر من عشر سئوات وضم ابن سعود حائل ونوابعها الى ملكه واعتق لكل 
من بق من آل رشيد وطوى بساطهم » واللّه برث الأرض ومن عليها . 
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التزك ('2 من أ كبر وأشهر الأمم الأسيوبة معدودون من الشعوب التورانية . وهم 
متشابهون ف الذلقة مع الصين والتيبت واليابإن . ولاعبرة بما تجده من سحناء أتراك الاستانة 
والأناضول فان هؤلاء قدثول-وا وتناسلوا فى غرنى آسية من قر ون متطاولة واختلطواالامم 
الاخرى كالقوقاز .يبن والمحكدونيين والارناؤوط والروم والبلغار والا كراد والعرب و بقايا 
أهالى الاناضول القدماء وتولدت منهم أمة لاتشبه المغول ولا الصين . ولحكن الترك 
الاناضوليين الذين لم يختلطوا هذه الامم الغريبة يشبهون كشيراً أثراك بخارى وخيوه 
وكاشغر وهم ذو و ملامح ظاهرة الشبه مع أهل الصين والتيبت والمغول 

كان الترك من على عئق الدهر فى جبل الذهب بين سيبيريا والصين . ثم أخذوا 
بنتشر ون فى الاقطار فهاجروا الى شمالى سيحون وجيحون والى الشرق الشمالى من بحر 
خوار زم والى الثمال الغرنى من الصين والخطا . فكان منهم قسم فى الغرب وهم ايجار 
والفينيون ‏ أهل فنلاءدا على البلطيك ‏ والبلغار وهؤلاء هم الذين يقال لم الاوراليون . 
وكان منهم قسم فى الشرق وهم الذبن يقال لم المانشو والتونغوز. وقسم فى المنوب 
الشرق وهم المغول 

وكان لم مناسبات وحار بات مع الامة الفارسية وقيل ان هير ودتس أنا المؤرخين 
أشار اليهم تحت اسم تاركيتاوس 

و .فى أول دولة منهم أوغو ز خان بن قره خان . وكان له سنة أولاد وهم كون خان 
وآى خان و ,لديز خان وكول خان وطاغ خان ودكز خان . فن هؤلاء ثلائة سكنوا الشرق, 
وثلاثة سكنوا الغرب . وكان لكل منهم أر بعة أولاد فصار لاوغوز خان ١4‏ حفيداً 
رؤساء القبائل التركية هحكذا قال نتابوهم . ومن البداية انقسم الترك الى قسمين . 
السا كنين فى شرق تركستان ونم الاويغور والسا كنين فى الغرب منها دحي الترك أو 
التريان . وكان الاو يغور بادى” ذى بدء أرق وأرق وأ كثر مدنية . وكان لسائهم لسان 


)١(‏ انظر صفحة ١١1١‏ من هذا الجزء 


> الترك أيضا 


الترك الادنى . وكان لم خط ومؤٌلفات . تمجاء رهبان من النساطرة ونصّروا بعضهم وعاموهم 
خطأ مأخوذاً من السربانية . وموجود بهذا الحط كتب تركية الى اليوم 

وفى سنة وم للبجرة غزا قتيبة الباهلى بالمسامين العرب بلاد الترك وافتشئح بحارى. 
ومو وخوارزم وسمرقند وغيرها واجتمع عليه ملك السغد وملك الشاش وغيرجما فوزمهم 
وأنحن فى الترك فصالحوه على أموال يؤدونها اليه وكان فى صلحه بوت الأصنام والنيران. 
فأخرجت الأصنام فابت حليتها وكانوا يقولون ان هناك أصناماً من استشف بها هلك. 
فاما حرقها قتدية سده أسلم من الترك خلق وهذا أول اسلامهم 

وفى خلافة هشام بن عبدالملك تولى خالد بن عبدالله القسرى العراق وأخوه أسد بن. 
عبدالله خراسان وغزا أسد بلاد الترك ومئها جبال عر ود فصالحه مر ود وأسلم ثم استعمل 
هشام على خراسان أشرس بن عبدالله السامى قدعا أهل ماو راء النهر الى الاسلام وطرح 
الجزية عن الذين أساموا فسارعوا الى الاسلام . ثم لما صارت الخلافة الىنتى العباس وثولى 
الملأمون خراسان وذلك قبل خلافته أخذ يغزو السغد واشر وسنة وفرغانة وقول البلاذرى. 
فى « فتوح البلدان » انه كان مع تسر بته الخيول اليوم يكاتبهم بإلدعاء الى الاسلام والطاعة 
والترغيب فيهما . 

ونا تولى المأمون الخلافة سنة م؛ دخل ف الاسلام كاوس ملك اشر وسنة بعد 
حر وب ومقاتلات تغلب فيها العرب على أهالى :للك البلدان . وكان المأمون رجه الله بنما 
هو يغزو الترك منجبة يدعوهم الى الاسلام من جبة أخرى . قال البلاذرى : « كان يوجه 
رسله فيفرضون لمن رغب فى الدبوان وأراد الفريضة من أهل تلك النواج وأبناء ملوكهم 
ويستميلهم بالرغبة فاذا وردوا بإبه شرفهم وأسنى صلاتهم وأر زاقهم ٠.‏ ثم استحلف المعتصم 
لله فكان على مثل ذلك حتىصار جل شهود عسكره من جند أهل ماوراء النور من السغد 
والفراغنة والأقبروسنة وأهل الشاش وغيرهم وحضر ماوكهم بإبه وغلب الاسلام على من 
هناك ع اه 

ولاحن ان البلاذرى كان قريب العبد منهذه الحوادث لأن الحليفة المعتصم مات 
سنة 8٠0‏ والمؤرخ أجد بن يحى البلاذرى مات سنة وراب 

وشلة .وت أسلم سالور خان سلطان الترمان سلالة طاغ خان ونسمى قره خان وأسلم 
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معه قومه وجاء إبنه فبنى جوامع وفتح حمه بغراخان كاشغر وأخذ خارى من السامانية وجاء 
بعده أجد خان بن أنى نصر فأ كل اسلام من لم مهتد من الأتراك وازداد تردد الترك الى 
بغداد وامتلات منهم العراق وارضروم واذر بيجان ووصاوا الى الشام وصار منهم أعمراء 
جيش الخلافة واستيدوا بأمورها وصاروا يكتبون بالعرنى و بعضهم اذ اللسان الفارسى. 
وأ يتم أحد منهم بلسان الاو يغور التركى القديم . وم بجعاوا التركى لساناً رسمياً الافى. 
زمان بنى سلجوقك فى الأناضول . ثم ترق هذا اللسان فى زمان الأثراك آل عفان الذين. 
خلفوا آل سلجوق لاسما فى أيام تمد الفاعم وسليم وسلمان . وفكر سليم فى جعل العرنى. 
لسان الدولة الرسمى فلم يطيعوه اسكنه بت لسان الدن والعام . وأما لسان الاو يغور فقد. 
كان فى زمن جنكيز ان تر قكشيراً لكنه عراه بعد ذلك التوقف . وهو الذى يعرفه 
بجغطاى . ثم بتوالى الزمن #باعد التركى الغرفى العهائى عن التركى الجغطا كثيراً . ثم, 
هناك تركى تتر القريم وهو متوسط بين الفريقين 

وعاماء الالسن بجعاون الترى لجسة أقسام : الأول الاويغورى أو المغطاى . الثاى. 
التتارى . الثالث القبرقيز. الرابع الياقونى . الخامس العهانى . وليس للقيرقيز والياقوت. 
أدبيات فى ألسنتهم . والقرقيز مسامون لكن الياقوت لايزالون وئنيين . وقيل ان الياقوق. 
هو أصل الترى والباق فروع عنه . و.يقول المدققون : ان التركى يشبه فى الدرجة الأولى. 
لسان التونغوز والمانشو من الألسنة التورانية وفى الدرجة الثانية لسان المغول وفى الدرجة. 
الثائئة لسان الىار والفئلاند.يين 

هذا والفرقة الانقررية من الاثراك المستبدة بالمى تركيا اليوم تعل فى مكاتب تركيا: 
مذهباً جديداً فى النارعخ وهو ان أصل الترك الذين فى الاناضول وغربى آنسية هم من 
الحثيين + وان هذه البلدان هى لهم من ار بعة ‏ لاف سنة . وهم فى هذا الاكتشاف المديد. 
يستندون الى تحمينات بعض مؤرخين محدثين من أصعاب النظريات المديدة فى اور بة 
ولكن شيئاً من هذا يشبت . وأ كثر مؤرج الاور بيين يقولون ان أصل الحثيين. 
من جبة الدم لم ,تحقق بعد . وغاية ما تقرر ناريا انهم أخذوا مدنيتهم عن السومريين. 
والاكاديين أعل بابل وقلدوهم فى الكتابة والديانة والشعائر الدينية ومزجوها كلها بعد نبتهمم 
وديائتهم . وتقرر أيضاً عند بعض المؤرخين ان الحثيين هم كانوا الواسطة بين المددنية 


ف ركام 


السامية والمدنية الاغر بقية . ولا يزال تار ع الحثيين فى اول عهده ولا تزال العاماء لم نحل" 
الكتابات الباقية عنهم ولا يعامون هل لغة الحثيين هى هندية اور بية ام قوقاسية + وغابة 
.ما الحظوا ان فيها دخيلا" من لغات أخرى . أما الآ كاديون من أهل بابل فائمهم ساميون 
بلا نزاع ولغتهم سامية والارجح انهم جاءوا من جزيرة العرب مهد الساميين . وأما 
'السومر يون فلا يعرف أصلهم وقصارى ما ترجح من أمرهم انهم غير ساميين وانه وجدت 
-مدنية معاصرة لد نبتهم فى جهات حر الخزر 3 

ولا بعلم أحد مافائدة اثراك انقرة من تعليمآراء نار يخية جديدة واهية لا تستند على 
خواعد متينة . وهل اذا كان ثرك الاناضول تين من فرغانة وسمرقند وكاشغر من الف 
«سنة فقط يسقط حقهم بالاناضول ولا بد من أن .شبتوا ان هذه البلاد بلادهم منذ لاف من 
السئين حتى ستحقوها ؟ كل هذا من جلة الغرائف التى ولدت مع الانقلاب الانقرى 


حاضر العالم الاسلاتى ااا 


الفصل السادس 
قي 
العصبية الجنسية في الهنل 

اطند بلاد الغرائب والمتناقضات » نشتمل على وحدة جغرافية طبيعية » من حيث 
انها لم يتألف فيها ثى* من الوحدة السياسة فى عصر من خاليات عصورها ء اللهم الا ماحصل 
طا منصبغة الوحدة حديًا على بد كم «الراجوات» فى العهد البريطانى . ولما كانت البلاد 
زاخرة بمختلف من الأقوام المتحدرةمن الأروم المتنازعة والعروق المتقاطعة فى كل عصور 
التار يع »كان ذلك مذهباً لوطا وقوتها » فعدزت عن صد الفاتحين » ولم تقو على الوقوف 
فى وجه أهل الغلب والاجتياح الذين توالوا عليها دوراً بعد دور . ولس هذا بالأمس 
التريب 8 وهل البلاذ التبايذون عرفا وأروة ل عتاطاوا يسنا يعض + بل طاو منتقيهين 
انقسامات لاتحصى » يتعادون ويتنازعون » وهم على مالا نهاية له من الفوارق دما" ولغة 
وتهديباً وديناً . فاطند » وهى تستوى بمساحتها وسا كننها مع أور وبة أو المين »لم يتألف 
فيباما فى هذه الأخيرة من وحدة جنسية عنصرية عامة ذات مستقر ونصاب » ولا م فى 
الأولى من وحدات وطنية نامة الصورة » مستقاة ممايزه » بل قد غبر عليها ماغير من الدهر 
وهى مبعثرة الخال مشتتة الشأن لاتعرف اطمثنانا ولاسكوناً » وجل مااستطاعت ان تلاك 
هو ثى؟ من المتزع نحو الوحدة ااتى لم تدركها قط . 

يشتمل نار م الهند على ثلاثة فتوح كبيرة : الفاعم الآرى وأوله حوالى سنة 
٠‏ ق .م .» والفتح الاسلاى من'سنة ٠...‏ بم . الى سنة ..لالاب ٠م.»‏ 
والفتئح البرريطابى أوائله سئة هوءممااب.م. ثم ماانفك عند و بنسع » و لنشر و يرس 
مدة قرن تال حتى طبق اطند بأسرها ول يزل قاتما الى اليوم . 

أما الآربون فشعب صبح البشرة » من اليتمين انهم على الجلة يتخدر ون من الأصل 
الذى تتحدر منه نحن . نزحوا من أواسط آسية ك>تاز ين المعابر الشمالية الغر بية » وهئ. 

ظ وم ١١‏ - راب » 


١‏ العصبية الحنسة فى اطند 


المعابر الوحيدة المفضية الى اطند من تلك الحبة ولس هناك من سواها » لأن جبال جلايا 

الشامة العالية الذرى » هىفاصل للبلاد عما بليها . وما بلغ الآرربون اطند على طريق تلك. 
المعابر فاحين حتاحين » أخذوا ,تغليون على أهل البلاد الأصليين الدراقيدياين السمر 
البشرة » ويضعونهم » و.بقيمون هم فى البلاد سادة حكاما . غير أن هذا الفتح كان فاشيا 

رقيق الظل من حي ثكان غير مطبق للبلاد . فاستقر غالب الآرريين فى الشمالى الغربى ». 
وأا سا ترهم وهم أ كثر اقداما وأركب للاهوال فقد انتشر وافى سابر شبه المزيرة بعض. 
الانتشار . واعلم فوق هذا أن قد بت حتى فى الشمال كور جباية كبيرة وآجام عظيمة 5 
أبدى أهل البلاد الأصليين » يننا الذين توغاوا من الآريين فى جنوب البلادكانوا نزراً . 

وعلى الجلة فقد كان الا ربون فى غاء اطند الطبقة القليلة ولكن كانوا أصهاب الغلب. 
والح على سائر شعوب البلاد وا نكانت هذه أ كدر عدداً . واذ خشى هؤلاء الآربون 

لقتلهم أن ستلعهم الدراقيديون لكثرتهم » فقد ابتغوا احتفاظ تفوقهم السياسى وصروحة. 
000 هم الجنسى بإنشاء نظام الطوائف أو الطبقات » النظام الذى لم يبرح منذ ذلك العهد 

حتى اليوم قاعدة الحياة الا<تماعية فى اطند . فانقسم الجتمع الى ثلاث طوائف : البراهمة أو. 
الكهنة » وا حار بين » والسغلة أو العملة المعروفين «بالسدراز» واحتاز الآر بون الطبقتين. 
الأوليين . وأما الطبقة الثالئة» السدراز فقد قصرت على الدراقيديين الخاضعين المحسكومين. 
وظلك هذء العاو تكو رو للقت وعيدة عقا امون : لعش نوا ررق قدا ةميد عا 
الفوارق ازدادت تأيداً وتمسكنا سلساة من النواهى وا محرمات الدينية . فغدا التزاوج. 
والاشتراك فى الما كل والمشارب حتى فى الحوار » وصار اقتراب شخص من ١‏ خر بين أهل. 
الطوائف الختلفة والطيقات المتباينة يعد نحاسة لا تزول عن صاحيها فى بعض الأحيان ولو 
كفرعنها أشد التكفير , وكانت المعصية فى خرق هذه النواهى والحرمات تقتضى انزال 

العقاب اطائل بالمرتكب فينيد نبذاً من مىتبته الطائفية ويدنى ليس الى مرئبة أدنتى منيا 

من المراتب المنسل_أة النظام » بل الى طبقة أدنى من السدراز » فيعرف اذ ذاك بالعاصى. 
المنبوذ الجرد من المرتبة الطائفية » ثم كره على القيام با'حط أعمال الحدمة وليس له من. 
الحقوق حتى ولا مالتلك التى عليها السدراز . فنجم عن ذلك » ان الشر يعة الدينية ذات. 
الطقوس » لا الشر بعة المدنية » هى التى سادت الجتمع الطندى سيادة نامة » فبات الدين. 


حاضر العالم الاسلانى ١1/3‏ 


اطندى الوليد ( أعنى البرهمية ) صبغته اجتماعية لا أدبية أخلاقية . 

فنتحتث ا هذه الأمور اتاج الكبرى . أما فى أفق النسل فان نظام 
الطوائف م يكن لهكبير شأن حمل على احتفاظ الدم واللون والسلالة» اذ أن البرهميين 
أنفسهم أخذوا على التوالى ختلطون اختلاطاً دموياً » قليلا أوكثيرا » بالدراقيديين 207 
وذلك على شسدة النواهى وا رمات وأما :ف .آفق الت فد ظل نظام الطوائف يعمل 
عله ويسير سيرآ 5 5 » فدرجت الطوائف الثلاث الأولى تنقسم ثم تنقسم حتى أصابحت 
الطبقات.الثائو به والتى ما دوتها على التتايع وكاو الوفاً » ففقدت أ وكادت تفقد ما كانت 
عليه فى أول العبد من العزة العوقية ثم ان جيع هذه الطوائف الثانوية أخذت >حتفظ 
عراتسيا وجفو وهر انها قفا بالطو اتن الثلاث الكبرى وا كاة طا » فنتج عن ذلك 
أن امجتمع اطندى قد تناثر تنائراً » وتمزقت وحداته عزقاً بات معه التعاون بل التفاهم بان 
أهل البلاد ضر با من المستحيل . فعدت على التار ع الطندى من جراء ذلك عادية لاتزال 
حتى اليوم . قال مؤرخ ثقة من البريطانيين : - « كان عاقبة التنايذ والتقاطع الدائمين 
والاعتّزال الاجتاعى المستمر » أن غدا الشعب بأجعه مؤلفاً من عناصر متنا كر ة كل 
التنا كر » ول .يقف الأعى عند حد غنى وفقير » وأمبر وصعاوك » ومدينة ورستاق » وخادم 
ومخدوم » وسيد ومسود» بل بلغ أ كثر من هذاء اذبات سكان كل مقاطعة من المقاطعات 
أومديئة من المدن مموعا من مختاف الجنسيات ‏ وغالبا من مختاف الأنواع الانسانية ‏ 
لا تزاوجون ولا يشترك بعضهم مع بعض فى مأ كل ولا فى مشرب وف الخطير من شؤونهم 
الحيوبة تحكم فيهم ان عن قوم تيرم أمورهم ونقيم أحكامهم . ولس من المغالاة 
فى شى؟ أن نقول ان أهل اطند قد غدوا سب نظام 0 منقسمين الى ما فوق الألفى 
طائفة لس بين بعضها مع بعض من الألفة أ كثر يما ببن ضر وب البها م المت لفة فى 


حدائة فق الحبوانات , » 5 


)١(‏ يقول جاجيي ات لس د و ا ا والرأى 
المبئى عليه هذا القول هو أن الأر بين الفايين ل > ان فيهم ما يكفيهم من النساء من بنات جنسهم وهم 1 
يزالوا خارج البلاد الشمالية الغربية » لذا طفقوا يتخذون من النساء الدرافيديات أزواجا وحظايا » م يثبتون 
حقهم فى تبنيهم أبناءم غير الشرعبين » بحيث جعلت ذراريهم تنشأ طائفة واحدة مؤلفة من الاقحاح 
والاخلاط على التحام فى العرق واءمزاج فى الدم . ثم منعت زيادة الاختلاط ولكن من بعد أن ذهيت 
بحوتة الأصول والانساب الآرية 


76 العصبية الحنسية فى اطند 


إذلك لاءعحب اذا غدت الطند » وقد مزق #تمعها هذا المتمزق وتناارت وحدتها 
السياسية الى امارات عديدة » لاتستطيع الوقوف فى وجه أول فاتم عظم بكر عليها فتسقط 
دان دنه متّضعطعة” متلاشية » وكيف لا يكون ذلك وقد كان هذا الفاتم هو الاسلام . ان 
المسامين أخذوا بكر ون على اطند مر وعدعام خم فح فر 0 
والخطورة فى أول الأمى أ كثر من الذى يكون للغارات النى ” نشن” على العدو عند الخدود 
دون أن كون طا أثر باق . على أن الفنح الاسلاتى الحطبر قد قام به تود الغزنى الامر 
الافغاتى 2١(‏ سنة ٠.١‏ ب . م . » فسار #ود فى الطريق التى سار فيها من قبله الآر بون 
منذ أجيال وحقب متطاولة » ودوخ بلاد اطند الشمالية الغر بية المعروفة بالبنجاب حيث 
رسخت قدم الاسلام رسوخاً ثم طفق القواد المسامون يوالون توسيع الفتح أ كثر فأ كثر 
من جبة الشرق حتى غدا غال اطند الشمالية فى قبضة أبدى المسامين . وقد كان طؤلاء 
الفا نحين المسامين عاملان قو بان ساعد اهم على هذا الفتح الذى قاموابه » أولة انهم كانو| 
نتخدين احاد] مشويا بالتعصن الديى لقتال عيدة الأوثان؛ + قانياً انهم استطاعوا أن 
بحماوا الكثير من أهالى البلاد على الديانة بالاسلام . فان الاسلام المعطل للبرهمية الجاعل 
جيع المؤمنين اخوة قد فازحقاً فى هداية الناس اليه فدخلوا فيه أفواجاً من أهل الطبقات 
الحقيرة والمنبوذة » الذين كانوا بعد ذلك يرتقون الى مستوى الفاتحين . وهذا هو السبب 
الكبير فى أن المسامين الذين فى اطند اليوم لير بون على السبعين مليوناً . حيث ينيفون 
على جس #وع السكان ٠‏ وهم حدر ون لس من الفانحين الافغان والترك والعرب 
والفرس كسب بل أيضاً من ملايين اطنود الذين دانوا بالاسلام بعد الفتح . 

وقد انقضت أجيال عديدة وحكم المسامين فى الهند مقصور على الشمالى من البلا 
فنى أوائل القرن السادس عشر زحف القاد بابر التركى المغولى الى اطند وأنشاً المملكة 
المغولية » ثم دوخ بابر ثم خلفاؤه من بعده جنو فى البلاد وهو المند توعيد | ساسا 
غين سوق المتيق . ولكن هذا التدو ع كان فاشياً كالفتتح الآرى من قبل » ثم إذ شعر 
البراهمة بانهم مهددون بالخراب والاندثار» شرعوا ببشرون بدعوة للبقظة اطندية فال 
الأمى الى تضعضع سلطان السلالة المغولية ؛ وفى أوائل القرن الثامن عشر انقرضت المملكة 
المغولية , 


)١(‏ اقرأ تعليقا كيرا في تاريخ الممالك الاسلامية الهندية فى آخر هذا الجزء ‏ المعرب 


حاضر العالم الاسلاى ااا 


عند هده الفوضى الشاملة ظهرت بر يطانية الى عام السلطان صاحبة الحول والطول . 
ولم تكن فى بدء الأمى هى وحدها فى حلبة الميدان بل كانت فى عداد الدول الاوروبية - 
من البو رتوؤال وهولندة وفرنسة ‏ صاحبات الطارئات الصغيرة المنتشرةعلى السواحل اطندية 
وهده الدول الاورو بية م تكن لتنوى القيام بفتح اطند إذذاك مادامت الدولة المغولية 
فى عام الكيان . ذا السب ماكانت علاقة بر يطانية بإطند فى أول العهد سوى محازفة 
تجار بة "عرفت « بشركة اطند الشرقية » . ولكن لما استفحلت الفوضى فى البلاد اضطر 
الأورو بيون للحال» الى ان تكون فى أبديهم سلطة محلية ستطيعون بها جاية مصالحهم 
ومصائعهم » ثم من بعد ذلك جعاوا بوسعون مطاحهم و بحترئون على وضع المشر وعات التى 
هى أبعد مرى وأحكبر غرضاً » وانما كان وهن الحكام الوطنيين هو الباعث طم علىهذا 
الأعى » وتضعضع سلطان هؤلاء وفقدانهم امول والقوة هيئًا طم الأسباب فأخذت بر يطانية 
على التوالى تقهر مزاجاتها الاورو بيات عنوة حتى استوسق طا الأمى وت* طا الغلب 
السيابى » فوطدت قدمها وأعزت سيطرتها » وكان لابد طا »كلا نثئب اختتلال وغلى مرجل 
اضطراب » من أن نسط سيطرتها ونوسع سلطاتها » وقدكانت تقوم بهذا فى أول الأمس 
على الطوق والنؤدة إذ ظلت شركة اطند الشرقية عبداً طو يلا ساعية السيى الأ كبر ورا 
غابة تجار ببة . مدارها جنى الأرباح واكتساب الأموال فكانت فى هذا السبيل أبذل جهداً 
منها فى سبيل احراز السيطرة والساطة . بيد انها شرعت تتحول من بعد ذلك الى حكومة 
نامة الشرط.ذات سياسة طباحة تر الى الفتيح والاستلحاق » فكان من شأن هذا التحول 
والانقلاب ان أأيقظ الكثير من أهل اطند وأجى أنوفهم ا-جاء كان السبب فى انفجار بركان 
الثورة سنة باوم؟ . ثم أسجدت بر يطانية هذه الثورة وألغت ششركة اطند الشرقية وجعلت 
الطند تابعة مباشرة للتاج البريطانى » ونودى بعد ذلك بالملكة فكتور با أمبراطورة اطند . 
فل شجم عن جيع هذه التطورات تقو ية الساطة السياسية البر يطانءة فقط » بل زبادة 
تغلغل النفوذ الغربى على كل نوع وصفة » فأنشئت الطرق والمسالك الحديدية والأقنية » 
ور بطت أجزاء اطند بعضها ببعض فتدانت أطراف اليلاد » وقر بت الأبعاد » وسهل افتتاح 
ترعة السو يس التواصل مع أور و بة » من حيث بات التعايم والنهذيب على الأصولالحديشة 
وسيلة لانتشار الآراء والميادى" الغر بية . 


ااا العصبية الحسية فى اطند 


م بعد هذا الانقلاب الطندى السر يع والتطور الحثيث جاء حكم « الراجا » البريطاق 
فطبق البلاد قاطبة » وهو ضنرب" من الأنظمة الحكومية فريد النوع فى جيع العام » إذ 
هو حكومة يقوم بأعبائها بضع مئات من المبراء المدبر بن أهل الدر بة والحنكة » يعضدهم 
جدش صغير مدرب فى حم تلك المثات من الملايين المختلفة » على ان حكومة « الراجوات » 
هذه هى إرئية مطلقة » تنهج فى سلطاتها النبج الذى تستصلحه وتراه ملاثماً طا وموافقاً » 
غير متخذة من التبعة إزاء الشعب أحكثر من تلك التى كان تخذها المكام الوطنيون 
المنتتدون.من قبل ::قرذه المتكومة المزقا عن هنذا الطراز الحتدث قد عكية :يم 
حب عيض وبوو ها كات كرنة امن عدد نه عدت اعقبار الأمانة والكقات والشكور 
بواجب الوظيفة خير مثال من أمثلة الحكومات « المستبدة العادلة » التى عرفها العام ؛ فقد 
نشرت هذه الحكومة فى ر بوع اطند الراحة والأمن مكينين » وترفعمتعن المحاباة والغرض 
وأقامت قسطاس العدل بين جيع الأقوام والطوائف والطبقات المتباينة فى الاعتقاد الختلفة 
فى المزاج » وفوق جيع هذا جعلت الهند كينونة سياسية حقيقية لم تعرفها الطند فى جيع 
ماضى أدوارها . فتوحدت مالك اطند توحداً وثيقاً لآرة الاثولى فى جيع نار يخها فى ظل 
5 واحد ‏ هو حم « السلام البريطانى » 

على ان حسنات الحم البر يطانى هى هى الى بذرت بذور الاضطراب التى قد بعت 
كواً هائلاً » فوفر السااكن وعمر النسل ونشاات طوائف الناس من أهلالبلاد تعيش متسالة 
متحابة » متعارفة بعد التقاطع والتدابر تعارفا لم تذق طعمه فما غبر من الدهر » ناسية 
ماكان بين بعضها والبعض الآخر من الاحن والشحناء » قوامة على. شو ونها » غير غافلة 
عن النقائص الاورو بية . وفوق جيع هذا صارت اطند إلفاً شديدا للأاراء الغربية 
كالحكوءمة الذانية والحربة الحنسية . وفى اطند » شان سائر أقطار الشرق » كان لاند حتما 
من نشوء حركة المقاومة الحكم الغربى والسخط عليه سخطاً متفاوت الدرجات » من المطالب 
المعتدلة للحكم الذاتى » الى مطالب الغاو الناحية منحى الاستقلال النام . 

دامت الخال هكذا حتى الر بع الانخير من القرن التاسع عشر » والمقاومة السياسية 
المنظمة 0 « الراجوات » البريطاتى غير معروفة بتة سوىماكان يقوم به بعض الا فراد 
القلائل والجاعات النزرة » من رفع بعض الا حتحاجات المنخفضة الصوت دون أن تلتق صدى 
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.مرجع من الشعب . إِذْ ان معظم سواد الطنود » الدائبين أبدا فى طلى الرزق ابتغاء 
الاأقوات ممالا بزيد على الكفاف والمؤونة » قد ارتاحوا الى هذه الحكومة غير المائرة 
.ولا المستبدة » والتى هى أعظ كفاية وأقوم على شؤ ون الرعية من سابقتها البادة . وعلى 
الجلة ان ظهور العصبية الحنسية الطندية لم يكن له من أثر قط . حتى ولا بما يدل عليه » حتى 
الر بع الا خير من القرن التاسع عشر . 
على ان أول أمارة من أمارات المقاومة المنظمة ظبرت فى تأليف « المؤتمر الطندى 
الوطنى » سنة و.م؟ (2 ومجرد اسم هذا المؤمر يدل على أن « الراجا » البريطاتى المطبق 
حكمه اطند ابماكان هو نفسه الداعى لاستيقاظ العناصر اطندية الختلفة وتنبهها» ثم تطلعها 
نحو غايات معينة ومطامح وطنية معروفة . ولكن هذا المؤعر ماكان ليمثل الرأى العام 
أطندى عثيلة حيحاً بالمعنى المعروف » اذ لم يشتّمل الا" على جانب قليل من الشع بكأر باب 
الصناعات العالية والصحافيين والساسة » ممن تم" طم الوقوف الكامل على الاراء الغر بية 
والمناهج الأور و بية » لأن أساليب النهذيب الغر بية. التى أنى بها البريطانيون الى البلاد قد 
أثمرت أطيب الثمار » فنشأت فى اطند طبقةمتهذبة راقية شديدة التضلع من الغة الانكليز ية ‏ 
«يالغة الارتواء من الروح الغر بية. 
ولماكان أهل هذه الطبقة الراقية الحديدة على اعتقاد حسن فى الأعمال والغايات 
:الغر ديه 4 وكانوا بقدرون مالذلك من الشأن والق.مة عق قدره لم يكن طم مادو<ة لطبيعة 
الخال عن السخط والتغضب على الكثير من صور الحياة الهندية وشو ونها . فلذلك لم يكن 
اليد الذى بذله أهل هذه الطبقة أول عهد اليقظة موجبا نحو غابة سياسية بمقدار ما كان 
.موجباً نحو غابة الاصلاح الاجتاعى والاقتصادى »كقضية منع الزواج الباكر» وتزوج 
الأرامل » ونشر التعليم والتهديب . غير انه على توالى الأيام طفقت قضايا الاصلاح السياسى 
عار وشغ-ل مكاناً خطيراً 1 ولا كان أر باب الفكر من اطنود هم من ذوى الاطلاع 
'الواسع على التاريع الا نكلازى والفلسفة السياسية 4 أخذ شعو رهم بزداد عا فقص بلادهم 
من الحكومة الذائية » وشرعوا يطمحون الى منح اطند بركات الحربة التى يعظمها حكام 
(1) بلغنا مؤخراً من أحد أعضاء هذا الؤتمر الوطنى من البراهمة ان عدد أعضاء هذا المؤتمر ستة 1 لاف 
.شخص عثلون جنيع لهند وان من هؤلاء ألفين ثم من المسامين رش 
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البلاد الانكليز و يعلون قدرها و بزلوتها المئزلة الفريدة . فنشات فى اطند للحال الصحف. 
الوطنية الصادقة العزم والغيرة تنهجمناهج الارتقاء والتقدم » مبشرة باتجيل الوطنية الحديد > 
حاملة جيع أر باب الفكر على الانحاد عصبة واحدة » عصب: الايقاظ والتنبيه » ومكونة فى. 
فى البلاد رأياً عاماء متماسك الاطراف مششدود الآركان . وقبيل اختتام القرن التاسع عشر 
أصبحت الطبقة اطندية الراقية تملا” الفضاء صياحاً وتجهر علانية فى سبيل نيل النظم السياسية. 
الحديثة كاجالس النيابية » والاستزادة من السلطة التنفيذية » والاشتراك فى وضع قوانين. 
الفمرائب » وتوسيع الجال لأهل البلاد كما تسنى طم القيام بالخدمة المدنية وغير ذلك . وعند. 
اخنتام القر ن كان الجاه دون فى سبيل هذه المطالب والمطامح »كم قلنا قبلا » هم رجال. 
الطبقة المنورة المتشبعين بالآر اء والمبادى* الغر بية » الذين مع انتحاهم اسم الوطنيين كانوا: 
م يداركوا بعد المستوى الذين يستحقون به ان يطلق عليهم اسم القائمين بالعصبية الجنسية. 
بالمعنى الصحيح . وم تكن غايتهم » اللهم الا فى بعض المواضع » الاستقلال » ولا محو 
السيطرة البر يطانية الفعالة » بل بالأكثر القيام بالاصلاح فى أفقى الحياة الهندية على المذاهج, 
الغر بية . وينطوى تحت ذلك توسيع لجال للحكومة الذائية الخاضعة لمدارفة السلطة 
البر يطانيه . 

على أنه عند نهاية القرن التاسع عشير تطورت الال تطو را كبيراً . فطفقت اطند 
شان سائر الشرق تضطرب اضطراباً شديداً وتهيج فيها عوامل الانقلاب والاتتقال. 
وتتمخض عن حركات عنيفة » واستيقظت رو ح جديدة ندل على التنبه السياسى واليقظة. 
الجنسية والنهضة القومية . وظهرت أدلة وأمائر نو يد منشا” هذا ناأبيداً لاريب فيه , فانس. 
العاماء والبحثة اطنديون على خزائن الأسفار من ثوار هم البالية وكتبهم المقدسة ينقبون. 
فى بطونها تنقيباً » و>دونمن بين دفاتها انباء عن عز اطند التليد ومجدها الغابر وماضيها 
اليد » وقامت بعض الطوائف المصلحة مثل « الآر باسوماج» توجب القيام بالاصلاح ابجابا” 
دينياً » ثم انضم الى جاءات أهل الفسكر والروية المتشر بين الروح الغربية » عناصر 
أخرى ء فاتحد الجيع معا" وانبروا يدبرون الذرائع والوسائل ليس لباوغ الاصلاح المتدرج. 
على المناهج الغر بية » بل لاحياء الطند كلها » اطند الجديدة » احياء حديثاً من شانه أن. 
بجدد قواها النفسانية الحيوية تجديداً » ويحررها من اغلاطا وقيودها تحريراً » فتسير 
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اذ ذاك فى سبيلها وراء مقاديرها تسوق نفسبا بنفسها . ومنذ ذلك الحين ارتفعت الأصوات. 
من جواف طبقات الوطنيين وهى تردد ترديداً بالغاً عنان السماء « باندمتارام » - لييحى 
الوطن ! ! | 
بيد أن هناك أمراً أحرى بالاعتار وهو ان هذه النبضة الحنسية اطندية انما كانت 
لأول عهدها حركة قام مها أبئاء اطندو بين أما المسامون فقد حذر وا منها ونظروا اليها 
بعين الرريب أو العداء . وامهم فى الواقع كانوا على <ق فى هذاء لان غابة أوائك الوطنيين 
الجدد كانت « اطند الآرية» « نهند العصور الذهبية » » وبات شعارهم : وردوعا فه 
الفيدا ! رجوعا” الى القيدا ! » وهذا بطبيعته يقتضى احياء ذكر بات الايام الخالية احياء 
تندر ج نحته إبقظة البرهمية الغاشمة . فتطورت حال أهل الطبقة الراقية تطوراً هائلا” اذ 
ان الرجال الذين كانوامند بضع سذوات ينادون يتفوق الاراء الغر ببة وسمو المادى* 
الأورو بية » ويسخرون من أباطيل عبادة الاوثان وسواها » بانوا اليوم يشنأون كل ىر 
غربى » ثم انقلبوا يقربون القرابين ويقدمون الذباتم الااطة اطندية » وأمست « تر يق 
اند المقدسة » فى نظرهم يجب أن تطهر تطبيراً من الاجانب (2 . والاجانب الذن قد 
عناهم الوطنيون لم يكونوا الانكليز فقط بل أيضاً المسامين » الام الذى هاجت سببه 
الذكر بات العتيقة وثارت لاأجله روح الانتقام فقد ظل الخلاف الطندوى الاسلاتى اجيالا ‏ 
لو ف لإستطاع حوصه وصدعا" لا يمسكنرأبه » وماكانت تلك الجروح لتلتتم » لكن. 
تغشت بغشاء لطيف هو سيادة « الراجا » البريطانية لجيع أهل الباد الندية سيادة' غير 
محابية ولا متحيزة : اما الآن فقد #زقهذا الغشاء فاذا بالمسامين يرون أنفسهم مهددين بعداء 
اطندويين عداء متحدداً وهو العداء الذى كان سبياً فى اضمحلال الدولة الغولية بعد. 
موت الامبراطور « اور نغزيب» منذ مئتى سنة خلت » ولم حمل هذا العداء المسامين على 
الحذر والخشية فقطء بل أشعلهم غضباً وحنقا » فطفقوا يتذكرون محد المملكة المغولية > 
كدأب اطنود يت ذ كرون د اطند الآررية » وشرعوا بحسدون أنفسهم سادة البلاد بحق »> 
وباأبون الخنوع بنة لحك « عبدة الاوثان » المزدرى مهم . وما كانوا اذ ذاك ليحبوا 
لبر يطانيين » بيد أنهم اضطر وا الى حبتهم سبب عود العداء ينهم وبين اطندويين .. 
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فوج دوا فى الراجا البريطاق حرزاً حريزاً .يتقون به شر تلك العداوة المزمنة 
الكامنة فى الرماد » وفوق هذا فاطندو يونيفوقونهم عدداً كخمسة الى واحد . طذا السبب 
أغذ تلبوق تقاوموق الارضة اطنبة المنه وو قباوق: تمن فوالاة اراندوات مولا 
شديدة . وكانوا فى هذا الدور قدر أصبحوا على حال من التاثثر بروح الاضطراب والقلق 
المنتشرين فى العالم الاسلامى من اقصاه الى اقصاه » فدبت فيهم روح العصبية الشديدة التى 
بسب بكونهم الاقلين عدداً لم تتخنذ طا شكل الوطنية الاقليمية» بل نزعت الى تلك 
:العواطف الاسلامية المتلاطمة الرامية الىالجامعة الاسلامية وجامعة العصديات الحنسية الاسلامية 
اللتين قدمنا الكلام عليهما . 
فالعصبية الحنسية اطندية فى أول عبهدها لم تسكن ذات صفة هندوية فقط بل أيضًا 
.برهمية بلابسها التزوع الى العرق » خعل البراهمة ,زدادون حولا وقوة فى تسيير الحركة 
.وسوقها فى مجراها يبتغون من وراء ذلك نشييد عزه, ورفع لواء تفوقهم » فى هند الغدء 
حتى يستطيعوا بذلك ان يعيدوا سبرتهم الأولى » فآثار ذلك خوف جان ب كبير من الجتمع 
اطندوى » فشرعت طوائف كثيرة من الطوائف السفلى واليارياه تخثشى ان اطند اذاما 
الشكلتك: أو انال ممتكوةة 015 يعود السك البرمى الاوليغارق الطائى الى الوجود » 
ويكون ذاكسبياً فان تفقد تلك الطوائف المنافع والفوائد التى هىحاصاة عليها الآنفى ظل 
“الك البريطانى ”2 . وفوق ذلك فقد هب كثير من الأمراء الطندو بين يقاومون فكرة 
الرجوع الى الحكم التيوقراطى بعامل الوجل من انهم سل لبون باإستقلال اطند جيع ما 
فى أبديهم من السلطة . لذلك باتب الحركة الوطنية اطندية أشبه بتوائق بين البراهمة 
:والطئقة الزاقئة المتشيفة فودييا خريا تنوه لآء نجنها” ونمو خظة وجعازها تومل قل 
مطاتحهم الرامية الى غاية حك اطند حك مشتركا” . 
واذ غدت الحركة الوطنية تهيحها هذه المطامح وتشعلها الغيرة الدينية فقد كان من 
شأنها فى هذه الخال ان ١‏ كتسيت طبائع التعضن .واقصفت نثدة القت والشئأة للعرسيث 
وكل ثى' غربى . وقد كانت الحرب الروسية اليابانية العامل الأ كبر فى نفخ هذه الروح 
ففى السنة التى تلت تلك الحرب ( ه.5؛ ) ظهرت الأدلة منذرة” بقرب هبوب العاصفة » 


. ان شأن الطبقات المضطبدة فى الهند قد ييناه فى الفصل الثالث » واننا نز يد فى بيانه فى هذا الفصل‎ )١( 
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وكان ذلك على أثر قرارٍ وضعته الحكومة فى تقسيم البنغال ذلك التقسيم الذى كانت الغابة 
منه ادار به صرفة مجردة عن كل صبغة سياسية » فرحال الحركة الوطنية حسبوه أمصيا مقها” 
مقعداً » فطفقوا يشعلون نار دعوة كبيرة المبت الهندكلها » فعم الاضطراب وساد القاق . 
وكان زعيم هذه الدعوة الباعثة على اطياج والفتئة « بال غانغدر هار تيلاك » الذى دعى 
بأنى الاضطراب اطندى . فان تيلاك هذا وهو برهم ىكان روح الحركة وعرقها النارض 
وواننادنا الناطو يه تال م وافراً من التهذيب والعلوم الغر بية » وكان عدواً شديد الحم 
الإويظاق: واظطانة الاو ورية #وداعا عظما” بتجاما عل 'القاوب فتنقاة البعها» بوغطيياً 
بليغا وارى الزند تشير خطبه سوا كن النفوس . وكانت صحيفته « باغنتار » فى كلكتا تقذف 
5 المقتوالشناة للغر بيين قذفا وتحمل الشعب على اطياج والاغتيال والثورة . فا"تئحت 
طائفة تلاك العوامل التى أثارها تيلاك النتائس امحسوسة الا“ثر الحال» فاشتد الطرج والمرج 
وكثرت الفكن وحوادث قدّل الا نكليز و اغتياطم » وما كانت « باغنتار » الا واحدة من 
عديد الصحف الوطنية التى نمبحت هذا المنيج وكان بعضها بكتب بلغة أهل البلاد والبعض 
الآخر بالا نكليز بة وجيعها متبار فى حلبة اطياج والاثارة . 

وا القازف “كال عن كانت تتشي المسكفة الوطقة شان نه كيه النقية وغؤل 
اننا . قالت « بإغنتار » : « ان الثورة انماهى الذر يعة الوحيدة الى تستطيع بها الهم 
المستعبدة المقودة بلأغلال الذل والقبر الدفاع عن كيانها والذياد عن ذمارها . ان كنت 
لانستطيع بان اطند أن تسكون رجلا كل الرجل فى الحياة فاستطع أن تسكونه بإللوت فى 
“سبيل الوطن . ان الأجانب الدخلاء » با ان اطند » قد هبطوا بلادنا وجاسوا خلال دبارنا » 
و<تموا عليك كيف كب أن تعش ذليلة وشددوا فى ذلك مااستطاعواء اما كيف جب 
أن موت فذلك أممره فى بدك فاختر الموت موت الأبطال فداء هذا الوطن » هيا بنا أبناء 
اطند ! أعدوا عددك وامشوا لاضرام نيران الثورة العامة التى لانبتى ولا تذر » تاهب اطند 
من جانب الى جانب ! ان هذه الشراذم من الشرط والجنود لى أعجز عن الوقوف فى وجه 
الثوار يّمورون عور البحر الزاخر المتلاطم اللجج » وعلا ون اطند السهل جنا واجيل» 
قد يزج الثوار فى الحابس والسجون » وبحتسون كو وس الجام ضروباً وألواناً غير ان 
ذلك كله ليس بالموهنمن عزمنا وحزمنا ولا بالمشعفمن شدتنا و بأسنا . يقتل ألف فتنبرى 
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من عدهم الآلاف المؤلفة للقيام بواجب الوطن . ابه أبناء هندستان ! عضوا على النواجذ 
ولا ترهبوا ! ان تر بة هندستان مريعة المرابع أبداً بدماء الأبطال . لانيآسوا ولا تقنطوا > 
هذه أبطالنا وهذه أموالنا فالمجد المجد اقتطفوا ثماره بائعة طيبة . اعاموا ان طائفة من. 
القذائف رميتم بها العدو قد شق تكبده شقاً . هو اطول والظل بما ملا" الجواء وغطى السماء 
فسير وا “قلاماً وخوضوا بصادق الغشمشمة عباب حر من الدماء القانية ! » وقد كثرت. 
حوادث الاغتيا لكثرة هائلةفقال « س .كر يشنافارما » فىصغيفة «انديان صوسيوليست» 
. أدأع5061010 ددذكن1 : ( ان الاغتيال السياسى لايعد قتلا اليتة . إذ ان الاستعال الحى. 
لمثل هذه القوة انما هو دفاع نحاه قوة معتدية » وقالت « باغنتار » فى موضع آخر : راغا 
بدل الاشتراك الواجب على جيع قراء هذه الحريدة هو أن با الى الينا كل منهم برأس. 
أورو لى » وما كانت النساء والأولاد من الانكليز مستئنيات من الرجال إذقالت «باغنتار » 
فرحة مبتهجة فى تعليق طا على مقتل سيدة انكليزية وابنتها : « يحب أن تقتل على توالى. 
الأيام عفارربت عديدة من هؤلاء النساء ذوات الأرواح الشريرة الخحبيثة » وتحتث شا فتون 
يا تحتف تقافة دشن ب« الأشو زان مغل وبعد الأرضن 6 ..واليك كله يدل على مبلغ 
تعصب الرجال الذين طفقوا يدأبون على القتل والاغتيال ( وغالبهم من الشبان ) قاطا شاب 
هندى قتل موظفاً انكليزياً كبيراً هو ال سركر زن ديل » وهو على دَكر المشلقة : « افى. 
أمها الملا لأعتقد أن أمة ,تتحكم فيها الأجانب الغرباء بالحراب اللواءع انما هى على حرب 
مشبو بة النار أنداً . ولاكانت الحرب المنظمة التى تعبا" فيها الصفوف ليست بالأمرالمستطاع, 
عند أمة عزلاء من السلاح » فانى لم أجد بداً من الطجوم على حين غرة . ولالم يكن لدى. 
مدافع أصلى بها العدو صواعق نار بة فقد لجا ت الى مسدسى وأطلقت منه بعض العيارات. 
الى نصفة كوق 03 لأشعر أن الاساءة الى بلادى هى الاساءّة إلى الآلمة » وان مصلحة. 
الوطن هى مصلحة « شر برام » » وخدمة اطند هى خدمة « شرىكر يشنا » . على انمن, 
كان مثلى صفر اليدين خالى الوطاب لبس عند هكشير مال ولا غز ير عل » فليس بوسعه أن, 
جود لأمه بشو* سوى دمه اطندى الحارى فى عر وقه » فلذلك انى أسفك ددى هذا قرباناً 
على مذبحها المقدس . وليعم سائر بنى أتى أن العظة التى بجحب تلقينها فى اطند اليوم انما هى, 
معرفة كيف نب على اطندى أن يموت » والوسيلة الو<يدة الفضلى لتلقن هذه العظة هو 
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أن أشرب أنا وأمثالى كا س الردى » فرحباً هذا الموت الذى ألقاه الآن شبيداً . وهذه 
الحربالقا مة فىديارنا اليوم ستظل مشتّعلة فىر بوع اطند مادام الجنسان الطندىوالانكليزى 
على هذا العداء ومالم تتيدل هذه الخالة باأفضل منها » 

على ان جواب الحكومة على شبوب هذه الفتنة اطائلة المماوءة تحوادث القتل 
والاغتيال » قد كان المادرة فى الا 'خذ با سباب الاجاد بيد من حديد ونار . فعطلت 
الحسكومة الصحف الوطنية » وسسجنت رجال الفتنة وقتلتهم تقتيلاً » وجعلت ترهف الحد 
بسن قوانين جزائية شديدة » وكانت سبب الفتنة قد هاجت الجاعات الاو ر و بية أعا هياج 
وقامت وقعدت لما يقوم به الوطنيون من إزهاق الاأرواح وسلب النفوس ؛ كمل الاامسي 
كثيراً من الانكليز على أن يطلبوا شديداً استرداد الامتيازات السياسية » وجعل التعليم 
الخارق .هل" الاراق القزرى لاتند و متداود] معاومة عرولا شل © مطاقا قدي ةالاستيداد 
اما رأى الوطنيون 0-7 انباعوا الى الفتنة فعادوا يشعاوته! فىكل موضع » فلقوا الجزاء 
الا 'هول والعقاب الا “شد . وفى الواقع » ان الغلاة من الفر يقين » فريق الوطنيين وفريق 
الانكايز » كانوا بغاوهم بز يدون النار وقوداً » فعمت الباوى وشملت الحنة » وظلت اطند 
بضع سنوات تضطرم فى جوانبها الفئن » وما كانت السجون ولا أعواد المشائق ولا النفولا 
الابعاد بالذر بعة الكافية لنسكين الخال ومنع الفواران 

9 هدأت العاصفة هدوءاً غير طووريل الا مد فتحسنت الخال وجرت مجرى يدا 2 
إذقل عدد الغلاة» من حيث أخذ أرباب الحصافة والروية من البريطانيين واطنود يبتغون 
مخرجاً من ذلك الما أزق الحرج . وقام القادة الحافظون من اطنود مثل المستر غوحكبال 
وأنداده يشحبون اطول والرعب » ويدعون أبناء وطنهم للسعى وراء نحقيق أمانيهم الوطنية 
على المناهج السامية . ثم ان أحرار الانكليز وهم لم يزالوا إذ ذاك با بون الا و بة بالفشل 
وا حسران شرعوا يبتغون الوصول الى خطة بم" بها الاتفاق والوئام » فندب السياسى الحر 
الكبير جون مورلى وفوض اليه مهمة القيام بتسوبة شؤون اطند فا 'خذ بجهد حتى وصل 
بالتالى الى وضع « لانحة امجالس اطندية لسنة ١.‏ » وكان مشتمل هذه اللا نحة الاقلاع 
النام عن الحم البريطانى فى الطند ذلك الححكم الشبيه بالمطلق الشديد وتوسيع الجال 
بالتدر يم لااهل الاعتراض من اطنود بحيث يستطيعون بذلك ابداء الرأى والمشورة 
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ودالاقدام على النقد والمناقشة . وكان من محتوى اللا نحة وضع أظام ذى قيود وحدود 
لاتتخاب اطيئات الاشتراعية التى تنشاً على مقتضى هذه اللا نحة . فكانت الاتيحة ان 
الوطنيين المعتدلين » على كونهم غير مس تضين الارتضاء كله » قباوا باللانحة وحسبوها 
باكورة تتاوها المنسحم الاستقلالية » و برهاناً على حسن نية بر يطانية » من حيث ان أعمال. 
الغلاة القائمة على الرعب واطول والكيد أصابتها صدمة كبيرة ولكنها لم تنقطع انقطاعا” 
كلياً . وكانت زيارة املك جورج للهند سئة 411 ؟ سبباً فى مد حبل الولاء والاخلاص > 
فارتاحت شة وز رة اطند الى هله الزيارة واخذتها فالا كينت به. 

ولكن كانت سنة ١41١‏ منتهى الفترة التى ساد فيها السكون بعد العواصف التى 
توالى هبوبها من سئة ه.ة؛  ١4.4‏ . ثم عاد الاضطراب يتجدد شيئاً فشيئاً بعد سنة 
أأوالأآن التاثير الذى كان قد حصل فى بدء الأعس لسبب لانخة المجاس » قد ذهب الآن 
وعفا . فغدا الشعور بالحيبة حاملا على التوسع ف المطام.ح والتطوح ف الآمال . والحقيقة 
ان العصبية الجنسية كانت هذه السنوات مطردة الاشتداد ومتوالية الانساع » فبعد أفقها 
ورحب مضطر بها » فرسخ مستقرها واعنز نصابها » فغدت الركة الوطنية غير مقصورة 
الشأن على الفئة القليلة المؤلفة من الغلاة » بل.انضوى >ت لوائها القادة المعتدلون مشل 
المستر غوكهال وأمثاله الذين اعتزموا العمل فيسبيل ادراك الغاية الوطنية على طرق متدرجة 
ومناهج على مقتضى الخال » ولكن عل ىكل حال كان من أعس هؤلاء المعتدلين الالحاح على, 
الحسكومة مساعدات جديدة يتسع بها الجال للوطنيين. فى تقاد الأحكام وولاية الاأمور . 
وكانت العلامة الحكبرى من علامات تعالى النهضة الطندية هو جنوح جانب من الرأى. 
الاسلاتى العام الى الا خذ بنصرة الحركة الوطنية . اذأن المسامين كانوا من قبل ذلك المين. 
أنشأوا « الميثاق الاسلاتى الطندى العام » الذى كان +تلف بطبيعته عن منهاج الحركة 
الوطنية » لان الغرض من انشائه فى المقام الاول هو الدفاع عن مصا المسامين ازاء ما كان. 
.قدر عهدئذ من تفوق الطندوبين واستفحال سلطائهم . ولكن على نوالى الايام طفق 
بعض المسامين برتجعون عن موقف المقاومة للهندو بين . و يقلعون عن المشادة معهم خلافاً 
لمقتضى الميثاق الاسلاى » وانقلبوا نصْمون الى معتدلة الوطنيين لكن دون الاشتراك فى 
إيقاد الفئن والعبث بالا من ؛ وكان ذلك الانضمام منهم من بعد ماقطع لم معتدلة الطندويان. 
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الوعود والعهود وأ كدوا لهم وقوفهم الى جانبهم موقف الصديق الصئ . وفى ذلك الحين. 
كان رجال النهضة الوطنية قدا تقسموا قسمين : المعتدلين والغلاة . أما الغلاة » وقد نقم عليهم 
نظ رأؤهم » فقد استّمر وا على اطياج والاثارة والقيام حملات العنف والشدة» وكان أ كبر. 
المدبر بن لوسائل هذه الحركات والاأعمال هم القادة الغلاة المنفيين الذين كانوا لايفتأون » 
وهم فى البلاد الااجنبية » يبعثون دعاة الشغب والفتئة الى الطند فيقوم هؤلاء بتحر يض. 
أناء بلادهم واستثارتهم مااستطاعوا الى ذلك سبيلا . 

هكذا كانت الخالة فى الهند عند نشوب الحرب العامة » وهى والحق يمال حالة لس. 
قليلا مافيها من الدؤم والخطر» ولكنها على كل هذا كانت اذ ذاك خيراً منها منذ عدة. 
سنوات خلت . ومن المعاوم أن الحرب قدكانت سبباً فى زيادة القلاقل والاهوال ولكن. 
على مقدار معاوم » فظلت اطند على الجاة مدة الحرب العامة جود برجاطا وأمواطا على غير 
انقطاع فى سبيل نصر الامبراطور بة البريطانية » فلاات الجيوش اطندية ميادن أوروبة. 
وآسية وافريقفية . 

على أنه وان كانت الحرب العامة قد انقضت واطند تنشب فيها الفكن والثورات. 
المصطامة العامة » فلا يِؤْحْذن من هذا ان المركة الوطنية كانت خامدة ساكنة هاما أو انه. 
قلالسى وراء توسيع نطاق الحسكومة الذاتية »كلا تم كلا » فان الحرب الكبرى ما كانت. 
الالتنسكسي الركة الؤطنية صولة و بأساً » وشدة وعنفاً » فطفق الصراخ يتعالى واللجاج 
يتزايد طلباً لانشاء حكوءة ليس يجب أنتسكون صالحة فقط بل أن تسكون جاهيتها وصفتها: 
عند رضى رجال الخركة الوطنية وتننهبى اليهم . ولما كانت اطند قد برهنت فى الواقع على. 
حسن ولاتها للا مبراطو ر ية البر يطانية ببذطا فى سبيلها النفوس والثمرات عن جود وسخاء 
فق دكان ذلك باعثاً على عود البحث فى من اطند قسطاً أ كبر وقدراً أوفر فى الحكومة. 
الذانية » فطفق الرأى العام الطندوى على اختلاف أقسامه وطبقاته يرفع البرامج العديدة الى. 
الحسكومة البريطانية فى هذا الشأن » فكانت جيع هذه البرامج المتنوعة أشبه عنمكس 
ظهرت فيه دور العصبية الحنسية الطندية أجلى ظهور » وكانت غابة الغابات التى رى اليها: 
الجيع واحدة : هى التحرر من الوصاية البريطانية تحرراً ناما » غير ان الاختلاف قد 
شحر بين أهل البلاد فى كيف ومتى يدرك هذا التحرر . أما أشد الحافظين فقد قصر وا 
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أأمرهم على طلب حكومة ذاتية خاضغة للارشاد البريطاتى » بنها غيرهم من الذين هم أوسع 
مطامح وآمالة طلبوا نظام الحم التام المعطى للاملاك المستقاة فى الامبراطو رية البريطانية 
مثل أوسترالية وكندا . وأما أصعاب العنصر الثورى فقد ظاوا بعداء معمر بن على أن العنف 
والشدة هما الوسيلة خير الوسيلة لادراك الغابة الوطنية أعنى بها الاستقلال التام . 

ومن مقتضى مطالب اللمعتدلين القيام بتغييرات حكيرة فى نظام الحكومة الحالى » 
والتقليل من السلطة البريطانية الى حد معاوم فى المواضع التى لم تغد عندها الحكومة 
اطندية الوطنية ناضجة كل النضج . وقد قبلت الحكومة البريطانية هذه المطالب بروح 
العطف الدال على ابتغاء الاجابة والتوفيق » والمنبى”* بإهداء الماح الاستقلالية فى المستقبل 
'القررب . فى هذا الصدد قال نائف الملك فى اطند اللورد هارد نغ سئة ١91‏ : ( اتتى لأود 
الاخدذ بنصرة هذا المطلب الذى تطلبونه من حكومة ذاتية فى الطند » لأن هذا هوغاية 
وطنية شسريفة . ان الحسكومة الذانية همى مطلب حق صريح يعطف عليه و يشترك فيه جيع 
المعتدلين » غير أن الخالة اليوم فى اطند تقتضى بطبيعتها اانبج على سياسة عملية بعيدة من 
الغااية القصية , لذلك ينبتى انا ان نستمسك جهدنا بما هو واقع محسوس » ونعرض عن 
متطوح الآمال التى لبس من نتيجة التشجيع عليها سوى الابطاء والتأخسير عوضاً عن 
سرعة التوفيق والفلاح فى ميدان السياسة . ومعلوم عندى ان هذا هو رأى العقلاء وارياب 
الحصافة والرو.بة من رجال اطند . وليس هناك من هو أرغب منى فى رؤية آمال اطند 
الحقة الصر ححة حققة” جما قريب » من حيث الى أحاذركل خطر ينجم عنه رد الفمل 
بإنشاء النظم الحديدة التى يدل الاختمار على كونها سابقة لأواتها » . 

وفى أواخر سنة 197و؟ قدم اطند من بر يطانية المستر مونتاغو وزير اطند مبتغيا 
الوقوف التام على الرأى العام فى اطند بشآن قضية الاصلاح الدستورى » فصرف عدة 
أشهر يباحث و يناقش ويكتنه و يستبطن» و يعقد المؤعرات الممثلة لجيع الاجناس والطبقات 
والأديان » وبالتالى وضع 1 أودعه نانم هذا الاستطلاع المدقق ‏ وقعه هو ونائب املك 
فى اطند اللورد « شامز فو رد » » ونشر وز ( يوليو) سنة م951١‏ 

واشتمل هذا التقرير على بيان ميثاق بوضح جدارة أهل اطند لنيل المنح 
الاستقلالية ما يفوق جيع ما قد منحته بر يطائية اطند من قبل » و يبين صريحاً أن تمنح 
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الهند السك المعروف « بالحك الوطنى » ( عانا؟1 6<:ه]8 هومرول ) فى المستقبل القريب» 
وان هذه المنحة لست تعد النتيحة ااناشئة عن الاضطراات اطندية » بل عملا مقتضى 
« الاعتقاد والوجدان المستقرين فيا » . 5 يلو ذلك كلان” حق أن تسكتب عاء الذهب ء 
ألا وهى : ( اننا نعتقد اعتقاداً راسخاً ان قد حان الوقت انذى أصبحت فيه اطالة جايتنا 
للبند لا يستطاع القيام ها دون ان نصيب حياة اند » الحياة القومية الوطنية بضرر 
وخطر » وان لدينا الآن منحة لأهل اطند هى أكن من جيع المنح المتقدمة منا مم » فان 
حياة أهل اطند بإعتبارهم أمة ديحة البنيان » فىك.نف الامبراطو رية » ليتمثل فيها 
شوء هو أنفس حقا من سائر ما قد اكتسبته المند فى الماضى » وان السكون البادى 
على السواد الأعظم اليوم ليس "بالتر بة الصالحة التى تنمو فيها حياة اطند الجديدة» 
فاستحثائنا القوم من تلقاء أنفسنا ليتأهبوا لاقاء عصر جديد انما هو الي رك لالحير 
للوند ع . 

ار ة التق ر بر سان” فبأن طراز و الحكومة المشتركة » يصلح ااذه قاعدة ومبدأ 
لنسوية القضية الطندية » وهذا الطراز انما هوضرب من الحكومة تقسم مقتضاه النبعة 
الحكومية بين مستشار ين تعينهم السلطة التنفيذية البريطا نية و بين وزراء تنتخبهم 
اطرئات الانتتخابية الاشتراعية » وعلى هذا الشكل والنظام تتكون الحكومة المركز بة 
وحكومات الأقاليم . أما السلطة الاشتراعية فينتتخب أعضاؤها اتتخابا على نطاق تغدو فيه 
حقوق الا تتخابات رحبة وافية الى'حد لم يعرف من قبل » وتخول المجالس الاشتراعية سلطة 
كبيرة واسعة » أذ فى الماضى لم تكن سلطة هذه الجالس لنزيد الا القايل على سلطة الجالس 
الاستشار بة » أما الآن فانها معتبرة يمقتضى التّقر بر اشتراعية تامة الصفة بالمعنى الغ ربى 
'الصحيح » على كون سلطتها لم تزل محدودة فى مواضع أخصها المالية النى ظلت القوة 
التنفيذية تحتفظها احتفاظا يكسبها السكلمة العليا والقول الفصل فى بعض الشؤ ون » ومهذا 
لايكون هناك شىء من توازن الداطات » بل :كون كفة الراجا البريطانى هى الراجحة: 
أبداً على ماسواها . ثم سين'التفر بر أنهذا المنباج السكوى لن يكون أبدياً » بل انما هو 
بدايل شكله وظاهره وسيلة يتم بها اتتقال السلطة من الحسكومة الراجوية الى الاسكومة 
الوطنية » أو هو أشبه عدرسة خرج فيها الذعب اطندى المدة المقتضاة » حتى اذا ما ناله 


دام  ١*‏ رابع » 


اا العصبية الجنسية فى اطند 


قسطه من الخبرة والمران » واستوفى ما يتبتى أن يكون عليه من المنسكة والمراس » واقتبس 
ما فيه الكفاية من هذه الدر وس الأولية فى الحكومة الذائية » منح 1 نياية نامة 
الحا زكاملة الشرط بوّسعها وطاقتها لبس الاقتدار على المباشرة والانشاء والاشتراع سب > 
بل أيضاً الفبض التام على أزمة السلطة التنفيذية وتسيير دفتها . 

ثم بات ارو يودع البحث والناقئة المدققة فى الطند وبر يطانية . و بالوقوف 
على مادار خول شأنه من مختلف المباحثاث وضير وب الأقوال » تتحلى لنا ماهية القضية 
اطندية مع ما هى عليه من النناقض. وااتباين , أما رجال النبطة الوطنية فقد ذهيوا حينئذ 
مذهبين #تلفين الأول مذهب المءتدلة الذين ارتاحوا الى التقرير ارتياحا ووافقوا على 
#تواه ومقترحانه » وأبدوا ما تضمئه من المنهاج الحسكوى وشرعوا يعضدونه عضد المعاونة 
والولاء : والآخر مذه الغلاة الذين مالبثوا أن فندوا التقرير تفنيداً شديداً وقالوا ان 
مقترحاته لست الا احبولة وششركا 5050 المعتدلة صفة حاطم سان أصدروه موقعا من 
زعماتهم وقادتهم » وفى طليعتهم الاقتصادى االطندى المشهور (« السر دانشو واشا » » وما 
جاء فى هذا البيان : « ان المنهاج المفترح فى التقرير هو أشبه بصورة مرحكبة الأجزاء 
بعضها قابل للتحسين والترقية ولااسما القسم الأعلى منها » والمنهاج مع ذلك بحسب مشروعا 
ظاهراً فيه النقدم والتحسن » ومن شأن الاصلاحات المفترحة فيه أن تمهد السبل للاقاليم 
اطندية للوصول يوما الى غابة الحكومة النيا بية التامة . وعلى ال+إة ففى هذه المقترحات من 
صدق النظر وروح الءطف على الآمال اطندية ما يستحق به صاحبا التقرير الكفيان 
الاشهران » شكر أهل اطند وامتناهم » . وكان تفنيد الغلاة للتقرير شديداً جداً » وقد 
جهب مهذا زعماؤءم وقادتهم » فقال المستر نيلاك : « الاعتصام الاعتصام بإلغاية النى وضعها 
نضب عينيه المؤعر الطندى الوطنى » . وقال المستر بين شنذر يال : « ان أحول عن رألى. 
الصر ع وهو أن ما قبل بهذا المشروع المقترح ونفذ فان الحكومة ستصبح يومذاك أشد 
عاتفا واستبدادا منها اليوم ) . 

وما هو احرى بالاطلاع عليه هو اعتراطات الا-زاب المقاومة للحركة الوطنية » ولا 
سنا الاخزاب الاسلامية والطوائف اطندوية الدنيا » اذ أن من الأمور الدالة على شدة تعقد 
القضية اطندية ومناقضة بعض وجوهها لبغض هو خشية اللايين العديدة من اطنود 


حاضر العالم الاسلاتى مة1 


لالحركة الوطنية أشد خشية » واتخاذهم حك الراجا البريطائى ممناً يتقون به اضطهاد زجال 
الوطنية وعسفهم وتسلطهم . أما المسامون اطنود فكانوا لم يبرحوا على خلاف شديد فما 
بينهم فى شأن قضية الحسكومة الذائية . وكانت الفئة الدكبيرة فيهم تمقت الحركة الوطنية 
وتحخذرها لما اكتسيته بالتالى من الصبغة اطندوية الحاملة على التعصن » غير ان حانياً ل 
أى من المسامين أخنذوا شيئاً فيئا بجنحون الى مناصرة الخركة والجهد فى سبيلها »كم 
يق :لقا ينان يداه وكاو عن ةع لأ ودف يداد فاضا لو الذرت» العانة م قعل 
العرى بين العنصر ن تتوثق » ولكن ماكان السب فى هنا التا نج الاسلاتى اطندوى 
مقصوراً على رق مادق نيل الحسكومة الذائية بل لأمهم فوق ذلك قد ابتغوا مقاومة 
دول الحلفاء فى سياستها النى وضعتها وطفقت :تمشى عليها لاقتسام الامبراطو ربة العمانية 
واشعال الشروين الادنى والاوسط 20 لذلكأمسى الوطئيون اطندو يون على استعداد شديد 
لتقاسمة المسامين شعو رهم ْ 
اشتحكمت عرى الولاء بين اطندو ين والمسامين استحكاماً » ونأ كدت روابط الاتحاد بين 
العنصرين تأ كداً ما عرف له من شبه من قبل . 

وندل الحال التى بلغ عندها اعتزاز الطوائف الرهمية بالحركة الوطنية اعظم مملغ » 
على أن المقاومة التى قامت بها الطوائف اطندوية الدنيا للحكم الهندى الوطنى ( هومرول ) 
هى فى الواقع عظيمة . فاشتد وجل هذه الطوائف حتى خسب أهلها انهم كادوا مخسرون 
الجاية التى هم حاص لون عليها اليوم فى ظل الراجا البريطانىء» فتقضى بهم الحال اذ ذاك 
الى معاناة الذل والاقامة على الضم والقهر »وذلك ممالا ريب فيه متى ماعاد الاستبداد 
البرهمى الى الكيان وهو كلا ين استيداد الطوائف العليا. فدعاهم ذلك كله الى الحخاذ 
وسائل الذياد عن جاه, » فالفوا جعية دعوها « الناماسودرا » وساموا زعامتها والقيام 
عل شاعا ال رجضةق حكصي مشيوز من آخاد رجاهم هو الدكتور ناير0© » فاخانت 
هذه الجعية تبين وتوضح مأسيقع من البتى والاستبداد البرهمى اذا ماتسنى لأهل الطوائف 
البرعمية العليا القبض على أزمة الأحكام فى البلاد » مستدلة بما هو واقع فى الخال على ما هو 


(١)م‏ سيق لنا ببان هذا فى الفصل الخامس . 
)١(‏ ذكر فى الفصل الرابم . 


١‏ العصبية الحسية فى اطئد 


متوقع حدوثه فى المستقبل » مثال ذلك قوطا : « ان البرهميين قد أكْسوا فى رعب 
المتتخبين ( بكسر الخاء ) من الطوائف الدنيا فى عدة مواسم انتخابية وهددوهم شر تهديد 
بأن ينبذوهم من مساتبهم الطائفية نبذاً ان تقاعسوا عن اتتخاب المرشحين البرهميين 
من الطوائف العلياء فاذا كانت هذه صفة الحال اليوم فكيف تكون غداً اذا مام” 
للبراهمة الاستبداد فى محال أأوسع ونطاق أرحب » فيفقد « المارياه » المنبوذون اذ ذاك 
كل حق ف ال#تمع الطندوى » , 
فبذه الاعترضات التى قام مها.اقسام كبيرة من أهالى اند مقاومة لالح الوطنى 
«وهوميول» المفترح فى التق ربر» كان من شأتها انها استرعت انتباه عدد كبير من الانكليز 
أهل الاضطلاع فى القضية اطندية الذين كانواقد كثفوا عن قناعتهم واعتقادهم فى استعداد 
اطند لحك الوطئ وهر تيت أعرنا ل ل سم 
أولئك المتوندين [ احجاو انديان ] القائلين بإن اطند لست الى الآن ناضحة 5 كافيا 
لنيل الحكوءة الذائية . قال أحد أصعاب هذا الرأ أى فى لة ( عاطهل امصسمج ) 
«المائدة المستديرة):«ان الحشوة من أهل اطند لا نحفاون البتة بشؤون السياسة ولا يفقبون 
شيئا من الح الوطنى . بل انهم ييؤئر ون 00 الانكايز على كل شى* 
سواه وهذا الأمى هو مبتغاهم أبداً » وهم واثقو نكل الثقة بالانكليزى لأنه كان دوماً 
« حانى الضعفاء » لاحانى هندوياً ولا مساماً وقد عرف بالئزاهة والأمانة » . وقال اللورد 
سيدئهام فى نقد مسهب فند فيه مقترحات تقرير موتتاغو شامز فورد : وان هناك نقائص 
عديدة فى منهاج حكومتنا فى اطند بحم لعلى الاصلاح الواجب أن يقدم على قاعدة المصلحة 
لجيع سكان اطند بدون تمييز . ولتكن اذا مانفذت سياسة « استحثاث القوم من تلقاء 
أنفسنا لكى يتأهبوا للقاء عصر جديد » » كم يقول نائى الملك فى الطند ووزيرها فى 
بر إطانية» واذا ماانتشر النيا فى الزوايا المتبامسة فى الرق ان :لاك السلطة الوحيدة الكافإة 
لسبر القانون والنظام والآخلاة للامة الهندية بيد المعونة فى سبيل الارتقاء اللندرج » قد 
وهنت وتضعضعت » قَضى بذلك على المصال العامة القضاء المبرم » فعادت الاحن والأحقاد 
تشتعل جديداً » ثم يكون على الأثر رد فعل عظيم تقوى به البراهمة ‏ وتذهب به ججيع 
الترقيات والأعمال الشريفة التى قام مها الانكلبز فى اطند » . 


حاضر العام الاسلائى ١‏ 


آذآ ‏ ذآآ أ يي سس _ى؟؟ب؟_ب_بسبيبيب ب بي م سس سم 


على أن هناك كثيراً من ثقات الانكليز المنطلعين ف الشؤون الطندية » ذهبوا 
ببويدون مقترحات التقرر وسئون ماهى عليه من الحكمةالصادقة و يلحون على الحكومة 
طالبينأن يشترع البرلمان قانوناً هاو يضع نظاماً لتنفيذها هذا اذا رامت بر يطائية حقا اتقاء 
الاخطار العظمى والبلايا الكبرى . وكان زعماء هذا الرأى والمذهب هم مثل ليونل كرتس 
والسر قالنتين تشير ول ('© فقال هذا الأخير : « انه لمن عزم الأمور ألا ,يؤر العمل على 
مقنضى مقترحات الاق ر ير » فلنتعظ ولنعتبر بما قد جرى حتى اليوم فذلك لعمرى كاف أن 
بحملنا على الانتباه تخاطر التسويف والارجاء . أيا ترى يغيب عنا بعد جيع الذى جرى 
ان الزمان اليوم فى اطند ما فى سائر المشرق أصبح أ كبر معين وأعظم عامل على انفجار 
ركان لقان لد الضى وسعنا اله اوتا مل توصي الى نورفي مزق ونا ورنق 
الغلاة » خْل ماستطيع الامل فيه هوان نطاق لااهل اطند قواهم الحيوية من اغلاطاء 
تلك القوى المرتقبة يوا فيوماً الافلات م نأسرها » فتنطلق فى سبيلها وحبلها على غار بها 
فناأخذ بالجد والانكاش فى العمل وطا من نفسها مسيطر عليها » . 
وبالتالى قبل البرلمان البريطانى بتقرير موتاغو شامز فورد قاعدة للبحث والمناقشة وفى 
أواخر سنة ١419‏ اشترع البرلان مقترحاته قانوناً رسميا » بيد انه خلال المدة المنقضية منذ 
نشر التقرير الى اشتراع مقعرحاته » وهى هانية عشر شهراً » قد تمبدات الال فى اطند اكد 
الطالع تبدلا هائلا وانقليت انقلايا عظما” فاريد” الو" وعادت الفئن والثورات تنفجر 
ونيدان الكوراث تندلع فى طول البلاد وعرضها » ففاقت جيع ماعرف من هذا القبيل 
مند سئة 9.9ؤا. 

والاسباب فى ذلك جة . ففى المقام الاول شرعت جيع العخناصر الوطنية الشديدة 
السخط على التقرير تستثير أصحاب المنازع الثوربة وتحرضهم على استئناف أعمال الول 
والرعب ؛ ولعل الغرض من هذا كان جل البرلان لبر يطانى على التوسع فى المنح الاستقلالية 
ونطاق الحكم الذاتى فوق ما اشتمل عليه التقرير من المقترحات والمرائى . وهناك من 
الاسباب ماهو أعم صفة . ذلك ان سنة م41١‏ اتماكانت سنة بلايا ور زايا طبقت اطند من 
أقصاها الى أقصاعا » فاجتاح وباء الجى الصدرية اطند اجتياحا » وفتك اهلها فتك 


)01 [1110ن) لدع لوا راك . ك5لأ"1لاب) أعدلول1ءآ 


١3‏ المصبية الجنسية فى اطند 


ذريعا وجرف نحواً من ...7...6 نفس , ثم قحطت اطند قحطا شددداً باحتباس 
الامطار عنها » فاذمحلت الخاصلات والغلال » فانتشرت الجاعة وطغت شقوتها على البلاد . 
ثم جاءت سنة 1و؟ فكانت ششراً من أختها الغابرة » وافدح باوى وأشد" قحطا” وسغبا » 
وقرر أهل الخير صيف السنة الماضية ان لقا عظما ذهبوا فريسة الجاعة وان ملايان من 
الناس سواهم أمسوا على شفا جرف اطلاك . ثم جات الحرب الافنغا نية نز بد البلاء بلاء» 
فالتهوبت البلاد عند الحدود الشمالية الغر بية » وانقليت بؤرة شديدة السعير » فازداد هياج 
المسامين وعظءت نقمتهم الى حد يقصر دونه الوصف . 

فكانت نتيجة جيع ذلك ان طبقتاطند عواصف الفآن » وعانتالسلطة البريطانية 
الأمىءن من هذه الأ.دوال . فعينت بر يطانية هنة للقيام بالتحقيق فى ماهية اطياج اطندى 
العظيم » فقامت اللجنة متها ووضعت تقر براً فى صفة الحال موقعاً من رئيس اللجنة 
القافى :و توولاطاه سور ف عظلنة الاخطراتن الطاهن مير الذورة قوير خامعا فالعا : 
وماد كر فيه ان العدو ال كير لير يطانية لبس هم شبان الطمقات العليا المتيذبين المنوا اثقين 
بعضهم مم بعض فى إشعال الحركة الفوضوية » بل ان معظم الجند قد أضحى يخالطهمرجال 
عسكر بون وغير عسكر بين يدأبون على القيام بالأعمال الوطنية تحت ستار المندية » وذ كر 
أيضًا ان الا مس الا“خطر هو ان هناك دلالة واضحة على جعل القوى الجنديةالوطنية تخر ج 
من طاعة الانكايز فتنحاز الى جاب الوطئيين . 9 بين صاحب التقرير فى النهاية ان 
جبع ذلك يقتضى سن" قوانين جديدة تسكون غاية فى الحزم والشدة تداركا” للخطر واتقاء 
لأوويل . 

وإذ أبقنت حكومة اطند باهمية البيان الذى اشتمل عليه تقرير اللحئة » وضعت 
مشروعا لسن قانون سمته رسمياً « بقانون المنايات الور بة والفوضوية » ولكن شاع 
ذكره بإسم ( لانحة ارولاط » وخول هذا القانون الحكومة البريطا نية سلطة فائقة عظيمة» 
كحق التفتيش ف المنازل والبيوت والقبض على من يشتبه بهم أقل اشتباه انهم من أهل 
السحس والاذطراب على غير مبالاة بالتثيبت أو اجراء التحقيق . 

فباجت لانحة ر ولاط هام الوطنيين فهبوا تقاومونها فزاد المرجلغلياناً وبحراطرج 
والمرج ارغاء وازباداً . وقام الغلاة والمعتدلون يفندون اللانحة تفنيداً ويحسبونها رجوع 


حاضر العام الاسلاى ١,3‏ 


القوقرى و باعثا على ازدياد الفتنة . وما جىء باللانحة للبحث فيها فى المجلس الاشتراعى 
الطندى ؛ أى الجلس الاشتراعى الابراطورى + هب جيع الاأعضاء الوطنيين يعارضون 
اجازة اللا نحة أشد المعارضة » ولكن الحكومة بمحكنت بالتالى من احازتها بعد احتدام 
تلاك سيتدن | مرواف ل كنوب الالقرنية دون يها ب وصيف اللتكوية 
اجازة هذه اللانحة ضر بة لازب لامناص طا منها » لكى يتسنى طا مها حفظ النظام والا من. 
وف ر بيع سنة ١1‏ اشترعت اللائحة وصيغت قانوناً رسمياً . 

فازدادت الحال شدة . ودعا الوطنيون هذا القانون:« بقانون الا فاعى السوداء » » 
.واشتعل السخط من كل جانف . وطفق الغلاة يقومون تحملات الا<تجاج المستطير من طب 
النقمة والعداء . واركخ أهل اطند اليوم الذى اشترعت فيه هذه اللانحة قانوناً » وهو 
السادس من نسان ( ابريل ) سنة ١419‏ » بأنه « بوم الذل الوطنى » . وفيه اجتمعت 
الخلائق ألوفاً مؤلئفة لابحصيها عد اجتماءا تكبيرة » وقام فى الجوع المتراصة الخطباء الوطنيون 
.يستثير ون الناس بالاطب اطائجة المفزعة و يشعلون صدورم بنار جاسية مستعرة . فكان 
« بوم الذل » فى الواقع شر بوم عرف باستفحال الفان الشديدة منذ نورة العسيان سئة 
“م١‏ . فعاد الرعب واطول يطبقان الطند ولاسما فى الا قاليم الثمالية » فاغتيل الموظفون 
ورجال الخدمة المدنية من الانكليز » وانتشر التخريب والتدمير » كأن ليس للمرجل اطند 
'الغالى من سكون . 

ومطت الحكؤومة تستقبل الخطوب تترى والفان الموالية رابطة الحأش . تخمد 
.ونسكن بيد من حديد ونار . فانطلقت بنادق الحكوءة الير يطانية ومدافعها الرشاشة متحصد 
الخلائق حصداً » وطفقت أسراب الطيارات تملا الفضاء سابحة جيئة وذهاباً مطر الجاهير 
سحب القذائف ومزن المفرقعات . ومن أشهر هذه الحوادث اطائلة و مذبحة أمىتسار » 
حيث هجمت انود الانكليزية بالمدافع الرشاشة على جهو ركان محتشداً احتشاد القائمين. 
بالفتنة فصدت منه الندران .٠.ه‏ نفس وجرحت ١6.١.‏ نفس فى نحة بصر. وم تستطع 
الحكومة تبدثة الخال الابشق الانفس » فعاد النظام الى مجراه وزجت الحكومة قادةالفتئة 
فى السجون » فبانت الفتنة سا كنة ولكن سكون النار نحت الرماد . وكان اشتراع البرلان 
االبريطانى لتقرير موتناغو شامز فورد الاصلاج أواخر السنة عاملا فى استرخاء حلقات. 


7غ العصدية الحنسة فى اطند 


7 2 من نيران الغضب والسخطء ومع ذلك فقد ظلت الال عصيبة اذ لم 
لود جيع المياه الى حار مها » لان الحوادث المشؤٌ ومة التى حدنت أوائل سنة ١و١‏ كان 
من شأنها أنعاحت الاحن والشحناء والاتحقاد هياجاً شديدا لا انطفاء له » فباتت العناصر 
الثورية من تحت الغطاء أشد عنفاً ومراساً » وظل المعارذون المقاومون للحم الوطنى 
مستمسكين باعتقادهم ان اطند ليست بالجديرة لذلك الحك اذ متى ما تقاص ظل الحكومة 
الراجوبة المطلتقة عادت الفوضى الى الانتشار . 
طذا انقلبت الخال غيرصاطة للقيام بتنفيذ الاصلاح المقترح فى نقرير موتتاغو شامز 
فورد . فيب الغلاة ..قاومون ندفيذ مقترحات الثقر ير قائلين ان الاصلاح اا هو شرك نحب. 
انقاؤه ولوعانت اطند فيسبيل ذلك ماعانت . ثم أخذوا ستغون ادراك الغرض »؛ ولما كانوا 
يعامون أن الثورة المساحة غير مستطاعة لدمهم ولاسما فى حال مثل تلك الخال » عمدوا الى 
الذريعة الحديدة المعروفة «باللا تعاون» » وهى فى حقيقة معناها مقاطعة شاملة بانة وهائلة» 
سكل ثى” بر يطانى أو عليه سمة بر يطانية . ولم تقف المقاطعة عند هذا الحد , اذ ند طا 
المتتخبون فقاطعوا الاتتخاب لاجالس الحديدة » واتحامون وأر باب القضايا فقاطعوا انحا م 
والمكافون فامتنعوا عن تأدية الضرائب » والعمال فاضر بوا عن العمل » والتحار فرفضوا 
أعاطى البيع والثشراء بالبضاءات الانسكليز بة » والطلاب فانقطعوا عن المداومة على المدارس. 
والكايات . وكان الغرض من هذه المفاطعة مضابقة الانكليز على هذه الطربقة حتى تتدلى. 
مئزائهم فى اطند فيصبحوا ضر با من « البارياه » المنبوذن » فيضيق الام بالحسكومة 
البر يطانية وال+اعات الير يطانية من شدة الاعنزال » و يغدو الراجوات ضعاف القوة والسلطة. 
قليلين بأنفسهم » فيضطر ون الى اجابة الغلاة الى مطالبهم و يلون على حكمهم فى شأن. 
الحسكومة الذاتية التامة . 
هذه غابة الا تعاون . ثمسرعان ماانبرى للسعى وراءها والجهد فى سبيل نشرها زعيم, 
كبير مقتدر هو ( موهانداس كارامشودغاندى ) الذائع الصيت والذ كر المشوور بشدة ورعه. 
وتقواه . فقد استطاع هذا الزعيم العظيم ان الطب الطوائف اطندوية بأسرها ناراً دينية ؛. 
ممااعتاد اضرام مثله نساك اطنود ومتقشفتهم الذن على هذا الطراز . و ككن القارى؛ أن. 
قف على ماهية الدعوة التى قام مها غادى بالاطلاع على هذا المقتنس التالى وهو من احدى. 
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خطبه التى خطبها فى الناس : « انه لمن العجب العجاب بقدر ماهو داع للذل والصغارة > 
أن يستطيع أقل من ءووء +4 من الرجال النيض أن تحكموا ق ٠.٠‏ ءوء..وة اس من 
انود . أجل ان البريطانيين ,ستطيءون هذا بالقوة الغاشمة العمياء » ولكن على الاغلب. 
بما ينالونه منا من الاعاون الذى يستفيدونه بإلوف الذرائع والوسائل » وبإستنفاد حولنه 
وقوتنا كما نصبح عالة عليهم فى كل أمى من أمورنا وشأن من شؤوننا على مضى الانام 
وكر السنين . ايا ى ثم ابا 5 الوقوع فى أشراك هذا الاملاح فتحسبونه سمّنا وهو ورم. 
وماء وهو سراب . |51 ثم ابا كم اوئوق بوذه الجالس الاشتراعية وانحا م القضائية وكراسى. 
الأحكام فتبيعون بذلك ساطتكم الحقيقية النى هى نصاب حر يتم واستقلالك . ان جيع. 
هذه الذرائع النى يتوسل بها الانسكليز معنا إن هى الا مستدرجات لاحتلاب قوتم وأيد م > 
واستئزاف دمائك وامتكاك عظمكم . ان البريطانيين لاا عجز عن ان يحكمونا بعد 
بالقوة» فلذلك تر ونهم ياجأون من وسياة الى أختها سواء كانت شسريفة أم شائنة » لكى. 
يتسنى طم البقاء فى اند . اعاموا أن الانكايز يتغون نيل القناطير المقنطرة من مال 
بلادنا والتلذذ شمراتنا والاتتفاع بقوة رجاانا واولادنا كل ذلك فى سبيل جشعهم الامبراطاورى. 
ونهمتهم الاستعار بة . فاذا كنا ما جب علينا أن نكون من العصبة المستمسك بعضها 
ببءض » وأبا ثم أبنا امدادهم ا يريدون منا من المال والرجال » استطعنا ادراك غايتنا 
الكبرى الاوهى : السوراج ( والمساواة القائمة على صدق المروءة 

على ان الغايات التى فد ابتغاها الغلاة من حركة اللا تعاون لم تتحق ‏ كلها فشرع, 
فى تنفيذ الاصلاح المقترح فى تقرير مونتاغور شامز فورد» وأجريت الا تنخابات الاولية 
على مقتضى التقرير أوائل سنة ٠0ا.وه؛‏ . غير ان الظواهر بعيدة بعداً كبيراً من الدلالة 
على استقرار نصاب المال ؛ اذ لم يكد يشرع فى الاتتخابات حتى ظفقت مؤثرات الحركة 
اللاتعاونية تظهر عا.لة عملها با”لاف من مختلف الوسائل » تنتدىء” باضراب العمال فى المعامل. 
وتنتهى باضراب الطلاب عن المدارس والمعاهد العامية . فاطند اليوم اما هى فى مخاض شديد 
لس فيها الا الفتنة والاضطراب . والامى الاحرى بالاعتبار ان لس هذا الغليان اطائل.. 
مقصوراً على الافق السيامى فقط » بل يناول الأفق الاجماعى كذلك . فان التطورات.. 


. معناها الحكومة الذاتية فى مراد الغلاة ثم شاع اس:عمالها فى الحند بععنى الاستقلال‎ )١( 


"١‏ العصبية الجسية فى اهنيد 


الاقتصادية الكبرى التى لم تنفك تزداد وتنتشر فى اطند منذ نصف قرن الى اليوم » قد 
نقضت هيكل الجتمع الطندى نقضاً عاماً فنبدلت الأرض غير الارض . وستتكلٍ على هذه 
التطورات فما يلى من الفصول » والأمى الذى ينبتى لنا استيعابه فى هذا المقام هو ان القادة 
الغلاة لعلى جد فى اضرام الثورة الاجماعية و بلا ريب على صاة بروسية البلشفية » زد على 
ذلك ان عوامل الانشقاق القديمة الأصل لم تضمحل بعد ولا تلاشت »ء فان المذيحة الاخيرة 
النى ذع فيها المتعصبة من طائفة السيخ أهل الجاعة حجاج السيخ المنشقين. عن الجاعة» 
والفتنة المثلثة التى نشيت فى تلك الاونة بين اطندو بين والمسامين والنصارى الوطئيان فى اطند 
الجنو بية » جيع ذلك يدل على ان نار النعصب الدينى والجنسى لم تبرح كامنة . وصفوة 
الكلام ان اطند اليوم هى أشبه عيدان تاصارع فيه قورى التطورات والانقلايات : النشوئية 
المتدرجة » والثوربة اطائلة . القديم يموت ويفنى » والحديد يظهر الى الوجود ولكن م 
يتكامل بعد : هذه صفة الخال العامة فى الطند اليوم » جومر بد وانقلاب عظم » فول 
وجهك شطر المستقبل فسبحان علام الغيوب . 
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التطور الاقتصادى 


ع 
ا 


من أعظم الواقعات وأدعاها للععحب فى تار عن العام الحديث » هو فتح الغرب للشرق 
فتحاً مزدوجاً . فكامة «وفتح» قد شاع استعماها بالمعنى السياسى” بحيث يتصور من ذلك 
زحف واستيلاء » وجيوش معبأة وعسا كر منظمة تدوخ بلاداً أجنبية وتخضعها لسلطان 
غريب . وظاهر لاحتاج الى بيان ان مثل هذه الفتوح السياسية قد تكررت فى الشرق 
ونعد”دت » وقد رأينا فما تقدم من الكلام كيف كانت المالك الملحطة فى الشرقين الأدق 
والأوسط تتساقط خلال القر ن الماضى الواحدة تلو الأخرى أمام الذول الغو ية ذات: الول 
والطول والقوى القاهرة المسلحة . 

على ان الأمى الذى يحب النظر فيه هو ان هذا الفح السياسى قد كان عاشيه جنبا 
الى جنب فتح اقتصادى أ" عدة من ذاك وأوسع نطظر نا" وتكدود أ :وقد قدن له أن 
يكون سبباء فى تطورات جة أشد فعلا وأرسخ حالا وصبغة . 

وأما السيب الا صلى فى هذا الفتح الاقتصادى فهو بلاعراء الثورة الصناعية فى 
أوروبة فى القرن الماضى . فانه مثناما ا كسيت الاسفار البحرية التى قام بها كولوه وس 
ودى غاما أور و بة السيادة على الاقيانوس ثم تلت ذللك السيادة السياسة على العالم طراً » 
'فبهكذا قد كان شن الاختراعات الفنية التى كانت ما بعذ القرن الثامن عشر علة الثورة 
الصناعية » فانها قدأ كسبت أوروبة السيادة الاقتصادية على العالم بااسره . وقد كانت 
هذه الاختراعات فى الواقع بشيراً بعصر جديد من عصور الرياد والاستكشاف » ولكن 
ليس فى مجاهل الأرضين وأبكار الاقطار» بل فى آفاق العاوم ويمالك الفنون . فكانث 
النتائم فى هذا العصر عصر الاختراعات أعظم وأجل من تلك التى حصلت فى عصر 
الاستكشافات الحغرافية منذ ثلاثة قرون خلت » لانها جعلت بنى عرقنا وقومنا ذوى سيادة 


ع > التطور الاقتصادى 


فوق قوى الطبيعة حي ث كان من شان الانقلاات الكبرى التى حدثت فى المياة الاقتصادية 
على الاثر ان بدلت وجه العمران تبديلا ناما" وغيرت صورته من حال الى حال . 

ان هذه الانقلابات العظمى هى بلاريب مالم يسبق له مثيل فى تار عن العالم . فان. 
ارتقاء الانسان المادى كان ل ,سرح حتى ذلك العهد سائراً سيرا متدرجا بطيئًا» واذا استثنينا 
البار ود الذى كان معر وفا” من قبل نرى الانسان كان لم بزل على حال نكاد لم تتغير منذ 
عصور متطاولة وأحقاب مديدة » اذ لم يكن هو قد شد الى تذيل القوى الطبيعية رحاله 
بعد » ولا استطاع ان يفوق أجداده الاقدمين فى التساط على قوى المادة » فالاركبات. 
والعجلات النى كانت شائعة فى عصر أجدادنا لم سكن لتختلف عن تلك الت ىكانت فى عصور 
المصر بين الاولين » وأيضًا” السفن الشراعية كانت كالسفن التِىكانت معر وفة فى العام 
القديم من قبل الحرب التروادية » فالصناعة الاورو بية قبل القرن الماضى كانت قائمة على, 
قوة عضل الانسان والحيوان» وعلى الرع وقوة اتخدار الماء » واذا بالخال :طورت فا ة: 
تطوراً تاماه هائلا» فظور البخار والكهر بائية والبترول واللاسلى » فبدا الانسان يكون. 
جباراً يسخر القوى الطبيعية امخبوءة » يقرب الابعاد » و يضع يده على مناكب الكرة 
الارضية » و يخرق جباطا و يتغلغل فىاحشائها » و يذللها و يروضها فى سبيل مصالمه ومنافعه > 
ول بزل .يصارع قوى الطبيعة حتى ظهر على الكثير منها » نم رأى نفسه فاذا هو بعالم مادى 
جديد ما كان ليعرفه من قبل » #تلف عن ذاك السابق اختلافا" لم نحصر فى الميز والحد 
بل جاوز ذلك الى النوع والصفة . 

تقول الانسان اعا بات فى عالم مادى جديد » ونعنى به انسان القرن التاسع عشر » 
أو الرجل الابيض ابن أور و بة هو وجالياته التى اننشرت فى الارض وجعلت تنثى؟ طا 
طوارى” ما وراء البحار» اذ ان المبتدع لاسباب هذا الانقلاب والنطور والاختراع هوثم 
هو دماغ الانسان الاورونى الابيض الذى كان الجلى فى حلية هذا الميدان والحاتى للطبيات 
والخيرات قبل غيره من سائر الانسان » على انه قد كان طذا العصر الحديد ميزتان هائلتان : 
هما نشوء الصناعة الآلية التى طفقت بها المنتجات الصناءتية تتدفق تدفقا” جاوز الغانة 
واستغرق الحد » وترق وسائل النقل وشيوعها ورخص أجورها . فبذان العاملان 
قد زادا زيادة فاحثة فى القوة الاقتصادية واستفحال الثروة فى أور و بة التى غدت منذ 
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ذلك العهد مصنع العالم غير منازع . وفى الواقع اتماكانت أوروبة خلال القرن التاسع عشر 
تتفل مخ عبد كانت فيه القارة شته زراغية الى خرن أصبحت ف معفلا ضناعا خاثكثلا 
ملؤه الارزاق ورؤوس المال والعمال » منه أخذت تصدر البضاعات والسلع والامتعة على 
اختلافها مقادير عظيمه الى كل حدب وجبه فى الارض » واليه تجاب ارزاق جديدة من 
المواد الخام لتحول وتصنع وتبادل . 

هكذا كانت حالة الغرب الثابر ثورته الصناعية لماوقف ازاء الشرق المتقهقر المتضعضع 
السا كن الحركة فى حياته الاقتصادية فضلا عن السياسية وفئون الحرب . ولاعجب 
فالشرق كان إذ ذاك فاقداً للصناعة والنجارة ععنبيهما المع روفين عندنا اليوم » وما كان له 
من حياة اقتصادية على ال+لة فاما كان قائماً على الزراعة . و بهذا الاعتباركانت الوحدة 
الاقتصادية هى القرربة أو البلدة القائمة على عول نفسها بنفسها حتى كادت تسكون فى عزلة 
عن غالب جوارها . وأما الصناءات والمهن والحرف فى الشرق فقدكانت يدوي » يقوم مها 
قليل من أبناء الفن أو الصنعة يشتغلون فى الأ كث ركل عفرده فى نطاق ضيق الحدود . 
وكان الجانب الأ كبر من منتحاتهم النفيسة النوع فى الغاب » حاجات كالية تستنفد فى 
سبيل التنعم والترف » تصنع على طرق بطيئة وأساليبقدمة بحرثان ال المنتج كانعلى 
مقدار معروف » وأسعاره فى السوق غالية بالاضافة اليه . طذا السبب ما كانت المنتحات 
الاسيوية» على نزارة الاجور وقاة النفقة » لتستطيع مباراة البضاءات الأورو بية والأمسركية 
المسنوعة بوسائل الآلات والزاخرة فى أسواق العالم الختلفة » بل كانت فوق جيع هذا 
مخسرة وكاسدة فى الأسواق الشرقية الوطنية . 

على أن عدم استطاعة الشرق مباراة الغرب مباراة صناعية لم يكن كل السب فيه 
قلة كفاية فى طرق الانتاج وجود فى أساليب الصناعة » بل ان ذلك ليشتمل على أسباب 
أخرى » وعوامل ليس ثأنها بقليل »كحالة العال العقلية وقلة رؤوس امال » إذ أن الحياة 
الاقتصادية فى جيع الشرقين الأدتى والأوسط كانت قائمة على قاعدة الارتضاء مهذا الحال 
وابقاء القديم على قدمه . أما القواعد الاقتصادية الغر بية فى العقود الكبرى وف المنافسة 
والمزاجة لم نكن فى الواقع معروفة ء فالزارع وذو الحرفة والمتفئن والصانم جيعا كانوا 
لا بحيدون مصنوعاتهم زيادة على القدر الذى أخذوه عن معاميهم حيث وهم هذا شانهم 
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لا حيدون قيد فتر عن طر يق التفو لآثار أسلافهم ومتقدميهم » مرددين القول انا وجدنا 
أناءنا على أمة وانا على ثارهم مقتدون . لذلك لم يكن هناك من عاءلى المزاجة ولا من 
داعى التفوق ما حمل على الاجادة والتحدين وزنادة النعشق والابداع 8 وقد كادت الادور 


المزيد من الرخاء والرفاهية » وكانت الصناعات جيعها عطية مماثلة النيج لا تخرج عن حد 
المشامهة وانحا كاة » حيث كان جيع هم الصانع المتخرج أن ينسج عن منوال مخرجه دون 
أن يشحذ فكره فىتحسين؟ لة أو اختراع أخرى أوترقية أسلوب أو استنباط جديد حتى يتسنى 
اذك نون عدار در امايق بر اعوط اهن أن عن ليق رزاع بواكابي 
ما مهد له طريق التقدم والترق » منسكباً على اتباع السبيل الذى اتبعه آباؤه وأجداده من 
قبل » وفوق جيع هذا كان فى غالب أمره على زوع الى تقديس هذه السبيل الموروثة 
تقديسا يكاد يكون دينيا اقتداء بإأسلافه الذين عكذا كانت حاط أعصراً وقرونا » غير 
هريد الخيدة عن أخذ اخذتهم » ولا متحولا عن قفو سبيلوم لازيادة ولا نقصان » راعيا 
وكانما لأساليب صنعته أو فنه حاسباً ذلك كانه من مقدسات الأسرار وحرمات الاستار . 

أما الفئة القليلة التى اشتملت على الأشداء الأجرثاء المقادم الذين كانوا من اطمة 
والنشاط بحيث لا يبالون بنسخ العادات العتيقة والأوضاع القدعة البالة » ويبتغون الخروج 
ما تقيدوا به حقبا وأجيالا » فكانت قلة رؤوس المال تحول ينهم و بين مبتغاهم » وتثنيهم 
عن ولوج الباب الذى يرومونه لأن رؤوس امال الفياضةءالسهلة الانتقال من موضع الى آخر» 
المراصدة للا عمال المدرارة خيراً » والمشروعات الوافرة ر يعاء لم تكن فى الشرق . لأن 
الشرق على اختلاف طبقته » أميراً كان أم صعاوكاء كان لا بحسب المال وسيلة للحنى 
والكسب » أو ذريعة لتقارض المنافع والتعاوض الأرزاق » ب لكان محسبه كارا بذنى 
لصاحبه أن حرص على خزنه ليوم عصيب يضطر هو فيه فيكون « هذا الدرهم الأبيض 
اذاك اليوم الاسود » . هذه العلة الحرية بالاعتبار لم يبرح الشرق مستودعاً للعادن الثمينة: 
وال+واهر الكرعة منذ قدى العصور حتى اليوم . فنى الطند وحدها مقادير عظيمة من 
الذه والفضة والجواهر » بعضها مكنوز فى الصناديق الدفينة فى جوف الأرض و بعضها 
الآخر مما تتشنف به النساء النديات أقراطا و يتتحلين به عقوداً » مما تبلغ قيمته على اليقين 
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ملايين من الدنانير . فى هذا الشأن قا لكاتب حديث : « قيض لى ساحة فأخنت لك. 
أشاهد السراديس التى فيها الخزائن والدفائن من ال+واهر لأحد المهارجات » فاأرسلت ذراعى 
حتى لمكب فى وعاء ذهى تماوء بالالماس واللا لىء والزمرد واليواقيت » ورأيت الجدران 
عمس صعة بالكلاليب الذهة » وعلى كل كلا بان حزمة من قضبان الذهب طول كل واحد 
من ثلاثة الى أر بعة أقدام وقطره قبراطان و بعض القيراط . ثم رأيت وعاء اآخر مماوءاً 
ألماسا فاحتفنت منه بكلتا كى -فنة وطفقت أثثرها من بين فرج أصابى فكانت قطع 
الالماس تتنائر مؤتلقة اثتلاق قطرات السحاب وقد انعكس عليها نور الشمس . ففى اطند 
نحو من سبع مئة امارة وطنية على رأس كل منها أمير »كل أمير له سراديب على طراز 
هذه السراديب وكنوز على صفة هذه الكنو ز زد على هذا أ نكل دهقان (زمندار ), 
وهندى وطنى اذا مارام توفير ثى؟ فلا برومه الامعدناكرعاء من حيث ان اطندى لايثق 
بقيمة الاوراق النقدية ولا بحب التعامل مها . أما النقود المعدنية فتارة يسمكها خلاخيل 
لوحتة توظويرا كاذها حت ان مازغوهة'فى الخائط أو عر مسوط مه أححان انون 
الارضية » أو فى حفرة فى موضع معين » ا 

على أن هذا الوصف انما هو لثراء اطند المعاصرة » من بعد ما انتقضى عليها أ كار 
من قرن وهى فى الحك البريطانى » و بعد أن انتشرت فيها الآراء والمبادى” الغر بية النى 
كا سترى قد سيب تكثيراً من التطور فى البلاد . ويذنى أن لا نغفل أن شنشنة كز المال. 
لم نكن مخصوصة با هل الهند دون غيرهم بل هى شاماة +ع الشعوب المشرقية . فيسهل 
علينا بعد الوقوف على هذه الحقيقة أن ندرك السب فى ذلك الافتقار الشنديد الذىكان. 
عليه المشارقة الى رؤوس المال الكافية للقيام باستهار المشروعات الحيوربة بماكان الى حد. 
مئة سنة خلت . وازداد عاما بالسبب متى ماعرفنا أيضًا أن الاضطرابات السياسية والنواهى 
الدينية الحائلة دون ادانة المال بالفادة » قد وقفت ححر عثرة ففسبيل الافراد الطاحين من. 
ذوى اطمة والنشاط الذينيبتغون استدرار القناطير المقنطرة من أموا الم بوسائل المشروعات. 
الكبرى ذات الريع الجزيل . فلم يبق هناك من وسيلة مستطاعة لاستدرار الاموال غير 
المراباة الى عمت مها الباوى فأصيحت جيع رؤوس امال الشرقية النزرة تستدر على هذه 
الطرريقة ولكن البلية هى أن رؤوس مال حكبذه » م ندن للقيام بإلاعمال المنتحة: 
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الراحة والمشروعات القيمة بل للانغاس فى الترف والاسترسال الى اللاذ اليدنية ولسد 
الحخاجة » لسكن مع الاسراف والتبذير فكانت مضيرة قائلة » لايية'منجحة » و زادت ر ؤوس 
“المال على اختلافها اجحافا . 

هكذا كانت حياة الشرق الاقتصادية منذ قرن ومن الحقق أن هذه الدياة المتضعضعة 
ذات النظام المءتل قد أفضت بالشرق على الدوالى الى العجز وفقد القوة والحول امام تيار 
المزاجة اطائل الذى اندفع به الغرب الثائر تورته الصناعية » فغدا طوفان البضاعات الغر بية» 
الآلية الصنع » الرخيصة الاسعار » يطمو على كل قطر من أقطار المشرق » جارفاً ماكان 
أأمامه من البضاءعات والمصنوعات الوطئية جرفا” . وماكانت الطريقة النى لاشت مها المزاجة 
'الغر بية العظيمة » الصناعات اليدو بة الششرقية القدعة ملاشاة تامة »كما لاثى قطن « لنكشير » 
صناعة النسج اليدوية الا مثالا يقاس عليه انهياركل ركن من أركان الحياة الاقتصادية فى 
الشرق . على أنه قد قام بعض الكتاب الشرقيين وقالوان هذه الغلبة التى قد نالتها 
المدنوعات الغر بية فى الاسواق الثرقية كانت الأسياب فيها سياسية أ كثر منها اقتصادية » 
و يستشهد رجالا النهضة الوطنية فى الهند على صدق كلامهم فى هذا الشأن بالساعى التى 
تبذطا ححكومة اطند فى سديل توفير الوسائل وتعبيد الطرق انفوق أقطان « الكشير » 
المذ كورة » وببؤٌ كدون القول ان هذا ولس سوى هذا من سبب لاضمحلال صئاعة 
النسج فى بلادهم . على ان هذا القول لس يصحيح . فان المساعى التى قامث مها السلطة 
اللريطانية قد تكون عحلت فى حصول ما قد حصل من تفوق المصذوعات الريطانية على 
تلك الوطنية فى اطند » ولكن هذا التفوق كان بطبيعة الخال والزمن مالا يد منه بوجه من 
الوجوه . وخير دليل على انه لم يكن بد لثيار المصذوعات الغربية من التغب انماهو 
الطزيقة الى تلات بها صناغات التسج فق يعض المالك الشرقية للستقلة مثل تركية 
وايران » تلاشيا”' شبيها” بذاك الذى حصل فى اطند امام نيار المزاجة الغر بية الجارف . 

ونزيد برهانا “آخر على هذا » وهو تك الحقيقة الراهنة بأن الشعوب الشرقية اجالا” 
كان من عحيب أمرها انها طفقت تقبل كل الاقبال على شراء المنتحات والمصذوعات 
الغر ببة » مؤْرة" اياها على للك الوطنية المصذوعة صنعاً يدوييا متقنا" . وقد جل هنا 
الأمس الذى لامراء فيه حكثراً من أهل الغرب على الدهش والاستغراب » اذ كادوا لا 


حاضر العالم الاسلائى 6 


يفقوون كيف ان الشرقيين يقباون على شراء الرخيص الردى؟' من البضاءات الغربية 
المصنوعة صنعا' على طراز مخصوص بالاسواق الشرقية » ير ونها أفضل من بضاعاتهم الوطنية 
من حيث ان هذه بالق أجود وأجل . فالجواب على هذا ان الشرق باجلة ليس بالخبير 
الفنى الماهر » واما هو رجل رقيق الخالة ادركته الخصاصة » فبات نجد" جداً ليتوفر على 
عيالة أهله اذ لو توانى بعض التوانى فى السعى وطلب الرزق كادت تنشب به مخاك المسغبة . 
فهو مهذا السب لس يقصد الاسترخاص فقط بل لا مفر” له من ذلك سواءً شاء أم أنى » لأن 
.رخص الأسعار هو العامل القاهر الذى يسوقه الى ذلك . ولا شك ان جدة البضاعة هى أيضاً 
سبب من الأسباب الى تحمل الشرق على ايشا تلاك البضاعة المديدة . اضف الى هذا ان 
البضاعة الغر بية من حيث الكم والمقدار لم تقف عند حد الحاجات والادوات الشرقية التى 
كان قد اعتاد الشرق استعاطا حقباً واجيالا. بل أخنت تزداد ضروباً وأنواعا مام 
.يعرفه الشرق من قبل . ثم ان ما هى عليه هذه الضروب والانواع الحديثة من التفئن 
المقترن سسهولة الاستععمال كان ما بدعو الش قى لشرائها والارتفاق مها واستنفادها » فصارت 
.بطبيعة الخال تندمج فى #وع حاجانه الاقتصادية اندماجا لا غنى له عنه . وقد ذكرنا فى 
'موضع تقدم كيف قد شاعت المطار ز ومصابيح غاز الاستصباح فى الشرق بلدا بلدا » فقس 
علىذلك سائر الحاجات التى اخضعتها السان الاقتصادية فشاعت مل ذلك الشيوع . ان انتشار 
(البضاعات والمصنوعات الغر بية كان بلااريب عنلة فى تطورات جة فى كل صورة من صُور 
الحياة الاقتصادية الشرقية فنشأت بطبيعة هذه التطورات حاجات اقتصادية حديثة لم تكن 
لتتعرف من قبل بنة» وتحسن مستوى الياة تحسناً بين » وترقى مقياس النيقة والذوق 
ترقيا كبيراً . قال عالم اميركى اقام فى الشرق غالب حياته . « ان الاطلاع على الخترعات 
العصربة » وانواع الاغذية والآنية الحديشة بما لم يكن له وجود من قبل » قد دعا الى نشوء 
حاجات جديدة ما لبت ان ساوقت المنازع النفسانية حتى رسخت واستقرت فى أفق الحياة » . 
.فالفلاح الصبنى بات لا برتضى بعد ان يسهر ليله على مصباح زيته المتخرج من اللو بياء. 
.والفول » بل يبت غاز الاستصياح .بديلا . والاسيوى على ال+لة لا ينفك ,:طلب المصاريح. 
الحدثة الطراز تطلباً شديداً ورغبته لا تقل فى ذلك عن رغبته فى تطلى الساعات الحديئة. 
'أيضاً . وخذلك مثلا” » الورى الطموح الذى بات يستنكف السكنى يديت سكنه آباؤه 
دم ؛١‏ - رايم » 
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واجداده من قباه مسقوفا بالروافد والطين وأصبح لا يرنضيه بعد اليوم الا سقف من 
الأجر الصقيل الوارد من فرنسة . وف كل مكان ثرى القوم «تطلبون الأدوات والمصنوءات. 
الاجنبية . . . . فالاطلاع يخلق الحاجة والشرق ل يزل يزداد اطلاعا ومعرفة » لذلك بات. 
يتتطلب اليوم مئات الحاجات التى ماكان اسلافه يعرفوتها أو يسمءون بها » 

وحيما تقليتفى أقطار المشرق ربت هذا التطور والانقلاب على هذه الصفة . قال. 
كاتب اقتصادى هندى » وهو عدو شديد للحضارة الصناعية الغر ببة يندس كون ذوى. 
الفنون والمهن باتت أعماطم لاتجدى نفعاً فطفقوا ينقبلون الى القيام على الزراعة » وان 
غاز الاستصباح الوارد من باحكو أو نيو بورك أمسى مبدد حياة بإعة الزيت الوطنى. 
(المستخر ج من طائفة من أنواع الحضروات الوطنية) » وان المصنوعات الحديدبة الرخيصة. 
الأمان » الصقياة المزخرفة من الخار ج » الواردة من أور و بة » قد أخذت تلاثى التجارة 
الوطنية فى الأواتى والأوعية النحاسية الى ظلت معر وفة فى البلاد منذ الحقب القدىى . . . . 
زد على ذلك ان هناك تطوراً كبراً فى أذواق المستهلكين على ترق متعال مستمر . فان. 
أهل البلاد قد أقلعو اعن استعال « الغيبر » ( ضرب من الحاواء ) الى المكن الأون ونقة: 
وعن الأقشة المصذوعة من النسيج الوطنى اشن الصفيق الى :الك الغر بة اناة 0 ان. 
جيع الصناءات الأهلية أصبحت على شفا جرف البوار حتى قضى على كثير من أر باءها . 
وان القرئ ال :طلت قروا عديدة على مطرد عاداتها ومنساق عرفها انبرت تقلع عنذلك. 
إقلاعاً سر يعاً » وكثر تعاملها مع كل سوق من أسواق العالم » وان السفن والقطرالحديدية 
التى ر بطت أنحاء البلاد بعضها ببعض قد أُمست فى البلاد شبه شبكة أو.عروق واشحة. 
فتداانتالقارق رصانت كل قز عن اسلاهة الأخزف موطف القول اق الا الف د 
ايرث وا تسرك هذا الاشقان المائل عبد هفل سن عرف :انها كافك هلة طوراات: 
عظيمة تغبرت مها صورة الحياة . 

و كن السب فى هذه التطورات العظيمة هو تدفق الدناءات الغر بية كسب » بل. 
أيضاً تدفق رؤوس الال الغر بية . ذلك لأن الفرص الطيية لاستدرار الأموالكانت عديدة. 
فأخذنت رؤوس المال الغر بية تفيض فيضاناً مطبقاً كل قطر من أقطار الشرق . ولمالم 
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الاقتصادية والمشر وعات النافعة بلمعنى المعروف اليوم » فقد كثرت القطر الحديدية 
واستخرجت المعادن » وأحيبت الزراعة على الأساليب الحديشثة » وأنشئت مشر وعا تأخرى 
تنمى الثروة . ولا مراء ان أعظم ماأنشى* هو تأسيس معامل صناعية عديدة منتشرة من 
أفريقية الشهالية حتى الصين » فازداد عمران « المدن الصناعية » ازدياداً حتى بات دوى 
أصوات الآلات ودخان المعامل الصاعد فى الفضاء بشران بإن الشرق قد شرع بحذو حذو 
الغرب فى الياة الصناعية . 

أما النتائم الاجتماعية العظيمة الى حصلت من دبيب روح الصناعة فى الشرق دييباً 
منتشراً فى كل عرق من عروقه فسنتكام عليها فى الفصول التالية . لذلك نقصر ‏ فىهذا 
الفصل ‏ كلامنا على شأن التطور الاقتصادى وتتانجه . زد على ذلك ان هذا الكتاب انما 
جعلنا موضوعاته مقصورة على شْوٌ ون الشرقين الأدنى والأوسط بحيث لأ نستطيع النوسع 
فيه حتى نتناول الكلام على الصين واليابان » فينن للقارى” الكريم أن لايشى كون 
تطورات الشرق الا أقصئ وانقلاباته غالبها سبل ودهاليزلما تحن نون على ذ كره فى هذا 
المقام . 

ان المستحدثات والمنشا'ت الصناعية جيعها كانت فى بادى* الأمسى أشيه عغر وسات 
غر بية صرفة فى ثر بة شسرقية » قائمة على رؤوس امال الغر بية » تدير أمورها وتدير شؤونها 
أدمغة أور وبسة » ذلك الواقع الذى لاررب فيه . وما كان الغرنى ذو رأس المال ليغرر 
بنفسه ولا ليحازف عاله ويضعه فى أبدى ابن الشرق الفاقد معرفة أسرار الصناعة وخفاياها 
الدائب على الاسراف والتبذير» الجاتم عدا الى الراعاة والمحاباة » اللحوج فى صراد جنى الهار 
قبل أوانها» القليل الحنكة فى سبيل الاجادة والخيرة فى طرق المنافسة , بيد أنه على م رالزمن 
أصبح للشر وعات الغر بية التى ضر بت من النحح والفلاح بسهم تأثير شديد فى نفوس 
الشرقيان ما جل الطاحين منهم وذوى النظر اليعيد فيهم على إبراز رؤوس ماطم والمنافسة 
مها فى عام الصناعة » وقادهم الأمى الى الاطلاع على وسائل النجاح واكتناه أسرار الفلاح 
وقد وصفنا فى أواخر الفصل الأول من هذا الكتاب ترق الأعمال التجارية على الطراز 
الحديث فى العالم الاسلاتى وفى اطند عند المسامين وغير المسامين . فنى اطند عناصر عديدة 
مثل امجوس والمرابين الطندويين الذن غدوا اليوم جيعا غائصين فى لة الأعمال المالية 
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والصناعية بالمعنى الحديث . والسبب فى ذلك أن ه-_ذه العناصر الوطنية اتما كانت من قبل 
قائمة على تعاطى الربا وضر وب الفائدة . فاكتسبت بذلك على توالى الأيام خيرة فى طبائع 
الأعمال أهلتها لولوج هذه الأبواب الحديثة . ومن غااب هذه الطوائف ظبهرت الجاعات 
القائمة اليوم بمشروعات الأعمال الوطنية فى اطند وأ كبر هذه الأعمال وأعظمها معامل 
نسج الأقشة فى كلكا و بومى*» ومعامل صنع الأواتى والأدوات الحديديةفى بنغال . وهذه 
الاجمال جيعها قائمة على رؤوس مال وطنية بديرها وطنيون خبراء . على أنه لإشكر ان 
هذه المشروعات كانت تلت فى ا بتداء ماخر المشقة والعناء . ولكن تمالارس 
فيه أليتة ان مغر وسات الصناعة الغر بية فى ثر بة الشرق أخنت تتلاثى تلاشيا سستمرحتى 
يختنى ظلها الأجنى من على وجه المشرق من حيث ان الصناءات الوطنية أخنت تتأصل 
وتعرق فىكل ثر بة صالحة . 

ثم ننج عن جيع المقرروغات والأغال الفريتة والفرفنة :ان فاته اكز 
صناعية خطيرة فى ختلف الا قطار الشرقية . قا لكاتبفرنسى فى شأن مصر (سنة ١91٠‏ ) 
« بانت ضفتا النيل مرصعتين #طوط مؤّلفة من معامل السكر والقطن الباسقة المداخن فوق 
أخصاص الفلاحين وأ كواخهم » . وقال السر ثيودور مور يسون فى شأن الطند : « فى 
مديئة بومى”* قد بلغت الثورة الصناعية حد النحاز والا كتال . بومى* مدينة صناعية 
كه 5 فيها حسنات الحضارة الصناعية الحدشة وسيا مها 0 الاسواق والا زقة 
المزدجة غير الحيدة اطواء كم هو الحال فى كل مدينة وحاضرة أور و بية . وفيها طبقات من 
أهل الثراء ذوى الملايين قد زينوا شوارع المدينة بما أنشأوه وشيدوه من بيوت البر والاحسان 
فالزائر القادم من الأقاليم ليدهش حقاً من جيع مايراه فى بومبى* من مظاهر الأبهة المنطوية 
على الاسراف والافراط » و يفتآن افتتاناً بترق المقايس الذوقية . اما القرى التى نشأ فيها 
وترعرع » والحقول الرحبة الواسعة الأرجاء التى تظلل سماءها وشرب ماءها » فانها فى نظره 
اليوم هى اطند الآخذة فى التطور والاتقلاب . بومىء بشير المستقبل الزاهر والغد الباهر » 

على أن قرب متناول الثروة الطبيعية وكثرة العمال ونزارة أجو رهم جيع ذلك قد 
جل أرباب النظر من الشرقيين على النوسع ف المطامح الكبرى والآمال البعيدة » حتى 
قامت طائفة منهم تأمل أن تضم رؤوس المال الغر بية الى الأيدى الشرقية العامإة » كم 
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أوضح هذا أحد أ كابر الاقتصاديين الطنود بقوله : « الأموال الانكليزية والأبدى العاملة 
اطندية هما أرخص ماف العام ». وقامت طائفة أخرى أشد مطمحاً وأبعد غرضاً وغابةتفكر 
ف حويل بل الملشرق من أقصاه الى أقصاه » الى معمل صناعى » فَدَنْيد المصنوعات الغر بية د 
و بحرم الأرمد رونا منهذه النعم التى يحتنيها فى الأقطار الأمرقية . وقد بين هذا المطمعح 
كانفب هندوى فى مقال نشره فى احدى الجلات اطندية قال فيه : « ان الشرق ليهدةد الغرب 
ويناوئه مناوءة مرة غير هياب ولا وجل . لأن الشرقيين قد انيروا الى الميدان الصناءى 
ينازلون ويكاكون » وقد قدر لاسية الحبارة منذ الآن أن تقوم حرب نجارية عوان » طا 
مثار ولبس طا تام » تطبق أقطار المشرق قطراً قطراً . فبذه الخالة الشاقة لن ندوم مادام 
الغربى يركب من اطول مابركب لكما يظل قابضاً على أزمة التحارة فى الأسواق الشرقية» 
اد أو الفيرق غدا لاقيل لهبامال ذلك فانترى اعزال الغرنى وصدامه » وهو لا نفك يصارعه 
حتى يجند له فى معركة كان الشرق من قبل يسقط فيها للاأجنى غنيمة باردة . . . زد على 
ذلك أن الشرق فى زحامه التجارة الغر بية اليوم قدأ.يقن كل الايقان أن الوسائل التى كانت 
فى يده فمامضى كانت عقيمة لاتجدى أقل نفع ) فأقلع عن استعال تلك الآلات والأساليب 
القدعة وأقام مقامها الآلات الغر بية الحديشة الطراز حتى يتسنى له بذلك قهر عدوه وطعن 
منازله فى كيده » لذلك اشتدت والحق يقال عز عته وعاد لابرتضى اليوم لنفسه ما كان 
يرتضيه بالأمس » وطفق يدرس العاوم والفنون التى هى للغرب ذر يعة فلاحه المادى وتجحه 
الكبير » وماانفك يرن الع بالعمل نشعي عل تناج استقصائه وا كتناهه عشيا .حا 
مطرداً » وربشرغ الأساليب اليد فى قاال شرق على مايلام مطلبه وتوافق ا 
وسفن فى ترقية هذه الأساليب ترقية 0 ©« 

ثم هب كثير من أهل الاستقصاء الغر بيين بو كدون هذه اليقظة الصناعية الكبيرة 
فى الشرق . وفى الحين الذى كان فيه الكاتب الآنف الذكر دعم مقاله هذا كان كانتب 
اقتصادى أميرى مشهور يقوم برحاة استقصاء فى ر نوع الشرق وبما حكتبه فى الخلة 
الاقتصادية قوله :« ان السبب الجوهرى فى فافة آسية وخصاصتها انما هو ناشى”* عن أمىءن 
لاثااك هما : عجز الحسكومات الشرقية عن تعليم شعو بها » وعجز هذه الشعوب د 
عن توسيع طاقتها ازيادة الاتناج باستعمال الآلات والأدوات الحديثة . فالجهل اذن وقلة 
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الآلات عماوحدهما علة افتقار آسية واحطاطها » ما أن العم والآلات الحديثة هما وحدهما علة 
فلاح أعسيكا وارتقائها أوج السعادة والعمران ». ثم يسوق الكاتب كلامه مبيثا ائه يجن 
علينا أن ترتقب نهضة آسية ارتقاباً شديداً » فان آسية مذ بانت ترى هذه الحقائق الواقعة 
بعيئها انطلقت جد" جداً هائلا” لترقية شو ومها وأحواطا » لذلك « من الواجب علينا أن 
نستعد أ كثر فا كثر لمباراة هذه الشعوب المستيقظة » الشديدة اليأس والأيد بسب انها 
تغااب الخصاصة وانها معتادة ذليل الصعاب » وهى التى قد شمرت عن السواعد للتذرع 
بجميع ذرائعنا » وأعدت العدة للاطلاع على جيع أسرار قوتنا وفلاحنا » متاهبة الاستفادة 
من العراك الذى سيكون فى سبيل التفوق الصناعى والاصلاح الحنسى ». وقال مستقص 
أمبرى آخر فى كلامه على الشؤون الاقتصادية فى آنسية ( سنة ١414‏ ) : « ان جيع آسية 
من شسرقها الى غرءها قد امتدت فيها عر وق الصناعة الحدرثة وأسباب الفلاح الصناءى 
الحدريث». وقالالسر ثيودور مور يسون فى شأن مستقيل اطند الاقتصادى : وان الانقلاب 
الصناعى اطائل فى الطند قد أمسبى على قاب قوسين أو أدتى » فقد اضمحلت العقبات التى 
كانت الى اليوم حاثلا دون هج المناهج الحديشة فى الصناعة العصرية » وانتشرت وسائل 
النقل انتشاراً عاما فى طول البلاد وعرضها » وبات استقراض ر ؤوس امال لشراء الآلات 
وتشبيد المعامل والمصانع أص] مسورا »+ اذ يمكن أرنات المشتروعات أن لبوا الأدوات 
والمواعين » واستئحار المهندسين و رجال الادارة والتدبير من أُهل الغرب ليقوموا بخ ريم 
ربابنة حر الصناعة طند المستقبل . وباتت اللغة الا نكليزية وسيلة سهاة للتعامل التحارى 
فى الا قاليم اطندية بعضها مع بعض : و بين اطند وغالب العالم الغربى . ومادامت اطند آمنة 
من أن نفاجا بفتح أجنى أو ثورة داخلية فلها من الزمن نصير على القيام بالمشروعات 
الكبرى على اختلافها . لخميع الاحوال الحيطه ملائمة كل الملاتمة لثورة صناعية عظيمة 
اذا قيض طا الا كال و بلوغ الحد زادت فى ثروة اطند كل سنة ز يادة فاحشة م بحل عثلها 
من قبل ». 

على أن العامل السكير الذى ينينى الاستفادة منه <قى الاستفادة لا مال عدة الشرق 
فى المواضع التى لم تزل تنقصها الخبرة والحذاقة فى عام الصناعة » انها ه و كثرة العمال ونزارة 
اجورهم » الأمى الذى يبدو لأهل الاستقصاء من الغر بين بالغا منتهى الغرابة . فلنعتبر 
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:هذا فى شأن مصر واطند على سبيل المثال الذىيصح أن نقاس عليه فى سائر أقطار الشرقين 
الأدنى والاوسط . كتب الاقتصادى الانكليزى ه . ن براباسفورد سنة .م.4؛ فى أعس مصر 
_بقول : « ول يكن اذ ذاك قانون للعامل والعمال فى مصر» من حيث ان فى البلاد معامل 
خلج القطن تستخدم العماة مياومة ليقوموا بإعداد القطن للشحدن والاصدار » و يستغرق 
.هذا العمل أر بعة الى جسة أشه ركل سنة . وكانت أجور هؤلاء العمال نزرة نتراوح بين 
+/ا و١٠‏ ينسات للبالغ و5 بنساتللحدث » وكان البالغون والأحداث يشتغلون فى بعض 
الاحابين اثنتى عشرة ساعة وفى الغال جمس عشرة ساعة » وعند اختلاف المعتاد ست عشرة 
الى “مان عششرة ساعة فى اليوم . وفى بعض فصول السنة حكان العمال حتى الاحداث 
.يشتغلون اثنتى عشرة ساعة فى المساء فضلاً عن النهار » . والحالة فى الطند شبيية ذه 
الالة فى مص . فان أول تحقيق فى شْوٌون المعامل الصناعية فى اطند قد قامت به لحنة 
من لمان العمال الصناعية سنة ن..و؟ واليك بعض الخقائق التى اشتمل عليها تقربر 
هذه اللحنة : ان ساعات العمل فى معامل القطن فى بومى؟ هى من ثلاث عشيرة ساعة 
إلى أر بع عشرة ساعة على اطراد وا تنظام وف بات القن فى كلسكتا يشتغل بعض 
العمال غالبا ج#س عشيرة ساعة وفى معامل القطن بحب على العمال أن يشْتغلوا 
سبع عشرة ساعة الى تمان عششرة ساعة فى اليوم . وفى معامل الارز والمطاحن 
يشتغل العمال عشرين الى اثننين وعشرين ساعة » وف المطابع يشتغل العمال عند اختلاف 
المعتاد اثنتين وعشرين ساعة سبعة أنام متوالية . أما الاجور فكانت للعامل البالغ الذى 
.يشتغل فلاث عشيرة ساعة الى جس عشرة ساعة فى اليوم ه.أ روسة ف الشهر. 
.وكان العمال الأحداث كشرى العدد لم جاوز اسنانهم السادسة والسابعة و يشتغ لون فى 
«أحيان عديدة تمان ساعات فى اليوم . وكانت نتيجة هذ التقر بر ان حكومة اطند سنت 
قانوناً حسنت به حالة العمال بعض التحسين ولا سما حلة النساء والاحداث. بيد انه فى 
اسنة ١411‏ كتب الاقتصادى الفرنسى «اليرت مانان» بعد استقصاء مدقق قام به يقول : 
أن حالة عمال المعامل لم تتحسدن سنا مذكوراً اذ فقد القانون الذى وضعته الحسكومة 
مفعوله وما روعى مراعاة درحة » فعاد عدد ساعات العمل فزاد والاجور فتزرت» وبات 
العمال الرجال فى بوم لا يتناولون أ كر من ٠١‏ الى ٠.‏ سنتاً فى اليوم وم يجاوز الحد 
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الاعلى لادوره 


.م سنناً والحد الاعلى لاجور النساء والاحداث لم يجاوز ٠١‏ سننات 


فى الوم . 

وقد مخيل الى المف-كر المتدبر لأول وهاة هذا الحد الذى تبلغه نزارة الاجور »6. 
وااتأمل هذا العدد الكبير اساعات العمل » أن الشرق لو يسرله رؤوس المال الكافية. 
والآلات والأدوات الحديئة لاستطاع لدس منافسة المصنوءات والمنتجات الغر بية فى الاسواق. 
الشرقية منافسة الاغراق -فسب » بل را استتطاع غزو الاسواق الغر بية فى مواطنها . وقد 
جل هذا الأمىكثيراً من كتاب الغرب على الحشية والحذر » اذ منذ ثلاثة ارباع القرن. 
(سنة هوم ١‏ ) تنبا غو بشو بان آسية ستفتح أوروبة فتتحاً اقتصاديا هائلا . نم قام من, 
بعده كشير من الاقتصاديين مثل برابلسفو رد وغيره يمذر ون العالم الغرنى لسوء العققى من. 
خراء. سرت رؤوس امال الغر بية الى الاقظاز الشرقية حيث حو“ الاستثار والعمل جذات: 
مستهو للنفوس » على ان هذا الأمى من حيث علاقته بالشرق الأدنى والاوسط لم يتحقق. 
عملياً بعد ولا بوجد ما يدل على ان خيره على قدر خَبّره . فالصين قد يكون مكتوباً طا فى. 
اللوح المسطور ان تقوم يعفاجأة الغرب مفاجأة كرءهة يقام طا حقاً وييقعد . وأما العام 
الاسلاتى واطند فل تبلغ الصناعة الحديثة فيهما من الترق مبلغاً رفيع المستوى ظهر فيه 
الحذق الصحيح والهزامة والمثابرة الى حد يستطاع به اشلال صناعة أور و بة وأمربكة . ففى, 
اطند مثلاً ؛ البلاد الزاخرة بالسكان الحاو بم » لم تبرح المعامل ينقصها العال اللبراء الحناق. 
من يتعشةون الصئعة و يبحثون عن اسرار الآلة . قال البرن ماتان : و قد يظن بعض. 
القوم متى ما رأوا ساعات العمل عديدة طويلة ‏ والاجور نزرة' ان الصناعة اطندية ستئقاف 
ما قريب منافسة شديدة ومنازعة ' قاهرة للصناعة الغر بية » فالامى فى الواقع بخلاف ما 
يظنون» والسيب الحائلدونصدق وسمهم هذا اا هو رداءةالنوع . فا نالعال الذين يتناولون. 
نزر الاجور و يعبشون العبش الشظف وبأ كلون الطعام القشف يغدون يسبب ذلك ضعاف. 
المنة قلال اطمة » فثلاثة منهم بكادون يعجز ون عن القعم يعمل بوم به أوروف واحد .. 
زد على هذا ان العال امنود لا تنقصهم قوة العزم والحزم سب بل يعوزهم الحذق» وشدة. 
الاعتناء » وحسن القيام والتوفر على العمل » وتعشق الصئعة. .. وان الطندى ليؤئر 
القيام بأى عمل آخر على ان يكون عاملا داخل جدران المعمل . فلهذا ترى الذين يؤمونه 


المعامل م من دمالة الطبقة العامة 6 ولا يدخاون 6 حظيرة المعمل الا لعسك ان لسك ف 
وجوههم سبل الرزق وتغلق عليهم أبوابه ولا تبق الا تلك السبيل فيضطر ون اذ ذاك الى. 
اللجوء الى المعمل » ومتى ما فدح له باب الرزق فى مطلب أقرب متناولا وأدر خيراً ونفعاً » 
ترق به الخال وتنوفق . وقد أخذ بعض الكتاب يتساءلون أبزيادة الأجور يستطاع باترى. 
جيو بهم فيعودون الى المءمل و يكررون شأنهم الأول » واما الى أجل لا رجوع بعده اذا 
وفقوا الى عمل أفضل وأفيد . وقدكت اقتصادى هندى بو يد هذه القيقة فقال : « ان. 
من أ كبر الآفات والنقائص التى تءتور انشاء المعامل الصناعية الكبرى فى اطند هو قله 
الايدى العاملة وكفايتها للقيام بالعملفالءمل لقاء نزر الاجور اذاكانخاليا من آثار الثبات. 
م .يتناوله النهذيب ولا الثقافة » فلس هو مكتنهاً لأسرار العمل ولا على صاة قريبة. 
عستخدمه . وجمال المدن دأبهم التنقل من حمل الى آخر» وهم على ميلهم الى تعاطى 
المون والهرف والفذون قلياو الثبات والمثابرة على العمل » ( من مقال ايوسف على. 

فلهذا السبب ترى الصناعية فى اطند على كوها هذا النمو الفائى لم تكن عند جيع. 
الآمال الى أملها أ باب النظر ها م فد ورد ف «الكتاب السذوى» الرسمبى عبارة در نحكة: 
« ان اطند بالاختصار انما هى بلاد غنية بالمواد الحام كثيره الاستعداد للحياة الصناعية. 
ولكن تنقصها المثابرة وحسن القيام على العمل . » و يرى بع ضأهل الاستقصاء أن مستقبل 
اطند الصناعى ان يكون ذلك المستقبل الباهر الزاهر . فقدكتبفالمدة الأخيرة عالم اتكليزى. 
خبار فشوؤّون اطزد دل (سنة . به 6 2 قد كان مكنا منذ عدة سدوات أن اطند لستطيع. 
بتر مها العلومالغر بية واقتباسها وسائل المهارة الفنيةفى أجل قرب أن كار سأساليب الصناعة. 
الحديثةعلى مابلائم شؤوتها وأحواطا فترتقذروة عاليةمن التقدم الاقتصادى . ولم برح بعضهم. 
الى الآن شذر العالم الغر لى بالرؤيا الشرقية وهى نهضة اطند والصين نهضة جلياة قا نمة على. 
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أفضل التنظيم وأجود التدبير » مستعينة بالمصادر الكبرى للثروة الطبيعية وبإجور العال 
النزرة » بحيث اذا ماتم هذا استطاعت آسية منازعة الغرب وخلعت عليه أسمال الفقر بعد 
أن جر مطارف الاثراء الفاحش . ان كانب هذه السطور لاحسسب هذه الرؤيا سوى حديث 
'خرافة . فالحطر الاأسيوى انما يراه من نوع آخر ليست هذه صفته » فهو يرى اتساعاً 
اموداد؟ قاشقة الوق من يك لاترق ارتقاءمقطيا الى التساوئ فق أفق والحك 6 ب شقن 
أنه كلا خطت اطند خطوة فى سبيل الترق والكفاية فى عالم الاآلة » خطا الغرب خطوتين 
-ومتى ما شرعت اطند تستعمل الدراجات والسيارات ( دون أن تصنعهما ) يحكون الغرب 
قد أنجز اصطناع الظيارة والمنطاد وأبلغ فن الطيران حد الكل وقس على هذا . ان 
الحرب العامة قد عجلت تعجيلا كبيراً فى ازدياد الاختراءات الجهاز بة » كا نعل هذا حق 
العم » فاجتاز الغرب بذلك هم حاة طوراة » ينها اطند لم تبرح مكانها مئذ الحرب دون أن 
تعرج فى سل هذا الارتقاء <تى كأنها اليوم » بالقياس الى أور و بة فى الا “جيال الوسطى » 
بلاذ لم تنشب صناعاتها وفئونها يدوربة مضة . زد على هذا أن اطند لم تستعمل بعد أبسط 
'القوات الا لية وأحقرها فى أعماطا الزراعية . نعم ان عصر العزلة قد انقضى عل ىكل حال » 
.ولكن شقة المستوى بين الشرق والغرب لم تزل بعيدة » ها هو مصبر أهل اطند الذين يبلغ 
عددهم أكثر من ثلائمائة مليون بائرى + اننا فى الشرق بازاء خطر خطير الا وهو استفحال 
الاآفات الصناعية التحار ية بما يقف عنده الباحث مدهوشاً » ان أهل اطند باتوا حقاً على 
طريق التهلكة سبب هذا الحطر السكبير » والشرق بالجإة يصير فى هذا العصر 
مزدجاً مختلطاً يستغرق فيه الصحيح والفاسد ( كتاب و الطندفى سنة 17 و1914 » ) 

وسواء أأصاب هذا الكاتب المتشاتم أم أخطأ » فا لاريب فيه أن ليسن اطند وحدها 
بل الشرق كله هو فى دور النطور اطائل والانقلاب العظيم وان هذا الدور حقاً لعصيب ضنك 
.وقد استوفينا الكلام الى الا'ن على شو ون العال الصناعيين من الطبقات المدقعة ف المدن 
.وال+واضر » غبر أن الطبقات الاجتّاعية الاخرى قد تااثرت بعامل هذا التطور عيئه . 
-وذان فيها من الانقلاب والتبدل مثاما كان فى غيرها » ذلك بسنة الجتمع التى لا مدفع 
لانتشار عواملها . فالتحار وأهل الحرف القديعة والمون العتيقة الطراز راحوا لاحول لم ولا 
حَوة عند ظهور الأساليب الحدثة فى التجارة والصناعة » ولكن غدا سواد الفلاحين أحسن 
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حلا وأفضل شأناً . ثم لم يكن هذا التطور قاصراً على اكتناه اسرار العمل والوقوف على 
طرقه الحدرثة المؤدية الى الاتقان والتجويد » بل هو فى الواقع أ كثر من ذلك : هو 
انقلاب محض من الأصل فى وجبة النظر واعتبار صو ر الياة وفهم ماهيتها وادراك حقيقة 
سو ونها وأسرارها فى كل أفق من أفاقها . كان من عادة التاجر فما مضى أن جلس كتسا 
فى حانوته بين طائفة قليلة من البضاعة الميعثرة حواليه » متكاسلا املا » يفنى الوقت فى 
مساومة عميله مساومة فارغة » سيان عنده راجت السوق أم بإرت . وكان المتفن الصناع 
اليد يشتغل منفرداً عدداً من الساعات على قدر ماده طاقته المنوانية ثم يترك عمله ويذهب 
الى حيث شاء . وكان الفلاح ينوض مع الفجر لمباشسرة عمله فاذا ماجاءت الظهيرة استنام هو 
وحيواناته الى قياولة طويلة الى أن هب نسم العصر فيستيقظ و يتمطى ثم يستأنف شغلل 
داراشا ينا 

اذلك ليس من الغريب فى ثى” أن بدو لأهل الشرق فى بادى” الأمس جيع ماهو 
معر وف فى حياتنا الاقتصادية من النظام والسرعة والرقابة والانككاش فى العمل أ»وراً 
مستسكرهة ممقوئة » لاقبل طم باحتّاطا كلها معاً والمثابرة عليها » لأن أمى اكتساب هذه 
الصفات الحوهرية فى النفس ورعاشها والتمثشى عليها ف حال العمل انتم الا على بطء 
ودودة 6 رافق ذلك ساق الضرورة والقهر الناجم عن طسيعة الانقلاب 8 زد على ذلك ان 
الشارقة ايتألون حقاً شديد النام من مزاجة الأجانب طم » وهؤلاء لم يبرحوا منتشرين 
بن ظهرانيهم بعدة أفضل وذخيرة أوفر وحنكة أشد فى الميدان الاقتصادى اطائل . وقد 
وصف السر وليم رمزى وصفا أجاد في هكل الاجادة » كيف طفق الترك فى آنسية الصغرى 
على اختلاف طبقائهم من السادة والكيبراء حى الفلاحين ومن دونهم 4 سدلون و نحطون 
طياة الجسين سئة الأخيرة إزاء الزحام الاقتصادى الذى أخذوا يعانونه لبس من الاورو بين 
خاصة » بل من قبل العناصر الوطنية النصرانية كالأرمن واليونان الذين قد تشربوا قدراً 
من حديث الأصول والطرق والأساليب فى فن التحارة الغربية . ففى الأيام القديمة » قال 
السر وليم رمرى © م يكن فى اسية الصغرى )0 شى من التقدم الاقتصادى والترق التحارى 
ب لكانت شؤون الأعمسال على اختلاف ضر و مها منحطة جارربة اطراداً مجراها القدم 
المعر وف منذ الحقب المتطاولة . على انه لمن المعلوم أن حياة اقتصادية على هذه الصفة م 


تكن لنقف فى وجه النظام التجارى الغرنى البالغ من الترق مبلغة عظما” ؛ أو تعارض 
معارضة فعلية تيار الحضارة الغر بية الحدرشة » ولكن تلك الهياة وهى على عطها القدىم 
ما كانت بشاقة على أهل البلاد ولا بالثقيلة كما انه لم يكن أمي الاثراء وادخار المال 
مستطاعاً فى عبد مثل ذلك العبد » ولا كانت الفرص الطيبة سانحة لل هذا وكان من 
المستحيل على الفرد أن يستميل اليه عدداً كبيراً من الناس و يستتخدمهم فى عمله ثم بأخذ 
بالثابرة على هذا العمل فيوسع نطاقه عل التوالى حتى بزداد هو بذلك تجحاً وفلاحاً » 
فيحنى من وراء ذلك ثماراً شهية . واتماكان هناك عدد من أر باب الأعمال الفرديةيشتغلون 
فى حيز ضيق لاحدى صاحبه كبير نفع » ( ١414‏ ) . ثم يسوق السر وليم رمزى كلامه 
واصفا كيف قد مزق ذلك النظام الاقتصادى القدي لحتل كل مزق . فتبدلت الخال غير 
الحال وتغير الشأن غير الشأن » وأخنت تظهر الاأساليب التحاربة الحدرشة المنظمة على 
الطر ز الحديثة » فشرع العنصر الترى يرق مستواه وتتقدم فى مضمار العزاحم متفوقاً على 
من سواه تنفوقا بينا . 

ولا ج-ل الوقوف التام على كيفية ماعائته الطبقات المشتغلة بالزراعة » من فلاحين. 
ومزارعين وملا كين وأصحاب أرضين من مي الشدائد من جراء هذا التطور الاقتصادى » 
عليك بالاطلاع على تار ب اطند للعهد الحديث المشتمل على أحسن بيان فى هذا الباب . 
قال الكاتب الفرنسى شلى ؛ وهو من العاماء الثقات فى الشؤون اطندية : « لم تبرح أقسام 
كبيرة من أهل الطبقات المشتغلة بالزراعة طوال الجسة العقود الا خيرة تسل منها أراضيها 
أو تضطر هى قهراً الى أن تزارع فى أرض غيرها على خصاصة وضيق ذات يد ثم بإتحطاط 
الطبقات الزراعية هذا الاحطاط نشت طبقات جديدة أخنت تستولى على الأرضين . . . 
ان الفلاحين المزارعين والملاك اسواء حقاً فى المصيبة والشقاء لانم قصروا عن ماراة 
التقدم الزراعى على مر الزمن بل قعدوا عن ذلك وانقلبوا مكاسيل مضايبع للال » هذا من 
حيثان الفلاح المزارع » الغرريق فى بحر من التقاليد الحية منذ أقدم الا 'جيال » هو جاهل 
لاحسن التدبير» ولا يعرف الثبات ولا بنظر فى العواقف . واعتير من وجبة أخرى ان الحال. 
الاقتصادية فى اطند البرريطانية كانت فى الواقع علة فى نشوء طبقة من المامولين الذن طفقوا 
تقو مستتهرا لامو لمم » فذشاً العراك يشتد يبنهم و بين أصخاب الا رضي القدماء » وكان. 
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هذا متوقعا ونتيحته لابد منها . -ؤعلت الثروة تسرب أ كثر فأ كثر الى أهل الطبقة 
الذين هم أذ ى وأنبه » والاأرضين تستولى عليها أبدى سادة جدد » فكان ذلك على الجاة 
أشبه بسهم أصاب أهل الطبقات الزراعية فى أشرف مقاتلهم » فغدا جا ب كبيرمنهم حراثين 
وعمالاً ما جور بن » من بعد ماكانوا سادة الاأرضين وأساطين المزارعين ( 141١‏ ) . 

وقد وصف الاقتصادى الطندى « موكرج »© كيف تشتت حال القر بةاطندية وتفرق 
ساحكنبا فى البلاد فقال : « آزاء وأفكار اقتصادية جديدة شرعت تسدولى على عقول 
القر و دين وتبلغ من نفوسهم مبلغا كبيراً » فطفقوا يتركون صناعاتهم وأعماهم و يضر بون 
فى البلاد » اما بسبب المزاجة الاجنبية القاتاة » واما بغير هذا السس فيذرون أشغاطم من 
تلقاء أنفسهم و بطوفون الحهات . فالبراهمة هبطون المدن ليطلبوا أسباب معايشهم من 
وراء الاأعمال فى الححكومة أو الاحتراف الحر” » وأهل الطبقات الوسطى يبرحون قراهم 
و يتشتتون فى طول البلاد وعرضها انحصيل القوت وطروق باب الرزق على ما يكى سد 
الخلة » والفلاحون يزايلون أراضيهم التى ورئوها من آناثهم وأجدادهم فتتأاف منهم » وهم 
عطل عن العمل » طبقة من العال الزراعيين الذين لاأرض طم . فأصبحت القرى وقد 
امتصت دماؤها وجفت عر وقها خر به منحطة الى العدم . على ان هذه الطجرة من القرى 
الى المدن لست أمميتها مقصورة على كونها هى السبب فى حصول ثورة اجتاعية فى 
العادات والا فكار » بل ان تتائم هذه اطحرة الاقتصادية لامخطر وأجل مما يتصور المتصور 
لاأول وهاة » فقد جركت أهل الطبقات الوسطى من أهل بلادنا الى اتتحال الخدمة حتى 
صاروا طا عبدانا أقناناً » وقتلت استقلال الفلاح المزارع قتلا ذريعاً حتى سلبته جيع 
-وله وقوته» وفوق جيع هذا فائها قد عرقلت الا سباب والوسائل التى على يدها تجتنى 
أقواتنا وهددتها #هديداً عظما . وعلى الجلة فاطجرة هى مشحونة با “شد المخاطرالقاضية على 
مهننا وحرفنا ولا سما الزراعة ‏ وهر صناعتنا الوطنية » . 

على ان هناك بعض الدلائل الحسنة ؛ فى عام الزراعة اطندية على الا قل » ندل على 
ان دور الاتتقال والتطور أخذت حاله تستقر » ومفعوله يصطبغ بالصبغة الوطنية » وان الحالة 
على الجلة متحسنة عن قرب ومتجحبة الى الخير والصلاح . فقد تعاضدت الحمحكومة " 
البريطانية والا مراء الوطنيون على نشر الأساليب والطرق الفنية الحديثة للزراعة » ومنذ 
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شرعوا بذلك أخذ يظهر ان المزارع الطندى هو أ كثر استعداداً من سواه منأهل الهرف 
والفنون والصناعات » للا خذ والاقتباس . ثم بدأت طبقة جديدة من المزارعين تنشا” على 
هذا الطراز الحديث وتنمو» وهى أ كثر حذقاً وأشد قدرة على مماشاة الزمن والاستفادة 
الصحيحة من المستحدثات الفنية . وخير مثال على هذا قيام الجعيات الزراعية التعاونية 
الى شرعت الحكومة البريطانية فى انشاتها وترقيتها منذ سنة 4.٠؛‏ » وقد أفلحت هذه 
الجعيات كبر آ و بلغ عددها فى اطند سئة ١916‏ نحو ...6/اة جعية جوع أعداد أعضائها 
م عضو و بلغ مالدمها من موع ر ؤ وس الملل . . .6. . .6.# ريال . ومن داب 
هذه الجعيات أن تقرض أر باب الا عمال الزراعية قروضا مالية ستعينون مها على شراء 
الحيوانات والاعلاف والحبوب والا “سمدة وحفر الآنإر وابتياع المواعين والا“دوات الزراعية 
العر ببة » وأن مده الحتاجين وأهل العو ز للقيام بااسرات معايشهم عند الا زمة . ومن 
أعمال هذه الجعيات التى فى المقاطعات والرساتيق مكاكتها وباء الربا حدق المكاكة » فبيط 
من جراء ذلك معدل الفائدة الذى كان ٠٠١‏ - ولا بامئة الى و لم؛ بالمئة . وانه وان 
كان لم بزل فى البلاد مقدار من الضيق فالدلائل الظاهرة ندل على مستقبل حسن وافر 
النعمة والخير . 
بيد أن هذا المستقيل الزراعى الباهرم بزل بعيد وأبعد منه المستقيل الصناعى » 
يننا الشرق هذا العبد يتطور نطوراً ملؤه الألم والشدة » والأمى الغريب فىكل هذا ان 
كثير بن من الشرقيين يقولون ان السبب فى شقامهم و بلاتمم ليس منشؤه التطور 
الاقتصادى الحادث بل الحكم السيامى الاتى هن قبل الحسكومات الأوروبية مقترناً 
بالاستكار الاقتصادى القاتم على رؤوس امال الغر بية . أما النتيحة التى تنج عن جيع هذا 
فاضطراب وقاق وهيجان » وقيام وقعود » وارغاء وازباد جيع ذلك للتحرر هن ربقة 
الحم الغرنى اقتصاديا وسياسياً . وقد سبق لنا فبينا فى أواخر الفصل الثاى ٠ن‏ هذا 
الكتاب شأن الحركة المتمشية اليوم فى الأمم والشعوب الاسلامية » ونعنى بها حركة 
الجامعة الاسلامية الاقتصادية . إذ قد نشأت حركة شبيهة هذه فى اطندو يين فى اطد 
وعرفت بالخركة « السوادشية » ('؟ ويقول اتباع هذه الجركة والقائمون بها ان العلل 


)١(‏ « سوادشى » كلمة بنغالية معناها الاصلى المنتجات الوطنية ومدلولها الشائع اليوم مقاطعة البضاعات 
الأجنبية . وأول ما ظبرت حركة المقاطعة فى أقاليم البنغال . « المعرب » 
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الاقتصادية فى اطند سببها استنزاف بر يطانية العظمى وغيرها من الحكومات الغربية 
لثروة اطند استنزافاً لا ببق ولا يذر : وغايتهم التحر يض على مقاطعة البضاعات البر يطانية. 
مقاطعة ترغم بر إطانية بالتالى على أن نح اطند حكومة ذانية » ومتى ماتم ذلك وضعت. 
هذه الحكومة اطندية الوطنية الضرائف الحامية للاقتصاديات الطندية » ولاشت رؤ وس. 
المال البريطانية » وتبدات بالموظفين البريطانيين الذين يتناولون فاحش المرتبات موظفين. 
وطنيان » فاستطاعت حينئذ حفظ نر وة اطند للوند 

ولو تدبرنا الحمحج والبراهين التى يدلى بها أر باب الخركة السوادشية ارأيناها ليبست. 
بالصيحيحة كل الصحة بل الأولى أن تنى عليها أسباب علل اطند وأمراضها الاقتصادية » ما 
هو فى الواقع ناثئى” عن طبائع السير الاقتصادى العام الخاضع لعوامل الدور وسنة الانتقلاب. 
أ كثر مما هو ناثئى' عن النقائص والاضرار التى أنى بها الحكم البريطانى . أجل » ان. 
الحكم البريطاتى ورأس المال البريطاتى ليكلفان نفقة باهظة » غير أن ماهما عليه من. 
الحدارة فى حفظ الأمن والنظام وف الترقية يعد موازياً لتلك النفقة التى يقتضيها الحكم. 
الوطنى لا جدال فى هذا . قال السرثيودور مور ,سون : « ان ما تناله اطند من المنافع, 
والفوائد على يد الأسطول البرريطااق ورأس المال البريطاتى يعدل ما يتناوله الموظفون. 
البريطانيون من مرتبات العجز والمكافئات المالية , . . . ان اطند تتناول فوائد مادية من. 
علاقتها وارتباطها بالأمبراطور بة البريطانية . وما هى تلك الفوائد الاقتصادية التى تناطا. 
اطند موازية لما تتكبده من النفقة المالية التى تؤدءها الى الأجاف ميتبات ومكافئات 4 
فالواب على هذا هو أن اطند تناول عدداً وأجهزة للصناعة الحديثة » وادارة منعطفة على. 
الترقية الاقتصاددية من ونفقة أقل مما لو كانت اطند هى المباشرة لذلك بنفسها لنفسها » . 
زد على إهذا أن المقارنة بينشأن الطند واليابانفى نفقة الجاية والدفاع ومعدل فوائد رؤوس. 
المال العامة والخاصة كافل لنا جلاء الحقيقة فى حال اطند جلا مانعاً للشك . 

وهناك من اطنود من يعترفون بفساد الحجج والبراهين السوادشية . فقد قال أحد 
المفندين ( سنة م40١‏ ) : ( ان ما يدعونه استنزافا اقتصاديا قول فارغ من العنى » لأن. 
منشأ أ كثر الشقاء فى هذه السنوات الأخيرة هو غلاء المعدشة واستحكام حلقات الضيق. 
وذلك لعمرى طامة مطبقة العالم من المشرق الى المغرب » . ثم ,يأفى الكاتب على وصفه 
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الخالة الاقتصادية فى اليابإن للبرهنة على هذه الحقيقة . وقال « رمزى مكدونلد » صديق 
اهنود الجيم » وزعم العال فى بر يطانية (سئة )48١‏ : « هناك أمى جلى لامراء فيه » 
.وهو أن تعرفة الضراب ان يكون من شأتها ابحاد الوسياة لاجديد الدناعاتاليدو ية القدعة 
الأصل فى اطند » ولا المساعدة على احياء الدناعات القروية» إذأن المعامل والادوات 
الصناعية الحديشة بوسعها أن تنغلب على جيع الصناعات القدعة ». حي ث يحدث فى الطند مثاما 
حدث فى انسكشير و برمنهام من قبل » . 

وأبين ما تقدم هو الانتقاد الذى نشره الكاتب اطندوى « براماثاناث بو ز » إذ 
قال ان الاستئزاف يسوق اطند الى درك الخراب سوقاء ولكن هل بحدى اطند مع هذا 
برنامج «الحسكم الوطنى» (هومسول) الذى يبتغيه سواد السوادشيين جداء كبيراً ويبرتها 
.من عللها وأسقامها الاقتصادية ‏ ليعل من يريد العم انه متى مانم أعس الحكم الوطنى واستتب 
حاله فعل هؤلاء القوم ما بلى : ( ١‏ ) يتبداون اطذود البريطانيين فى المحكومة . (؟١)‏ 
.ويضعون الضرائب الحامية للنتحات اطندية.(م) و بحماون الحكومة علىأن تقوم بتنشيط 
الصناءات الهندية والاخذ بنصرتها وشد أزرها . (4) وأن تشرع فى ذثسر التعليم الفنى فى 
البلاد . وعلى تسليم ان كان جيع هذا فاذا عساه أن بحسن ف الخالة العامة شيئا يذ كر . 
تأما التبديل بالموظفين البريطانيين واقامة موظفين من اليلاد ذلن كون السب فى تناقص 
الاستئزاف وتقلصه على مقدار ما يتصور القوم أشياع الحم الوطنى وأنصاره » إذ أن 
الموظفين اطنود أر باب المناصب العالية والخطط ااسنية قد اعتادوا أساليب المعيشة وميافقها 
الحديثة على المستوى الاورونى والطراز الغرنى » فاذا حلوا محل البريطانيين زم طم سن 
النفقة مالا يقل عن النفقة التى تؤدى الى البريطانيين اليوم » ثم بأخذ إخذم غيرهم 
وريقلدهم سواهم » فيزداد تطلب المواد واليضاعات الغر بية على نسبة ما يفشو ويننشر فى 
أفق امجتمع من العادات الجديدة بطبيعة الال . وعلى هذا الاعتبار فالاستئار التجارى 
الذى يقوم به الاجانب لابيتى على قدره الحالى بل يزداد و يستفحل . وأما الضرائب الحامية 
'فسيكون من شا انها اجتذاب رؤوس الال الاور و بية الى اطند » فيتستى للاجاف هذه 
الذريعة الاستيلاء على المشروعات والاعمال وباتهمون الارباح دون أن كون لهند 
نصيب فيها . واعتبر من وجبة أخرى أن اطند لم تظهر الى اليوم من الحدارة لترقية 
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الصناعات الوطنية الا قليلا . نعم لا ينسكر أن جانباً من أهل البلاد يستطيعون » حتى فى 
مثل هذا العبد المعروف بنزارة الاجور» أن يستثمروا الموارد وييؤائاوا التعروات ولكنهم 
.بالاضافة الى سابر قطين البلاد هم أقل من عشر معشار الملايين الناشبة مهم مخالب الجاعة 
اليوم . وفوق جيع هذا فان الانغماس فى بحر الصناعة سيجر على البلاد بايا وشروراً 
اجمّاعية قتالة , وأما قيام المسكومة بتاشيط الدناءات الوطئية فسيكون1 كثر اجتذاما 
الرؤوس امال الاجنبية .ن الضرائب الحامية مما يفضى الى الننّا ثم التى ذكرناها . وأما نشر 
التعليم الفنى فشروع وايم الاق ذو شان +طير » ولسكن جاء ما “خراً بعد فوات الميقات » 
.فان الغر بين والابانين قد سيقونا أشواطا وصىاحل شاسءة فى عالم الصناعة ححيث اننا لو 
رمنا الآن اللحاق مهم فادرا كهم فزاجتهم بإانا كب شق عاينا ذلك أولة ثم ازداد الام 
.صعو بة على التوالى سبب شقة البون يننا و يشوم . 

ثم يسوق المستر بوزالكلام منتقداً جيع نظام التعليم الغربى الذى اتبع فى اطند ع 
.ومبينا ان ليس التعليم العالى ولا الابتدائى هو الدواء الناجع فى سةم اليلاد . أما العالى فد 
أفضى الى الحم المادى ولكن على نطاق ضيق لم يتناول أ كير من جانب من ججهور 
الامة فيهم عدة آ لاف من المحاءين والاطباء وأصحاب الوظائف فى الحكومة . ولكن | 
كانت أعمال هؤلاء القوم وصناعاتهم وفنونهم عالة بطبيعة التعاون العمرانى على ماسواها » 
ولست على جلتها بما نحسب من موارد الانتاج العكبيرة فى ترق البلاد» فقد ظلت قاصرة 
.عن أن تسكون عاملا حيو يا كبيراً فى عداد العواءلى التى يقوم عليها ترق اطند بصفة عامة 
لذلك جاءت النتيدة على ضد اراد » لأنه لما كان هؤلاء القوم يتشبهون بالغر ببين ذوقاً 
'ورغبة فى اقتناء البضاعات الأجنبية والمرافق الغر.بية التى يكثر النزوع اليها وتعم بها البلوى 
علىمقدار ازدياد التبسط فى رفاهية العيش وانئشار الرخاء » فة كان ذلك كاه سبباً فى ازدياد 
الاستئزاف لافى تناقصه وفى افتقار البلاد لافى ارتياشيا . وأما التعليم الأولى فل يكن منه 
تشقيف العقول. لسواد الناس ولا تحسين عرفق من عيافق الحياة الزراعية » بل أفقد أهل 
الفلح والحراثة ما كان فيهم من حزم وكفاية وجد” » م أنه أشبع نفوس أهل الطيقاث 
العاملة المتدلية الذن يتألف منهم جان بكبير من الأمة » صفات تبعثهم على النقمة والتذمس 
ومقت ماهم عليه من براث آباثهم وأجدادهم المشتمل على طراز المعدشة والصنعة والحرفة » 

وم ١٠١‏ - رابع » 
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ويجعلهم ينزعون الى تطلب المزيد من حكل جديد » و يشتدون سعيا وراء الزخارف 
والاعراض » و «نصرفون الىالحرف والمهن التى هى بطبيعتها علة على سواها من الصناعات 
والأعمال البشرية . فاتخطت سبب هؤلاء الصناءات الوطنية مباشرة وغير مباشرة » وكانوا 
هم بلاريب علة استفحال 0 الاقتصادى اذى مهم 0 الأمة معهم . ومن البلية 
أن ما كان سّغيه هؤلاء فى أول الأمى هو زيادة الأقوات والأغذية ‏ ولكن اطند الحجديدة. 
و او ميا 3 أجابتاهم الممبتغاه, بتجويزهم هذا الضرب من غذاء «التعايم» الذى ليكن. 
له تاثير ولاشان فى نوفير الوسائل ااتى يستطاع مها الهاس العرش وطلب أسباب الرزق » بل. 
7نزفة وؤوس امال الاعية ونتهن :فا تعر وقه امات القرريه عرفا قرفا وميد 
الاعتبار لمكن الأسباب السياسية والاقتصادية هى وحدها الفاعاة فى ملاشاة الصناعات 
الوطنية لولم يقترن مها التطور فى العادات والاأذواق » ذلك التطور الذى نشأ عن البيئة 
الغر سة الى كان من أهم عواملها ومؤتراتها ) التعايم الاورنى على هذه الصفة الى أرادها 
الانكليز )0. 

وصفوة أقوال المستر بوز وآزائه أن ليس فى برنامج الحكم الوطنى من سبيل من. 
سمل الاصلاح المنشود والترقية المبتغاة ما يكفل حقاً شفاء اهند من عللها وابراءها من 
أوجاعها » « بل ان اطند ستزداد تورطا فىأشراك المدنية الغر بية وأحابيلها الخداعة » دون. 
أن ناقى من الذفع والفائدة مايعدل معاناتها المشقة والنصب » وسيشتد خناق الغرب على عاق. 
اطند اشتداداً يضيق أنفاسها تضييقا » » فالذر يعة الوحيدة للهند » على مابذهب اليه المستر 
8 هى أن تدابر كل عر غربىر 2 ونولى وجبهها شطر ماضيها فتنقاب سامحة ف لمج 
من نقاليدها وسخنها التار يحية » وتوضح معالم حضارتها المطو نه فى سجل الدهر » وتستثير 
دفائنها ملم عايها توب اليباء والرونق . وفىهذا الصدد قال المستر بو ز :« ان نجاة اطند. 
لشت زر عا فى أذ السانة ولاق مطدحنا الى أت نصير أمة م نأمم الارض العظمىذات. 
الحول والطول » والقوة والابد » بل فى رجوع الطند الى ما كانت عليه قبلا من مئزلة 
الاتضاع ‏ :لك المنزلة الحافلة بجلال العزلة مع العظموت واطيبة . لسنا بالمدركين غايتنا 
ينحونا نحو الحضارة الغر ببة » بل بالاعراض عنها مااستطعنا الى ذلك سببلا » ولسنة 
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بإلبالغين غرضنا بزيادة الاشتباك بأشراك تلك الحضارة المزركشة ذات الخيوط اللاعة من 
الدمقس والابر يسم » بل فى الاديار عنها واجتنامها فى كل طريق تراءت لنا فيه ». 
هذه خلاصة ماأوضحه المستر بوزء وله من المناصرين فى آزائه عدة رهط من 
المفكر بن الحياليين مل رابند راناث طاغور ومن ناج على منواله . غير أن الامى الذى 
لامراء فيه هو أن هذه الآر اء على مااشتملت عليه من ملذوذ الحيال و بديع الاصور» هى 
ضرب من العبث والباطل » اذ أن شعبا باجعه يعد عثات الملايين لبس يستطيع بعد اليوم 
الانتقطاع عنوة عن سائر العالم » و يتجلبب جلباب العزلة على نحو ما كان هكذا فى غابر 
الدهر » منسكراً ماهناك من اادلات والروابط ببنه و بين الجتمع الانسانى » ومنفرداً انفراد 
النساك فى الصوامع والغيران . ان زمن « عزلة الثعوب » قد انقضى وطويت صفحته » 
فلن يعود الى الوجود ولا سما فى بلاد مترامية الا “طراف كاطند وهى ملت طرق الشرق 
نحيط مها البحر من أحكثر جهاتها . وزد ف الاعتبار أن هذه البلاد قد تغلغلت فيها الآراء 
الغر بية تغلغلاً بعيداً وانتشرت فى أهلها الا “فكار الاور و بية انقشاراً كيراً 
وكان لتلا الاقوال المضر و بة على أوتار التقشف » الا وتار الحساسة الكامنة أبداً 
فى مزاج الطندى وطبائعه » أ كبر تأثير فى نفوس العدد العديد من أهل الطند حرك من 
سوم السا كنات » فباتوا وقد أدركوا امتناع تحقرق آمالم كلها ء حاولون أح سن أوطما 
0 ستطيعون ال ورثوه من النظام القدم مما لا بستهم على 
كر ور الايام صبغته ومازجتهم بفعل العادة طبيعته . والآخر اقتباس الاحسن واختيار الصاح 
الملاتم من الخضارة الغر بية » ثم افراغ ذلك فى القالب الذى بوافق شا مهم و جارى مستوى 
حاطم » موسوما” عسم هندى ومعلةا عليه شارة الوطنية الهندية . وعلى هذا الرأى وضع 
ارباب هذا المذهب برامج لانشاء نظام جديد قاكم على مزيجر من التصوف اطندى » ونظام 
الطوائف » والصناعة الغر بية » والاشتراكية . 
ولكن هذه البرامج على ما فيها من فائق البراعة وثقوب الرأى ليست بالجامعة المانعة » 
اذ لو استبصر واضعوها لعاموا اللثل الغربى انه « لا يستطاع أ كل الحاواء واحتفاظها 
معاً » . ومتى ما فقهنا شأن الطبائع المنضادة » والصفات ال متخالفة بين الشرق القديم والغرب 


الحدث ف نظامهما الاقتصادى 4 نبدى نا ان كل محاولة إدخئى مها التوفيق بان وجوه 
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النظامين توفيقاً مقصوراً على المواضع التىكثر التشا به فى صفاتها والتجانس فى طبائعها 
ومزاياها ‏ مع عدم النظرى مواقع النقص وفى الكثير من الاختلافات والمتناقضنات» هى 
حاولة للتأليف بين الممتنع تأليفه أو الملائمه بين لونين متخالفين » لا يحدى ذلك نفعاً أ كثر 
ما تجدى محاولة المريد نر ببع الدائرة أو ندوير المربع . وقد قال لوس دكنسن فى هنا 
الشأن قولا" حكما ( سنة 5 ):( ان الحضارة انما هى جهاز تام كامل » وكل ما فيها 
من فن وأسلوب ودين جيعه معلق على صفة النوع الذى ,يحكون به ترقيها فى الاقتصاد 
وأصول الصناعات . الى لا 1 كاد أصدق ان أمة من أمم الآرض تستطيع الترق بأن تأخد 
من هذا عند ما تريد وتعرض عن ذاك عندما تأنى » كا هو شأن الشرق الذى قد يقول» 
اتى لأخذ من الغرب سفنه الحر بية » وجوار يه المنغاات ع ومعام|ه الصناعية » وعاومه 
الطبية » ولن آذ عنه اختلاط مجتمعه وانكاشه وهرعه ونصبه » وشناعته وقبحه » 
وافراطه وطمعه . . . . كلا الى لا أ كاد أصدق هذاء بل أرجو ان الشرق يقتئى سبلنا 
ويتبع مناهجنا » اشاء أم أنى » وهو سيجتاز ما قد اجتزناه نحن من مشقة وعناء ؛ وسيسير 
القدمية لا يلوى على شى؟ » ولا يعرج بين السبياين حتى يدرك مستوى من الحضارة 
رفيعاً 4 . 

هذا هو القول الصحيح . فان الشرق باإعتبار ما لا .يحصى من الشواهد والأدلة 
الظاهرة على شا نه اليوم » سيقت آثار الغرب فى سبيل هذا التطور الذى سيقف عند 
حد » وقد يعرض عن بعض نقائصنا وعيو بنا الظاهرة » ولكن فى غالب الأمى سيمشى 
على دراط شبيه بصراطنا . وهذا التطو رما قلنا فى شا "نه فى مواضع تقدمت اماهو مكيف 
الكل أفق من فاق الحياة الشرقية » وقد يبنا مجارى هذا التطور العظم من وجهاته 
الدينية والسياسية والاقتصادية » و بق الكلام على الوجبة الاجتاعية التى انتهينا اليها فى 
الفصل التالى . 
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الفصل الناصس 
التطور الاجتاعى 


كئ دليلاً على ماطذا التطور الذى نشهده اليوم فى الشرق من الشاءن والعظمة » 
ماهو متجل” فى أفق الحياة الشرقية من ضر وب الانقلاب » وتحدد المنازع والاتتقال من 
هيئة الى هر إذ ان المؤئرات الغر بية الفاعاة فعلها العظيم فى تحول اشكال الحنكومات » 
والاوضاع السياسية » والمعتقدات الدينية » والنطورات الاقتصادية » هى فاعلة أيضاً فى 
أطوار النظام الاجتاعى » وليس شا نها فى هذا المقام بقل منه فى سائر مواضع الانقلاب 
الشرق . وقد أنينا فى الفصل الثالث من هذا الكتاب على بيان موجزعما للؤئراتالغربية 
من الشاأن فى الا"طوار والتارات التى تقدم الكلام عليها . وغايتنا فى هذا الفصل أن نسط 
الكلام على التطور الاجتتاعى الحادث اليوم فى العالم الاسلاتى . 

لامراء فى أن هذا التبدتل خطير عظيم » على كونه لأحاو من وض يظهر فى 
بعض المواضع ؛ خلافاً لسائر فاق الانقلاب الآذنة بكل جلاء ووضوح . والسبب فى هذا 
الاستبهام هو ان العادات المتأصاة والتقاليد اللمحكنة فى حياة الفرد والأسرة والجاعة فى 
المشرق سلطاناً فوا وشوكة نافذة » حملان غير التعمقين من أهل الاستقصاء فى شؤون 
المشرق على أن نجنحوا الى القول المؤكد بأن هذه العادات والتقاليد لم تبرح على حاطا 
التقديمة من الرسوخ 0-7 التأثير » بحيث على زعمهم» لم..يتناول التطور الحقيق داخلها مثاما 
:ناول خارجها » ولا تغلغلت روح الانقلاب فى باإطنها كما أحاطت بظاهرها » ولو بلغ الانقلاب 
الملدى ونحول ظاهر الحياة مابلغا . على ان هذا الرأى الذى يقول به هؤلاء القوم الذن 
لايعولون على التحقيق فى المسائل » هو مما لانجيزه أهل الع والبحث ذوو النظر النافذ فى 
أسرار الانقلابات » وانالشرقيين أنفسهم لستهزئون بهذا القول وأمثاله » و يفندونه بالحجة 
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والبرهان » و يؤيدون حدوث التطور الاجتاعى وتنتانئجه سئة التحول التى لن بجد طا 
الئاس تبلايلا . 

وأهل الشرق لعمرى على حق فما يقولون و,بينون » فان قيل ان الشرق صاعد 
ععراج الترق مادياً » من حيث هو لم يزل على حاله من السكون والجود والغرارة من الجهة 
الاجتماعية فامما ذلك تجاهل وتعام عن الواقع » ومكابرة فى الحقيقة الى بات لامختاف فىثبوتها 
من أهل الاستقصاء الصحيم اثنان » إذ أن الأنظمة الاجماعية تتبدل أبداً بالمؤئرات المادبية 
الحسية » تبدلا لايقل عن ذاك الذى يتم بقوة المؤثراتالأدبية المعنوبة » والآرا.والجردات . 
أيستطيع من ,ينظر فى مادون العرض الغائى » نظر المتأمل المستبصر » ان شكر ماللقطر 
الحديدية والبرد والأسلاك البرقية من قوة العمل والتأثير فى سبر الترق الاجماعى والأدى 
والكشارى ١‏ اناامن شأ الخاض وماد تئرق لا تقس اشير من الغريت و بأجشاعنة 
من مئات الحدثات والمخترعات » بين مين ونافه » وخطير وحقير» وضار ونافم + أخاو من 
معنى كون قبر صاحب الرسالة الاسلامية فى المدينة المورة غدا كالكوكب تتلا لأ فيه 
المصابيح والأضواء الكبربائية ء وان الرقاع البريدية المصورة صارت تباع على أبواب 
الكعبة المقدسة فى مكة المكرمة ؟ أجل ؛ قد يستغرب المدقق أول الأمس من أن المؤد ن 
أضحى يذهب الى المسجد را كبا قطاراً كهر بائياً » وان التاجر المسم أخذ يخرج من مخدع 
حرمه فيتناول صحف الصباح فيقف على أنبائها وأخبارها » ثم عتطى سيارة الى يبت. نجارته 
ومعه سجادة الصلاة . ثم اذا مافرغ من إقامة الصلاة انقلب ثارة الى تلفونه وطوراً الى ؟ لة 
الاملاء يفرغ فيها نصوص الرسائل والكتب التجارية . فاماذا تحن نسم بأن للسجدوخدع 
الحرم وسجادة الصلاة شأناً مؤثراً فى حياة المسلم وتسكييف معيشته على الجلة » حيغا تنسكر 
ماديع الحدثات والخترءات التى أخذها الشرق عن الغرب من التأثير فى تسكييف حياة الملل 
الاجتماعية + أُضف الى هذه الاسباب الحسية المادية الأسباب الاأدبية المعنوية مثل العاوم 
الطبيعية » والرسائل الغر بية الحديثة » النى جعلت للتلهبى والراحة » وتحرر المرأة 
نوعاً ماء فتبدو لك للحال أهمية النطور الاجتاعى الحادث اليوم » واتساع أفقه . 

على أن هذا التطور الاجتاعى قد انسع نطاقه فى الا قطار الشرقية التى هى أ كثر 
تعرضا من سواها لنيار المؤئرات الغر بية وكان مبدا ذلك منذ نحو من نصف قرن . لا عاد 
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المستشرق اطنغارى قمبارى الى القسطنطينية سنة ١4‏ بعد غيبة من الزمن طالتأر بعين 
اسنة دهش حقا ما شاهده من عظيم التحول والانقلاب » والاستانة عهدئذ راسفة بالا أغلال 
الجيدية » فقال : « عند ذلك طفقت” أسائل نفسى أهؤلاء بالرى هم الترك الذن رأيتهم 
اسنة 05,م1 » وكليف قد عت جيع هذه التطورات الكبرى؟ ولشد ما كان عجى لااغيت 
أقلب نظرى فى مظاهر المدنية وصورها فرأيت اللمباتى الحجرية الحديدة » قد قامت مقام 
الحشبية القديمة » والاسواق » والشوارع » دبت فيها عوامل الحياة ديبباً » رت فيها 
المركبات المزينة نجرها الجياد المطهمة » والقطر الكهر بائية تنداب فى جيع الا نحاء » كل 
ذلك ممالم أرهنى مثل هذه الا 'سواق والشوار ع وهى إذ ذاك مختلط تزدح, فيه الدواب 
.والعجلات القدية الطراز . وسمعت جلجاة الآلات المتحركة تخالطها أصوات المؤذنين الذين 
.يلجا ون الى الله من على ر ؤوس الما ذن . فظهر لى من جيع ماشاهد توسمعت » وعرفت 
.وخبرت ؛ ما هو مناقض القول الما ثور ان « لابدعة فى الاسلام » . وقدكان دهشى أشد 
وعسجى أبلغ لما دخات المنازل والبيوت فل يكن بوسبى سوى الاعظام والاكبار» ليس لما 
«شاهدته من كيفيات التتحول الظاهرة فقط » بل أُيضًا لما هو أجل قدراً من التطور المعنوى 
الكبير . فبدا لى ان طبقة الافندية ( أى المنهذبة ) فى الاستانة قد نبدلت من حال الى 
.حال » واتتقلت من دور الى دور » فى مجتمعها وطرازها الخارجى وطرق اتصاطا بالغر بيين » 

و بعظم فُمبارى شان الارتقاءالداخلى ”م يعظم شان الارتقاء الخارجى . فى الطبقات 
'التركية التى تناوطا النهديب والتعليم » فقال فىهذا المعنى : ( قد غدا الترى اليوم يرتاح الى 
العادات والا داب الغر بية ارتياحا كبيرا مشهوداً لبس ف المظاهر والصور الخارجية فقطع 
بل فى أساوب العيشة المنزلية أيضاً » وذلك من صفة الاأثاث والمتاع . وآداب الماهدة » 
واحترام المرأة » وغير ذلك . ان هذا الطور الحددد ليل الشا ان » لا نه معاوم ان الشعب 
'الذى ,بقبل على تشرب العواءلل وقبول المؤئرات الغر بية السائقة الى الترق العقلى » عند 
.مايصفو اعتقاده با أن هذه المؤثر ات اتماهى صالة له ؛ لايستطيع الاقلاع عن ما لوف عاداته 
الثارمّة الصغة » المتاصله فى مزاجه وطبيعته » الا بشق الا "نفس . والترك قد لقوا الشداد 
:فى هذه السبيل » فذللوا العقبات » وتغلبوا على المكاره » حتى ضر بوا من التجدد بسهم 
وافر. ورأيت ان الشعور الشديد بضرورة ملابسة الحضارة الغر بية والتحقق بها » قد عم 


ذف | التطور الاجماءى 


امجتمع التركى با أسره حتى رجال الدن . ولحن جاعة أهل الرأى على اختلاف فى كيفية 
التطبع وأساو به » فبعضهم يبتغون اعطاء مابودون أخذه عن الحضارة الغر بية صفة وطنية. 
وصبغة قومية » والبعض الا 'خر على الضد من هؤلاء » إذ يتغون انتحال تهذيبنا العقلى. 
على علاته » ويا بون كل :سكييف له ولو قليلا » . 

والأمي الأهم هو ماشاهده وُممارى من شان النساء المحدرات القابعات فى أ كسار. 
بدوتهن » وقد تغيرت الآن حاطن ونحولت صور حياتهن الى حد يقضى بالعجب . قال. 
ُمبارى : « وأزيد القول تأكيداً ان المرأة التركية قد تبدلت أساليب حياتها تبدلا 
شاملا عفا معهكل أصل قدي خلال الأر بعين سنة الأخيرة . ثم ان هذا التطور قد تم" أمره. 
سببين : الأول اعتقاد الترك بإن التحدد ضرر وى طم فى هذا العصر» والثاتى الضغط: 
الشديد الطارى* من الخار ج» . واذ لاحظ مبارى انتشار تعليم البنات وزيادة نصب المرأة. 
فى القيام بتدبير الحركات الاصلاحية وتنظيم الدعوات و بها فى هذه السبيل » قال : « ان, 
لام حنيوى للوأة لأسي تافترفك ال |2 تقوى. تعبا نباف لقلياة النزلية وسفن 
كونها عاملا من عوامل الارتقاء الحديث ء فان الاصلاح الحقيق لابد له من أن شمر ره. 
فى الجتمع والدولة والحسكومة » . 

ويبين «خوجة بوخش» ء المسل الهندى الحر» وهو من أهل الاطلاع الصحيح على. 
سْؤٌ ون بلاده ؛ أن الحياة الاجبماعية فى الطند غدت فى تطو ركبير وذلك سيب مائشر بته. 
من المؤئرات والعوامل الغر بية »كا هى الحال فى تركية » ويوضح خطورة هذه الأدوار. 
الشديدة التى لابد من اجتيازها » أدوار الاتنقال من حال الى حال » والخروج من القديم 
والولوج فى الحديد . وهو متشائم من هذاء لأنه يعترف بأن « دور التطور اما هو بحك. 
الضر ورة الى حد معاوم » دور فساد فى الآداب » واأحطاط فى الاخلاق » وعبث بالدين ». 
ما قد بحسبونء عرضاً و زول » وصرضاً و.سسأء ولكن لا مبرى؟ طذا سوى كرو ر الأيام ». 
ولكن هذا الخرير لكبيرء مع عامه بجميع ماذ كر فانه لابقلل من خطورة الدور الحالى الذى. 
أقلمايقال فيه انه هادم لاركان النظام الاجتاعى القدم هدماً فقد قال : « ان أوضخ نتيجة. 
طذا التطور هى تزازل نظامنا القدى القائمة عليهحياتنا المأزلية » وعاداتنا الاجتاعية ؛ وسبب. 


هذا التزازل انما هو تيار الحضارة الغر بية » ؤهذا الامصس الواقع أظهر ما بكون فى موضعان :: 
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معتقداتناالدينية » وحياتنا الاجماعية . انالنظام القديم » على جيع عيو به كان مشتملا على 
فضائلجة وافية) . أما اليوم فقد انهار هذا النظام القائم علىضيق المدارك لا بلعلى التظاهر. 
وف الله وطاعته » وحل محله « استقلال فكرى عملى غريب . فعفت صفة احترام 
الماضى » واكرام الكبار والشيوخ » واعتبارقال فلان وروى فلان . كان الاب فى ظل 
النظام القديم رب العترة ووليها الجيم » وكانت كلته فيها شريعة ولاعة وامي| مقس + 
وكان حارس مقامها وراعى حرنق ياه نونافظا شاعيا. أما الآن فقد أصبح مجرداً من جيع, 
المأزلة التى كان عليها من قبل » وراح أصغر فرد من أفراد الاسرة بّنى الاستواء معه فى 
كل شان من السو ون » و ينازعه السيادة فىكل أعى من الامور » . 

ووياسف المستر بوخش أسفا لما هو منتشر من نيار الاسراف والتبذير والاتغماس. 
ف الترف » وذلك ولاشك ناثئء عن اقتياس عادات الأور و بيين وتقليدهم فى جيع أساليب 
المعيشة تقليداً أعمبى جامعا للضار والفاسد والغث والسمين . ثم يسائل المستر بوخش نفسه : 
« ماذا لعمرى ثم فى اطند ‏ اننا قد اْذنا أزياء أور و بية فى لباسنا » وأساليب أور و بية. 
ففمعيشتنا » ولمنكتف بذلك بل جاوزناه الىعادات شرب الجر والمقامرة والميسر» ولكننا 
لم تنخذ شيئاً من الفضائل الغر ببة » فيجب مداواة العلة قبل استفحاطا وتطبيب السقم قبل 
الاعضال . بحبعلينا أن تتعلم من أوروبة واتكندون أن :هدر فسبيل ذلك كينونتنا الأدبية. 
ووجودنا المعنوى . اننا لم نننيه الى الخطر الذى حاق با فسسرنا فى التقلميد سبر ضلال » وجل” 
ماحصلناه أثنا خضنا خوضة قليلة ف التار ع الانكلازى والأورولى » نم طفقنا نزدرى ديننا 
وآذابنا وتار نا وتقاليدنا . ولم ندرس ماضينا ولا اطلعنا على انباء حضارتنا ولا بذينا ركنا 
جديداً » ولاشيدنا لمتمعنا قواماً قوياً حديثاً يشبت به غير متزعزع على صر وف الدهر. 
وتقلبات الأزمان . وعلى الجاة فاننا قد أفسدنا حيائنا افساداً من حيث ل نباشر اذلك 
اصلاحا ». 

وييؤححد المستر بوخش القول مثل مبارى » ان المزأة الطندية سائرة فى سديل 
التحر ر » اذ انقضى العصر الذى كانت هى فيه سلعة تباع وتشترى « فصارت المرأة المسامة. 
اليوم فى المند نعل وهذب على ازدياد . وغدت تعرف حقوقها ونحسن الدفاع عنها . نعم. 
ان نظام « البردة('2 » لم بزل شائعاً ولكنه ليس من الشدة وايحاب العزلة كما كان مف 


. البردة بلغة أهل الهند معناها الستر يمد لامخذرة فى ناحية من المعزل‎ )١( 
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سين سنة خلت » بلانه أوشك يسقط ويندثر » وشرعت النساء يتدرجن فى نيل حقوقبن 
الى أن يبلغن اليوم الذى يدركن فيه السوى الكامل لشحزر المرأة الششرقية . كانت نساء 
بلادنا منذ أر بعين سنة موضوع الاحتقار بل خشونة المعاملة من أز واجهن . أما اليوم فقد 
نبدلت حاطن كثيراً » و بان يعملن لنيل ججيع حقوقهن » واعزاز مقاممن . 

بهذن البيانين ‏ الموصوف بهما التطور الاجتماعى فى الششرقين الأدنى والااوسط ‏ 
ندرك ماهية الانقلاب الحادث اليوم فى الشرق . ثم ينبتى لنا أن نذكر أن هذين الكاتبين 
قد وصفا حال الطبقات الراقية المتبذبة فى المدن والحواضر الكبرى » والحقيقة أن الاخهار 
سار سريانا عظيما ومنيث انبثاثا شاملا » فى جيع آفاق الجتمع ناولا تلبقات الامة 
الواحدة بعد الالخرى » وثراه دائما على اتساع وامتداد . 

ان انتشار التعليم الغربى فى الا قطار الشرقية خلال بضعة العقود الااخيرة ليدعو 
للاعتبار لا نه قد نقض ماهو معهود فى الشرق منذ القديم من نظم التهذيب والتعليم . فقد 
.كانت أصول فن التعايم الجارربة على سان التقليد فى جيع الشرق » من مرا كش حتى 
الصين » لاتخرج عن حد تحفيظ الكتب الدينية والانسفار المقدسة تحفيظاً مقروناً بتعليم 
فروض الدىن وبمارسة شعائره . وكان الطالب الم أو الطندوى يقضى سنين عديدة ياو 
وله أرستريه ودود من الححيي] رفوع قر النسيض آر اش ندم 
الكتب الى لاستطاع ادراك معانى عباراتها وثرا كيبها» ولافهم أغراضها ومدلولاتها » 
فكان نظام التعليم على هذا النمط -ائلاً شديداً دون اتساع المدارك العقاية» فتتبلد القوى 
الدماغية جيعها ماعدا قوة الذا كرة » وتذهب قوة الابتكار العقلى . 

ولم يبرح هذا النظام الفاسد متبعا حتى اليوم فى بعض الشرق » وما انفكت اللايين 
من النش” الشرق تفنى الاوقات الثمينة فى معاناة التعليم على هذا المنوال الحائل دون نمو 
القوى العقلية والادرا كية . علىأن نظاما جديداً شرع عائبى ذاك القديم منازعا له وملاشيا 
أياه وهو يشيع وينتشر فى جيع الحيط التعليمى » من كتاتيب الاطفال حتى الجامعات 
والكليات الكبرى » فصار الناثثى' الشرق يرتضع أفاو يق العلوم على مناهج غر بية يحة 
وهذه المنشاات العامية الحديثة الطراز هى على ضروب حختلفة . فهناك الى جانب المدارس 
والكايات والجامعات ‏ النى تعلم تعلما حراً وتعد الطلاب للقيام بالخدمة الحسكومية أو المون 
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الحرة ‏ عدد كبير من المدارس الصناعية والزراعية ترج للشرق حذاق الفنيين والزراعيين 
والمهندسين » ومدارس دور المعامين تعد المعامين اعداداً حسنا يتأهاون به لتعليم النشرء 
المقبل وتثقيف عقوطم على الاأصول الصحيحة والا ساليب السليمة . والمدارس الا ميربة 
واتخاصة لائتى فى توسيع التعليم على الطراز الغربى وفى زيادة نشره فى الشرق وقدكان من 
.شأن جيع المكونات الا ووودة الاأخذ بنصرة التعايم الغرنى فى الا “قطار الداخلة فى 
سيطرتها ودحكمم.ما » ولاسما الحسكومة البر يطانية فى المند ومصر » يننا هناك اليعثات 
التبشيرية النصرانية الختلفة قدا ننشرت وانيت فى آفاق المشرق» وأنشأت عدداً كييراً من 
المدارس والكليات » و بنما كثير من الحكومات الشرقية مل تركية والحكومات الوطنية 
فى اطند بإذلة غاية المستطاع لنشمر التعايم الغربى فى شعو بما و رعاياها نشراً متواليا مباركا . 
على أن النتائجم الحاصاة الى اليوم ليست غابةفى الكل المطلوب . ولا غرابة فى 

ذلك لأن الدور دور تطور وانقلاب » وتغير وتبدل » ولأن التقاليد الفاسدة المتسللة من 
ماضى الأجيال ما انفكت تعترض جهد الأقوام الساعية بد فى سبيل تحر ير التعليم من 
'جيع النقائص التى لم تزل عالقة به طذا السبب المدير بالاعتبار ترى سواد الطلاب الشرقيين 
الى اليوم » أميل الى الاعتاد على ذا كرتهم وحافظتهم » منهم الى الاعتاد على عقوطم 
وقوى مدا ركهم » ,بؤئرون اجتياز عهد الطاب سرعانا حتى يدركوا ماتثشره اليه نفوسهم من 
تقلد الوظائف والأعمال الحتكومية » على الاضاع من العاوم والتمكن فى المعارف مما 
.يكسبهم المدارة للاختصاص عختاف الفئون والصناءات التى لا بد أن تكون عقتضى سنة 
الترق الصحيح . ولا كانوا على هذه الصفة المتقدم ةكانت النتيحة ان أخذ حكثير منهم 
حبطون دون الوصول الى الغاية فيحل بهم الابنئاس » و حفقون سعيا وراء أمانيهم فتشق 
عليهم الخال » هذا وقد اجتزأوا ببعض العم اجتزاء لا يكسبهم القدرة على ضر وب الأعمال 
النافعة والمين المنتحة . فتراهم يسيرون فى الحياة على غير هدى لاسعون الى غابة مقصودة 
ولا ينشدون غرضا بعينه .كل ذلك يحملهم على الانقلاب أعداء مبغضين للروح الغر بية » 
تم يسوقهم هذا الى بث أسباب الثورة و بذر بذور القلق الفوضوى . فى هذا الصدد أجاد 
« السرألفرد ليل » فى وصفه سيئات التعايم الغرنى فى ر بوع الشرق فقال فى شأن اطند : 
< لامراء أن الجهل انما هو علة شر و ركشيرة و بلايا عديدة فى دائرة المجتمع » وقد قام كثير 
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من الفلاسفة وجلة العلم فى القرن الماضى ينادون أن التعليم الكافل لتثقيف العقول وتنور 
الاذهان هو أنجعم دواء وأفضل ذر يعة لشفاء العالم ونحاته ما هو غارق فيه من بحر الضلال 
والخهل » » وقام ساسة خبراء مثل « ما كولى » سيئون لللا أن التعليم على هذه الصفة هو 
السبيل الفضلى لخلاص العام بأسره من المعضلات السياسية » ومن الال التى قد استفحل 
فيها امتهان حرمة القوانين والانظمة والاحكام . فلذلك بات ضر بة لازب. على الحسكومة. 
اللريطانية أن نجرب القيام بتحرير اطند تحريراً عقليا» حاسبة هذا العمل خير مبرر. 
لحكمها نلك البلاد . « على اننا قد عرفنا بالابتلاء وتقرر لدينا بالاختبار منذ شرعذا نقوم. 
بدلك أن التعليم » مع كونه الدواء الشانى لامىراض عديدة وكونه ضر ورنا لايد مله لاممام. 
الارتقاء الاجماعى الصحيح » فانه إذالم تحسن ادارته كل الاحسان وتوق وسائل بد ببره. 
القسط الأ كبر من الاجادة والاحكام » انقلب بقوة فعله وعمله سما قاتلا تتولد منه جرائيم. 
الفساد والاضطراب » بعد أن كان خير دواء يرجى به الشفاء . ولاغرابة فى ذلك لأن التعليم 
على هذه الحال أخذ مفعوله يسرى وفواعله تشتد اختهاراً فى مجتمع متزلزل الأركان متداعى. 
الحوان . ثم من شآن هذا التعليم أن ينقض ما ينقض و حرف ما يحرف » ويهيج ضعاف. 
الادمغة » و ستشر مسار يع الاطراع وتعيبدى الآمال مما لاستطاع حقيقه فى الخال » ف عحمل, 
الاخفاقأهل البلاد على السخط والغضب فتضطرم نار ذلك اضطراما » . 
غير أن بعضاً من الغر بيين أهل العناية بشؤون الشرق » تخص بالذكر منهم رجال. 
الاستعار » أخدذوا بقومون و يقعدون للخاطر السياسية والاجماعية المنبعثة من جانب هذه 
الطبقات المشتماة على الذين أتينا على ذكرهم من ذى العم الناقص (22 وأنشا المستعمرون, 
(4) كن ميم لق الأورييق وركال اشير ترون حكوماتي من أقان الك فى التصهر انا 
بحجة أن الغالب على النش* المتعلم هو التزوع الى الثورة » إذ كانوا يقرأون اموراً «تسىء عقولحم هضمها». 
ويقيسون اقيسة فاسدة فيتبون ويتعبون . ومن جملة شواهد ذلك تلك المقالة الى عر بناها عن « مجلةباريز ». 
( راجم صفحة 04* هن الجزء الثالى ) وااتى ضاحبها يشير باماتة اللغة العربية هن المغرب واقامة الفرنسوية 
مقامها بشرط أن يكون التعليم مَقَضو وا على ما يازم لاماتة هذه واحماء تلك لاغير . والحاصل انهم يريدون. 
قلم العلوم الصرعية من بين المسامين » ولكن يضنون أن مجعلوا مكانها العلوم العصرية »م لثلا نحيا 
3 نفوس هذه الأمم » اذ يعامون انه لا يتجتمع العم والثلاق: تحط والعداسواء انعلا :مزغنا اسلاما 
أو عاماً أوربياً عصرياً أو عاماً جامعا للامرين . رش 
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يعزون السبب فى انتتشار روح المقاومة للغرب الى التعليم الذى جاءوا عناهحهو أسالييه . 
فاللورد كرومي على سبيل المثال» برتاب شديد الارتياب فى شان المصريين الذين تلقوا العلوم 
الغر ببة .وقال موظف بر يطالى هندى شهير ان علة الاضطراب فى اطندى ناشئة عن « نظام 
التعلم الذى نشرته بر يطانية فى البلاد » . 

وهؤلاء المرتابون المتشائمون المستعمرون » الذين ,يقولون ما يقولون من أن التعليم 
هو سبب ندوء الاضطراب فى الشرق » يغفلون عن انه لا بد لادوار التطور والانقلاب من 
أن يصحبها شر ور وآفات» وعوارض فاسدة » بطبيعة الخال دون مرد . ولكن هذه 
الحقيقة الكبرى لم تخف عن الحكاء من أهل الاستقصاء » فكان شأنهم فى درس نطور 
الشرق خلاف شأن أولئك المرتابين » اذ قالوا ان التبدل والتغير فى أنظمة هذا الجتمع 
الانسانى لا يكون خاليا من نقائص تعتوره وعيوب تصاحبه » ومن هؤلاء الحككاء فميارى 
الثقة الكبير الذى أحاط بالشرق وشو ونه عاماً » وأدرك أن فى الشرق اليوم مستوى” علياً 
تتجلى فيه جدارة الموظفين الوطنيين » و به يظهر صدق أماتتهم » وهم الموظفون القا مون 
با "عمال الخدمة المدنية فى حكومة اطند البريطانية وحكومة افر بقية الشمالية الفرنسية (وجل 
هؤلاء الموظفين من الذين تلقوا العلوم الغر بية ) » فنى هذا المعنى قال مُمبارى : « ان 
الشرقيين الحافظين المتشددين والأور بيين المتعصبين » ليخالون أن الاتيان بتتيدينا الغرنى 
الى الشرق قد ذهب بفضائل الاسيويين » تلك الفضائل الساذجة الفطرية» حتى غدا الشرق 
غتن المينت 1 كش آباةواعر قترفا واهد ابام واحدى الئقة من الاسيوى الت عل 
الأساليب الغر بية. ان هذا الخيال لأفن وخبال فلعل هذه الأوهام تصدق على أولئك 
النائلين قسطا قليلا من التعليم والتهذيب » ولكن لا تصدق على الاسيوى التام التهذيب 
الذى وقرفى نفسه ان الارتقاء العقلى قاثم بحملته على الأساس المكين » وهو التعليم الواى 
الصحيح » والتهذيب المنظم الطريقة والتثقيف السليم والأساوب والمنبج » . 

ثم مهما كان شان النتقص الذى صاحب أساليب التعليم الغرنى فى الشرق » فالتعليم 
هو المنهاج الذى لا يستطاع الانهجه » والباب الذى لا حيدة عن ولوجه.. وعل ىكل فان ما 
قد بلغته الروح الغر بية فى الشرق من سعة الانتشار وشدة التا"ثير . هما من الاهمية حيث 
لو ردنا الكلام عليه تفصيلا” استغرق ذلك الجلدات الضخام . ولو سامنا جدلا أن 


الف التطور الاجبماعى 


الحكومات الاستعار بة قد كان فى وسعها أن تحول دون التعليم الغرنى الصحيح » أفلم يكن 
الشرق على كل حال قادراً أن تع ما يتعامه على طرق أخرى ومناهج شتى . اذن خير 
للشرق وأفضل ان باق العلوم والمعارف فى كتب مفيدة صديحة الاسلوب برعاية الا كفياء 
من المدرسين والمعامين » من ان يترك وشا نه تنبع الأساليب الفاسدة والطرق الملتوية 
و بحبط خبط عشواء . 

وتنضح لنا خطورة التعليم الغربى فى الشرق أحسن اتضاح بما هو ظاهر ومشهود 
من النتائج الاجمماعية الكبرى »ء الا وهى ثرقية شان المرأة واعلاء مقامها ورفعها من تلك. 
الحالة التى كانت عليها . ومعاوم أن تلك الخالة الناعسة الى كانت تتزل عقامها فى جيعم 
البلدان الشرقية تحتاج الى الاصلاح الحقيق الذى هو قوام الجتمع الناجح . ان هذه الحالة 
السيئة فى الاقطار الاسلامية هى اسواً منها عند اطندويين اتوم الللعسش فيهم الزواج 
الباكر واستعباد الارامل والأباى ( اللواتى كان م ن العادة أن حرقن أحياء وظلت هذه العادة 
شائعة حتى قضى عليها الانكليز بسيف القانون ) وجب المرأة تحجباً أشد من تحجب 
المسامات واثتقل وطأة . قال كاتب انكلايزى 0 بحن فى الغرب نقول السيدات أوله” 
والرجال ثانياً » وفى الشرق يقولون الرجال أولا والسيدات ثانياً . ولعل هذا كاف لتبيين 
مبلغ الاختلاف فى صفات البيثة المعزلية بين الحضارتين الشرقية والغر بية » . 

وقد يبدو للتأمل لأول وهلة أن حالة المرأة على هذه الصفة لم تزل تحت نا ثير بحيث لم 
تفش فيبها لحد الآن المؤئرات الغربية التى تبعث فى مجتمع النساء روح اصلاح حقيق . 
كلا ء فان الأمى على خلاف ما يتبادر الى الذهن » اذ ان المؤئرات الغربية قدانشت. 
وذاعت » وكان طاماكان من بالغ التاأثير فى افق نساء الطبقات العلياء فانتشر تعليم 
الاناث انتشاراً كبيراً » ولكن على نطاق أضيق من نطاق تعليم الذكور . وقد ظبرى 
الأقطار الشرقية التى هى أسبق من غيرها ترقياً وعمراناً اجتاعياً مثل القسطنطينية 
والقاهرة ومدن اطند » طراز جديد من النساء العصريات » ال هذيات الراقيات » ولا سما 
من معامات المدارس اللواتى نزلن مئزلة رفيعة فى المجتمع الذى أخذن يعملن فيه . 

وقد جاء نطور المرأة المسامة فى الشرق بنتائج حسنة لم يحكن نفعها مقصوراً على 
النساء سب » بل تناول المجتمع باسره . وكيف لا يكون هذا التطور خطيراً والمرأة 
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الشرقية »يم قال وُمبارى » مستغرقة فى الحهل والغياوة » واذا كانت هكذا . ها أسوأ التر بية 
الى تششى * مها أولادها الذين على صدرها ونان ذراعمها . وهل من بلية أعظ, من هذه 
اليلية الى تحول دون ارنقاء الم الشوق والفتاة الشرقية ا عقداً 4 وهما يشان ف 
مخادع الحرم على جبل شديد يتضاءل به الاستعداد الفطرى » وتضيق المدارك » فهذا الأمس. 
أخذ تحمل الآباء الشرقيين كن الرأى والمعرفة » على ارسال ابنامهم الى المدارس أ كرما 
كونوق هنا العالت والتضيل + التغالا لم من تلاك الياة 7 اذا طالت عليهم وهم فى. 
مخادع الخرم 4 فت عليهم بالجول وفتور كل فوة حيو انه فيهم ٠.‏ ولكن هذه الوسماة على. 
الجلة لم يكن من شا نها سوى تخفيف الوطاة الواقرة » لأن ما ينطبع فى نفس الابن ويرتسم. 
فى لوح ذهنه وهو يرنضع ندبى أمه فى السن التى يكون هو فيها أ كثر طواعية ولينة منه 
فى سائر العم رلأءق أثراً من جيع ما يتلقاه الاان فما بعد عن المعل . فبهذا الاعتبار» مادام 
صف الشرق م تعمل فيهعوامل الارتقاء على الدوام 6 فنوضة الشرق الاسلانى على الجلة. 
تظل ناقصة بتراء » ولا سبيل الى كأطا مالم يشمل النهذيب الصحيح المرأة والرجل معا فه 
هذا الدور وكل دور مقبل . 

ولكن ازدياد عدد النساء الشرقيات المهذبات ازدياداً متوالياً ىكل قطر من الأقطار 
الاسلامية » هو الدواء الناجع المبرى” من هذه العلة الكبرى والمتمم للنوضة الشرقية . قال. 
كاتب غربى فى هذا الصدد : « عاموا الامهات وهذبوهن تتبدل حلة المشرق تبدلا تامأ من 
أقصاه الى أقصاه » فان الفتيات متى ما تلقين معارف وعاوماً حيحة مع ما بحفظنه من 
السور والآى القرآئية استطعن أن يقمن بتدبير المازل قياءاً حسناً » سواء كن بنات أم 
اخوات أم أمهات . ولا شك فى أن النساء اللواتى تعامن القبالة وأصول الطبخ والخياطة 
وقواعد عامة فى عل الصحة فى مدارس الاقتصاد المنزلى » كانت حياه المتزل الذى يكن” 
فيه حياة طيبة “هنيئة » فى جو تذاق فيه لذة السعادة البيتية . ان الحياة القديمة التى كانت. 
تقضيها المرأة فما مضى جالسة على الديون لاهية » لا تعرف شيئاً أ كثر من تناول ضر وب. 
الماواء اونة بعد أخرى »2 وماجنة “مع الحوادم اللوانى حواليها ار وَطوير] ف صواحيها 
الجاهلات مثلها » قد انقضت وجاءت من بعدها حياة جديدة » ترى فيها المرأة المهذبة رفيقا” 
ازوجها وشربكا امينا » لا عبدة له ولا سلعة بين يديه . وشأن الزوج آذ ف التنبدل من 


كانه حازة خبوية تتحاوض الشاء ا تناوطن الأمتغة والعر وطن فق الأسواق:» الى احاد 
زوج وثيق العروة قاتم على احترام المرأة من قبل زوجها وابنائها » وهى سائرة فى ظل 
.هذه المياة الجديدة الى أن تتكون ر ب مقام رفيع وشاان اجتاعى كبر » . 
وفى هذا العصر الحديد ترى الرجل والمرأة تتبدل أفكارهما واراؤهما تبدلا” ظاهر 
التق اقلا سفوع' العيفة :اانتوى الأدل ف الاوتقاء ننعا لتطون الآراء: والأفكاز 
'لطبيعة الخال . وهذا جيعه وان كان أظهر ما »ون فى أهل الطبقات المثررية فى المدن 
والحواضر » فهو جار مجراه من الشيوع فى جيع طبقات الشعب . فالشرقيون كافة » من 
غنى وفقير » وقروى ومدنى » آخذون فى تبديل مط معايشهم تحديا بالقرمين وغنا كاد 
طم . وهذا التبديل يصحبه نطور اجماعى بعيد الافق واسع الميدان . والسبب فى ذلك ان 
بعض وجوه التباين والاختلاف بين الحالتين المقاع عنها والمنتقل ليها » لا'شد نا ثيرا 
ومفعولا من جارى الخالات المعتادة فى طريق الحياة » ذلك حق لا ررس فيه سواء كان فى 
العالم الشرق الحافل بالتقاليد الموروثة » أم فى العالم الغربى الحديث . وهذا التبابن 
والاختلاف ليسا ناشئينكل النشوء عن أمى الغنى و بسطة الحال (لان الشيرق مثل الغرب 
من حيث الغنى الفاحش والفقر المدقع) بل بالا كثرعن وسائل الرغادة والرفاهية ععنديهما 
عند أهل الغرب فالشرق المثرى فى سالف العهد لم يكن غالب دابه الا فى تبذير ماله فى سبيل 
الترف الشرق المشتمل على الانواب الفاخرة والالسة الثمينة والحواهر الكر بة والنساء 
الغوانى » والخيول المبطمة » والخدم والحاشية وغير ذلك » وماكان ليعرف شيئاً من أسباب 
الرغادة الغر ببة الحديشة » طذا يصح القول فى هذا المعنى ان الشرق المثرى فها مضى كانت 
عدشته المأزلية على مستوى أقل مما برضى به سواد الغر بيين أهل الحرف والصناعات . 
غير ان الشرق اليوم طفق يعتاد أسباب الرغادة الغر بية » و يقبل على هذه الاسباب 
مااستطاع الى الاقبال سبيلا . فالاشياء العديدة التى جر ينا نحن على استعماطا ترفيهاً لحالنا 
وتوفيراً اراحتنا وهنائنا » وهى شائعة فى حياتنا شيوءا لاغنية لناعنه » كالصابيح » والانوار 
الكهربائية » والمطار ز » والساعات » والمحعة » والمظلات » وأدوات الصحة» وكثير سواها » 
بانت جيعها عند الشرق اليوم من ضر ورباته الجديدة التى لا يطيب له عيش بعد الا بها 
وهولا ينفك يبتنى التمتع بضروبها واشكاطا و يطلب المزيد منها . لكن اقباله عليها الى 
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هذا الحد قد أفضى به بإلّالى الى الوقوع فى ضنك شديد ؛ وان رمت الوقوف على العلة فاعم 
أن الشرق لبس الاقتصاد من شنشاته » ولا التوفير من طبعه » فاما أخذت حاله تتبدل 
منتقلا الى دور طافح بالحاجات الجديدة المستطابة والاسباب المستلذة » كان لابد بالضرورة 
.من ارتفاع سوى” معيشته ارتفاعا كبيراً » فكيف يستطيع والحالة هذه أن يتوفر له الال 
الذى كفيه نفقته الحديدة 9 فاذا كان فقيراً تعين عليه أن يقتر على نفسه تقتيراً» لكى 
.يتسنى له بذاك الحصول على قدر ما يستطيع من حاجاته الجديدة » واذا كان غنياً شق عليه 
الاقلاع عن الترف الذى اعتاده » وصعبت عليه مزاياة ذلك الطراز الذى ورثه من اائه 
وأجداده » فنجم عن جيع ذلك زيادة فى السرف وغاوف الترف . وفى هذا المقام ينبئى لنا 
ألا نغفل الحقيقة الراهنة وهى أن شعوب الشرق الادتى والاوسط على المجاة لم تكن وما 
بعارفة للاقتصاد من غابة ولا للتوفير من معنى . فالعامة من المشارقة ول وكانوا فقراء الى حد 
هم مكرهون به على رعابة الاقتصاد فى النفقة » هى والحق يقال مبذرون مسرفون متى 
1 تيس رطم ثى” من السعة والوفر. والطرريقة التى يبذر مها الفلاح الترى أو المندوى دراهمه 
الموفرة لاقامة الاعياد والمهرجانات والاعراس واما تم وما أشبه ذلك » تبذيراً جره الى 
الرزوح تحت اعباء الدبون » ما يدهش له الغرنى أعا ددش . أذف الى هذه الحقيقة 
ان نفقة الضر و ريات التى لايستغنى عنها أهل المرق ولا الغرب » كالطعام والاباس والدف* 
والكن" » قد ارتفع مقدارها خلال العقدين الماضيين ارتفاعاً كييراً » نستطيع أن نتتصور 
به مبلغ ما انتهت اليه الخال من الضيق والازمة » ما يقتضيه ارتفاع نسبة المعيشة فى 
هذا الدور. 

بتضح لنا من جيع ما تقدم أن التنازع فى سبيل البقاء يتضاعف شلة ء والتناحر 
تزداد حلقاته استحكاماً » بحيث ان الفلاح فى حقله والعامل فى ٠عمله‏ » بإق فى هذه الال 
النى قد ارتفعت فيها أثمان الضر وريات المعدودة قوام الحياة ارتفاعاً لا قبل للا بإحتاله » 
وأمسيا بعد ما اعتادا صنوفاً من الحايات العديدة المستحدثة التى ما كانا يعرفائها منذ عدة 
عقود خلت اعتياداً جعلها من الضرور يات » يقاسيان أعظم ما يكون من القلة وضيق 
ذات اليد بماشاة للحال وجريا مع الدور . قال أحد الكتاب فى هذا الشأن : « إن 
الأحوال الافكتناة :ةفد تاورث ف الشرق تطور] كبيرا لم يستطع معه المشارقة حتى اليوم. 

دام ١5‏ - رابع » 
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القيام بإعماء جيع الحاحات المسنتحدة تدهم سب هذا التحول » فازداد غلاء المعيش».. 
ازديادا أسرع سيرا من عو اللروة فانسع البون وطالت الشقة » . 
ومن الأسباب الكييرة فى هذا البحران الاقتصادى السياسى الذى عازه الشرق. 
اليوم ( تعاظم عدد القطين (وان كان هذا 3-1 غير متفق عليه لدى الجبع ) فان الشعوب 
الشرقية مضروب المثل عيلها وبكور قابليتها التناسل والتوالد . وهذا ليس ناشئاً عن شدة 
العاطفة الحنسية سب » بل له أسباب اقتصادية كالانتفاع من شغل النساء والأولاد شغلا 
قاسياً ادا » وأسباب ناجة عن التعاليم الدينية الحاملة على الزواج البا كر وكثرة النسل . 
طذه العلةكانت الشعوب الشرقية داماً فى هى ناصب من الدأب وراء مواد المعيشة ولو م 
و 2 
تل منها سوى الكفاف . وقد كانت فى الزمن الماضى طائفة من العلل الفاعلة من ذاتها 
فى تقليل عدد القطين » كالخرب وجور الكومات » والاو بئة » والمجاعات جيع ذلك مما 
كان جتاح البلاد اجتياحاً فيجرف فى سبيله الخلق الكثير » حيث ان عدد السا كن كان. 
على الة © مع ارتفاع عدد المواليد ارتفاعا كبيراً » على نسبة كادت تكون سوية . 
ولسكن لما كان لاؤئرات الغر بية عمل عظيم فىهذا الافق من الحياة الشرقية فقد تغيرت الخال 
من أساسها . فان امتداد التسلط الأوروفى السياسى فوق الأقطار الثشرقية قد كان سبيا فى 
وضع حد لإنازعات الاهلية » وتقليل ظل الحا كم » وكفاح الاو بئة والامراض ٠‏ وتدارك 
وسائل درء الجاعات ('2 . و بعبارة أخرى أن العوامل التى كادت تكون من قيل سبيا 
)١(‏ على أن المجاءات المتعددة التى اجتاحت الحند منذ دخلها الانكايز بل فى أيامنا تحن فضلا عن المائة. 
سنة التى خلت من زمان استيلاءئهم » هى فو قكل تدور بشري . وقد نشرت احدى الحلات الايطالية 
عنها الجرائد ؛ فكان شيئاً تورث قراءته الفشعريرة والتياث النفس . وأ كثّر السبب فى ذلك هوسياسة. 
الاستعمار المبنية على استئثار المستعمرين بالأرباح والمكاسب واستنزافهم منابع الثروة الوطنية يضاعاتهم 
وأدواتهم » وتركبم السواد الأعظم من الهنود عالة علييم بيث اذا احتبس المطر قللاء أو هبت على 
الزروع لافحة سموم فقل الحصول ؛ وارتفعت أسعار الغذاء » لم يبق أمام هؤلاء الاهالى سوى الموت 
جوعا أو بالأمراض التى سببها سوء الغذاء » لان الذى يأخذونه بدل عملهم لأ يعود كافيا لشراء قوتهم 
الضرورى . ولو فحصنا فى تاريخ مجاعات الهند ء أو مجاعات الجزائر الت منها الجاعة الاضرة المستمرة 
منذ ثلاث سنوات » لا تمد انكايزياً فى الهند ولا فرنسوياً فى الجزائر مسه الجوع أو مات سغباً » فهو 
دلي لكاف على أن الاستعمار هو من أعظم العوامل فى مساغب المستعمرات . اش 
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فى استواء عدد القطين مستوئ معاوما ء قد حخففت أو تلاشت » فكانت نتيحة جهد 
الحسكومات .الغر بية فى درء العوادى الطامة ووقاية الا نفس من اطلاك »ان قد هبط 
مستوى عدد الوفيات الذى كان هائلا فما مضى وحائلا دون نمو عدد السا كن عو مطرد] 
الى حد قرس من مستوى عدد الوفنات > ححيث صار التو بان متقار بين فى أحوال 
الامم الغر بية . على أن الطر يقة الى اهباط عدد المواليد الذى ينمو ذلك الثمو الفاحش 
لاعلاقة له عسئلة الوفيات » اذا ما برح مستوى الواليد يتصاعد و بتعا حتى ضاقت الارض 
بقطينها على رحبها فى غالب أقطار المشرق الممتد فوقها التسلط الغرنى السيامى . ثم ان 
سائر الاقطار الشرقية الى احتفظت باستقلاطا » وأخذت من الوسائل الغر بية بنصيب لوقابة 
الانفس وصيانة الحياة » قد زاد عدد سا كنها زيادة كييرة فى قليل من الزمن كم) هو 
الامى فى غيرها من الاقطار 20 . ظ 
والبلاد التى زخر فيها عدد القطين أ كثر من غيرها هى اطند . فهذه البلاد م برح 
عاليها كاطعا التذاظ الب يطاو :مد تقر من قر وكانت عزيا مق قبل ذلك العيد كقفة 
الساكن » ثم ازدادوا خلال القرن الأخير ضعفين أو ثلاثة "2 . ومن المعلوم البين ان هناك 
عوام لكلز راءة الحديثة والرى والقطر الحديدية والآلات الصناعية الحديثة كان من شأنها 
توفير استعداد اطند لكيلا تضيق بزبادة أهلها هذه الزيادة الفاحشة » وهذا هو السبب 
الذى جعلها أرحب لقبول الزيادة بعد الفتح البر يطاتى منها قبله » ولكن النتيحة واقعة 
)١(‏ طلما زعم المستعمرون ان البرهان الساطم على عدم الظلم » وعلى انتنظام الادارة وتوفر الاحتياطات 
الصحية فى مستعمر انهم » هو ازدياد عدد الاعالى » فهذه هى الحند قد ازداد سكانها كثيرا على ماكانوا 
قبل الح البريطاتى » وها هى جزائر الغرب كان أهلها مليوناً ونصف مليون يوم فتح فرنسا لها » فصار 
فيها اليوم خمسة ملايين وهم جرا . والخفيقة فى هذه الزيادة انها نتيجة الشرائع والطبائم وأساليب العيشة 


الج م لاع از ع حب وأف ما ىك وس ونث الو والاففان 
00 كان فى الجزائر من السكان وها أهلها اليوم ١:‏ 
مليوناً . فدعاوى المتعمرين من هذه الجهة ساقطه من ذاتها » وهى من ججلة تمويباتهم العديدة لتغفل 
الناس عن حقيقة ادارتهم الغاشمة هناك ومما لاجدال فيه ان أهالى الجزائر لولا الاستعمار كان عددمٌ ضعفه 
ماهو اليوم » ولك أن تفول مثل ذلك عن سائر المستعمرات (ش) 

6 فى أوائل القرن التاسع عشر كان مقدر قطين الهند مث ووجمه.ء وعمو وإ فبلغم .اما وهء ٠‏ ثده6ث ا”؟ 
على ماأفاد احصاء سنة ١91١‏ 
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على كل حال وهى هذا التعاظم اطائل . وكاد جيع العاماء من أهل الخبرة والثقة يتفقون 
على هذه الحقيقة التى لاريب فيها . قال «دوق ارغيل » منذ أر بعين سنة : « لست كثرة 
النسل والولد فى البلاد التى أهلها على قاة بصر بإدخار المؤن والأقوات ولس فيبا غنى ولا 
ثروة » و يعيش أهلها على الكفاف من فصل الى آخر » دليلا على الدعة ورخاء العيش» . 
وعند آخر القرن الماضى تكلم السر وايم هنطر على قضية تزايد السا كن فى اطند فاطلق 
عليها اسم «القضية الاساسية الكبرى»وفىهذا الصدد قال : « من تنائم الح المدق فى 
اطند تعاظم عدد السا كن الى حد لم يعرف له مثيل من قبل » حتى بات من الحقيقة الى 
بِوْ يدها الاحصاء الطندى كل التأييد ان ازالة النواف المتاحة والنوازل الفادحة التى كانت 
تنتاب الشعوب الاسيو ببة على الوالى ط وكل اابركة والخبر » . وقال اللورد كر وم فىكلام 
له على فاقة الحند : « وليس الأمى كله مقصورا على أن الفاقة لا تستطاع ملاشاتها بسلاح 
حب الانسانية فقسب » اذ من الثابت ان حب الانانية على الاطلاق هو سبب فى تعاظم 
الشر واستفحال البلوى ( واو بدا هذا القول غليظاً متناقضاً مابدا ) . فى عبد « أ كبر » 
ود شاه جهان » كانت الأو بئة من اطواء الأصفر والجاعات سبياً فى :ناقص القطين تناقصاً 
جعل الحياة عهدئذ حياة تنازع فى سبيل بقاء الأنسب . أما الآن فقد قضى على هذا التنازع 
والتناحر » ثم جاء سلاح حب الانسائية ونزل مئزلة منعمران البلاد امتنع معها ذهاب ضحايا 
الأنفس وهراقة الدماء ؛ فازداد عدد الساكن زيادة فائقة » حتى بات جا فب كبير من أهل 
البلاد يعيذون على الكفاف بجهد وعناء (2 . الحقيقة أولى ان نعل » وهى أن الصعو بة فى 
حكم الشعوب الشرقية الكثيرة التوالد والتناسل لناشئة عن الحسكومة الصالحة المشّملة على 
عاطفة حب الانسانية ولاا ريب فى هذا الام الذى تجاهلناه من قبل غير مرة » . 
وقد أجاد «وليم البشر » فى تديان القضية فى جوابه على المسألة : ماهى الءاة فى أن 

ترق الأحوال الظاهرة لم يفض بالطند الى محجة النجح والفلاح ؟ اذ قال : العلة فى رأى انما 
هى بسيطة لاندعو الىكثير استقصاء . فان المنافع الحخاص_إة والفوائد المتناة من الحكومة 

» فتش فى معيشة الكفاف هذه في بلاد غنية فى طبيعتها كبلاد الهند  عن آفة الاستعمار‎ ( ١١ 
. . وسحب ثروة البلاد الى الخار ج » لا عن وفرة حب الانسانية . . . . الذى امتاز به المستعمرون‎ 
. والذى لو قدرنا وجوده من جبة لم يسد شيئا من الرق الذى مخرقه سياسة الاستعمار فى الثروة الوطنية‎ 
وهل يوزن الحردل بالجندل ! (ش) ش‎ 
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الصالحة هى أشياء لاقيمة طا اليتة فى : بعض المواضع » اذ شأن الشعب الذى ى تكون فيه تلك 
الحكومة » ان يستعين بها لالترقية مستوى معيشته ونحسين أسلوب حياته » بل للا كثار 
من النسل والذر بة حتى يغدو ذو العائلة مستغرقاً فى العياة والفقرء لاسب من الرزق 
سوى ماسد الرمق . نعم » أبان هئرى جورج ان كل فم واحد يخلق فى هذا العالم بلق 
معه يدان اثنتان . ولكن مع أن هذه الحقيقة الفسيولوجية لاننكر » فان الاستنتاج 
الذى يستنتجه الاقتصادى من هذا القول » وهو ان مقدار انتاج اليدين ,يقتضى أن يفوق 
مقدار ما ستبلكه الفم » لايصدق من الوجهة الاقتصادية الا فى المواضع التى تنطلق فيها 
اليدان عاملتين عملا مثمراً نافعاً . . . . ولتكن ان زادت الافواه 0 الأيدى 
العاملة فالمصير هو لاحلة الى فقر مدقع ومسغبة شديدة » . 
على انه من نكد الطالع ان المفكر بن الذين يوقنون بأن زيادة القطين هذهالزيادة 
الفاحشة هى السبب الأشد فى فاقة الشرق والضيق النازل به» هم عدد قليل بل جيع أرباب 
النظر » بردون السبب المذكور الىالعوامل السياسية وبالأخص الى السيطرة الغر بي ةالسياسية 
و نعرف الى اليوم سوى مفكر شرق واحد أزاح النقاب عن محيا هذه الحقيقة ؤلاها 
لبنى قومه بدون محاباة » وخاض فى هذا الحديث مقتراً بالحاح أن ينشأ نظام يتعين به 
مستوى المواليد » وهذا الكاتب الحكيم هو ب . ك . وطدال الطندى » أحد الموظفين 
الوطنيين فى دنوان المالية فى حكومة اطند » وضع كتاباً » هو باكورة المؤلفات الششرقيةمن 
هذا النوع » ووسمه « بقضية القطين فى اطند 20 » ونج فيه منهجاً دل على اقتداره 
وطول باعه و بعد بصره بالأمور . خاء الكتاب دليلا على ان المشارقة شرعوا ,ينتهبونالى 
قضية هى من جلالة الشأن كان » بل هى من أعظم قضاياهم الحيوية . 
استهل المستر وطال كتابه بنداء بنى قومه أن يعبروا الأمى اهتاما و يقدموا على 
عادجه علاجاً صميحاً لانتحيف فيه ولا اضرار » وما قاله : « اريد أن يعم كل قارئرٌ ان 
الغرض المتوج فى هذا الكتاب ليس الطءن فى حضارتنا الروحية الشرقية»ولا إعلاء: شأن 
الحضارة المادية الغر بية» سواء أكان مباشرة أم ضمناً » بل ان الغاية المقصودة هى أنه يجب 


)١(‏ المستر وطال هو من موظق ديوان الالية فى الهند يشغل منصب معاون الحاسب العام . نهر كتابه 
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غلنا أن نقنه خسن الااتناه الى :سعاة أساسة كتنتطنيا وتتيغرها عا 6و كنت اننا 
ونجاو غامضها » ألا وهىقضية المعشة » وكيف نبتنى أسباب الرزقف هذه الدنيا. لإشكر اننا 
شعس فقير » ولفقرنا هذا الذى نعانيه أسباب عديدة أريد إيضاحها إيضاحاً شافيا كما 
يطلع عليها كل مواطن من بنى ا أ كان من لم تصبهم النائيات بوما ولا ذاقوا 
من العذاب فى سبيل المعيشةءأم ين قد م الضنك مهذا السبب وعضهم الفقر بنابه»ولكن 
ذلك لسر ن الطالع ما كان بالعقية الكاداء الحائلة دون إدراك النحح والفلاح لأسباب 
درتها العناية . ان ه_ذه الفضية لقانمة بذاتها » وهى حقيقة مشهودة وواقع محسوس ء ولا 
علاقة طا اليتة فى شأن من شؤون السياسة أو الدين . ياقوم ! أإذا كنا قد عانينا الأميبن 
من جراء نتاتم نلك الخطيئة » أليس من الواجب علينا بعد ذلك كله أن نبادر التخفيف 
من وخامة العاقية وندارك الشر قبل استفحاله وقابة لنا ولأولادنا من بعدنا + ان أ كبر 
بلية فى الأرض لطى الفقر والفقر أبو البلايا "2 . أقول هذا صريحنا » على إجلال وتعظيم 
لحضارتنا الروحية » وغير مريد تنقص الحياة الزوجية على الاطلاق » بل انما غاية غاباتى فى 
هذا الكتاب أن أنادى بنى ا أن حفاوا مبذه القضية الخطيرة الحيو ية» وقد جلنى على 
ذلك وقوفى التام على ماهو منتشر فى البلاد من ذروب الشقاء والعذاب الناشئين على كثرة 
النسل والولد » وشعورى العميق بما يقاسيه جا نكيير من بنى وطنى ذوى الشأن والمكانة 
من النصب والمطخض فى ابتغاء أسياب الرزق » طذا كان من الواجب على" أن أبين الكلام 
بدون محاباة ولا تردد وأوضح أسباب شقاء الناثنى* اطندى وما ينتابه من الضيق الخانق 
والعسر المستحك » وهو على هذه الال لايسى فى النجاة من ذلك سعيا يرجى به المير 
القريب ودرء البلاء » . 

م يشرع المستر وطال بعد هذا النداء » بالبحث فيقول ان السيب الكبير فى تعاظم 
عدد القطين فى اطند هو الزواج البا كر . فى البلاد الأورووبية لايبلغ هذا التعاظم مثله فى 
اطند لأن الزواج الباكر ليس معروفاً فى.تلاك البلاد » ولأن لنسبة المواليد متراوحاً معلوما 
« أما الزواج عند الطندويين فواجب دينى مقدس لامفر منه » سواء أ كان الزوجان أهلا 
له وللقيام بتبعته » أم كانا غير ذلك دون أن يدرك للحياة الزوجية منمعنى » فالابن اطندوى 


)١(‏ من الأحاديث النبوية الشر يفة. «الفقر الموت لذ كين .» و « كاد الفقر أن يكون كفراً» . (ش) 
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بجب عليه أن يزوج وينسل الأولاد العديدة لكى يقوموا بالشعار الدينية عن نفسه عند 
موته » فاذا لم يكن ذلك » راحت نفسه بانسة شقية هيم فى الفقر . فان محرد اسم الانوهو 
« بوثرا » معناه انخاص لنفس أبيه من جهم التى اسمها « يوبا » والبنت اطندوية العذراء 
اذا أدركت سن البلوغ فلم زوج بعد ء كانت عاراً وشناراً اجتماعياً على أهاها ولعنة 
أبدية حلت بإجدادها وأسلافها . وهذه الحالة فى أعى الزواج نكاد تسكون عند المسامين 
لذن وان كانوا لايعرفون شيئاً من مثل هذه التعبدات والاعتقادات فانهم بقتدون 
باطندو بين . وهناك سبب آخر ناشىء منذ زمن بعيد جما كانت قد اقتضْته الالة الاجماعية 
أبام الفتوحات الاسلامية إذ كانت الز وجة عهدئذ ضرورة من الضرورات لتقوم بالحدمة 
البيتية ولتساعد زوجها فى حرث الحقول والأشغال اليدوبة » وشر البلية ان الزواج البا كر 
أعنى ز واج الأولاد دون سن الرشد »ء لم يزل شائعا ومتزايداً حتى اليوم » على جيع مابذل 
من الحهد الكبير فى الاصلاح الاجماعى . فقد أفادت أرقام الاحصاء لسنة ١11ة؛‏ ان خلال 
العقد الا ول من القرن العشر بن زاد عدد الزوجات الاناث ذوات الأسئان  .‏ ه من 
سو إلى 4 ١‏ بالا لف » وذوات الاأسئان ٠٠١‏ ه6١‏ من سمغ الى .سمغ باإلاألف وذوات 
الاسنان ٠؛  7١‏ من .ىا الى ...م بالا لف . و بعبارة أخرى ان فى سنة ١11١‏ كان 
أ كثر من العشر من كل ألف من بنات اطنود متزوجات دون سن العاشرة » ونحو النصف 
مز وجات دون الخامسة عشرة وأر بعة أنجاس منزوجات دون العشرين » . 

طذا السبب ارتفع مستوى المواليد ارتفاعا هائلا . قال وطال : « غبر أن هذا 
الارتفاع ماكان للبلاد أمراً تغبط عليه ولا تسر له . اننا قد عرفنا أسباب ارتفاع مستوى 
الوفيات -فعلنا نتداركه بوسائل التخفيف » ولكن هل يعقل أننا نستطيع احمال هذه 
الخال طو بلا ما دامت جار بة هذا المجرى نحيث ان مستوى المواليد يبلغ مبالاف ومستوى 
الوفيات هابط الى حد" يقرب من ذاك الذى فى انجلندة وسكو تلندة 9 أترحب بلاد الهند 
بزيادة الساكن .؟ بالافكل سنة # اننا بلار يب نلق جزاء مراً على جلينا الى هذا العام 
لد أ كر ما نستطيع حقا بعؤله وثر بدته . فان رمنا ارتفاع مسستوى الوفيات فى البلاد 
وجب علينا إهباط مستوى المواليد الى الحد الذى يتساوى عنده مع السويات النازلة فى 
البلدان الاخرى . من هذا يعم أن ارتفاع مستوى المواليد فى اطند هو علة بلائنا وأصل 
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شقاثنا » وسبب هذا الخطر الاجتماعى اطائل الحائق بنا . فارتفاع مستوى الوفيات وان كان. 
من دواعى الاسف فهو نائى” بطبيعة الخال على ارتفاع مستوى المواليد » . 

نم يصف المستر وطال مستوى الوفيات اطائل » ولا سما وفيات الاناثما غالبه. 
نانى” عن الولادة الباكرة . ويصف أيضاً وفيات الاطفال التى تقشعر منبا الابدان اذ نحو 
٠ه‏ بالمئة منها سببه الاس_قاط والاجهاض . هذا جزاء الزواج الباكر » الجزاء الوفاق. 
ولا بد منه . 

« اذ يحب على كل شخص ف اطند ذكراً كان أم اتثى أن زوج سواء كان صالحا 
لذلك أم لم يكن . هذا ترى الصبيان والبنات يصبيحون آناء وامهات | بكر ما يكون » . على. 
أنه من المعلوم أن الزواج الباكر هو غاية ما بعدها غابة فى الضرر » ومفسدة لضلاعة الحنس. 
وصدة الجرئومة وقاض على سلامة المزاج . وهذا الزواج الباكر هو أشيع ما بحكون فى. 
العناصر الدنيا من أهل البلاد الاصليين « كالبار ياه » والمنبوذن . وقد بات من الواقع أن. 
حيوية أهل اطند على ال+لة أخذت :نحط وتتدلى . وتفيد أرقام الاحصاء أن عدد المسنين 
والشيوخ فى تناقص وهبوط . وتؤيد ظواهر الحال هذه الحقيقة » اذ غدا من يعمرون. 
وممرمون أقل من القليل فى بلاد يبلغ عدد ساكتها مثات الملايين » قال وطال : « ان. 
الجيل المقبل تعتوره آفات شديدة وهو فى طلائع الحياة» فالاجمار تقصرء وحبال الحياة. 
تنصرم » وشيوخنا اليوم أقل منهم بكثير منذ ثلائين أوأر بعين سنة . فهل تأملنا فى جسامة. 
الحطر الحائق حياة الامة جعاء » وتبصرنا فى اعداد الوسائل الى نستطيع بها درء ذلك ». 
ان الوطنيين الذيوخ الذى هم وحدم, ستطيعو بطول خبرتهم وواسع حكمتهم وسديد. 
رأهم » نولى مناصب الأعى والنهبى » والقيام بالشؤون العامة الكبرى فى البلاد» بات الموت. 
يختطفهم الواحد ناو الآخر . فغدت مصال التدبير والقيادة والزعامة والارشاد فى بلادنا . 
المصال التى لا يقوم هافى بلاد الغرب غالباً الا" الخو النبى الراجحة واكاب الحنكة 
العظيمة » يتولاها عندنا فتية لم تصقلهم التجر بة والميرة ولاكسبتهم الايام حنكة صادقة ولا 
بصيرة نافذة » , 

و بعد أن أنذر المستر وطال ابناء بلاده بأن ترقية الطرق الزراعية » ونمو الصناعة. 
واطحرة من مقاطعة الى أخرى » كل ذلك لبس من شأنه انقاذ البلاد من شر هذه الزيادة 
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ففعدد القطين » الزيادة التى بات بسببها غاب أهل البلاد لاينالون من الرزق أ كثر مماسد 
خلتهم وينتشلهم من أنياب المسغبة » أشار الى ظهور بعض التباشير الحسنة الدالة » مع شدة 
رسوخ الددن والعادات » على أن أهل البلاد شرعوا يدركون خطر الخلة » وعلى أن هناك 
أمارات فى بعض البلاد تنو بأن مستوى المواليد أخذ يكون عند حد . ومثال لذلك فقد 
ساقم لمان ريمن السنان الست لامسدداء بسالة إن بك تح العداز4 ره الى كع لامر 
اطبوط فى مستوى المواليد فى بنغال : « ليس تأخير الزواج هو كل السبب فى تناقص. 
المواليد » بل من جلة الأسباب الرغبة فى تقليل النسل رغبة ناشئة عن تبصر ور وية.. 
وتماهو جدير بالملاحظة ان بعض الطوائف فى « أسام ) قد شاعت فيهم عادة استعمال. 
الوسائل لاسقاط الجل ». وجاء فى تقر ير اللجنة الصحية فى « أسام » سئة ١و١‏ : م يظهر 
أن السب الخطير فى هبوط مستوى المواليد نائىء عن اختيار ورغبة فى تقليل النسل » . 

علىأن هذه التباشير واللوائح الدالةاغل قنور نتن الوالبةمتراوسا فى نكدود. 
محتملة اتماهى موضعية » فلست بالوسيلة الكافية لانقاذ الطند من خطر جاوز الحد . فالحالة 
ندعو الى مزيد التبصر بالعاقبة وتقتضى السرعة فى اكخاذ الذرائع الناجعة . قال المستر 
وطال : « ان النتيجة لواقعة دون ميد" » فلا نستطيع بعد التغاضى عن هذه الآفات. 
الاجماعية التى تقرض جسم الأمة . فلتعل أن الآلة امحركة قد حلت محل عحلة الثران فى. 
بلادنا حيث يتنا بسبب هذا التغير نتنازع البقاء مع الشعوب الأور و دية وهى أشد منا 
حولا وأرق سوياً » فلا نستطيع بعد أن نقول هذه الشعوب ماقال دبوجينوس للاسكندر 
« حلا" من شمسى », ومن الراجح أن سيعود أهل العلم بعد أن نضع هذه الحرب العالمية. 
أوزارها فيبحثون فى مسئلة زيادة السكان » ور يما ذهبوا فى آرائهم الى الرغبة فى نحبيذ 
الزواج البااكر وتسكثير النسل تعويضاً عما اجتاحته الحرب من الأنفس » ولعكن ذلك أولا 
ليس من طبيعته تسوية قضية السا كن فى بلادنا» وثانياً سيكون رد الفعل الذى يدعو 
اليه أهلم العلم قريب الأجل ». 

والكتاب حافل عثل هذه الحقائق الحلية . وعدا ذلك فلا نغفل عن أن اطند وان. 
كانت أ كثر البلدان عناءَ من زبادة عدد السا كن فالحالة فى سائر الأقطار الشرقية مثلها فى. 
اطند » اذ أن التدصر فى تحديد مستوى لأواليد مفقود من الشرق كله . وهناك الى جانف. 
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هذا الازدياد فى عدد الأهلين » تلك الشر ور الاجبمّاعية والاقتصادية التى تقدم الكلام 
عليان. هذا توق :ففرا ديد 1+ وضففا يشا عر افقان ذا الدورددو نر التطوبر والانقلات 
غى جيع أقطار المشرق . 

على أن المشارقة جيعاً » سواء كانوا من سكان المدن أم من أهل الرسائيق والقرى 
بكادون لاتحاوزون فى ابتغاء الرزق حد الكفاف . قال الاقتصادى الانكليزى برابلسفورد 
يصف حالة الفلاح المصرى : «ان مناظر الفاقة النى رأتها فى القرى لم أشاهد مثلها قط فى 
جبال مكدونية ولافى بقاع دونيغال . . . فيبذه القرى فى ٠صر‏ انما هىركام من الا كواخ 
المبنية من الطين » لايتخللها أشجار ولاأزهار ولاغياض ولاجنان » والأ كواخ من الداخل 
الست مستوية الأرض وليس طا نوافذ فهى أشبه بالسراديب الصغيرة مؤلفة فى الغاب من 
غرفتين صغيرتين غير مشيدتين بالحص ولا مفروشتين بالسط والطنافس . أما الأ كواخ 
النى دخلت اليها فلم يكن فيها من الأثاث والماعون سوى بعض أدوات الطبخ وحصير يقوم 
مقام الفراش وجرة مماوءة من طعام الذرة » . وقال موظف بر يطانى من موظ مصلحة 
الصحة فى اطند يصف حاة الفلاح المندى . « لابد للراٌ أن ير ىكل عائلة تسكن مخدعاً 
كرا تعدراته .وارظه مر الاين ستقند عق ساح مشر آبانه قير الا قدار كرما هنا 
وهناك » وزريبة الماشية » و يثر كلا ها الا مطار والمياه الجاربة اليها من على وجه الساحة 
الوضرة . وهذه الا كواخ اصيق بعضها ببعض بحيث تتألف منها قرى ومدن كبيرة على 
هذه الصفة © 

والخالة فى المدن سر منها فى الأقاليم » لأن مزدجات الساكن فى مدن الشرق تفوق 
تلك التى فى مدن الغرب . وقد وصف الكاتب الفرنسى لويس برثران هذه المزدجات فى 
بعض مدن الشرق مثل القاهرة والقسطنطينية وبيت المقدس وصفاً وافياً يضيق المقام عن 
إبراده كله فنجتزى بذكر بعضه . قال الكاتب فى شأن مزدحم السا كن فالقاهرة : «لعل 
الخصاصة والفاقة فى بيوت الطبقة الفقيرة فى القاهرة وسائر بلاد مصر أشد منها فى سائر 
الأقطار الشرقية » فثئل هذه البيوت مؤاف فى الغالل من غرفتين أو ثلاث لانوافذ طا 
لدخول نور الشمس واطواء النق » متصلة بإبوان لابقل ظامة عنها » وترى الدمام بتساقط 
من السقوف ومن ألواح الحدران الخشبية النخرة على أرض المسكن الوسخة . واطوام 


حاضر العالم الاسلائى أ»- 
بواللعير ات منشقرة عن احص والقرق :ا 
وهحكذا الحالة فى اطند . قال فيشر : « كانت قد نشأت قضية ازدحام السكان وقد 
'اشتد التشاح على السكنى فى مدن اطند قباما أخذت الصناعة فى النشوء والنمو المطرد . فاما 
انتشرت المعامل الصناعية بانت ألوف من العال والعاملات » يشتغلون ليل نهار » نحيث 
لايستطعون بعد الفراغ من عملهم الابتعادكثيراً من المعمل لابيت سب تها كه قواهم 
وشدة اعيامهم » فلذلك نراهم يعيشون فى البيوت والمسا كن القريبة المطبقة بعضها فوق 
بعض وهم بزدجون فيها ازداحاماً شديداً » وإذ لامتسع لتكنى الجبيع فى منهم لايتيسر لهم 
لمك 8ه الخويق اشر وه ا يبورا ال :الا يدوا قو تقد وفيا تور ومسا لوقل 
بلغ كن الفدان الواحد من الأرض حيث الأماكن الغاصة فى كلكتا منذ عشر بنسنة ( أى 
منذ سنة ..؟ ) ...7.6 ريال » وقا لكاتب غرلى يصف كلسكتا بأها منقطعة النظير 
فى سوء الحال فى الشرق « العال على اختلافهم يعيشو 0 فى المزدجات الفاسدة اطواء عيشة 
أشبه بعيشة الحنازير . فالبيوت اما هى منتشر الأخْرة الضارة » والبلاليع والأقنية ملا ى 
بسوائل الأوضار والفضلات . والطرق متدمنة با ارتص فوقبها من الأقذار . والابقار تشرب 
من الآبار المستقرة فيها :للك الأوساخ ولبندت الأفران والتنائير بأقل سوءاً من سائر مىافق 
المسا كن » . والخالة فى سائر المدن وال مرا كز الصناعية فى اطند علىغرار واحد . فقد د كر 
'موظف وطنى من موظئى مصلحة الصحة فى تقر برله بشآن مزدجات الساكن فى بومى؟ سنة 
ع اناق وى دنه الببوت والنا كن الى :هن متنا المرائهم الختلفة » وم تكب 
المراتم » ومستقر الأمراض والأو بئة والفاقة والرذيلة » يعيش أناس فيهم المارض والفاجر 
ومدمن الهرة والجاهل والغى ؛ قطعاناً أشبه بقطعان الحيوانات فى زرائبها » يزحم بعضهم 
بعضا » . 
زد على ذلك ان الخالة فى المدن تزداد سوءاً لانحسناً كا هو ظاهر . يتضح من جيع 

هذا أن قضية ازدحام السا كن تعظم عأنا أحكترمن أذ قشية سواها فى الشرق .- فى 
مفتتح هذا القرن كان الازدام فى المدن التى هى اليوم مرا كز صناعية فى اطند مثل 
كلكتا و بومى' ولكناوء على نسبة تفوق نسبة ازدحام لندنثلاثة أضعاف تي 
الكونية العامة فأقامت وأقعدت . وزادت ضائقة السكنى فد يروقك كان هة شان هده 


؟ن» التطور الاجماعى 


الحرب العامة فى الشرق كم فى الغرب أن سببت استحكام حلقات الضيق حتى, 
تلاشت به أسباب الكسس وضاقت أبواب الرزق » فتغيرت الخال . فباتت الا لوف المؤلفة 
من الخلق نوم المدن والحواضر ابتغاء وسائل المعيشة فاكتظت هذه يمن لا اليها » و وقفت. 
أعمال تشييد المنازل والبيوت والمساكن بسبب غلاء الا “جور والاثمان والنفقة غلاء فاحشاً 
غير مسبوق المثيل » فنجم عن جيع ذلك ارتنفاع أجور السكنى الى حد غير محتمل مماوافق, 
هوى أصكاب العقار » فانطلقوا يستئزفون أموال الناس مهذه الوسياة وأمثاطا . قال فدشر د 
« قد ارتفعت أجور المساكن . .م بالمثة » ولم نر الحكومة من ذريعة للقضاء على ذلكه 
فاضطرت الى مماشاته يما سنته من القوانين و وضعته من الا" نظمة . فاجتمعت ألوف الناس, 
فى «وموء حتحون على هذه الحال » الا مس الذى جل المكومة على احخاذ التدابر المائعة 
إزيادة استفحال الائجور » فعينت الحد الا“على طا فما نتعاق يمساكن العال وأهل احرف 
والمبن . ولكن هذا العمل إن هو الا من قبيل تخفيف الوطأة ولس من شاأنه أن يزيد 
عدد المساكن والمنازل » . 

ولا يندتن عن البال ان غلاء أجور السكنى هذا الغلاء الفاحش ابما هو جزء من 
جاة الضيق الذى عمت باواه الحياة با سرها وهو. ماانفك يتصاعد فى الا قطار الشرقية منذ 
عشرات من السنين تم شرع يستفحل منذ سنة ١414‏ . كتب برثران فى وصف الحال فى 
الشرق الا 'دتى منذ بضع عشرة سنة فقال : « أنا كنت أسير فى الشرق الا'دتى » فى 
القسطنطينية أو أزمير أو دمشق أو ببر وت كنت أسمع التنذمى من شدة غلاء المعيشة من 
جيع الجهور وطنيين وأجانب » . أما الخالة اليوم فاادهى وأع . قال السر قالنتين تشيرول 
فى وصفه الخالة فى مصر منذ الحرب : « ان ارتنفاع أجور العال هذا الارتفاع اطائل لم يكن 
على مقدار متناسب مع غلاء الا سعار» بحيث ان العامل غدا لايستطيع ماشاة السوق 
وأصبح عاجزاً عن تحصيل ضر ور بات المعيشة » وهذه الحال هئ أشد ما يكون فى المدن 
والمرا كز الصناعية » حيث أهل الطيقات الدنيا من جماة وساقة وحوذيين وباعة وغيرهم 
لاطاقة لم البتة على احتتاطا » . فنشا ت عن هذه الحالة العامة الباوى » الشادة الخناق » 
الممحكمة عرى الضيق » مظاهر فساد الاخلاق كشرب ار وانتشار الفحور وارتكاب 
الاجرام والحنايات . وقامت دلائل عديدة على نشوء القلق الاجبماعى والاضطرابات الثوربة 
واطياج الفنكرى ؛ ما نسط الكلام عليه فى الفصل الآتى . 


حاضر العالم الاسلاانى ؟ىن» 


الفصل التاسع 
القلىالاجتاعى والبلشفية 


ان القلقوالاضطراب » هما المصاحبانالطبيعيان التطورات والانقلايات لاسما الفحائية 
منها . فكل اتتقال من حالة قديمة الى أخرى جديدة » وان كان ذلك من اليد المعتاد 
وممالايد منه ولا مندوحة عنه » من شأنه أن ,كيف بالضر ورة على مقتضى تلك الخالة 
الحديدة الى من خصائصها الشعور بالاختلال والاضطراب الى أجل ما » الى أن حرى 
السكيف الى مستقر له وتستحكم صبغته و ,ثبت لونه . فلذلك ليس ف القلق المرافق للتطور 
شى؛ من الغرابة » ولا ذلك التطور بجملته خارج عن السنة الطبيعية » بل القلق مستقرى 
طبائ كل تمع من الجتمعات البشرية التى لم تنته الى الدرك الأسفل من الانحطاط والتدلى 
بعد . ثم ان هذا القلق اذاكان على مقدار قلي لاعتبر دليلا على الارتقاء الاجتماعى الصحيح 
و برهاناً على النمو العمرانى السليم » ولا يصح أخذه أمارة من أمارات الاعتلال ولا علة 
منعلل السقم . واعتبر فوق جيع هذا انه اذا كانهذا القلقضيق الدائرة بحيث/ يجاوز الحد 
الأدتى » فلا يعرف فى الغالب هذه المعرفة التى ذ كرناها » ولا يهم على هذه الصفة » بل 
يعتير عارضاً من جلة العوارض المسببة عن النشوء الطبييى والارتقاء المعتاد . وفى مثل هذه 
الحالات يعمل الجهاز الجى فى المسم الاجتماعى عمله و يقوم بوظيفته » على حد مايعمل الجهاز 
الحى فى جسم الفرد الانساتى » وهى أبداً دون انقطاع فى دثور وتجدد واضمحلال وظهور » 
ابلافاً لتطورات الحياة » وملاتمة لبدئتها على مايقتضيه عامل التكيف . وطذه التحولات 
على الج-اة شأن خطير . وهى من التدرج والسبر شيئاً فشيئ حيث انها تحدث وتنم على 
صورة كاد لايشعر بها » ووجه لايدركه الا المستبطن الحكم والعارف اللبيب . فالعضو ية 
الحية السليمة » الصحيحة العنصر من حيث هى » الملائمة لمقتضى البيئة » انما هى على 


0» القلق الاجتاعى والبلشفية 


الدوام قابلة لاتكيف والتبدل » ومستعدة استعداداً طبيعيا لاتخاذ شكل جديد واكتساب 
صورة غبر صورتها المعبودة » وهى بسائق السنة واطداية تسر فى سبيلها متامسة عشاعرها. 
التطورات التى تقضى مها عليها البيئة » وتستوى معبا بالملائمة وتحانسها بالابلاف » 
حتى نكون سالمة من شائبة الاختلال » ناجية من الفوضى وعواقيها الضارة وتتانجيا: 
المفسدة . 

ولكن لس تكذلك صفة القلق الناثى* عن التبدل العنيف والتغير المفاجبى* . فان. 
النبدل والتغير اللذن من هذا النوع يدلانعلى تطور سريع » يحدث و يجرى مجراه ساحيا 
جارفا ماهو أمامه » وانقلاب بديه من القديم الفاتى الى الجديد الواقع » فيعتل النكيف. 
و حتل التلاؤم » اللذان تقتضيهما عوامل البيثة الحديدة» لقصر مابين الاضمحلال والفناء » 
والظبور والحكيان . ذلك بعبارة أخرى » ان القلق العنيف » الشديدة الحركة » دليل 
لامشاحة فى كته على الاعتلال الاجماعى » المنذر بإمكان وقوع البحران » والذى يظهر فى. 
امجتمع على حين غفلة » ذلك البحران المعروف « بالثورة » . 

ان تار عن الشرق الاسلامى ليصح أن يتمثل فيه معنى المفاجأة الذى تقدم فق دكان. 
عصر تكون الحضارة العر بية ونشوها متصفا بسرعة التطور والانقلاب الفكرى العظيم 
وتلك فرقة المعتزلة قد اشتملت تعاليمها 2١‏ على ضروب عديدة من منازع الأفكار والآراء 
حتى ذهب الغلاة من هذه الفرقة فى تعاليمهم الدينية والسياسية والاجتاعية مذهباً] تحات. 
فيه خصائص الانتقال الفحانى » والاستحالة الثوربة العنيفة . غير أن ذلك العصر» عصر 
الانقلاب والتغير » والتطور الى حد بعيد» قد كان قصير الأمد . قاما تستطع الحيو به 
العر ببة والروح الاسلامية بها فيهما من العوامل ؛ أن مرا ما كان فى الشرق القديم 
عهدئذ من القوى النامية المكتنفة بطبائع وأمزجة مختلفة تخميراً باق الأثر طويلا . هذا 
لم نليث السان التقليدية أن عادت فانتشرت وبمكنت » وعليها غشاء من أثر التطور 
العرضى » والعناصر الاصلية لتاك السان ظلت على صفتها دون أن يتناوطا مؤثر يغير من 
جوهرها . ثم أخذت الحضارة العر بية » وقد عراها جود وكبامة » وفشا فيها الالال ». 
تتقلص وننقبض:» فتلاشت بواعث التطور وسكنت عوامل التغير وضعفت روح التحدد 


)١(‏ اقرأ التعليق الوارد على المعتزلة فى آخر هذا الكتاب . (المعرب) 


حاضر العالم الاسلاتى هه » 


واضمحلت العلامات الدالة على سير الانقلاب» ولم سبق بعد طموس معام تلك الحضارة اله 
تقاليد الغلاة » تلك السان التى احتتفظ بها فى بعض المواضع العر بية » وكانت تتحدر تحدراً 
خفيا فى بعض الاقوام كفرق الحوارج ”22 الناهضة من قلب شبه الحزيرة » ودراو يش 
البكطاشية”'6غيرأن هذا جيعه لم بزد على كونه من العوارض المستثرة » دون أن يكون طا؛ 
أهمية كلية . 

فاما نبدلت تباشير اليقظة الاسلامية فى مفتتح القرن اناسع عشر » طفقت الدلائل. 
نكثر على تحددد الجركة الاجمّاعية » وظبو ر ما فى اطيئة الاسلامية من القوى بعد هحعتها' 
الطويلة . فنشأت الوهابية وم يكن غرضها الاصلاح الدينى سب » بز الاجتاعى أيضاء. 
فشرعت تن على المجتمع الاسلامى المعاصر اتحطاطه وند ليه » وتازع منزعا شديدا الى القيام 
بالاصلاحين معا.. وفى كثير من حالاتها الحْذت الوها بية الفتنة أو الثورة الاهلية شكلا. 
الحروجبها على الحكومات الحاضرة . ومثل هذا كان غرض الحركة البابية”" فى ايران. 
الخركة المشاءهة للوهابية فى الغابة » و بين منشاً الحركتين عهد قريب . 

ومن المعاوم أن هذا القلق المتحدد فى العام الاسلائى كان الباعث له والسبب فيه هو 
تدفق المؤثرات الغر بية من آزاء وأفكار وأساليب فى كل أفق من آفاق الحياة » وهذده. 
المؤثرات لم تفتأ طياة القرن التاسع عشر نتتشر فى الشرق وتنبث فى جيع أقطاره بدون. 
انقطاع . ومن أراد البرهان فايعل أن لس هناك من باعث على الاضطراب أشد وأقوى .. 
وهائم للقلق أمضى وأفعل ؛ بما هو حاصل اليوم من التطور والانقلاب فى الشرق - التطور 
والانقلاب اللذين مما من السرعة والأهمية» واقتضاء التكيف » بحيث أن ماهيتهما ندل. 
دلالة صر نحة على ائءهما أطبق على صفة الانقلاب الثورى المفاجج؟ » ماهما على شكل. 
النشوء والترق . وقد بسطنا الكلام وافيا على مجارى هذه التطورات العميقة من جيع 
وجوهبا الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتهاعية » وعلى ما يصاحبها بطبيعة الحال من. 
اياج والحركة فى الحواطر » ومن الأزمة والبحران ىكل طبقة من طبقات الجتمع, 
الاسلامى » فى هذا الدور العصيب . 

)١(‏ اقرأ التعليق الوارد على الهوارج فى آخر هذاالكتاب . (المعرب) 


(؟) اقرأ التعليق الوارد على البكطاشية فى آخر هذا الكتاب . (المعرب) 
(9) اقرأ التعليق الوارد على البابية فى آخر هذا الكتاب . (المعرب) 


”» القاق الاجتاعى والباشفية 


وقد وصف اقتصادى بر يطانى كيفية الانقلاب الثورى الحادث فى اطند وصفاً شافيا 
وأوضيح سعة سعة الشقة بين سوى المدن والهواضر» والسوى القروى” فقال : « ان أقاليم 
اطند لم تبرح على حال من بساطة الع.مران والتأخر المدنىكالتى عرفت فى القرون الوسطى 

ذالدن والحواضر قد انتشرت فيها أساليب هذا العصر وفنونه حتى بانت أشبه عدن الغرب 
وحواضره » . وفى هذه المدن والحواضر اطندية جد الحياة على الطراز الغرنى « مستوفية 
كل نسق جديد » مع جيع المرافق المتحدثة » وذلك ظاهر فى حياة أرباب المصارف 
والمعامل حتى باعة الحلوى والماعون . فعظم الاختلاف وطالت شقة التباان بين الحيانين » 
حياة المدينة وحياة الاقليم . ومن اكد الذى لامراء فيه ان هذا البون لم يكن له مثيل 
قطفى جيع الناريعخ الاقتصادى المعروف الى اليوم » اذ لاتجد بلاداً سوى الطند قد جعت 
بين هاتين الحالتين الحتلفتين » حلة المدن والحواضر » وحالة القرى والاقالم » فى أى عصر 
من عصور النار عن الاقتصادى فى العام » . تصور لك دوراً مثل هذا فى أورو به فما لوقدر 
اجماع أوربى حديث مع آخر قديم من القرون الوسطى » وكلاثما نقيض الا “خر رأنا 
وفك رأ ها أوسع المغايرة بينهما وما أعظم الاختلاف . لكن هذا لا بقع فى أوروبة اذكان 
تقدمها الاقتصادى ناشئًا بالندر يج يرق ارتقاء طي » . وقد دامت هذه الخال قروناً . 
ولس كذلك التدرج الاقتصادى فى اطند » فانه تورى الى . 

ومن يستقص طبائع هذا الانقلاب فى اطند اليوم يعم حق العم مبلغه من الموائبة 
والسرعة ويدرك أنه حركة تورية . 

5 ان أقاليم اطند وان كانت لم تزل على حال السذاجة » فقد انتشر فيها كثير من 
الآراء والأفكار والمبادى” الناقضة لتلك الصبغة الباقية منذ القديم . فاما نشأت الصناعة فى 
اليلاد صارت أجور المنافسة تبارى الاجور الحدودة فى البلاد منذ أزمان طوياة » وأضحت 
الامان تارة حددها العرف والعادة » وتارة تحددها العوامل والأسباب الاقتصادية المرة 
وأخذ العمال الذين لم يكن من شأنهمولا شأن آنامهم وأجدادهم من قبل » الاتتقال والطجرة 
ابتغاء أسباب المعيشة » ينزحون من اقليم الىاقليم سعياً وراء الأجور الحسنة . ثم انتشرت 
أسباب وعوامل اقتصادية خْأَة فى موضع موضع » وشرعت تعمل عملها فى مجتمع لم تبرحه 
صبغة السذاجة منذ قرون . هذه هى الخالة فى الاقالم . اما المالة فى المدن والحواضر فتكاد 


حاضر العالم الاسلاتى أن » 


لا تحختلف عنها.من حيث انتشار العوامل الاقتصادية » ولكر:” هناك اختلافاً فى بعض 
الوجوه . . . ان هذا الانتشار فى المدن والواضر لم يكن من شانه الامتزاج بتلك اطيئة 
القدءة امتزاجا” ناماً . فبات النظامان القدم والجديد يتناحر ان أشلء التناحر . 

« فاطند» وهذه حاطا اليوم » نجتاز نورة اقتصادية هائلة » وهذه الثوره متناولة كل 
طبقة من طبقات الجتمع المتعدد الأوصاف . واعلم فوق هذ ان الدور الوحيد الماضى ‏ الذى 
نشبه فيه أورو بة الهندالجديدة بعض الشبه اما هودور ثورتنا الصناعية التى لم مهدا ثائرها 
ق القزي عق البوع بولا انعرش باط استقرارا مكنا ...ونال كن صددوث ره 
الفنكر ب العقلية الى ظهرت فى الثو رة الفرفسة مغاصراً دوت الثوارة الستاعية ؛ فقن 
حصل لاأوروبة من ذلك لطف عظم » اذ لو حدثت الثورتان معاً لكان من الحتمل ان 
ا جتمع الاورونى فت ان ود كت أركانه دكا عق الأسامن 5 ولكن بعد أن أضحدت الثورة 
الفرنسية خائرة القوى مساو بة المنة» سب ب كثرة المروب النايليونية » نشبت الثورة 
الصناعية فاطبت الجتمع نار سخط مستطيرة. انه لمن المعلوم الذى لاريب فيه » أنه متى قضى 
التطو ر الاقتصادى على شع ب كامل » بإأن يبدل على اختلاف طبقاته معيشته نبديلا رامياً 
الى التحسين والترقية » كان لابد لجاب من هذا الشعب من أن يعانى الالم والذنك فشتعل 
غضبه اشتعالاً . ثم نظبر على أثر ذلك الحركات السياسية العنيفة » وتنشر عوامل الخراب 
والبوار فى الجتمع . هما نشاء عن الثورة الصناعية لبس ثورة سنة ,م » -فسب » بل نشاء 
الحزت الاشترا ى أيضا . 

« على ان :للك الثورة فى أو زو بة » ما كانت جارفة” مثل الدثورة القائمة اليوم فى 
اطند . فان استكشاف البخار واختراع الآلات الحركة فى أور وبة» كان ,يتدرج الى 
الكال شيا" فشيئاً طيلة قرون . وخلال هذه المدة كانت التحارة والصناعة على امتداد 
وانتشار دون انقطاع » وكانت رؤوس امال تنمو وتترا 6 » وكانت القواعد والأصول 
الاقتصادية تزداد ثبانا ورسوناء . .. أما الثورة الاقتصادية فى اطند فهى أعظم شااناً » 
وكان مثارها أوسع مضطربا ‏ من ثو رتنا الصناعية . فالمسالك الحديدية قد أنشئت فى طول 
البلاد وعرضها حتى وصلت بين الاأقاليم الى كانت الأسفار فيها من قبل غير مستطاعة 
والطرق غير معروفة . وشيدت المعامل وملئت بعمال لم يسبق طم مران على القيام بالأعمال 

وم/ا١ؤة ‏ رابع » 
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الصناعية . وطفقت رؤوس الال تتدقق على اطند » البلاد التى ل تسكن على استعداد لأن 
تستحث” هذا الاستحثاث اطائل فى سبيل التقدم والترق . فاذاكانت تائم جيع هذا ترى 9 
تفككت أوصال النظام الاجماعى فى اطند تفككا تاما" وتقوكءض بنيانه تقوضا” 
وانقضى الزْمن الذى كان فيه البراهمة كهنة وسادة » وفلاحو اطندويين عبيد الأرض 
وارقاءها » والمرابون الندويون أرباب رؤوس الال الحتجنة بين أبديهم . وبانت الآلات 
المستحدثة تمهدد الحا كة اليدو بين بالقضاء على صناعتهم » وصار النحاسون لاستطيعون 
حى المكاسب من وراء مهنهم » ها اعظم هذا الاتحلال الذى سه التطور الفحاثى ». 
وما أ كثر الذين حال التطور يبنهم و بين الان كاش والمد فى حرفهم الموروثة » ثم قارن 
ذلك عا حصل من نوعه فى أور بة » والثورة الصناعية فى أورو بة كانت أضيق نطاقا » 
تعل للحال حق العم ماهية العوامل الكبرى والبواعثالعظمى فى هذا الاضطراب السياسى 
وليس هذا بداعى العجب بل داعى العجب كون الاضطراب لم يكن أشد وأقوى . انه لو 
لم تسكن اطند لعمرى بلاداً شرقية اسيو ب لكانت ثورتها هذه قد اشتعلت نارها من قبل 
هذا العهد بزمن طويل . 6 

ان هذه السطور قد ديجها كاتبها الاقتصادى فى مفتتح القرن العشرين قباما اريد” 
جو العالم بسحب الكارثة العظمى » وزازلت الارض زازاطا مهذه الحرب الحارفة » ونشبت. 
الثورات الاجتماعية الآ كلة فى روسية الآسيو بة . على أن بعض عاماء الشرق الأعلا م كانوا 

قبل الحرب ,ينذر ون العالم بنذوب تورات اجتاعية لا تبقق ولا تذر فى اقطار المشرق . قال. 

الزعيم اطندوى الوطنى الكبير بيين شتدرايال : « ان هذا الاضطراب ل دس فى الحقيقة. 
لا يه عقا ارو ل بشير نورة اجتاعية. 
عظيمة » ياوها نظام جديد وفلسفة جديدة فى الحياة » . وقال الكانب الفرنبى شلى فى. 
شأن اطند أنضاً : و ستحدت سلسالة من الثورات الاقتصادية آخذاً بعضها برقاب بعض © 
وسيصحبها بالضرورة شدة هائلة وأم عظم يعانيهما الشعب » . 

وك ما الضيق المزداد فى احوال المعيشة قبل الحرب » مع الاقبال الكثير على اتتحال. 
الأساليب الغر بية فى الرغادة والتزوع الى ضروب المرافق الجديدة على حسب ما يقتضيه 
المستوى الجسديد »كل ذلك كان باعثاً على اشتداد المزاجة بين طبقات كل شعب من 


حاضر العالم الاسلانى »> 


الشعوب الششرقية . فقد كتب خبير صى بر يطالى سنة ١411١‏ ,بقول : « الفاقة والشقاء* هما 
علة العلل فى الاضطراب السيامى فى اطند » . و بعد أن وصف الكاتب ما تعانيه عامة اطند 
من البؤس الشديد قال ورب قائل سسّدر القول ان هذه الحالة لست نحدية فى اطند بل هذه 
صفتها منذ الازمان الطو يلة » فلذا ليس من شأنها ان تكون اليوم أبءث على القلق 
والاضطراب منها فما مضى . نمير ان الحقيقة على ما أرى هى حلاف ذلك . اذ ان القلق 
والاضطراب كانا ثائرين على الدوام ثوراناً مستتراً يستبينهكل من تدبر سير الانقلاب 
قليلاء . زد على ذلك ان عامة الطبقات الدنيئة كانت فما مضى » من رقة الخال وشدة الفاقة » 
حيث كادت تكون النسيه بدنها و بين غبرها من الطيقات السعيدة » مفقودة” . امأ اليوم 
فتستطيع هذه الشغات :اق تقض يشأنا وتقار نان عال مزساتسا كنبا و عاتم الولتة 
لنى تقيم فيها و بين محلات سحكن البريطانيين وأ كثر منازطم ترتيباً » بل و بين منازل 
الموسر ين والوجباء من سائر ابناء اليلاد . فتلك الفاقة كانت أبداً سبب الاسباب فى نشوء 
قلق لقاع جم نونا الانبضاعات الل لير فنيا” ليوارس والارئرة النناسة امنيا 
نفئات الصدور » الا مظاهر ابتدائية ياوها اضطراب عميق الغور بعيد المرى وقلق راسى 
الحذور رحب الافق ». 

لاريب ان من الاسباب الكبيرة فى حصول هذا التزاحم والتكاب الاجماعيين 
الأخذين فى الازدياد والتعاظم » هو ماينقص المشارقة على العموم من<ب التعاون الاجماعى » 
رفذلة ١‏ كتراعين عقاسمة عدي بها لعراروى عدم عن السام ىن عمل البلاء » 
0 جانب منهم عن مديد النصرة الى الجافب الآخر » وشأئهم هذا معروف لاسا 
حيث لا تجمع أواصر القرنى وصلات الارحام بين فرق وفريق » ولا بر بط يينهما مرنبة 
أو طائفة أو عرف أو عادة . فالتعاون الاجماعى ععناه الغرنى يبكاد يكون مفقوداً ف جتيع 
البلدان الشرقية . على ان بعض العاماء الشرقيين ما كانوا ليغيب عنهم العم بهذا النتقص 
الذى فى جتمعهم » فقد قا لكاتب هندى فى كلام له على حياة الطندى فى المدن والحواضر: 
و ان التعاون الاجتماعى ليس معر وفاً عندنا على مقدار يصح القياس عليه ... ان الاصلاح 
الاجتماعى فى اطئد لم يبرح حتى اليوم مقصوراً على نطاق -حياة الفرد أو الأسرة » أما الاصلاح 
الذى بحب أن يتناول سواد الحهور بصفةكونه مجتمعاً انسانياً » وان يتناول أهل المدن 
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على الخصدوص وهم أقل اهل البلاد مروءة يحة » فل يشر بإجيله بعد » (م نكلام 
ايوسف على فى كتتابه « الحياة والعمل فى اطند » اندن سنة ب9.١‏ ) وقال عالم أميرى من 
عاماء العمران الاجتماعى يشير الى تزايد الشر ور الناشئة عن حالءزدجات المساكن فى جيع 
الاقطار الشرقية التى انتشرت فيها الثورة الصناعية : « ان الخطر الا كبر ناثئى” بلاريب 
عن عدم شعور الشرقيين شءوراً مثل شعور الغر بيين عا لحياة الفرد مجتمعاً مع غيره 
من الشأن وما عليه من الواجب . فجتمع الشرقيين على ال+-إة فاقد لنلك الصفات التى 
يشتمل عللميها جهوورنا الراق الذى ابقظه وهذبه استمرار التنازع الصناعى فى الغرب طيلة 
قرن . وما دام الشرقيون بجباون هذا النقص ولا يتلافونه بالدواء الناجع فان الشرور 
لمعفتحا: امتقحالا” مغرف فثله فى" الغرب: 

ان جيع هذا القلق الاجماعى المنتشر فى الشرق مستقر فى موضعين حدبثى الظوور : 
الأول الطبقة الراقية المبذبة على الاساابب الغر بية » والآخر الطبقات الدنيا التتى منها عمال 
المعامل الصناعية فى المدن . وقد أسلفنا الكلام على المنازع الثورية التى عرفت بها 
الطبقات الراقية ولا سما منها الجانب الناقص العل » وهو الجانب ذو الشأن الكبير فىايقاد 
نار الثورات والاضطرابات فى الشرق الحديد منثمال افريقية حتى الصين . أما طيقات عمال 
الصناعة فقد برى فريق من الكتاب ان ليس هناك كيير أمل فى صبرورتها عاملا نور با 
مهما لماخ غليه من الاستمساك يسان التقاليد والحبل والبلادة ء ولأنه لس هناك صلات 
حقيقية تصل ببنها و بين أهل الطبقات الراقية » المنبعث منهم القاق الاجتاعى على قدر 
جسم . وممن يذهبون هذا المذهب فى الرأى » « البرت ماتان » الاقتصادى الفرسى » فانه 
قد أبإن هذا ابانة حسنة ‏ فى شأن اند فقال : « انما قوام النهضة الوطنية هو الطبقات 
الوسطى » وهذه الطبقات لا تقوم بشى* بذحكر من المقاومة لاتاب رؤوس المال وأهل 
المشر وعات وأر باب الاملاك ‏ الذن جيعاً لا يناطم ضرر من الوجهة الاقتصادية » وأما 
طبقات العال الصناعيين : « فلا يأملون ترقية حاطم وتحسين شا نهم بل هم مثل عمال 
الزراعة » لا تامح فيهم أمارة من أمارات الثورة . فالى من ,يلجاون ترى ؟ أما المرانب 
الاجتاعية القائمة على سان التقاليد فغلفة فى وجوههم ولا مطمح طم فى الارتقاء اليها. 


فتراهم اذلا أمل طم عنصب قو » بحتقرون من فوقهم من أرباب الحرف والمهن الذين 
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يعنزون عراتبهم الطائفية » ولكن قد قضت الصناعة الآلية على صناعتهم اليدوية. أما 
اطندوى فيرى ان من اكبر العار عليه ان ينزل الى مبنة العامل الصناعى » وعمال المعامل 
م يبلغوا بعد من عددهم حداً يستطيعون عنده التوائق فما بهم على صيانة مصالحهم 
واعزاز شا نهم ازاء اجتمع القديم . ولا عبرة لما يقومون به من الاعتصاب والاضراب فانهم 
م يزالوا بعداء من ان ينهجوا منهج الجعيات الصناعية المنظمة » بعدّهم من الطوائف العليا 
النى يستحيل عليهم الارتقاء اليها . وهم بعد كل هنا لا يستطيءون القبض على أزمة 
#وعهم ور بط بعض حلقاتهم ببعض بحيث ينا الف منهم قوة أدبية معنوية طا شاان 
ومكانة » لأن النهضة الوطنية لست قائمة على الطبقات الوضيعة » وهى اددأً تستفيد قوة من 
أرباب رؤوس الال . 

,02 عر من هذا أن الصناعة المندية تل وابدة فى الميد . فالارتقاء المادى الذى نظهور 
كان ه يتشبيد المعامل والمصائع » والارتقاء الاجماعى الذى كبز به طبقات العمال » لم يبرح فى 
أول دور من أدوار الظوور » نحيث ان الارتقاء العقلى الذى من شأنه أن يبعث على وضع 
الخطط المنظمة لنيل المطالب الاجتماعية لم يظهر بعد » . 

على أن كثيراً من أهل العل فى الشؤ ون الصناعية الهندية لإيتفقون مع ألبرت مانان 
فما ذهب اليه . فقد قال زعيم العمال البريطاتى ج . رمزى مكدونلد : « أما التصور الذى 
يتصوره بعضهم م نأن العمال اطدود المذحطين سابر ون اليوم فى سبيل الارتقاء الى مصاف 
الطبقات العليا فهو ضرب من الوهم » غير الى لاأصدق بتة أن الحال هذه دوم طويلاً » 
والسبب فى ذلك : أن تقدم صناعة المعامل فى اطند قدنشأت بسببه طبقات من العمال الذبن 
لاأرض طم علكونها ولاموطن يستقرون فيه » فاذا تدبرت شأنهم وجدتهم لامثيل لطم بهذا 
الاعتبار فى أى بلد اقتصادى قامت فيه رؤوس المال . وأما التصور بأن عمال المعامل 
الصناعية فى الطند سيظاون هكذا بعداه عن أن يكون طم شأن مذ كور ووزن مقام فى 
السياسة الطهندية » فليس الى احتمال ذلك من سبيل . فالعمال قدأخذوا بحنحون الى انتهاج 
مناهج الجعيات الصناعية المنظمة » وانشاء جعيات من هذا النوع » فاعتادوا القيام 
بإلاعتصاب والاضراب » ومن مراتى بعض حركات الاصلاح الاجتاعى التى ,يقوم بها أهل 
الفسكرمن اطنوذ » انشاء نقابات صناعية وتجاربة متواثقة » ونشر الآراء والأفكار الشديهة 
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اا راء دعوة التضامن الصناعى عندثا . فلأو قام 5 باب رؤّوس المال إسماسة مالية لناهصة 
العمال » لم يكن ذلك مستحثاً شديداً لجعيات التضامن الصناعى فقط» كما جرى مثل ذلك 
فى اليابإن من قبل » بل لعحزت سياسة مثل هذه السياسة فى الطند عن القضاء على نقاات 
العملة » ولن تفلح ما أفلحت ف اليابإن على يد القوانين المسنونة . فالعمال فى اطند حالتهم 
آخذة بالتبدل والارتقاء ؛ ولن يعضى ردح من الزمن طويل ححتى ينظموا شؤونهم تنظيماً 
>.دا شهعدون قنه مناهج العمال ف اليلاد الاقتصادية الراقية 5 ومىقى مادقظ العمال ييقظتهم 
السداسية كان ذلك بدء اليم الذى لن كون م وانحه عن ساو كه 4 فيدبر ون أحواهم 
تدرا دسنا وبشرعون ىناع: زاز شانوم اعزاز 1 كا 6 . 

ولعدود الآن الى الشرق الأدق 5 ؤند | كثر مدن عقد قال كاتب اشترا 3 فرنسى 
مقر الى نقدة الوطاة ال يقانبيا“سواد الضير ون أعوال الفتذةع وتيا الننظطواهن 
القلق الاجتاعى » ومنذراً باضطراب هائل ؛ مايأنى :نم قد نشأت طبقات من العمال بنشوء 
الصناعة واتساع نطاقها اتساعا سر يعا ديه النجم العاجل » أما غلاء المعيشة فقد بلغ مبلغا 
ماعرفتمصرمئاومن قبل. ينما الأجو ر مترنفع الاقليلا » فاشتدتالفاقة وعمت بلوى الحاجة . 
فاذا ظلت المال سائرة هذا السبر فسيأتى بوم تثور فيه سوا كن هذا الشعب من جراء هذه 
الشدة المستواية عليه ثورانا أعمبى » حتى تغدو دلنا النيل الظاهرة عليها آآثار.الرخاء والنخح 
فى حال غير حال . من الممكن أن تدفق الأجانف على البلاد وندفق أمواطم معهم ,ببعد قليلا 
تلاك الساعة من الدبو" © وههى الساعة الى يدرك ويها العامل المصرى 6 ف كل مدابله ورنف 
الال التى سيق اليها » وهو لعله اليوم لابدرى ماللاشترا كية من القوة التهذيبية . علي أن 
استيقاظه وانتباهه سيكونان فى عبد أقرب مما اله بعضهم . اذ ليس ذلك الحاب من 
اله سر دل أر باب النتجاح والفلاح 6 شم وجدهم ذدوى ى العقول الزكبة والمدارك العالية 6 بل 
ا نالعمال المصر بان أيضا 6 الاكنة أجو رهم بالتنافص المتوااى 4 لابقاون ذ كاء وؤطنة عن * 
ار أيناء بلادهم 6 ولذا قد بات م ن المتوقع 0 لار لب مه 1 الساعة لانشاق 
الاشترا كية الاسلامية ف يلاد المسامين لأول م05١‏ ؛». وقال رحالة بلحيى فبيل الكرب 
العامة متسر ان 3 اشر الصباح لمقظة طيقات العمال 6 المزاارع وسرعه ة انتشار الآراء 


(1) اقرأ التعليق الوارد على المبادي' الاشتراكية فى الاسلام » فى آخر هذا الكتاب ‏ المعرب 


حاضر العالم الاسلاتى ا" 


والافتر الغر بية : « ان الاسلام لبرى متمزقا تمزق الثوب البالى على أرصفة ثغر المزابر : 
فعمال المرفا » ونقلة الفحم » وساقة الآلات البخارية » على اختلاف جنسيتهم » عادوا لا 
.ببالون بالاسلام » بل ترى فيهم صبغة آذاب العمال الأور و بيين راسخة » وهم يشتركون 
مع زملائهم العمال الغر بيين ف الستى وراء الغرض وثيل الغاية » اشترا كا قائماً على أساس 
واحد هو وجوب مقاومة أرباب رؤ وس المال ونزاعهم نزاعا اقتصادياً مسا ٠.‏ فلوكان فى 
الجزائر معامل مثل تلك النى فى أور وبة » لاختئى الاسلام السنى من تللك الديار المغر بية 
اختفاء الكانوليكية القديمة من ديار ناأمام تيار الصناعة ونورتها الكبرى0©) . 

على أن هناك أعىاً لامراء فيه » على اختلاف ماهية المطامح التى ترى اليها حركات 
العمال المنظمة » الحديثة الظهور » السريعة النشوء فى الشرق © هو ان القلق الذى قد 
اننشر فى غال أقطار الشرق فى السنوات النى قبل الحرب العامة »كان اجتماعياً لاسياسياً 
خقط . قات صديفة بر يطانية هندية من كبريات صف اطند أواخر سنة م١4١‏ متشائمة : 
قد هبطنا مهبطاً سافلا أفضى بنا الى الانهيار والحراب . فقد غدت بعض الأقالم التى 
كانت من قبل أ كار أقاليم البلاد اطندية قطينا » موبحرها الاغنياء اليوم لقاة الأمن على 
متاعهم وحطامهم . وقد اشتّد مقت الناس للقانون اشتداداً هائلا لأنه أصبح ذر يعة يبتعين 
مها أهل السحس للاعتداء على الابرياء . وبا:تالقبائل الافغانية عند الحدود تقترف أهول 
الفظائع . وكترت اجتماءات الجاهير » وانتشر الطرج والمرج بداعى التدخل فى شؤون 
لبس من شأن الشعب الخلد الى السكينة التدخل فيها . فلس هناك من قضية تدخل فى 


)١(‏ من قبل الحرب العامة يكثير كان الاشترا كيون الفرنسيس لاسيا الغلاة منهم ينتصرون لأهل الهزائر 
وتونس وسكان المستعمرات » وكان لازعيم الاشتراكى جوريس مئزلة عالية فى قلوب أهالى تل كالأقطار . 
ولكن اشتدت هذه الرابطة بعد الحرب العامة كثيراً عن ذى قبل لا سما بين الشيوع ين الفر نبيس 
والعملة والفلاحين من المغار بة لأن العملة والاكرة فى المغرب الأوسط هم فى “مستوى واحد من الثقاء 
بسيب تسلط المستعمر بن . وقد تأسست تقابات لهؤلاء العمل تجمم الذرين منهم فرنسيس الى الذين منهم 
مغاربة وكذلك ظبرت لهم جرائد فى تونس والجزائر كثيراً ماتعطلها الحكومة الفرنسية وتحذر كبار 
المغاربة من سوء مغبة الشيوعة ولكنها تتغافل عن ان اليأس الذى يدفع فقراء الجزائر وتونس الى الانضيام 
الى الفرقة الشيوعية انما هو أُثّر ظلم الادارة الفرنسوية ونتيجة تحكم المستعمر:ين فى الأهالى وانه لا يعكن 
الجم بين هذه الادارة الغاشمة الاستعمارية وبين منع المبادى' الثورية , (شّ 


1 القلق الاجتماعى والبلشفية 


نطاق السياسة الأجنبية فضلا عن الوطنية الا وهب الناس أفواجاً للحال » بر يدون أن. 
يكون طم فيها بد مشتركة » على حين ذلك مجملته لابعنيهم . وصار أحقر شأن يؤخذ سببا 
للاشتكاء والسخط . وغدا الموظفون ف الأقاليم يعانون الشدائد المرة سسكثرة الاختلال 
النائى” عن اباء الأهالى لطاعة القانون . وقد تألفت جعيات التضامن الهتلفة لصيانة المصال 
الأهلية . و يكو ضياط الحيش والشرط من أن صنف الجندين الجدد أقل طاعة من الصنفه 
الذى كان قبلهم وأعند عند التدر يب وأ كثر تعنتا وسخطا” . 

ثم جاءت الحرب العامة فزادت فى هياج الشرق زيادة عظيمة . معت الحال فيه 
جيع الاقطار ولااسما غالب الشرق الأدنى » بين استحكام حلقات الشدة والضيق » والمطامح 
الوطنية الكبيرة » والسخط المشتعل » فظهر الجتمع الشرق كأنه على شفا جرف هار . و بنا 
الشرق هذه عي اجاهغالية تفور » اذا بالباشفية الروسية تدب وتنتشر فى الشرق » وتمتد الى 
أقطاره المربد”ة الجواء بالسحب السوداء » وطفقت تهيمن وتسيطر على هذه الخالة » وتنظم 
حركات القلق والاذطراب » وندبر أسبابالشغب واطياج » بطرق متسعة وأساليب منظمة » 
ابتغاء الوصول الى غرض هو نصب عينها وادراك غابة تنوخاها . ولا غغرو فالبلشفية قد 
قد انرت الى الميدان على رؤ وس الاشهاد نريد ايقاد ثورة عالية » ودك أركان الحضارة 
الغر بية دكا" يبقيها أثراً بعد عين . ولتحقيق هذا الغرض لم كتف قادة البلشفية باثارة 
الجلات الشعواء على الغرب مياشرة كسب » بل قاموا بأ كثر من ذلك » اذ دبر وا أعس 
القيام بحركات التفاف فى آسية وافربقية » لأنهم اعتقدوا ان الشرق اذا استطيع اطابه بنار 
الثورات الآكلة » كانت نتيحة ذلك ليس زيادة اعزاز الباشفية ورسوخ قدمها واشتداد 
بأسها فقط » بل أأيضاً القضاء على حياة الغربالاقتصادية المأزعزعة الجوانن المنهوكة القوى 
بسبب الحرب العامة » وذلك قضاء أخيراً يعقبه تلاثنى صناعة الغرب واضمحلاطا » ثم تنقد 
نار الثورة العمياء فى أو روبة مندلعة الألسنة الى كل جانفب من جوانب القارة . 

وانتشرت مساعى الدعوة البلشفيةفى العالم كله » فعم نطافها وانشت تعاليمها فى كل 
رقعة من رقاع الكرة الأرضية » فل تل زاوية من ز وا الأرض من مكايد دعاة الباشفية 
ودسا سوم » وهؤلاء لم يغادروا وسيلةً الا استعانوا بها لباوغ المأرب الذى اذوه قبلة 
رركيو فى سديلها كل مركب . وما كانت تعاليم « الجر » الرامية الى انمباض طبقات العمال 


حاضر العالم الاسلاى م" 


الدنيا الى مستوى السيادة والحكم فىكل بلاد» سوى ذريغة من ذرائعهم التى لاتخصى. 
ونوع من أنواع أسلحتهم التى لاتعد" . ولما كان مسادهم فى المقام الأول قلب نظام العام 
الحالى » فقد باتكل عمل » ولو كان بعيداً من التعاليم البلشفية مقدار » ولكن من. 
مقتضاه مقاومة ذلك النظام » أداة من أدوات البلاشفة بلجا ون اليها و يستعينون مها . ثم 
راح دعاة البلشفية ينبثون ف ىكل صقع من أصقاع الحكرة الأرضية: فى آسرة وأفريقية 
واسترالية والاماركتين فضلاً عن أور و بة ؛ مبمسون فى آذان الشعوب المغاو بة على أمرها 
الناقة الساخطة » اتجيل البلشفية المديد وآناته الحديثة » جلا هذه الشعوب على اطياج. 
والشغب » ثم الاتتقاض والثورة . فكل حركة وطنية » ومطمح قوى » وسخط سياءبى > 
ومظامة اجماعية ونحم جنس فى جنس » جيع ذلك من الوساثئل التى يتخذها البلاشفةوفيدا 
انار الطياج » فالاتتقاض » فالحرب . 

وقد كانت تر بة أقطار الشرق الأدنى والأوسط أخصب الأقطار ازراعة البلشفية » 
وأ كثرها استعداداً طا » فنمت اابلثفية فى هذه الأقطار نمواً كبيراً » ولبيان ذلك نقول : 
لما كانت هذه الأقطار الشبيبة بالمرجل الغالى . والتى تتقد فيها نيران الفئن والثورات على. 
اختلافها » مراتى للاطاع الاستعار بة التى ابتغتها روسية القيصر بة منذ عهد طو يل » فقد 
سبق للدعاة الروسيين من قبل فدرسوا شؤونها درسا وافياً مشتملا على سر الفتمح السامى 
فاما ابارت أركان روسية القيصربة وقامت البلشفية على أنقاضها » لفيت الملشفية أمامها 
مهيعاً معبداً » وطر يقاً تمهداً » لباوغ أغراضها . فاما قام تروتكى ولنين يضرمان نار 
اطياج والثورة فى تركية وايران وأفغانستان واطند » تقو يضاً لمكانة بر يطانية على الأخص. 
لم يحتاجا الى خطط التوطئة وطرق التمبيد » لان روسية القيصرية كانت قد سعت فى هذا 
السبيل عقوداً من السنين طويلة » فكان من نتايم هذا السعى جع المعلومات الوافية فى. 
هذا الموضوع وايداعها سجلات الحكومة السابقة فى بتروغراد » وكان عدد كبير من. 
رجال الحكومة القيصر بيه الذن انقلبوا الحال يسا نفون أعمالطم السا بقة بعد ذهاب روسية. 
القيصر بة وانشاء البلشفية » لم يزالوا يعامون كشيراً من أمور البلدان المذكورة النى كانت. 
تحوم حوطا وفوقها المطامح القيصرية . 

على انه بحب علينا عند اعتبار الدعوة البلشفية المننشرة فى الشرق قأصيه ودانيه 


1" القلق الاجتاعى والبلشفية 


أن نفرق بين الغرضين الأ كبر بن اللذدن بحد" دعاة البلشفية فىسبيلهما اليوم غابةالمستطاع : 
الغرض العاجل وهو و التفوق الغرلى سياسياً واقتصادياً محواً تامدً . والغرض الأجل 
.وهو بلشفة الشعوب الشرقية » وما يناو ذلك من القضاء الأخير على الطبقات العليا والوسطى 
.من أهل كل بلاد » على نحو ماقد تم فى روسية وما هو مدبر للمالك الغر بية . اما فى الدور 
الأول فالبلشفية مستعدة هام الاستعداد لاحترام الأديانوالعادات والتقاايد الشرقية » والأخذ 
بنصرة الخركات الوطنية فى الشرق . وأمافى الدور الآخر فالأديان » مثل الاسلام » 
'فستقوض تقويضا . وأما قادة النبضات الوطنية » مثل مصطئى كال » فسبرمون من حالق 
الى رتبة العال و يوسمون عيسمهم . وهاحن نبين للقارى؟ الكريم كيف تقوم السياسة 
#البلشفية عساعيها المتنوعة فى سبيل الغاية الى ترى اليها . 
لا قامت الحكومة البلشفية فى ر وسية وقبضت على أزمة الأحكام أواخر سنة ١117‏ » 
«سرعان مابادرت الى وضع الخطط والبرامج لسياستها التى اعنزمت اتباعها فى الشرق . ثم 
نقضت سنة ١914,‏ وكانت سئة اعداد وتحجهيز . فنظم البلاشفة مشر وع الدعوة تنظما تامأ 
.وافياً » قوامه الخيراء عل صنوف محختلفة . وأتى بعدد من رجال الحسكومة القيصريالبائدة 
.من دعاة وساسة, رافننئ هلنا الدكوق الف قينة» وحباوا عل أن نتظيون| ساك 
الدعوة وقد أمد المسامون الروس » مثل النتر فى روسية الحنو ببة والترمان فى آسية الوسطى 
الحسكومة البلشفية بكثير من الخبراء العارفين . وكان أنفع اديع وأخدمهم للغاية » أولئك 
'الذين فروا الى روسية من ترحكية وابران واطند عند ختام الحرب العامة » وفيهم قادة 
الحسكومة التركية الحليفة للدول المركز بة » مدل آنور وجال وطلعت وكثير غيرهم 2ع 
٠فامهم‏ لوا الى روسية هر با من أنيقعوا فىأيدى دول الخلفاء الظافرة.وكذلك فقد فر الى 
حكومة اينان عظ)ء القادة اطنود الذين كانوا مشايعين لألأنية خلال الحرب و,تلقون منها 
الأموال للقيام بالدعوة . وعند أواخر سنة م١4١‏ كان ديوان الدعوة الشرقية فى الحكومة 
البلشفية قد نظم أحسن تنظيم » فقسم الى ثلاثة أقسام رئيسية : الأول للا قطار الاسلامية » 
والثانى للبند » والثااث للشرق الأقصى . أما مساعى البلاشفة وأعماطم وكيفية نشر دعوتهم 
فى الشرق الأقصى فلس من غرضنا البحث فى ذلك فىهذا الكتاب » ولكن على القارى' 


)١(‏ اقرأ التعليق الخطير الشأن الوارد فى آخر هذا الكتاب على الشهيد أنور ورفقائه ‏ المعرب 


حاضر العالم الاسلاتى اس 


أن يعم خطورة الأعمال التى قام مها اللاشفة فى تلك الأقطار» و عظم الدور الذى لعبه 
الصينيون فى تار ع روسية فى المدة الحديئة . أما القسمان الأولان من أقسام ديوان الدعوة 
الختصان بالأقطار الاسلامية واطند » فقد طفق أر باءهما عمردون فى سبيل الغابة جهداً كبراً 
فترجوا مئات السكتب البلشفية الى تاف اللغات الثمرقية » ودر نوا عدداً كبيراً من الرواد 
السريين والدعاة والرسل لاقيام بإلا مس العظم » وانطلةوا «توسلون ا استطاعوا لاستثارة 
الءناصر الور بة فى :للك الاأقطار . 
وف أوائل سنة ١19‏ بإنت مساعى البلاشفة وأعماطم منتشرة فى جيع الشرق الاادى 
والا وسط انتشاراً كبيراً لاخفاء فيه . ولبعل الحكم المصنف أن انكار الملفاء على شعوب 
الشرق الا دتى حقها فى مصالهها القومية (' » ووقوفهم فى وج-ه نمضاتها الوطنية موقف 
الصاد" المقاوم » قدكان وسيلة من خير الوسائل التى اعتضدت بها الدعوة البلشفية . وقد 
أسلفنا التكلام فىموضع تقد مكيف أخذت حكومة موسكو تمد يد النصرة والعون الى 
مصطق كال وسائر القادة الوطئيين فى تركية وابران ومصر وغيرها. على أن تجح البلاشفة 
فى الشرق الادنى لم كن أقل منه فى الششرق الا وسط . ولا غر و فقد كانت يد حكومةموسكو 
ظاهرة أجلى ظوور فى ذو ران ذللك التيار من الفان والاتنقاضات » نما طبق شمالى الطند فى 
ر بيع سنة 1و١‏ 29 وليس ذلك جيع ماقامت به الدعوة البلشفية بل قد امتدت الى أ كثر 
من ذلك » فأئزات الضر بة العظمى بير يطانية » تلك الضير بة النى قصمت ظهر الانكليز فى 
أفغانتان . فان هذه اليلاد النى من شنثنة قطينها الحبليين الشغب واطياج » والتى هى 
بجملتها أشبه بالصاعقة المدوقع نزوطا أبدأ على الحدود الثمالية الغر بية» قد ظلت خلال" 
الحرب هادثة ساكنة . وغال السب فى هذا السكون وقوف حا كبا الا مير حبيب الله خان 
موقفالموالاة لريطانية . بيد أنهذا الاأمير اغتيلفى سنة41 ١‏ اغتيالا لم يعرف حتى اليوم 
هل كان للباشفيين بد فيه أملا ولسكن علىكل فقد طفق هؤلاء البلاشفة ينتوزون الفرصة الى 
سنح تطم بعد ذلك » إذ خلف حبيب الله خان أحد أحاله وهو الأمير أمانالله خان المشوور 
بشدة عداوته وشئا نه لبرريطانية » والذ ى كانت له صلات بدعاة الترك والأللان خلال الحرب 


. راجء الفصل الحامس‎ )١( 
. [ه© راحم الفصل السادس‎ 
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العامة. فاما تسل أزمة الحكىءواستقام لهالأمى»جعليباشر إنشاء الصلات ببنه و بين موسكو('» 
فل ينقض سوى السير من الزمن حتى اهتبل السانحة عند ماطبق الاضطراب وعمت, الفتنة 
فى بلاد البنجاب اطندية » فأعلن الحرب على بر يطانية » ثم أخنت جيوشه المؤلفه من 
رحال القبائل الشديدة الشكيمة الجية الأنف » تتدفق على الحدود الشمالية الغر بية فأطبت. 
جيع تلك البلاد وسرت روس ...ف فد أن ذارك رج الققال ديد ا جذة من النسن + 
استطاعت بر يطانية أن تصد نيار الاجتياح الأفغاتى » فردت جيوش القبائل على أعقاءها . 
فاضطر من بعد ذلك أمان الله ان الخالكلغن لفقا 0 1 يكن له من وايحة عن 
عقد الصلح . ولكن ماكانت بر يطانية لتحسر قط على التشدد مع الأمير ء بل وافقت على 
أن له الحق مقتضى شمر وط الصلح أن يكون فى حل من القيد الذى كان مقيداً به منقبل > 
وهو أن لاينشى" صلات سياسية مع أمة أجنبية ممّا سوى اطند البر يطانية . أما الآنفشرع 
الأمبر يعتز بالاستقلال ويتباهى به ذائداً عنه بقوة تلك الصلات التى عقد عر وتها ببنهو بين 


)١(‏ سنة ١98٠‏ كان جال باشا ذهب الى مو سكو ومعه بدرى بك وذلك أثناء ماكانت أسرى الروس. 
تعاد من المانيا الى الروسية » فاندسا بين أولئك الاسرى متنكرين خوفاً من أن يعرف أمرهها فيقبض 
عليهما الانكليز الذين كانت لحم سفائن تفتش عن الركاب الذين »رون منثر اللملطيك الى جبة الروسية . 
ولا وصلا الى موسكو اجتمعا فيها ممم أنور باشا واتفق اجخيع على «فاوضة البلاشفة فى عقد محالفة بينه 
هؤلاء من جبة والاسلام من جبهة أخرى ء وأن يكون مرىي تلك الحالفة مقاومة دول الللفاء لاسيا 
اتكلترة فى آسية . وكان سبق للبلاشفة مداخلات مع أمير الافغان لعقد اتفاق معه ولكن لم يكن تم شى* 
منه . فارسات حكومة السوفيت جال باشا الىافغانستان ممهدداً لسياسة الابفاق مع الاسلام واتاز المعاهدة 
ااتى كان سبق السعى فيها بين الروسية وافغانستان . فذهب أولا الى طاشقند فى التركستان ومنها قصد 
كابول عن طريق هرات » ولما وصل الى كابول حظى لدى الآمير وبعد وصوله بمدة و<يزة وفق الى 
تعجيل البت فى أمى المعاهدة مع الروسعلى شروط » من جملتها امداد البلاشفه للافغان عقدار منالأسلحة » 
وان تعاد مقاطعة كوشكه الافغانية الت كان الروس اغتصيوها من يد الافغان منذ ه؛ سنه اذا رضى أهلها 
بالرجوع الى دواتهم الأصلية » وان ول الروس_ية حق تعرين معت.د فى كا.ول كا يكون معتمد للافغان 
عوسكو » وكذلك تعين الروسية أربعة قناصل فى أرب مدن من افغانستان » وتعين افغانستان قناصل فى 
طاشقند وغيرها من المدن التى فى حوزة الروسية » وان تعترف الروسية باستقلال امارنى يخارى وخيوه 
داخلا وخارجا وغير ذلك من الصهروط المبمة . وقد كان لهذه المعادهدة بين الروس والافغان وقم عظيم فى 
انكلترة » فحسب لا الانكليز الف حساب وأفادت أمير الافغان كثيراً بحيث أسرع الانكايز الى مصالحته 
وقبول أ كثُر مطالبه م م انها أفادت البولشفيك فىمفاوضتهم السياسية والتجارية مع انكلترة اذ قد رضيت 
| نكلترة بعقد معاهدة ارية معهم » اشترطت فيها أن عتنع الروس عن تسريب السلاحالى الاففان أو غيرها 
من العالم الاسلاتي . وعن بث الدعوة الشيوعيه فى آسية . (ش) 


حاضر العالم الاسلاتى احفق 


موسكو . وقد كان البلاشفة فى ذلك الوقت قد أنشأوا طم مركزاً آخر خطيراً فى تركستان 
الر وسية لنشر دعوتهم » وهو لاببعد كثيراً من ا الافغانية »ع وكان صربى 
هذا المركز الحديد وغاية أعماله + لبس باشفة أفغانستان كسس بل أُيضاً بلاد اطند المترامية 
الأطراف . 

وخلال سنة .9و غدت أعمال البلاشفة وجاهيدهم الكرى أ كثر انتشارا » 
وأظهر للعيان » وأعز شأناً فى جيع الشرقين الأدق والأوسط . وقد اطلعنا فى موضع تقدم 
على كيف أخذت ر وسية البلشفية تقوم بعضد الحركات الوطنية والنهضات القومية فى تركية 
وابران عضداً شديداً . وفى الواقع ان سياسة الخلفاء القائمة على الطيش والخفة وقصر النظر 
قدكان من شأنها أن جلت العدد الكبير من القادة الوطنيين على الجنو ح والاحياز الى 
لينين » فى حين أن هؤلاء القادة أنفسهم ما كانوا لبروا غايات حكومة موسكو ومنازعها 
وصراميها البعيدة فمايتعلق عمستقبل الأمم والشعوب رائقة طم . مثال ذلك أن رئيس البعثة 
الأفغانية الى شخصت الى موسكو» قد صرح حقيقة الأسباب التى جلت حكومته على 
التعاهد مع روسية السؤقاتة عل المداقة والولاء تضر ها ينا عق معابلة رسمة 2 © 
نشرت هذا جر يدة (« ازؤستيا » لسان حال الحكومة السوؤيانية » فقال رئيس البعثة : 
« الى لست على مذهب الشيوعية ولا الاشترا كية » اما خطتى السياسية هى طرد الانكليز 
من آسية » وانى لعدو عنيد لرؤوس المال الأورو بية الاستعمارية فى آسية » التى أعظمها 
وأشدها استنزافا هى البريطانية . فن هذا القبيل أوافق الشيوعيين على مبدإهم وأصرح 
طم اننا محالفوهم فى هذا السبيل . . . ان أفغانستان » وشأنها شان اطند » لست بدولة فى 
حو زتها رؤوس المال الاستعمارية » ومن البعيد أن تستقر الأنظمة النيابية فيها فى عبد 
قرس . ومن الصعب الشديد التكهن كيفية تقلب الشوٌون واختلاف حار مها فى المستقبل 
انما أعلم حق العم أن النداء المشهؤر الذى وجبهته المحكومة السوقيانية الى جيع الأمم 
والذعوب مستصرخة اباها اقاومة رؤوس المال الاستعمارينة ودك صر وحبها دكا ( ومعنى 
كلة رأس المال عندنا بات مىادفا لمعنى كلة الأجنى أو بالأحرى الانكليزى ) قدكان له 
عندنا وقع عظيم وشان كير . غير أن هناك 15 أ<للناها الكل الا رفع ألا وهى الغاء 
روسية السوقيائية لجيع المعاهدات السرية النى عقدتها حكومات التوسع الاستعمارى ) 


36 القلق الاجماعى والبلشفيه 


واعلانها الحى واعترافها له نيع الأمم والشعوب 6» دون اعشار القلة مهما كا 4 فاخشيار 
حكمها وتقرير مصيرها. هذا هو السبب الذى جل جيع الشعوب المستعمرة المستيزفة فى 
آاسية 06 حىق الشعوب البعندة من مذهب الاشتراكية 4 على الإلتفاف من حول روسمه 
السوقياتية » 7 ولك مال كنا لعل م بلغ ماهم عليه دعاة الماشفية م نالمهارة والتفان فى 
ال لنشر والبث » فلا يسعنا التسايم 1 إن السياسى الافغالى قد صرح 08 مثل هذا تصرح ؟ 
نشرته صخيفة ( أزقسقما » الملشفية . ولكن على فرض أن فىهذه الغا كنا واختلاقاً » 
فان هذا البيان المعزو على صو رنه هذه اك ردس البعثة 4 اعا ببفصمح عن شعوور العدد 
الكبير من الشرقيين » واو ابيب الآ كبر فَْ بجاح الدعوة الباشفية النتحاح العظيم ف 
الأقطار الشرقية . 
ولا غرو البتة ان لقبت الدعوة الباشفية هذا النحاح الكبير -تى غدا الزعماء 
البلاشفة عدون ف سييل غانتهم وادراك مبتغاهم 04 وشادون الندار اليدار 00 وعاد نية. 
فان موسكو فى بادى” الأمى قدوقفت موقف المعين الناصر للشعوب الشرقية لمقاومة التوسع 
الاستعمارى الغربى » وكانت توجه صرنخاتها الواحدة تاو الأخرى الىأمم تعدها على ستوى 
لانفاوت فيه » وتولى وجه صيحاتها شطر أقوام هىغند البلاشفة لااختلاف منازل وطبقات 
فيها » وة اعترفت مراراً بق كل أمة لتقرير مصيرها » ووعدت بإحترام الآراء والمنازع 
والأنظمة والقوانين الوطنية . مثال ذلك فقد جاء فى منشور بلشنى بعث به الى الترك أواخر 
سنة ١419‏ موقعاً من لنين مايلى : «بامسامى العام !! الذاهيين ضحايا الاستعمار استيقظوا 
استيقظوا !! ان روسية قد أقلعت عن سياسة المسكوءة القيصر بة » تلاك السياسة الضارة 
الحبيثة التى كانت تتمشى عليها الكو مة السابقة . ان روسية اليوم عد يدها اليم لتعيضكم 
وتنصرك على تحطيم أغلال الاستبداد البريطاتى . ان روسية تطاق لك الخرية الدينية 
وحق الحكم الاستقلالى » وتعترف بحدود بلاد؟ المدود المعروفة قبل الحرب » وان توافق 
على اعطاء قطعة من البلاد التركية الى الارهءن 74 ودقى مضابق الدرد دل قَْ أبديم 4 ونظل 
القسطنطينية عاصمة العالم الاسلاتى . و نح المسامون فى روسية اله الذاتى التام . انما 


. أقرأ التعليق الوارد فى آخر هذا الكتاب على الأمم الاسلامية ازاء البلاشفة والدعوة البلشفيه‎ )١1( 
المعرب‎ 


حاضر العالم الاسلاتى وي 


لسكا 


2 مانطلبه 9 لقاء هذا هو قيادم للقاتلة المستعمرين الغاشمين الذين دأمهم ومبتغاهم 
أبداً استنزاف بلادك وعدا سكمير لون ترون ير وها ساد 6 

عكذا كان شان زوسة قى توحيييا الندافيك التذاء :آل الكتعوت الآأسيودة + تح 
الى شعبها الذى فى بلادها » فقد كانت تسمعه هذه النغات عينها على مسمع من أهل. 
الشرق » فقد جاء فى أعس أصدر الى الحنود الر وسية المرابطة فى « امير » مايق : « باجنود 
فرقة يامير ! ! اعاموا انكم قد اتتدتم للقيام بعمل جليل وأمس خطير. فان الجهيورية 
السوقيانية قد أرسلت.م حراسا الى يامير ااتى عند حدود البلادين المواليين وهما افغا نستان. 
واطند . ان يامير وسهوطا المرتفعة وصعدانها الرحية هى البلاد الفاصلة بين روسية الثوربة. 
واطند تلك البلاد التى فيها أ كثر من ...6»...6.. .م من القطين تستعمرهم فئة قليلة 
من رجال الانكليز ونذطم بجميع وسائل القبر . فعلى تلاك الانجاد يجب على رواد الثورة. 
منكم أن يرفعوا الراية الجراء » رابة اليش الحرر من رق العبودية . سيعل أهل اطند 
الذين يقاتلون الانكليز المعتدين المغتصبين » أن أهل النجدة والغوث على مقر بة منهم 
طيبوا أنفساً وقروا عيونا حبك لقبائل اطند الشمالية عاشقة اهرب والاستقلال . . . قوتوا 
روحها بأقوالكم وانصروا حركتها بأعمالك حتى تنطاق فى سبيل الثورة . وأعرضوا: 
عن الأراجيف النىيشيعها عنا والازات التى يامزنا بها ر واد التحكم واللوردية والصيارفة. 
البريطانيون . ليحى التحالف الوثيق العرى » نحالف الشعوب الثورية فى أوروبة. 
وآسية ! ! » 

على هذا المنوالكانت تنسج الدعوة الباشفية فى دورها الاول . ثم شرعت مختاف. 
صفة ولونا داخاة دوراً جديداً وقدكان من شأنها فى دورها الجديد هذا اثارة الجلات على. 
الاستعمار والاستئزاف الغربى كافى الدور الأول . ولكن هناك صرخات مفرغة فى قالب. 
508 أخنت تسمع » من حي ث كانت هناك صرخات شبيبة بها توجه الى سواد الأمم 
الأوروبية » مشتملة على تحريض الحكومة السوقيانية لاهل الشرق حتى يهبوا لمقاومة. 
أرباب رؤوس امال والطبقات العليا والوسطى » سواء كانوا من الوطنيين أم من الاجانب ». 
وعلى وعد البلاشفة المكرر للطبقات العاملة الدنيا بتحسين حاطم ورفع شأعهم واعزاز 
مقامهم . والى القارى" بعض ماجاء فى منششور بلشى وجه الى سواد النرك وعامتهم فى صيف. 


فف القلق الاجماعى والبلشفية 


١97‏ وهوكا يظهر تاف عن ذاك الذى وجه اليهم السنة التى قبل اختلافاً كبيراً : م ان 
العال على اختلاف طبقاتهم وهم أهل النصب والعناء » ليقاتلون اليوم الاغنياء والمتمولين 
قتالاً شديداً فىكل قطر و بلاد . فان أُرباب رؤوس الال والى جانبهم الأشراف والأعيان 
يحاولون الآن جهده, لتصفيد العامل الترى الناصب اللاغب إغلاهم : الثقياة وقيودهم 
المرهقة . ان الاغنياء والسراة الاورو بيين هم هم الذبن قد جروا الويل والبوار على 
تركلة فا آنا الضسلةء الرقعاء' اتظاتو | وا توعميك القانة والفرفن اباي :رادها بسع 
متحداً فى جيع أقطار العالم . فان لم نفعل ذلك اليوم قضى علينا بالخيبة الدائمة والسقوط 
:الى الدرك الأسفل . أى أبطال الثورة التركية ! البلشفية تمد اليكم يد الانحاد فدوا يدم 
آليها فتجتمع الكلمة ويقوى البنيان . ليحجى المؤعر الشعونى الثااث » وان الله على كل 
شى” فقدير!!)». 
ولا بلغ شأن موسكوهذا المبلغ » عادت هى لاتسكتنى بالاقوال» بل شرعت فى انفاذ 
خطتها الى حيز العمل . وقد كان أهل تركستان الروسية أول أمة شرقية تباشفت ولبست 
الها البوقتافة: وخبر ذلك ان البلاشفة لما تساموا أزمة الحكم أواخر سنة ١11‏ منحوا 
تركستان الحق التام فى تقرير المصير» فولى أهل البلاد الامراء الوطنيين -كاما علييم » 
وجددوا انشاء وحدات دولنهم السابقة تجديداً فيه ثنى؟ من الصاة الاتحادية الواهية التى 
بر بطهم بروسية . وفى سنة .+147 وجدت الحكومة السوفيانية أن تركستان قد غدت 
ناضحة كام النضوج لاطاءها نار الثورة الاجتاعية » نفلعت الامراء الوطئيين ونصبت 
مكانهم حكاما من متبلشفة أهل البلاد ونقلت اليهم جيع السلطة السياسية بعد أن جعلت 
عليهم مراقبين ومشرفين من الروس » وسلبت الملكية من أيدى الطبقتين العلياوالوسلى 
وخضدت شري الفاونن: لذت انوا شاوموق اتصودرة غتري كلب وذلك عأ فتلت فضا 
وعدبت بغضا عيت قن حل فى ذلك كن ضرت مق طروت الَن لتم عل أهول 
الفظائع البلشفية . تم اتقدت نار الثورة الاجماعية فى القوقاس يم فى 'ركستان عند 
ما شرعت حكومة موسكو تبلشف اذر بيحان . فان جهبورية اذر بيحان التترية هذه 
كانت من قبل جزءاً من بلاد عبر الفوقاس الروسية التى أعلات استقلاطا عند تلاثى 
الأغاراتاوين :ا الفنستونة سنفة وو وام ولا كافك ادر فاق بؤاقفة دوف حفرافيا فق 


شرق عبر القوفاس بالقرب من بحر قزوين » فقد كانت عاصمتها مدينة ا كو المشسهورة 
ينابيع زيت البتدول » فتقدمت صناعة هذه المدينة تقدما كبيراً حتى صارث مركزا 

متاعيا على الطراز الغرنى وفعاريا كترا وها وهم من أصول اسيوية وروسية 
مختاطة » واذ وجد الملاشفة منسعاً لانفاذ خطتهم هناك ستدننات طبقات من المتمولين 
والمال » قلبوا الحكومة الوطنية فى ر بيع سنة .0و ١وأتوا‏ اروس ة بلشفية استعانوا 
مها على بلشفة اذر بيجان وتحو يلها جهورية سوقيانية » ثم جرى ما يصاحب اللورة 
الاجماعية بظبيعة الحال : من سلب ونهب وتقتيل لأهل الطبقتين الوسطى والعليا » ومن 
نشر الرعب واطول وضبط الاملاك ومصادرة الارزاق والتصرف مها فى سبيل منفعة العال 
الصناعيين والز راعيان . على هذا المذوال شرعت البلشفية أوائل سنة ١1و؟‏ تدخل دور 
العمل فى أقطار الشرقين الادتى والاوسط , ْ 

ولا رسخت قدم البلشفية فى الشرق » وجد السوقيانيون ان قد حان الوقت لسر 
الأثام ن والانبراء الى الميدان بدون خوف ولا وجل . فنى خريف سنة . ١9٠‏ عقدت 

مه السوايائية الروسية مو غراً فق ناكو دعت ورم تمر الشعنوت الشرقية» كان الغرض 
منه ليس تحرير الشرق من رق الغرب -فسب” بل بلشفته أيضا" دون مرد . ول يكن السى 
وراء هذه الغاية الكبرى على شبىء من الاستنار ب لكانت الوسائل المتوسل بها لباوغ 
الغرض من الغرابة بمكان » فيجدر بنا الوقوف على بعض منها . 

فى المقام الأول أصدر «المؤكر الثااث فى موسكو » 227 عاما" دعا فيه الشعوب 
الشرقية الى حضو ر هذا المؤكر » مؤكر الشعوب الشر 0 
الفلاحين والعمال فى الأقطار الشرقية » وهذه صدورته : - 

« أءها الفلاحون والعمال فى ايران ! ان رجال الحسكومة القاجار بة فى طهران. » 
وحكامها وأمراءها «اللخانات) » مابرحوا جيعا يستلبون أموالكم وامتعتدم واغذيتم 
طيلة قرون عديدة . فان الارضين النى هى ملككم بحق صريم على مقتضى -الشربعة 
الاسلامية قد امتلكها اصوص حدومة طهران » وهم الآن «تصرفون بها و,تجرون ,على 
ماهو ون ويشاء ون ويرهقونب» بالضرائب الباعظة والمكوس الواقرة . ولبا بلغوا بن, 
افساد التدبير والادارة والحكم بحيث عادوا .لايستطيعون احتلاب البلاد وامتسكاك عظمها ؛. 

وم م١‏ - رابع » 


ا القلق الاجتاى والبلشفية 


بإعوا ابران السنة الماضية من أرباب رؤوس المال البريطانيين ,عبلغ ...6. 06.٠.‏ ليرة بيعا 
من مقتضاه أن تقوم بر يطانية بتنظيم جيش ف البلاد ازيادة استذلائم واستعبادم 
واستئزاف قوا كم واستلاب أموالكم بحجة الضرائبٍ اللازمة لحكومة طهران 
ود خاناتها » . وقد باعوا ينابيع الززيت فى جنوبى ايران حتى ينزلوا بالبلاد الضر به القاضية 
لاقيام لكم من بعدها . 

و أمها الفلاحون فى العراق ! ! قد أعلن البريطانيون ان بلادم مستقلة » ولكن 
هناك ...6.م جندى انكليزى يحتاون بلاد كم » وينهبون و يسلبون » ويقتاون 
و بجوسون خلال ديارك » ومبتكون حرمات نسائكم . 

« أعبها الفلاحون فى الاناضول ! ! ان الحكومات البريطانية والفرنسية والايطالية 
قد احا تالقسطنطينية وجعلتها نحت افواه المدافع » وطفقت هن كرامة السلطان وتعامله 
معاملة أسير رقيق » وتسكرهه اكراها شديداً على التزول على ارادتها ورغبتها فى نجزئة 
البلاد التركية البحتة » وفى تسايم مالية البلاد الى أيدى أر باب ر ؤ وس المال الأجانب » الذين 
يسهل عليهم اذ ذاك استنزاف دم الأمة التركية المنهوكة القوى من جراء خطوب الحرب النى 
خضتم غمارها ست سئوات » وقد وضعت هذه الحتكومات أيديها على مناجم هرقلية » 
واحتلت موانئكم » وهى الآن تسوق الجيوش الى بلادم الاجتياح والتدوم . 

«أبها الفلاحون والعال فى أرمينبة ! ك5 من الضحايا البشرية التى ذهبت منسكم خلال 
هذه العقود الأخيرة من السنين بسبب مكيد المتمولين الأجانبٍ ودسائسهم » الذين كانوا 
يد اهنونكم بأقوال واحتجاجات يظهرون بها استهجانهم لقيام الكرد بتعذيبكم وتقتلكم» 
من حيث كانوا حرضونكم على الاتتقاض على السلطان لكما يتسنى طم بهراقة دمائكم 
الحصول على الامتيازات الجديدة والنافع الاقتصادية الدائمة من اللطان . وقد وعدوم 
خلال الحرب العامة يمنحكم الجكم الذاتى ثم جعلوا حرضون تجار وأسائيد م وقسيسيكم 
لتطلبوا ضم جانب من بلاد الفلاح الترى الى بلاد ؟ » والغرض من ذلك اا هو ادامة 
التزاع بين العنصرين الترك والأرمن » فستطيعون بذلك أبداً جنى الار والاستفادة من 
ها العداء » الذى مادامت ناره مشتّعلة بشكم و بين الترك » استطاع أر باب ر ؤوس المال 
البريطانيون والفرنسيس والامير يكيون عرقاة النهضة التركية » بتهديدهم الحكومة التركية 


حاضر العالم الاسلاءى و" 


بإتتقاضكم عليها » كاانهم ,شخذونكم مطية طم فى سبيل مطامعهم الاستعمار بة » بتهديدم 
بقيام الكرد عليكم . 

« أعها الفلاحون فى سورية وبلاد العرب ! ان بر يطانية وفرنةقد وعدنا م 
بالاستقلال النام وهذه جيوشهما اليوم تحتل بلاد م » والانكايز والفرشيس عكمونكم 
وَسَنُون نكم الانظمة والقوانين كأ يشاءون » وأتتم الذين تحر رتم من السلطان الترى 
وحكومة القسطتطينية » قد غدوتم عبيداً ارقاء لمسكومةٍ بار يس ولندن اللتين انما تحتلفان 
عن حكومة الساطان بكوتهما أشد حولا وأعظم هولا” وأقدر على استعمار بلادم 
واستعبادم . 

«دانكم جيعاً أسها الملا" لتعرفون هذا حق المعرفة . فالعمال والفلاحون فى ابران 
قد انتقضوا على حكومة طوران الغاشمة الخائنةودكوها ذكا » والفلاحون فى العراق يششعلون 
نار الثورة على غير انقطاع » وريقائلون المنود البريطانية أشد قتال» وانكم بافلاى 
الانضولالذينقد انضوى بعضّكم الى بعض نحت راية كال باشا لتقائلوا الجتاح الأجنى أصدق 
القتال » قد سمعنا انكم تبذلون وسعكم لانشاء حزب لكم هو حزب العامة والفلاحين » 
يكون على استعداد لمقائلة كل رأسمالى مستئزف حتى ( الباشوات » أنفسهم اذا ماأقدموا 
على عقد صابح مع المستتزفين الأجانف . ان سور ية قائمة قاعدة لا أن فيها ولا سم . 

«وأتم بإفلاج الأرمن » الذين نكث الملفاء ,الوعود التى قطعوها لكم فتركوم 
وشأنكم نذهبون فريدة الجاءات والمساغب الفتاكة بكم ف:-كا ذريعاً حتى ينيلو؟ حك 
أصلم ! ! اعاموا وثقوا بأن خلاصكم الذى ترجونه على يد أرباب رؤوس المال الأجانب انما 
هو ضرب من المستحيل الذى لابدرك . واعاموا زيادة على جيع ذلك أن حكومتكم 
الطاشناقية » النى هى صنيعة الحلفاء لستغيث حكومة العمال والفلاحين فى روسية وتستمد 
منها الرود والسلام . 

و أمها الفلاحون والعمال فى الشرق الأدنى ! انكم اذا نظمتم شؤونكم وأنشأتم 
حكومانكم » حكومة العمال والفلاحين » وذدتم عن حياضكم سلاحكم » واتحدتم بالجيش 
الرومى الأجر » جيش العمال والفلاحين» استطعتم أن تقضوا على المستتزفين البريطا نيبن 
والف رسيس والامبركان القضاء الأخيرء وان تناقشوا من بعد ذلك المسشتزفين الوطنيين 


من القلق الاجتاعى والبلشفية 


الحساب » ووجدتم متسعاً زحباً واتتم اذذاك أحرار أن تتحدوا مع جهوريات العمال فى 
العالم » لصيانة مصالحهك وترقيتها » هذا اذا عرفتم كيفية استثمار بلادك بأيديك فى سبيل 
منافعكم ومنافع الظبقات العاملة فى العالم بأسره تلك الطبقات التى تبادلكم حاصلات بلادم 
ومنشّحاتها ميادلة النظير مع نظيره والند”" مع ده . 

« وبعدء فاننا نود التباحث والتناقش معكم فى جيع هذه القضابا والشؤون » فى 
مؤكر بإكو » فابذلوا غاية مستطاعكم وجهدم الحضور الى باكو عدداً كيرا بحيث 
تسكونون فيه فى اليوم الاول من أبأول ( سبتمبر) فاستحثوا مطايام واستخفوا صاعب 
السفر ومشقة الاتتقال» وجو بوا الصحارى والفيافى » والاغوار والاتجاد» واموا هذا 
المكان المقدس الذئ فيه تستطيعون العمل فى سبيل احياء ماضيكم واحترام شرائع أديانم . 
فاسلكوا السباسس والقفار » وتسلقوا الحبال » واعبروا الاهار» واقدموا علينا فاننا 
رتقب مقدمح لنعمل معاً يدا واحدة فى سبيل نجام وخلاصكم من رق العبودية المرة» 
ان كنتم تر يدون أن نحيوا حياة الحررية والعدل والمساواأة » . 

من هذا الخطاب يفهم المتدبر صفة مؤعر با كو وماهيته . المؤكر الذى اتماكان فى 
الواقع مؤكرا لايقاد نار الثورة الاجماعية أ كثر منه لتحقيق الغايات القومية والأمال 
الوطنية . وقد بلغ عدد أعضاء الوفود التى أمت باكو لحضور هذا المؤعر. ١9.‏ عضو » فيهم 
ما يقرب من . .م١‏ من الشيوعيين . وأ كبر الوفود هى النى قدمت من تركية وفارس 
وأرمينية والاقطار القوقاسية » ولم تكن وفود بلاد العرب والهند » حتى و بلاد الشرق 
الاقصى بالقلياة . وعلى كل فقد كانت الحكومة الروسية السوفيانية هى سيدة المؤكر تنظم 
الجلسات وتضبط الواقعات . وقد تضمن الخطاب الذى ألقاه الزعيم البلشئى الكبير ز شوفيف » 
رئيس اللجنة التنفيذية لأؤمر الشعونى الثالث فى موسكو » خلاصة موضوع المؤعر» فقد 
وقف فى الوفود خطيما » وقال : - 

« اننا نعتقد أن هذا المؤتمر هو حقاً من الواقعات الكبرى التى يدوتها التار بع لانه 
لس برهانا فقط على أن دعوة الايقاظ متمشية الآن فى عام العال والفلاحين فى أوروبة 
ؤاميركا ؛ بل على ان الاستيقاظ الذى شرع يستيقظ» هؤلاء لعظيم » ونحن 'رى ذلك 
لعهدنا هذا بلاريب» وليس عدد هؤلاء الناهضين من أهل طبقات العال بالقليل » بل هم 


حاضر العالم الاسلاى ا : 


يعدون بئات( الالوف والملايين فى جيع الامم والشعوب الشرقية » منهم تتأأف الكثرة 
الساحقة باعتبار مموع سكن العالم » وهم من القوة والبأس بحيث يستطيعون ان 
يشعاوا ينهم وبين المتمولين حرباً ضر وساً ,يحكون بها القضاء الاخير على رأس 
المال . 

« ان المؤتمر الدولى الشيوعى قد صرح لللا منذ أول انشائه : أن قطين أسية 
يفوقون بعددهم قطين أورو بة أر بعة أضعاف وان قد وضعنا نصب أعيننا نر ير جميع 
الشعوب وجيع العمال . . . اننا نعم أن أهل الطبقات العاملة فى الشرق على اتحطاط عقدار ‏ 
لكنهم سوا بالملومين فى ذلك » فهم لا يقرأون ولا بكتبون » يعتقدون بالاساطير والخرافات 
والارواح الشريرة » لا قفون على الصحف ولا يعاهءون ماحر بات العام » ولا يفقيون 
شكا من آضول نظ لضي : أبها الزقاق::1 تفن كو عر نالدع عقف فى موسكو ف امكاق 
1 شورة 0 ف 0 اقطار ته قماما 7 هذه 0 وطن المال 4 
مأهيته ان لاد لتيل 0 8 دور سلطان الملل فى حياتها قبلن د 
الاشتراكية وتحيا حق الحياة . اننا على يقين ان هذا الاعتقاد أمسى فاسداً باطلا , 
والبرهان على يقيننا فى ذلك انما هو روسية التى امتهدت للعام السبيل ليقفو أثرها » وماد 
انشأنا نظامنا الحديث أخذنا تتحةق ان الصين واطند وترحكية وفارس وأرمينية جيعها 
قادرة على النسج على مثوال النظام السوفيااقى من حدثبث ان ذلك واجب عليها ولو 
تكبدت فى سييله ما تكبدت . فعلى هذه اليلاد ان تتأف وتستعد اكون جهوريات 

« واق أقول اننا“ خذون بنصرة كل جاعة من الناس وان لم يعتقدوا آزاءناء 
بل لوكانوا من حخالفينا فى بعض الأمور والقضايا . وفى مثل هذه الحال قات الحسكومة 
0 سند كل ف د 6. 0 نكر ن بالجاهاين ان هذه المركة التى على رأسها 
التى وضعت د فى الحلسة الأولى 00 حلم 500 وقد قال كال نفسه 
« شخص الخليفة مقدس معصوم » » والقصد الذى تر اليه الحركةٌ إلكالية هو تنجية 
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« الخليفة المقدس » من ابدى العدو . هذه غاءة الوطئيين الترك فى الاناضول ولكن هل 
تلم مع المدإ] !| السوقيانى وز . انا نحترم للحمهور والعامة معتقد انهم الدرشة ونع 
الطرق التى حدر بنا اتباعها فى انتشاطم من متخبط الجهل والغباوة 05 ذلك لا م الا 
على توالى الأيام وكر السئين 
واننا تحذر أشد الح-ذر ونبلغ من العناية الغاية » متى ماأمسينا على مقر بة من 
المعتقدات الديذية المستقرة فى طيقة العمال فى الشرق 6م فى غيره . ولكن ثرانا فى هذا 
المؤكر لامفر لنا من القول انه جب عل-ك ألا تفعاوا ماتفعله الحسكومة الكالية فى تركية . 
جب عليم ال يدوا بنصرة الساطان حتى ولودعتك الى ذلك داعيات دينية . يجب 
علي أن تقووا ساعد م ولا تكونوا من الانقياد الى عدوع حيث بعلم تنسير ون 
القوقرى رغم أنوفك . اننا على يقين أن ساعة الساطان قد دنت27©. فيجب عليكم أن 
تقاوموا كل ساطة أوتوقراطية فى بلادك . وأن تقلعوا عن كل ثقة 3 بالسلطان . وأن 
تجاهدوا حت الجهاد حستى تنالوا نظام الحكم على الطراز السوقيانى . ان الروسيين كانوا 
مثك كم فمامضى أشد"اء الامان بالتميصر » ولككن لما فتقت ر بم الفتنة وهب الشعب بسلاحه 
تبثد ذلك الاعمان أعا نبيدد واضمحل حتى ل ,ببق منه ذرة . ومثاما حدث فى روسية 
سخدث قن ترحكية وف :سار العيرق م سافترعت تون الفلأتنين تقدف عنما تردق 
الأرض و «قول الانسان ماطا . عندذلك يفنى اعان الشعب بالسلطان و بسادته القايضين منه 
على الرقاب . ثم نؤكد لكم القول ان السياسة التى تتمشى عليها حكومة الشعب فى تركية 
اليوم ليست متفقة مع سياسة او مر الشيوعى الدولى التى هى سياستنا وقد ا>ذناها قبإة 
لنا . وعلى هذا كله فاننا نصرح أثنا على استعداد لعضد كل حركة نو ررية يقام مها مقاومة 
للحكومة البر يطانية . 
و أجل ! اننا ننظم جنودنا ونعبى“ صفوفنا لصراع متمولة الانكليز حتى ناخذ 
)١(‏ من أحل هذا قد قبل ان فصل الخلافة عن الشلطنة والغاء مقام السلطنة فى تركية هو منزع بلشى » 
وقد رأيت البلاشفة مغتبطين بهذا الأمر . لكنن لاأعتقد أصلا أن حكومة اتفرة اتتلعت السلطنة من بنى 
مان جرد الاقتداء محكومة موسكو » بدليل أن حكومة أتفرة لاتزال تعارض البادى* البلشفية » وعنع 
نهرها فرتركية . فسئلة الغاء السلطنة هى مسئلة قائحة بذاتها » ليس لما أدتى تعلق بالدعوة الشيوعية.(ش) 


حاضر العالم لاسلاتى ىا 


برقامهم نحت مواطى” الأقدام . ان الضربة الكبرى يجب أن تنزل مهؤلاء المتمولة قضاء مبرما 
يجعلهم أثراً بعدعين . ثقوا هذا وأيقنوا ولكن يحب عليئا فى المين نفسه أن نورد طبقة 
العمال فى الشسرق موارد العم والنهذيب حتى يهبوا جيعاً لمقاتلة أهل الثروة على اختلافهم 
لافرق بين طبقاتهم وجنسياتهم . وايعم مريد العل أن الغابة فى هذه الثورة القائمة سوقها 
اليوم فىالشرق ليست هى طرد متمولة الانكليز حرث نحل محلهم متمولة الترك »كلا » ان 
غابتنا هى تطهير البلاد من حكل متمول مستازف حتى يتلائى المترفون فينا وأهل الظل 
والطغيان » فيتحرر الشعب و يسود العمال أنفسهم » 

وقد كان مؤيمر بكو السهم الأول الذى أطلقه البلاشفة منذراً بشر وعبم فى بلشغة 
الشرق توصلا للغاية التى جعاوا يشدون اليها الرحال فى كل سبيل وقد تلا ذلك كثير من 
المساعى السوفياتية الشتملة على ضر وب الوسائل ومختاف الذرائع . وأ كثر ذلك كان فى 
بلاد القوقاس حيث كت بلشفة بلاد الكرج وأرمينيا فى ر بيع سنة .191 . 

على أن هذا النجاح الذى لقيه البلاشفة فى هذه الأقطار» قدكان من شأنه جل 
تلك الأقوام الوطنية الداخلة فى جاية روسية السوفيانية على زيادة السخط والغضب . فان 
جنيع الأحزاب الوطنية الشرقية التى كانت قد :لقت نصرة موسكو طا بعظيم الجاسة والغيرة 
نكاية بالدول المتحالفة » شرعت :تحقق الآن أن الملشفية الروسية لاببعد أن نكون 
ويلا عليها بل أشد من ويل الاستعمار الغربى » وكلاهما قاض على المطامح الوطنية 
والمنازع القومية شر قضاء . ومن المعاوم أن القادة الوطنيين ل يبرحوا منذ أول الأعس 
يدركون الغاية الكبرى التى ترى اليها حكومة موسكو اذ كانوا من القوة والحزامة بحيث 
جعاوا يتناولون نصرة روسية بلامن يؤدونه لموسكو . ولكن نبدلت الخال الآن غير الحال 
ان تنبه العمال فى الشرق قد بكون على مقدار وقد تكون الفلسفة الشيوعية مما لاتفقهه 
عقول العمال الشرقيين ولا ىكنبه مهما كان بسيطاً . على أن وجود ر وسية السوفياتية 
لخطر يام له و,يقعد ولاعحب » مادامت الاقلية الشيوعية التى لابزيد عددها حسباقرارها 
قل د ٠‏ لتحم امو وو حر الناس نحم اللقهر والاستبداد . أما البلاد 
الأورو بية الغربية فانها تعوّل فى مقاومة البلشفية على مبلغ التهذيب الذى عليه شعو بها 
وعلى شدة استمسا كهم بتقاليدهم النامية فى ظل الحربة المنظمة ولس للشرق سلاح مثل 


2000000 القلق الاجماعى والبلشفية 


هذا السلاحء وهو أشبه بروسية من حيث استعداده لقبول البلشفية وتخييم الجهل فوقه 
ر بوعه وفقده الطمقات الوسطى القووبة الشكيمة » وابلافه” تقاليد الاستبداد » وانقيادم 
1 الأقلية المرهقة وخنوعه طا خنوعاً أعبى . وقدكان لنا بباشفة تركستان واذر بيحان 
'مصداق لذلك . وبالتالى أبقن القادة الوطنيون وزعماء النبضات فى الشرق أن مصيدة 
البلاشفة جرارة غر“ارة جب الحذر منها كل الحذر . 

وترى الال على هذه الصفة فى سار المشرق . ففى آسية الصغرى قبضت حكومة 
مصط كال على رسل الدعوة البلشفية ('© ينما الجنود التركية أخذت تتناوش مع الجنود 
الروسية عند حدود القوقاس الختلف فيها . وقد مر معنا فى الكلام على مص ركيف كان. 
وجل القادة الوطنيين من نورة اجتاعية يوقد نارها الحرضون وأهل السحس فى طبقة 
الفلاحين سببا فى تسهيل التفاهم بين اللورد ملثر والزعماء الوطئيين » تفاهماً قائما على حب. 
الوفاق . وكدتب السر فالنتين تشير ول فى ر بيع سنة 1414 يبين مبلغ العيرة التى اعتيرها 
الرأى العام الهندى فى اهيار روسية الفيصربة وظهور الباشفية ظهورها الرائع » وبما قاله : 
« ان عقلاء اطنود ليعجبون كيف عجزت الطبقة الراقية فى ر وسية ( وهى تفوق الطبقة 
الراقية فى الطند عدداً واستعداداً ) عن ند ببر شو ون الطبقة الجاهاة وحكمها <ق الحكم 
بعد كزق الحكومة شر تمزق » . وفى افغانستان أخذ الامير يبدل محيته لحليفه السوفياق 
اران القق افان لفق م ل لاسو بن كان لفان هن ايفان بع 
من ويل البلاشفة وجورهم » وعلى رأس هؤلاء المباجرين أمير بخارى » وهو نسيب لاأمان 
الله خان » جعل أمان الله يفك ر فى سوء العقى » وزاد الامى خطزاً عصيان الحنود 
الافغانية عصياناً شديداً على الحدود 50 طالبين أن عنحوا الحق بانشاء مجالس, 
عسكرابة على الطراز الروسى . قد ذل لايع عردم فى اغراء الامير والتسويل له بأن 
بقوم بغزو اطند غز و ةكبيرة » ولسكنه يكون من الحكمة والبه مر بالعواقب أن بعلم ان 
غزوة اطند اذا قام بها لا تحديه نفعاً مادام هو نفسه معرضا لغزو رعنيته العاصية الى ستفتك 
حينئذ به. وتضح لست أ تقدم ان الفادة والزعساء الوطنيين الشرقيين ‏ » وفيهم 


لع 0 صبحى البلشفيك ١1ل‏ روه ورا م الكرو رمي 


حاضر ألاعم الاسلاتى ': ١م"‏ 


الحافظون وسواهم » أخذ واعلى توالى الايام بالتعاقد معاً والاصطفاف جنبا الى جنب للوقوفه 
فى وجه البلشفية والحذر الشديد منها . ولولم تكن الاقطار الشرقية معرضة لخطر الاستعمار 
الغرلى أى لوكانت عأمن من غوائل الحلفاء » لكانت صدت تقدم الحيوش الجراء صداً 
وللمكبردل'الكوة تلقف فرصا يلزه الغين اررق 

ولسدن من سوء الطالع أن القادة الشرقيين برون أنفسهمفى برزخ مر بد" اجو طرفه 
الأول متصل بهول البلاشفة والآخر بهول الاستعار الغرنى المنقطع النظير » فكانت 
النتيجة انهم جعاوا يقاتلون كل فريق بالآخر » ثارة بولون وجوههم ث_طر موسحكو اذ 
استفحل جور المستعمرين » وطوراً ينظرون الى الدول الغر بية اذ قلب لم لينين ظهر 
الجن . هذه حقيقة لاردس فيها . فعلى ساسة الغرب أن ,تحققوها و يعاموا العم اليقين ان. 
ليس زعيم رسسل الدعوة البلشفية هو ز يشوفيف وهو يخطب فى جاهير الوفود فى مؤعر 
ب) كو» ولمزه هو الحترال غورو قائد الكتائ السنغالية الذى حكم فى سور به والبلاد 
العر بية الداخلية حكها” قائماً علىطرق « القوة والحديد والنار » , 

ومن المعلوم ان اننثار الباشفية فى الشرق انتشاراً واسع النطاق بعيد الأفق » 
سيكون بلا ريب جاحة رائعة ينزازل الشرق مها وسائر العالم معا . فاذ! كان اتتصار 
البلشفية فى الغرب معناه انتصار البرير بة » فهو فى الشرق اطمحية المطبقة لا تبت ولا ندر . 
وان تحرر الطبقات العامة في الشرق من لم يبرحوا فى الحهل والغباوة طفرة” بدون تدر يج »> 
من ر بق التقاليد الدينية والعادان القدعة وسار القيود القاعدة هسم عن النبوض 
الصحيح » واغتار الطبقتين العليا والوسطى فى الثورة. الاجماعية الآ كلة الخاطمة من كل. 
جانب » ذلك من شأنه نسف الحضارة الشرقية والتهذيب الشرق نسفا ينزل بالشرق أفدح 
النوازل فستغرق فى الفوضى استغراقا لا يستقر به على حال أعصراً وقروناً . 


حك القلق الاجتاعى والبلشفية 


خامى 

هنا يتتبى وصفنا العام للتطور الحادث اليوم فى الشرقين الأدتى والأوسط . فهل 
هناك شى”* أحرى بالتدبر وأجدر بالاعتيار تما جاء فى هذا الوصف الذى أننا عليه من جيع 
وجوهبهه ؟ لا جرم انه تبدل وتغير » واستّحالة وانقلاب . فقد نحرك « الشرق الحامد » 
أخيراً حتى القرارة القصوى من أعماقه » وهو اليوم فى أشد ما يكون من الانفعال واطياج 
والفوران » وجيع ذلك قاثم فيه وبالغ منه أ كثر مما يخال الخائل وتصور المتصور. 
فالعالم الاسلاتى الذى ظلت قواه العقلية والروحانية هاجعة ما يقرب من ألف سنة » قد 
استيقظ مية أخرى وطفقت قواه تعمل عملها العجيب ‏ وغدا المسامون يعظمون شأناً من 
جديد ويعاون مازلة فى الأرض . 

أما ماذا سيكون ؟ والى أين المصير # ذلك لا يعامه الاعلام الغيوب . فلس منا من 
يستطيع التذبوء ماذا عسى يكون نتاج هذا التطور الشديد سياسياً واقتصاديا واجماعيا 
ودينيا وغير ذلك من أطوار الحياة . بلكل ما نستطيع الجهر به هو أن نعل عاما صميحا 
ونصف وصفا سلما مطابقاء ونحال مختلف العناصر التى يتألف منها هذا الانقلاب العظيم 
نحليلا لا نعرف فيه غير الصدق ولا نبئى منه سوى الحق 

وهذا حقا لبس بالقليل فان النظر بعين التدبر والعقل فى هذا التحول الحادث الذى 
لا مثيل له » وربط مظاهره وصفحاته المتنوعة بعضها سبعض وجعبها هت صورة عامة 
نظهر بها الأسباب والنتائم سلسإة آخذاً بعضها برقات بعض » وتتبع الطرق العديدة التى 
يسير فيها هذا الانقلاب تتبعا نقف به على أصول كل حالة من حالانه » ووجه من وجوهه » 
اما الغرض منه هو الع الصحيح بلواقع » والادراك النام لاهمية ماينجى عن هذا التبدل فى 
المستقبل . 

فالمعرفة تأمل” وأمل” » فاذا عرفت فتأمل' وأمل' ‏ أ»لى ان هذا انخاض الشديد الذى 
لا .يفهم كنهه الا من أونى عاما كبيراً » ورزق عقلا صافياً » وقليا واعيا » ان هو الا 


مواد اشرق جديد فى عالم جديد » ولله الأمى من قبل ومن بعد 


حاضير العالم الاسلاى 0 


خداع الاوربيين للعرب والمسامين 
عكر 


طالما نصح عقلاء الشرق الدول المستمعرة بان يقلعوا عن سياسة الفتتح والغزو فى 
الشرق بعد الحرب العامة » فل يعر رجال هذه الدولكلامهم آذاناً واعية » حرصا على 
الفتوحات وطمعا وشرهاً وجريا على السياسة القدعة الاستعار به » ومن نعود سسا دعب 
واسطة لد جيعهم أبديهم الىمصاءفة السوفييت المسكوؤيين » واقتدوا فى ذلك باإلترك والعجم 
والافغان » الذين اعتضدوا بالروس بدون اقتباس نار البلشفة . ولكن الشرقيين ولا سما 
العرب ذضاوا المطالية والمراجعة والتوسل بالتدابير القانونية والطرق السياسية » على المبادرة 
الى التداسر القصوى . على أن المثل السائر و آخر الدواء الكى ») هوعرنى 

500 

فى هذا المقام بحسن أن ننشر البلاغات التى نشرها الانكليز فى أيام الحرب متزلفين 
مها الى العرب ليفصاوهم عن الترك و يأمنوا ثورة المسامين . وعندما نقرأ هذه البلاغات. 
ونقابلها بما بدا من الانكليز وحلفاتهم بعد الحرب بحق هؤلاء العرب الذين ادعوا صداقتهم 
تخطر ببالنا ذلك البيت : 

صلى وصام لأمى كان يطليه حدى قضاه فلا صلى ولا ضانا 

ولكن نسى الانكليز والخلفاء أن من أصح الأحاديث النبوية عند المسامين : 

لا .يلدغ المؤمن من جحر مىنان 
البلاغ الأول من الانكليز الى العرب +1 شباط سنة مم١‏ 
الى أصدقائنا سكان بلاد العرب 


قد عامتم اما أننا معشر الانكليز لم خض غمار هذه الحرب الطاحنة ضد ألمانيا الا 


5 خداع الاور بيين للعرب والمسامين 


لأنها اعتدت على المالك الصغيرة المناءجة طا وهاجتها لغير ما ذنب مع ان ألانة نفسها قد 
كفلتذمان استقلال تلاك المالك بالغهود والمواثيق الأ كيدة ولا يغيب عنكم ان ألانيا لما 
١‏ “كشذفتها الاخمتار وأخاطت نها الازوات: الكقالت بها باعل المكومة الركة لاه 
ساصرها وتشد أزرها وقد استطاعت أن تصل الى ما ر مها بفضل المبالغ الطائلة من المال 
والأمانى الا كاذبة وكانت نردى بذلك الىالحصول على أمى بالجهاد من سلطان نركيا ضدنا وضد 
حلفائنا لان رايتنا نظل الملايين العديدة من المسامين الذين انضم الى جيوشنا الآلاف المؤلفة 
منهم وأصبحوا بكار بون معنا ضد الالمان جنيا الى جنب وهى ترجو من وراء ذلك أن. 
ينقف المسامون و,كونوا علينا لا لنا ولا شكفى أن كل مسم صميم ملا ت العقيدةالاسلامية 
قلبه ير بأ بنفسه من أن يستخف بعقيدته ويكون ألعو بة فى يد دولة أجنبية تجعله قرباناً 
على مذاع مطامعها الاشعبية وليس جيع المسامين من رعايا بر يطانيا العظمى وفرنسا 
اتواصة وحليفاتها وحدهم قد أظهر وا آنات الاخلاص والولاء بارسال زهرة شبائهم 
لمساعدتنا فى ميدان القتال ضد تركيا وغيرها بل ان الطبقة الرشيدة من الأثراك سخطت. 
على سوء ساوك تركيا الى هذا الحد ولعل يكم من يتسأل عن ثوابانا بعد أن تطفأ جذوة. 
هذه الحرب فلدفع الالنباس نصرح ايا فى : 
انحكومة جلالةملك بر يطانيا العظمى وامبراطور اطند قررت انهعند انتهاء الخرب. 
ستيجعل من بين شرائط الصلح ومواده الرئسية أن كون شبه جزيرة بلاد العربترفل فى. 
ياب الحرابة ونستعيد رقيها القديم ونضرتها الأولى . بر بكم أفل يكفكم ذلك + لقد صرح 
لنابعض مشاء العر بان برغبتهم فى التخاص من بد الأثر اك و بعضهم يشداليوم أزر جيوشنا 
بحد سيوفه أما الذين يرغبون فينا منكم و يخافون الجاهرة ما فى نفوسهم فاليهم نسوق 
حديانا هذا 
لا بداخلكم ريب من جانبنا وترقبوا سنوح الفرصة المناسبة فهى آآنية لاريب فيها 
وعندها حلعون عنسكم رداء الظلم وتنفضون عن كاهلكم غبار الاستيداد وانا لا نا لو 
جيك فى مديد المساعدة الييكم كم انا ندم وعداً صادقا بأنكم ستصير ون بحول الله 
وقوته أمة متمتعة بكل معانى. الاستقلال . انتم على شوق الى معرفة نوايانا من جهة دشكم 
الشكر تم الافاعاموا ان الديانة الاسلامية قد احترمتها الانكليز أجل الاحترام وأ كبرتها كل. 


الاير شكيب 5 


الا كبار والتار أ كبر شاهد على صدق مانقول وما فتثنا طذا السبب مد يد المساعدة 
لسلطان تركيا ونزريد آصرة الالفة والود يبننا و بينه تمكينا . وأما الآن فقد جله بعض 
وزرائه على نكرا نكل جيل صانعناه به وعلى مناوأًتنا بعدطول الصداقة بيثناو بينه فلس 
عليه الا أن رضخ لمشيئتهم و.يقبل عاقبة ما كان . ولكن سياستنا سياسة الاحترام والصداقة 
للاسلام والمسامين لا يطراً عليها أدتى تغير وان أقرب برهان على ماذكرنا هو رغيتنا فى 
متاعدة كاق الآزاتى كاز يه عقادى هن" الحيون ولتكن قباط الأنان:والان الك ستادزيا 
هذه المقادير حال وصوطا الى جدة والحاونا الى عدم متابعة ارسال الحبوب لاعدائنا لبسدوا 
ماءهم من ألم المسغبة فى حين أن الفقراء ماص البطون يتضور ون من الجوع . وبارغم 
من كل هذه الصعو بات فالحسكومة الانسكليزية بعد ما سمعت ما يتسكبده الحجاج وسكان 
بلاد العرب الابر باء من لام الموع اندرة الما كولات قد حركتها عوامل الشفقة والصداقة 
السرمدية نحو العرب أجع فقرر النسريم بجلب الما" كولات الى جدة عن طريق البحر 
فليا كد العرب أنفسهم أن هذه المن الغذائية هى قوت للم ولعائلاتهم وليجتهدوا فى 
منع مصادرتها من هؤلاء الذن يعملون على نقيض القواعد المتبعة ابإن الحروب و نحطفون 
لقمة الجائعم من فه 
ملك بر يطا نيا وامبراطور اطند 
جورج الخامس 
البلاغ الثالى ؛ ذى القعدة معم١‏ 
ان الحسكومة البريطانية تعلن لللا" انه ليس فى نية الدولة البريطانية العظمى أن 
تقوم بأغال سترهنة لان ولا خرا شه يلاد العررت أو مواتييا الزنإذا كانت الأعببال 
الحر بية لازمة لأجل جاية مصال العرب من اعتداء الاثراك أو غيرهم أو لأجل تأبيد العرب 
الذين بودون أن يتحرروا من نبر الاثراك . ثم ان الحكومة البريطانية تعلن لللا أيضا 
انها تعترض حرابة النجارة فى البحر الأجر لائها من أهم وسائل معاش العرب وانه لم حصل 
أقل تغيبر فى علائق بر إطائية العظمى الودية مع العرب بوجه عام . 
ملك بر وطانية 
وامبراطور اطند 
جورج الحخامس 


5 خداع الأور بيبن للعرب والمسامين 


البلاغ الثالث ا ذى الحجة همعم١‏ 
ان الحرمين الششر يفين والمعاهد المقدسة السالفة الذكر ومن ضمنها ثغر جدة ستبق 
أثناء هذه الحرب التى لادخل للدن فيها فى أمان من أى هحوم أو اضرار من جهة القوى 
العسكربة ار بة أو البحرية حتى لايلحق الححاج الطنود ادن قصدوا زيارة الخرمان 
المذكور بن مابوجب أذيتهم وبناء على طلب الحكومة البريطانية تعهدت الحكومتان 
الفرنسوية والروسية بمثل مانعهدت به حكومة جلالة ملك بر يطانية . 
ملك بر يطانية 
وامسراطور اطند 


اطلل كتّاب 


كأسيم المساعى 


فى مناقب الامام أنى عمرو الاأوزاعى 
0 الحكتاب بعد تنقيحه بقامه وتعليق حواشيه 


متيب انسلا 


حار العام الاسلاى // ؟ 


تأريخ المالاك الاسلامية الهندرية 


كرو 


يعين الدولة وأمين الملة مود الغزتى الذى يقول له مؤْ رخونا #ود بن سبكتكين » ل 
بحكن أفغانياً بل تركيا » و بين الجنسين فرق لاي » لأن الترك تورانيون والأفغان 
ابرانيون » وانما مكن أن يعد أفغانياً باعتبار مملكته لأنه أسس ملكه فى غزنة من بلاد 
الأفغان » وأصل هذه القضية أن جد #ود » وهو المسمى ل تنكين » وهو بطل ترك 6. 
كان شأنه الغزو والقتال وكان فى خدمة الملوك السامانيين الفرس الذن ثولوا خراسان وبا 
وزاة اتبيه نولك ودف الضخالماتعي تقد امدق غك ون عن اعفن 
مدن العالم موقعاً » عدا ماطا من الأسوار » وفيها من الحصون » وحوطا من المنادق ». 
وتبوكأها نحو سنة 9ه وتبعه شرذمة من أحلاس الخيل ومغاوير الحروب » تمن جاءوا معه 
تماوراء النبر» فكانوا نواة جيشه ثم انضم اليهم جند وافر من الأفغان لذبن يشبوون. 
الترككشيراً فى الغرام بالفتال » فانبسطت بهم مملكة البتكين » ثم بملكة ولده سبتكين 
الذى خلفه ( ونه ) وفتح كابول التى هى مفتاح معابر جيال اطندكوش وقندهار قلعة. 
الاسكندر ؛ وأنم فتح البلاد الأفغانية واستظهر علىمغاز يه بهذا الشعب الأفغاتى الباسل الذى. 
م مخضع لشعب ف العالم . وساعد على اتحاد الأثراك والا فغان كون الفريقين على عقيدة 
السنة والجاعة » حا لكون الفرسشيعة متعصيين . ثم انه فى سنة بإيةة أقطع السامانيون. 
سبكتكين بلاد ماوراء النهر » مكافأة له على نجدته إياهم فى ثورة ثارت عليهم فى بلادهم ». 
فقوى سلطان سبكتكين وطمع فى غز و اطند مطمح نظره» وشن الغارات على البنجاب 
مقدمة اطند » وما زال يتحرش باطند حتى احتشدت راجوات لاهور » ودطى » واجير م 
وقنوج » وكالنجار » ومشتصوب الاأفغان بجميع أفياطا و ٠٠١‏ ألف من فرساءهاء فنصر 
الله سركتكاين ومزق اهنود شر يمزق » ولم يكن للبنود أن عاسكوا نظام الترك فى الخروبه 
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والترك هم الذن ألف على مزاياهم العسكر بة الامام الحاحظ شيخ كتداب العر ب كتتابه المسمى 
« فضائل الاتراك » فى أيام المأمون ولا أن يقاوموا الافغان وهم هم الذين لم يوجد قوم 
مثلهم للحرب والضربءثم خافسيكتكين ولده تود المعدود من أشهر أبطال الاسلام وهو 
الفاحم الااعظم للونت. 

وبدأغزواته بفتح الملتان سنة ه١١١‏ مسيحية » وأراد أن بوغل فى اطند شد 
راجا لاهور عليه جيع غيا 1 اللنن حييد] مع راجوات دطى واجير وقنوج وكفاليور 
وكاليجار واوجابين » فقام العالم البرهمى ٠ن‏ أوله الى آخره » وانتظرهم ممود فى سهل 
« بإنذداه » ودارت رج الحرب فقضى الله بكسر اطنود بالرغممن تفوقهم ف العدد » وفرتت 
أفي لطم لاتلوى على ثى” » وغنم تود بعد هذه المعركة ملا يحصى ولا يستقصى من كنوز 
اطند » ونهب هيكل ( ناغاركوت » ( ٠٠١9‏ ) وسنة ٠١١4‏ فتح بلاد دواب وسنة ١٠١١9‏ 
فتح قنوج وطرد أميرها و وضع مكانه أميز] ثانها له . وسنة ٠١71١‏ فتح كدشمير » ومازال 
يوالى مغازيه و يلت الرعن فى قاوب اطنود الى أن تألب عليه ماوك البراهمة مية أخرىسنة 
٠‏ فاستأف فيهم صولته المعهودة » ودخل لاهور وخلع ساطائها سقبال بن داتتقبال » 
وضم جيع البنجاب الى سلطنته فكانت الحطة الاأولى من طريق الاسلام الى اطند . ثم 
هاجم كاليجارا وكفاليور فالتزم ملوكها أن يؤدوا له الجزية . وقال فى صبح الا عشى : انه 
فتح بهاضية سئة وم وسار الى. بيدا ملك اطند » فهرب منه الى مديينته المعروفة بكاليجار 
-خاصره فيها حتى صالحه على مال فا خذ المال وألسه خلعته » واسّعنى من شد وسطه بالماطقة 
فل بعفه من ذلك فشدها على كره . وسنة ١٠١٠6‏ مسيحية غرا ساحل الكوجرات وهدم 
صنم سومنات الشهير . و هذه الفتوحا ت كلها التى فتحت للاسلام أبواب اطند أطلق عليه 
الخليفة العيامى. القادر بإلله لقب سلطان وسماه عن الدولة وعين اللإة . قال بعض مور 
الافرنجة ان مموداً كان اسكندر الاسلام » فانه قاعم اطند م فتحها اسكندر ء الا ان 
فتوحات اسكندر ذهبت بذهابه أما فتوحات ان سبكةكين فبقيت الى اليوم . وكان همه من 
فتح الطند نشر ملة التوخيد فيه » وقلع عبادة الاصنام.منه » الا انه مع هذا الفوز 
اللعنوى فاز بغنام من الذهب: والفضة والححارة الكرعة لم ندخل فى حوزة أحد 
من قبله . 
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ويعترف مؤرخو الافرنجة بان جود الغزنى لم يكن فاتحاً غازياً عالى المكانة من الجهة 
العسكر بة فقط » بل انهكان سلطانا عاقلا أديباً كسا » ناظا بين حاشتى المادة والمعنى » 
جامعا بين دولتى السيف والقل » و يعللون ذلك بان بفتحه العراق العجمى واستيلائه على 
اصبهان والرى التى انتزعها من بنى بوبه » وعلى نيسابور وطوس وهراة » فضلا عما كان 
بيده من ملك خراسان وأفْغا نستان » قد قام تمثيل دور مدلى يلبق علوك العجم » وأنه 
أعطى أعهة الملأك حقها » وفى زمانه حصلت نهضة فارس العقلية وصارت غزنة هذه التى كانت 
عبارة عن قلعة حر بية » مركزاً للع والعرفان ومشترقاً لأشعةالمكمة والآداف:) وامتلا نت 
نهارن وجوامع ومكائب »ء واليها شدت رحاطها الحكاء والعاماء والشعراء» ان لم لن منهم 
الا الفيلسوف الأعظم أبو نصر الفارانى » والشاعر الأ كبر هومير وس العجم الفردوسى 
لكى . وقد كان السلطان تمود هو المقترح على الفردوسى نظم الشاهنامة و وعده بأن كافئه 
على كل دو ببت ( ببتين ) بقطعة من الذهب » الاأن ذلك أأثار حسد الحساد » فوشوا به الى 
السلطان فبدل له الفضة بالذهب » فغضب الفردوسى وفر خفية بعد أن فرق الفضة على عبيده 
وهجا السلطان هجواً مرا . وذهب الى بغداد ثم الى شيراز » وكان ممود قد أرسل فى أثره 
من ستعطفه ويبين له ندم السلطان على مافرط منه فحكان الفردوسى قد مات . ولزم باب 
الغزقى من شعراء الفرس أُيضًا العنصرى والفروكىى والاسحودى » وكان هناك العلامة 
الكبير أبو الريحان البير ونى صاحب الحغرافية » وفى أيامه نبغ الكاتبان الأعظان فرقداً 
سماء البلاغة أبو الفضل بديع الزمان اطمذاتى » وأب و كر الحوار زى » وكان اطمذانى عامل 
السلطان على هراة . ومن الذين اشتهروا فى ذلك الدور » وكاناليد اليمنى لان سبكتكين 
فى الماتثر والمبار والمفاخر السكبار » وزيره المايعاندى . وقد ألف الكائب العتبى نار يخا خاصا 
محمود بن سبكتكين » كا انه مترجم فى انا لي فكثيرة من أشهرها وفيات الأعيان 
لان خلكان 

وخلاف مموداً الغزنى بعد وفاته ابنه مسعود ٠١#.(‏ الى. ٠١‏ ) وفتح من اطند بلاد 
الائوض ودخل بنارس. وورد فى صبح الاأعشى ان ابراهيم بن مسعود فتح أيضاً حصوناً 
كثيرة فى سنة احدى وجسان وأر بععاثة . 

وسنة وفاة مود على مانى صبح الا “عشى بالتار ع اللمجرى هى 40١‏ قال : وملك 
بعده ابنه جد بن تود بعهد من أبيه » ثم قدم أهل المملكة عليه أخاه مسعود ن #ود 

وم وذ رابع » 
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و ه عليهم و تق حتى قتل فى سنة مم4 ثم ملك بعده أخوه تمد المقدم ذكره وقتل فى 
عامه » وملك بعده ان أخيه مودود بن مسعود ونوى سنة 44١‏ وملك بعده عمه عبد الرشيد. 
ابن #ود وقتل سنة 446 وملك بعده فرخذاد بن مسعود بن مود ودوفى سنة 40١‏ وملك 
بعده أخوه الملك الم يد ابراههم بن مسعود ( السابق ذكره فى الفتوحات ) وتوفى سنة 441١‏ 
وملك بعده ابنه مسعود بن ابراهيم وتوق سنة ,م.ه وملك بعده ارسلان شاه بن مسعود ثم 
ملك بعده مهرام شاه بن مسعود » وملك بعده ابنه خسرو شاه بن بهرام ونوق سئة موه 
وملك بعده ابنه ملكشاه ن خسرو شاه بن بهرام بن مسعود بن جد بن سبكتكين . ثم 
اتتقل الملك الى الغورية . اتنهبى 

و بعد وفاة تود بن سبكتكين ظهرت الائراك السلجوقية على خراسان واتتقصوا 
ملك أبناء سبكتسكين » فاتتقاوا من غزنة الى لاهور فى اطند وما زالت أموره, فى احخطاط 
الى أن غلب على ملسكهم الغور بون الافغان » واللّه وارث الارض ومن عليها . 

وهؤلاء الغور بون هم أمراء فير وزكوه أو بير وزكوه وهى قاعدة بلاد الغور على 
مافى كتاب « تقوب البلدان » والغور ( بضم المعجمة  )‏ على مافى ( اللباب) ‏ هى بلاد 
فى الجبال بقرب هراة . وقأل فى « المشترك » : ان ببرزكوه هى دار تملكة جبال الغور 
وهى قلعة حصينة و مهاكان مستقراً بنو سام خان ماوك الغور . «وقال فى معجم البلدان»: 
بناها بنو سام ماوك الغورية.وقال فى صبح الا عثى : و بلاد الغور وغزنة وما والاها وان 
عدها فى و مسالك الا مصار » من مملكة التورانيين فائها لست من أصل بملكة توران 
وانما تغلب عليها ماوكها من مملكة ايران فلذلك أثبتها فى مملكة ابران » . اتتنبى 

وقال فى « المشترك » » ومعنى بيروزكوه الجبل الازرق . 

وأول من ملك من الغو ريين علاء الدن الحسين بن الحسين » ملك عند انقراض 
الول القومة وامكفاق عر ونا حاويرها الى الغورن مه ووذ ولقب بالك المعظم . وملك 
بعدده غياث الدين أبو المظفر مد بن سام بن الحسين » ثم ملك أخوه شهاب الددن وف أيام 
هذا ء أى فى عبد الستاثة للبجرة » كان الامام ححة الاسلام نفر الدن الرازى » وكان 
يذهب الى هذا السلطان و يعظه . وملك بعده علاء الدن تمد بن سام دمو ردن 
الحسينأما الفاعم الااعظم من هؤلاء والذى مكانه فى التار ع العام حين مكان ابن سبكتكين 
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فهو السلطان محمد أبو المظفر بن الحسين الغورى . 

وقال « رينه غروسه » صاحب تار ع آسية المبشتخاص من مئات من التوارعخ : 
« ان الغور بين استولوا على جيع ما كان علسكه الغزنيون » ومن ثمة كان بدهياً أن جروا 
على أثرهم فى غزو اطند . فبعد أن أزال مد الغورى ملك آل سبكتكين » زحف نحو 
اطند مع له ملوك البراعمة ثلاماثة ألف فارس » وثلاثة لاف فيل » فزق شملها ودخل اطند 
وكانت معركة فاصلة وفتحاً قل" أن اتسق مثله للاسلام ( م9١١‏ مسيحية ) ضمن للاسلام 
بعدها سلطنة اطند مدة جسة قرون متوالية » وأدال الله محمد ملم من براهما . فدخل 
مد دطى وميرات وآغرا واستضافها الى ملكه رأسا . وفى السنة التالية فتح قنوج 
)١1154(‏ وبملوكه ايبك فتح بنارس و بلاد أوض » وسنة ١١5‏ ضرب الجزية على تملكة 
كفاليورء وسنة 90 استلحق بلاد كوجرات » وسنة ١٠١١‏ خلع راجا كاليجار 
واستضاف الى المملكة الغوربية بلاد بوندكباند . وان أحد رفاق اببك تيار قلجى 
الافغانى انتزع من يد دولة « ماغدها » البوذية بلاد بهار والبنغاله سنة ١١١‏ » اتنتهبى 
فول عروت مالا : 

وقال فى صبح الااعشى : فتح أبو المظفر حمد بن الحسين الغورى مدينة طاور (أى 
لاهور ) سنة 197ه ( وابن الاثير يقول ولاه وهو أصح لان ذلك فى زمان ابن الاثير ) 
واتبعها بفتح الكثير من بلادهم » و بلغ من النكابة فى ملوكهم مالم يبلغه أحد من ملوك 
الاسلام قبله » وتمكن من بلاد الطند وأقطع مملوكه قطب الدين ايبك مدينة دهى ( يقال 
دهلى ودطى ودلى ) التى هى قاعدة اطند . و بعث ايبك عساكره فلكت من اطند أما كن 
مادخلها مسل قبله حتى قار بت جبة الصين . ثم قال : ثم فتح سنة بوه نهر واله . وثوالت 
ملوك الاسلام وفتوحاتهم فى اطند الى أن كان جد بن طغلقشاء فىزمن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون صاحب الديار المصرية » فقوى ساطانه بالهند وكثرت عساكره وأخذ فى الفتوح 
حتى فتح معظم اطند . انتبى 

قال غر وسه ان مود الغورى أسس ملكا عظما” ثابناً وطيداً » تعاقبت عليه الدول 
الاسلامية التى جاءت بعده من ترك وافغان وطاغلاقيين وسادات ولوديان وتيمورياين > 
وكان دستور هذا الملك وحدة الدولة وحق الاسلام فى السلطنة العامة على اطند ما بق الحه 


بيه تار ع الممالك الاسلامية اطندية 


زمان استيلاء البرريطانيين . وهو الذى نقل كرسى السلطنة من لاهور الى دطى لأن لاهور 
لا تضمن الا ملك البنجاب » حال حكون دطى ندعو الى ملك جيع سهول القنج وأقاليم 
الدكان » ولما كان الغزنيون فى لاهو ر لم يكونوا الا نظير راجاوات فى أحد أقاليم الطند أما 
الغور بون فى دطى ومن ورثهم من ال طاغلاق وآل السيد وسلالة تيمور فكانوا بالفعل 
سلاطين الطند باسرها . 

ثم قال ما محصله : ان امبراطو ربة الغور دين كانت لم تزل قائمة بالسيف» وكان اطنود 
الوطنيون غير طائعين الا بسبب توالى الزحوف من الشثمال » وكان بين أولئك الغزاة الذن 
يقصدون اطند للجهادكثير من الماليك . وكان شأن هؤلاء المماليك فى اطند شأئهم بعصر 
حذو القنةة بالفن"ة . أصلهم أرقاء من أجناس ختلفة اندوافى اليش فامتاز وا بالبسالة 
والاقدام وحسن التدبير» فكان بعضهم برق من درجة الى درجة الى أن ينال الامارة وأحياناً 
السلطنة م كان ,بقع يعصر ء ولم يكونوا يمن يقتنع بالملك دون ابقاء الما ثر والطمع فى تحخليد 
الذكر» فك ان سلاطين المماليك يعصر ملاوا مصر والشام مساجد وعمارات شسريفة » 
كذلك سلاطين المماليك باإطند كانوا على هذه الطر بقة » فالسلطان المماوك فى الاصل ايبك 
الذى خلف محمد الغورى » بنى فى دطى الجامع المسمى « جامع مسجب » والمثارة المسماة 
« قطب منار » و بنى فى اجير الجامع المنسوب اليه. وكا هو الشأن فى دول المماليك قاما 
كان يتولى الائن مكان أببه ب لكان يغلب على الملك مماوك آخريكون أوفر حزما » وأشد 
عزماً من الولد الذى كان يجب أن يرث أباه » لمذالما مات ايبك تغلى على سلطنة اطند 
مماوك ترك اسمه ا لتامش ( ١+1‏ +#؟؟ ) فكان من عظام السلاطين المدبر بن » وطد 
أركان السلطنة وأ كل فتح اطند الشمالية بأخذ بلاد المالفا. وأعلى من هذاكله انه حفظ 
اطند من جانحة المغول » لانه فى زمان التامش هذا زحف الجنكيزيون على اران وأزالوا 
سلطنة خوار زم العظيمة » وفر الامير جلال الدن مانكبردى الخوارزى ششريداً م لمنجئاً 
الى التامش » فكان من حسن ند بير هذا انه رد غارة المغول على البنجاب ولسكنه لم تتهور 
فى اصراخ جلال الدن الى محاولة اعادة ملكه له وشن الغارة على المغول» مالم تكن تؤمن 
عاقبته . الا أن المغولكروا أيضاً على البنجاب بعد موت التامش فردهم مماوك ترى آخر 
كان التامش رقاه تدر بجا الى امارة اليش اسمه « بإلبان » -ففظ بإلبان الهند من غارة 
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اللغول فكافآته الامة بأن رقته الى السلطنة ( ١١55‏ - #لم؟1 ) . 

وسنة ١99.‏ مسيحية اتتقلت سلطنة الطند من أيدى المماليك الى آل قيلحجى 
الافغانيين » فامتاز من هؤلاء السلطان علاء الدين الذى كسب المسامين فتوحات جديدة 
فاخضع بهو بال واجتاح بلاد المهرات ( فى بلاد يعمباى الحاضرة ) وضرب على راجا المهرات 
الجزية » وفتح مدنا وقفل بغنائم حكثيرة . وعام ببه؟؟ زحف ٠١١‏ الف مغولى ما وراء 
النهر يقوده, امير من ذربة جنكيز قاصدين البنجاب فالتقاهم علاء الدبن وهزمهم شر 
هززعه بقرب لاهور فعادوا سنة ه. .م١‏ وتقدموا نحو دطى فكسرهم علاء الدن كسرة 
اشنع من الأولى » واسر منهم جانباً رماهم تحت ارجل الفيلة فداستهم . ثم عاد علاء الدن 
الى اهام فتسم اطند الوسطى» فاستولى على عملكة كوجرات» ثم غزا بملكة تشيتور» و بعد 
حرب ضر وس النجاً ملسكها الى جبال آرافالى » فلم يرجع علاء الدن عنه الا بعد أن أقر له 
بالطاعة . وسنة بم .مم١‏ سير علاء الدين أحد قواده املك كافور لغزو ملسكة دكان » وامتنع 
راجا نملكة المهرات عن دفع الجزية » فغزا بلاده وغزا مملكة تلينغانا وفتح عنوة عاصمتها 
فارانغال » واستولى على خزائن ملكها . وسذة . وم؟ غزا مملكة مايسور واجتاح مدينة 
هاليبيد العظيمة . ثم فى اثناء ايابه الى دطى قتل راجا المهرات الذى عاود العصيان » وضم 
المهرات الى سلطنة دطى . اما فتح الدكان فل _يتيسر لا للاسكندر ولا لحمود الغزق ولا لحمد 
الغورى وكل من هؤلاء الفانحين العظام لم يصل الى بلاد الدكان فى غزواته ٠.‏ . 

الا انه فى عام 0م٠١‏ #تزى على سلطنة دطى بنو طغلق الائر ك » وازالوا الدولة 
الافغانية من هناك » وظهر من ننى طغلق هؤلاء سلطان اسمه تمد اشتهر بالعنف والعسف » 
فغاظ بسياسته اطنود والمسامين معاً » فانتبذ كل امير فى مملكة واعلن انفصاله عن سلطنة 
دطى . ذلك فى الدكان » وملك فى مالفا » وملك فى البنغال وملك فى كوجرات » وملك فى 
أوض . وكلهم أصبحوا مستقلين بانفسهم ولم ببق بيد حكومة دطى سوى دواب والبنجاب » 
وهذه أيضا تعرضت لفادح ةكبرى وهى غارة المغول . اتنبى . 

قال فى صبح الاعشى . ثم بعد جد شاه ولى هذه المملكة سلطان من اقار به اسمه 
فير وزشاه و بتى فى الملك نحو ار بعين سنة ثم تنقات المملكة ف ببتهم الى انكان من عرلنك 
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فان المغول كانوا قصدوا الطند مراراً وصدتهم اطند وانكفأوا عنها خاسر بنءالا انهم لما 
دخاوا فى الاسلام » ونوطد ملكهم فى فارس والعراق وافغانستان » و بعد ان كانوا اعداء 
الاسلام صاروا جاته ‏ واولا ذلك مارسخت قدمهم فى هذه البلدان خلافا لما يظان بعضهم ‏ 
جددوا العزم على غزو اطند اقتفاء لأثر غيرهمممن ملكوا أفغانستان كالغزنيين والغور بين 
وف سنة بمو م١‏ مسيحية زحف كرلنك بعسا كر جرارة على الهند »ء فدخل اليتحاب » 
وصمد الى دطى فالتقاه سلطانها تود الثالث فى بانسات » فدارت الدائرة على مود » ودخل 
عرلنك دطى ظافراً فاتحا » وأعلن نفسه سلطانا” على اند كلها فى الجامع الأعظم » 
ولسكنه استبق سلاطين دطى الأصليين بصفة تبع له » فسقطت مكانتهم واوا كان ملوك 
اطند . فصارت ممالك اطند الاسلامية ههى سلاطنةدطى وبملكة الدكان ومملكة البنغالة وملكة 
جاونبور ومملكة مالفا وتملكة كوجرات . أما مملكة البنغالة فأسسها تيار قياحى الافغاتى 
على انقاض دولة «ماغادها» البوذية و بق كيانها #فوظا مع تعاقف الدول الافغا نية والتركية 
والمغولية على اطند الى أواسط القرن السادس عشر للسيح . وأما مملكة جاونبور فقد 
انشأها احد وزراء مود الثالث سلطان دطى فى أثناء غزوة تمرلنك » وكان طا بلاد أوض 
وولاية بنارس » وقد تركت ما ثر بإهرة مثل جامع « اتالا » المبنى سنة م٠4١‏ والمسحد 
الاعظم المينى سنة .ه4١‏ ولكن لم يطل عمر هذه الدولة » اذكان تأسيسها سنة ووس 
وانقراضها سنة و497١‏ رب وقعت مع سلطنة دلهطى التى استلحقتها رأسا” . وأما ملكة 
مالفا التى قاعدتها مدينة ماندو » فقد وضع أساسها رجل افغا كان واليا هناك سنة 
إف شلال غارة المغول » فعاشت الى سنة عسمه ١‏ اذ استولى عليها ملك كوجرات . 
وأما مملكة كوجرا توعاصمتها أجد اباد فقد أسسها أيضًا واليها فىتضاعيف زحفة تمرلنك . 
وف الر بع الأول من القرن السادس عش ركان قد وصل اللبرتغاليون الى اطند بعد أن 
ا كتشفواطريق رأس الرجاء الصالء فاولوا التزول بكونكان فاستصرخ ملوك كوجرات 
الاتراك العمانيين سنة يم.ه؛ فأرسلوا اسطوطم لينضم الى اسطو لكوجرات فى حرب 
اللرتغال » فكانت الغلبة للاميرال اليرتغالى « فرانس زكودامايده » ونزل البرتغاليون ساحل 
ديو سنة موو١‏ . وأعظ, ملكة انشقت عن امبراطورية دطى هى الدكان » أسسها 
الباهمانيون وهم افغان » وكانت قاعدتها و كولبارغه » بقرب حيدر اباد » وتشتمل على 


للامير شكيب و35>. 


ملك نظام حيدر آبإد الحالى مضافا” اليه برار و بلاد المهرات . وكان بيحانبها مملكتان 
هنديتان قويتان احداهما «فارانغال » والثانية « فيحاباناغار » الى الطرف الحنوبى من 
الدكان . فكانت سلطنة الدكان عبارة عن جهاد دائم مع خانين الملكتين . وسنة وباج 
افتتح أ-جد الأول الباهماتى صاحب الدكان فارانغال ودمرها تدميراً . وكان معظم شوكة 
الباحمانيين فى زمان مد الثانى ( م١‏ - ١5449‏ ) مهمة وزيره مود قاوان الذى افتنتح 
بلد « غوا » من مملكة فيجاباناغار وسواحل سيركار من ملك راجا أور يسا . وف أيامه 
امتدت سلطة الدكان من خليج البنغالة الىبحر عمان . ولكن بعد موت تمد الثاتى الباعماق 
تقسمت هذه السلطنة أبدى سيا » فتشعبت منها جس دول مستقلة كل عن الأخرى : الأولى 
دولة باريدشاه فى بيدار ( ١44.‏ لاه ) وأصل ملوكها كرج . الثانية دولة عماد شاه فى 
سار (8-1544اه١)‏ أصلهم هنود وأساموا . الثالثة دولة نظام شاه فى أجد ناغار 
( و4١‏ - 1٠٠١‏ ) وهذه أيضاً أصل مؤسسيها من اطنود المهتدين . الرابعة دولة قطب شاه 
فى غولكوند ( ١6١١‏ لم١١‏ ) وهذه أصلها فارسى . الخامسة دولة عادل شاه فى بيجابور 
١545-1449(‏ ) ويقال ان مؤسسها بوسف عادل كان من أولاد السلطان ماد الثانتى 
العهاتى » ساقته الأقدار بعد اقامة طو يلة بفارس الى بلاد' الطند حيث استقل بإمارة بيحابور 
وكان متعصياً الفرس وللشيعة حلاف أهله آل عثان . فنشر الأدب الفارسى فى ملحكته 
وجعل التشيع دين الدولة الرسمى وخلفه ولده اسماعيل فاحتذى على مثاله . 

وبما لايق على الناقد البصير ان جس دول كهذه » متشعبة من مملكة واحدة أشبه 
بملوك الطوائف بالاندلس » أو ماوك مصر والشام بعد صلاح الدين » أو ماوك ايطالية قبل 
وحدتها الأخيرة ا كان بعضها مع بعض فى نزاع مستمر» والحروب يبنهم لاتكاد تنقطع . 
فكانت الفائدة من ذلك برائهم الطندوس » وتقوى خلافهم راجا «فيجايا ناغار » واشتدت 
جرأته همرة الى أن اجتاح تملكة أ-جد ناغار بحجة الصر عن لمملكة سحابور . فغلبت على 
الملكين المتنازعين جية الاسلام وتصالحا وانضم الييما ملكا ببدار » وغولكوند » وزحف 
الأر بعة على فيحاباناغار » ونعثوا هذه المملكة العظيمة » وقتاوا الراجانى واقعةتاليكوت» 
وأتوا على عاصمته من القواعد ( ه٠6١‏ ) . قال المؤر خ رينيه غروسه صاحب نار ع آسية 
الستخلص من مئات من منابع التارخ وعليه اعتمدنا فى أ كثر هذا النقل : ان الجباد 
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الاسلاتى الذى بدأه محود الغزتى فى نحو سنة ألف للسيم فى اند » اتتهبى فى أواخر القرن 
السادس عشر على حدود مايسور » ولمع اطلال من ثلوج جلايا الى ساحل كرنات » . 
ونعود الى ساطنة المغول فى دطى » فنقول ان أحد احفاد عرلنك الشهير واسمه بابر 
ولقبه ظهير الدين تمد » قد اتتهز فرصة بعض الحوادث التى وقعت بدطى » فزحف من 
كابول » حيث كان أميراً الى عاصمة اطند . وكان بابر هذا ابن المسمى عمر الشيخ ملك 
فرغانه » و بذلك ابن حفيد ميرانثاه ثالك أولاد تيمو رلنك وكانت أمه الأميرة قوتلق نيغار 
آخر من بق من سلالة جغتاى الجنكيزية »م أنه ينقسب الى جنكيز فاتم الدنيا من جهة 
الأب أيضاً . ومعاوم ان الانتساب الى جنسكيز هو فى العالم الطورانى أقصى ما ْله الاماق 
للك أو سلطان أو أمير أو خان من الخانات »كا هو الشأن عند العرب فى الانتساب الى آل 
الببت . بلكل منسوب فى المفول أو الترك الى جشكيز أو تيمور برى لنفسه حققاً شرعماً 
فى املك . فكان بابر من ورئة ذلك الحق الشرعى والمجد الا ثيل . و بعد وفاة والده سنة 
4 (ه رمضان م ) آل اليه ملك فرغانة وكان جمره ١+‏ سنه » وسلة ١191/‏ كم 
اليه بملكة ماوراء النهر» ولكن غلى عليه مد الشيباتى خان الاوز بك مؤسس الدولة 
الشيبانية فى بخارى » فائهزم الى افغانستان بحاول ملكا أو موت فيعذر . فوفق الى امارة 
كابول سنة ١6.‏ واستولى على قندهار سنة ١6.‏ وكان نظير #ود بن سبكتكين قد 
تبعه جاعة من الاثراك من مساعير الحروب » واعصو صب حوله فئام من الافغان الذين 
أحلى شى” عندهم القتال والنزال » فاول شى* كان خخطر ببال مشل هؤلاء وهم فى كابول 
وقندهار » هبوط اطند ما هبطها من قبلهم مود الغزتى وحمد الغورى . و ينها هم حفزون 
بابر على هذه الغزاة التى وراءها الصدت البعيد وخزائن الطند » اذ لاحت لذلك الغرة فان 
السلطان ابراهم الثانى صاحب دطى وهو من السلاطين اللوديين من سلالة افغانية كان 
اختلف مع عمه اعل فالتجاً هذا الى كابول » و بهذا تسنى لبابر أن يسن الغارة على البنجاب 
)16١0(‏ بحش لايتجاوزس؟ ألف مقاتل لكنهم جيعاً من المنحئين فى الحروب ذوى 
البصائر فى القتال » وقد جر بابر معه المدافع التى لم تسكن معر وفة يومئذ فى اطند » فنهد اليه 
السلطان ابراهيم بعائة ألف مقائل وألف فيل » ودارت رح الحرب فى سهل باندبات فى ١م‏ 
ابرييل ( نسان ) عام ١6٠‏ أو مهار الجعة لم رجب سنة «سو فاقام بابر فى وجه الفيلة 
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حواجز من العجلات المسلساة ببنها المدافعم » بحيث أبطل عمل الأفيال ومن الجهة 
الأخرى حكان عنده رماة بالمدافع يتقنون الرى على عط العئانيين فى القرن السادس. 
عشر . فالقت قذائفهم الرغب فى قاوب اطنود فهلك ابراهيم فى الواقعة وهلك معه 
ه؟ ألفا من جنوده ونشتت الباق . ودخل بابردطى ظافراً ونودى به ملك ملوك اطند فى. 
جامع دطى الأعظم » وسار ولده ممابون فاحتل آغرا العاصمة الثانية وغيرها من الحواضر . 

فقامك قيابة اطذن لد الوافعة 6 واعل زاعوات اطتدوين ‏ تأهيوين 'الققال يدهو 
رانا( لقب أ كبر من راجا) سانغا ملك تشيتور -فشد معه راجا مارفار » وراجا امبر » وراجا 
أجير» وراجا حكفاليور » وراجا نشندبرى » وانضم اليهم مود اللودى أخو السلطان. 
المقتول فبلغت جيوش الحخلفاء مائة ألف مقاتل من أفرس خيالة الشرق والّق الجعان ف. 
سهل كانفاها على مقر بة من آغرا » فاتتهت المعركة بدبرة الطنود » وكانت الكلمة لأدفع 
كافى المعركة السابقة فات رانا تشيتور غماً . وزحف بابر يستصئ الممالك فصر قلعة 
تشنديرى » وضيق عليها » فاما أيقن أهلها بقرب سقوطها كان منهم أن ذبحوا نساءهم 
وأولادهم أولا » لمقتل بعضهم بعضاً » بحيث عند مادخلها بابر ( سئة م08؟ ) ميحد الاجننا 
وأشلاء . أما السلطان مود اللودى فكان لايزال فى ماسكة أوض فقصهه بابر فاتهزم الى. 
البنغالة » فاتتصر له ملك البنغالة وهو أفغاى مثله فتغلب عليه بابر وأجيره على الدخول فى. 
طاعته . وهكذا بق بابر جسة أعوام بجالد وبجاهد حتى دوخ اطند وأسس فيها السلطنة 
المغولية التى استمرت قرنين فى اطند وكان طا نار طويل عريض . 

ومات بابر ( سنة .به ؟ ) بعد أن أيق ذ كراً خالداً ولم يكن بابر سلطاناً فاتحاً فقط > 
بل كان على طراز كثير من سلاطين آل عثهان مد الفاتم أو سليم وأجد مجمع بين السيفه 
والقلم ولا يكتنى بالحسكم دون الحكم . فكان فيه صلابة أجداده المنكيزيين » وغرام الترك 
بالفتوح » ودماثة أخلاق الفرس وشغفهم بالآداب » وبالجلة فقد جع بين شدة البأس ورقة 
الأدب » وحرر خاطراته بقامه فكان طا شهرة عظيمة وترجت الى اللغات الأو رو بية فقال. 
فيها رنان الفيلسوف الفرنسى مايأنى : 

« ان هذا التارع: تظهر عليه مسحة الصدق فى الرواية » وعند مايفكر الانسانأن 
محرر تلك الوقائع بذلك البيان السلبق هومؤسس دولة من أعظم دول العالم » لايعود قادراً 
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على ترك الكتاب من بده » لأنه حس بذلك تلك الخالة النفسية التى كانت تجش بلك 
السلائل التترية المالكة التى ملات آسيا وقائعها منذ القرون الوسطى الىأيامنا هذه . فتحد 
نى تلك الأسطر كلاه معقولا مع اصالة الرأى » ورقة الطبع » وشدة الجلد بدون تعصب 
دينى » ومع عدم اهام زاك بالاسلام ( ما لاصح أن ينساه القارى' أن من الصفات الى 
اراح اليها نفس أ كثر الأور بيين هو أن بروا الملك المسلم غير شديد النمسك بدينه هذا 
هو مقياس الحب عندهم ) الا فى أحابين يظهر عليه فيها أثر التدين . و بالاجال يتجلى من 
كلامه حر ية الفكر » والدهاء » والعدل » وعدم الانقياد للا وهام » ممالا تحده فى فانم آخر 
.من الفاحين المسامين » فكان أول أولئك السلاطين الحكاء الذين مم ملكهم كثيراً فى 
الطند بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر » اتنهى كلام رنان . 

وكان من حفاظ شعر عمر الخنيام » والحافظ الشيرازى » وكان هو بنفسه شاعراً ذن 
قوله : 

« ماالطف دخول النير وز وماأطلى كأس الطلاء ولكن أحلى منهما نغمة الحب »6. 

وفى دائرة المعارف الاسلامية : أن شحاعة بابر واقدامه كانا فوق وصف الواصفين » 
وانه لما فح سمرقند ثانى مرة تسلق السور عاثتين وأو عاق روجلة لاخر وقطع اطندكوش 
فى وسط الشتاء وهو أمس خارق العادة . وكان شاعراً له ديوان بالتركى » وكتب خاطرات 
-حياته « بابرنامه » وقد طبعت هذه فى قازان سنة بإهم١‏ وبرجبها الى الفارسى عبد الرحيم 
«ميرزا خان ومن النسخة الفارسية نقلت الى اللغات الأور بية . 

ولما استقر همابون بنبابر على كرمى الساطنة صمد الى مود اللودى الأفغاتى صاحب 
١أوض‏ فقهره فى معركة لوكنو ( ١بمه١‏ ) وللكنه عجز عن قبر أسير أفغاتى آخ ركان فى 
قلعة تشونار حا يا على ولاية بنارس » فترك حصار هذه القلعة وانقلب على عقبيه قاصداً 
ختال مهادر شاه ملك كوجرات ومالفا . فبنا هو فى هذه العزعة اذ بلغه أن صاحب قلعة 
تَشُونار هذا » وكان اسمه شيرخان » قد استولى على البنغالة وعلى مهار وأوض وصار ذا دولة 
-وصولة » .يقدر فيها أن يجاذب الدولة التيمور بة بحبل . فأغنة السير إلى البنغالة » وهزم شير 
خان وتراجع الى مكانه » لحكن شر خان عاد فاسترد جيع المدن الى كان أخلاها » فعاد 
حمايون اليه واتتصب الميزان يينهما فى بوكسار على القنج دمرق بنارس » فانكسر ممايون 
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( معه١‏ ) ثم جدد الجلة على شير خان سنة ١54.‏ فالتقيا فى قذوج فائهزم ثانية » وخدس 
مدافعه ورجاله وكنو زه وفر من اطند شيرية ] قاصداً جبال افغاسةان التى اتحدر منها أبوه 
قبل هذه الواقعة بثلاث عشرة سنة خاول هناك أن علك كا كان أولا » فاذا باخوته يأبون 
الزول له عن ثى' » فوقعت بينه و يبنهم وقائع اضطر أن يلتجى' 
فسير الشاه معه جيشاً أعانه على فتح قندهار ( ه64١‏ ) وفتح كابول ( ٠٠6١‏ ) . 

آما شير خان الأفغاتى فدخل دطى وآغرا» واستصى ملك بابر وأعاد الدولة الأفغانية 


اطندية » واستوسق له الأمم الى أن مات ( ١40‏ ) فوقع التزاع بين أولاده وأخ ذكل يذب 
الحبل من جبة » فرأى همايون صيده سانحاً وحشد ٠5‏ ألف فارس وهبط بها البنجاب . 
وكان خليفة شيرخان فى دطى هو اسكندر شاه » فصمد اليه بانين ألف مقاتل و بضع مئات 
من الفياة » فكان اللقاء فى سهل سير هند » بين دطى ولاهور » وقضى الله بالنصرطمابون 
٠666 (‏ ) ودخل دطى مسترجعاً ملكه الذى كان فقده قبل ذلك العبد بثلاث عشرة سنة 
تم بعد ظفره هذا لم ,يليث أن مات » فدفن بالفية النى كان بناها لنفسه فى دطى » والتى تعد 
من أعاجيب الدنيا » وخلف همابون ولده أ كير أبو الفتح جلال الدن محمد وهو للا يتجاوز 
الرابعة عشرة من العمر » ولكنه كان قد نبغ قبل بلوغ أشده وكان مولده فى إاسند فى ١٠١‏ 
اكتوبر سنة ١640‏ وتتوه فى البنيحاب سنة ه١١‏ ووفقه الله بوز بر جرب أسمه بيرم 
وكان الأفغان لم يفقدوا فى اطند جيع ملكهم ب لكان بإقياً بأيديهم نصيب صالم مثل أوض 
وبهار والبنغالة وكان لدىملكهم تمد عادل قائد فائق الأقران اسمه هيمو . ففى سنة ه٠١‏ 
مكن هيمو هذا من استرداد دطى » ومطاردة أ كبر الى البنجاب . وكان مع هيمو مائة 
ألف فارس وجسمائة فيل » على حين لم يكن بق مع اكبر ووزيره بيرم الا ٠.‏ ألف مقاتل 
فالتق الجعان فى سهل « بإنيبات » الذى اشتهر بعدة معارك فاصلة . فكانمن مساعدةالقدر 
لاكبرأن وفع هيمو صر يعاً َ فوقع الرعب ف قلوب رحاله ال ىكانت تتقوى بشحصه و ولوا 
الأدبار على حين كان المظنون ان الدائرة ستدور على اكبر . فعاد هذا الى بلاد « دواب » 
ودخل دطى ثم والى اطزاتم على الأفغان » فانتزع من أبديهم أوض و بهار » وجل املك 
الأفغانى صاحب البغالة على طاعته . ولكن بق عليه ندو ع راجاوات الطندوس الاباة للضم 
المعر وفين بالشمم العظيم . وكان الفاتحون المسامون طالما هزموا ماوك اطند » وضضر بواعليهم 


الحزى » ولكن لم ,يقدروا فى وقت من الأوقات على ملاشاتهم » ولا على كسب قاو بهم . 
ففكر | كبر فى اتقاء خطر هؤلاء القوم باستصلاح قأو بهم ونيل مودتهم » وجل من يعاد 
منهم على السيف . كرت ينه و ينهم وقائع استولى بعدها على جفاليور )١568(‏ وعلى, 
اجير ( ١6.‏ ) وهاجم سنة 7ه ١‏ رانا ميفار واسطة عقد الراجاوات » فائهزم الرانا الى 
جبال « آزافالى » تاركا الدفاع عن عاصمته تشيتور لقاس بطل من قوادهاسمه « جاىمال » 
وجاء اكبر بنفسه يضيق الحناق بالمدينة فسدده الله إلى سهم رماه هو بيده من جعبتهقأصاب 
من نفس جاى مال مقتلا» واختلط بعده أمى الحصور بن فذبحوا نساءهم وأولادهم بأيديهم » 
وجعاوا منهم ركاماً أشعاوا فيه النار » ثم اصطفوا حول تلك النار وفتتحوا أبواب المددبنة 
ينتنظرون دخول العدو حتى يبلوا فيه الى آخر نفس من أنفاسهم » فتذهب أر واحهم غالية 
وكان | كبر بحكمته أدرك مرادهم فبدلاً من أن يرميهم برجله » و يعرض من هؤلاء للقتل 
ألوفاً ساق عليهم أفياله -فعلتهم أشلاء وأجزاء وفتح المدينة (1554) . وسنة ١659‏ فتح 
رانتابور ثم كالنجار . وسنة ./ه١‏ قدم له الطاعة راجا مارفار ثم راجا بيكانير . و بعد ذلك 
ببضع سنين انتقض راجا مارفار » فزحفت اليه جيوش دطى وفتحت قلعة بلاده سيفانا 
(167 ) فانضم كثير من الراجاوات الى رانا تشيتور » وناشبوا سلطان دلى الحرب وم 
تبرح نارها متقدة الى سنة ١514‏ إذ قدم « آميا| سينغ » بن « برناب سينغ » رانا نشيتور 
الطاعة لسلطان الاسلام فأعيد اليه ملكه . وأعقا به مالتكون هناك الى اليوم , 

وقول مؤرخو اطند من الافرئحة ان سلطان دطىع رف كيف يستولى على راجاوات. 
الطند و يستأسر قلوبهم لأنه كان شهماً وفيا عالى الجناب » تام المروءة » حفيظاً للعبود » 
ملا كا للا فئدة بشرف خصاله ونيل فعاله . وكانت هذه البيوتاتالمالكة فى آمير ومارفار 
و سكانير » الأمئلة العليا فى النبالة والاصالة وحب الجد ووفاء الذمة » فاما شاهدوا من 
السلطان! كبر ماشاهدوه من المكارم والمعالى » محضوه خالص الود » وبايعوه من صميم 
القلب » و بدلوا من من دونه أر واحهم » و وقفوا على مناصتته غدوهم ور واحهم » فاستخلصهم 
جرال وعوا علي ونيناك ‏ راضيت 1نم للناصب العلية » وعمر بهم و بأبنائهم 
الأواب السلطانية ورجحهمعلى رهطه المغول » وجعاهم ردءاً له فى المواقف لاسما راجا آمبر 
المسمى « ديهارى مال » وولده « باخفان داس » وحفيده « مان سينغ » الذى كان أخا 
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لا كبر فى الرضاع . وكان راجا آخر اسمه « تودار مال » لاكبر اليد اليمنى فى أعماله » فقلده 
نظارة المالية » ثم ولابة البنغالة . ولما مات بكاه بكاء الأخ لأخيه . ولأجل زبادة التأليف بين 
اهنود والمغول أشار اكبر بز واج بعضهم من بعض . و بدأ فى ذلك بنفسه » فعقد لنفسه 
نكاح أخت الراجا باخفان داس » ولوإدهجها نكير على حفيدةراجا مارفار . وأزو ج كثير ن 
من أمراء المغول أميرات من الأسر المالكة فى بيكانير واجير . ووشج علائق النسب بان 
الدولة التيموربة والدول البرهمية . فتوطدت دولتهوأمن شر العواف و بسب راحة فكره 
من جبهة اطنودء أ مكنه أن يستصنى ماكان بق فى اطند من ممالك الاسلام فا سر شاه 
كوجرات ( ١#‏ ) وضم ملكهالى ساطنة دطى . واستلحقأيضاً البنغلة ( 160 ) وكشمير 
)١545(‏ والسند (؟وه ١‏ ) وكانت الدكان لاتزال مقسمة الى جمس ممالك كم سبق الذكرء 
الا أن ملك أجد ناغار فتح مملكة ببدار سنة +/إه؛ وضمها الى ملكه » فتزل عدد تلك 
المالك الى أر بع » وصارت بملكة أ-جد ناغار قوة خطيرة . فاعتزم اكبر فتحها سنة هوه ١‏ 
وكان على رأس هذه المملكة ملكة من خوارق الدهر فى العزم والحزم والاقدام » وهى 
السلطانة و شانده ع الملقبة « بديضاء الدكان » وهى بالفعل بيضة الزمان » فردته عن يملكتها 
مكفوحاً وأذهبت جيع جلاته سدىولم يقدر اكبر على أجد ناغار الا بعد موت هذهالسلطانة 
القهرمانة فاستلحقبملكة أجد ناغار ( ٠٠.‏ )واضطرب ساتُرملوك الدكان خوفا فأهرعوا 
الى دطى مقدمين الطاعة . 

وكانت نهاية اكير سنة ه.؟ بعد أن ملا اطند ما “ثر ومفاخر » وادار السلطنة 
ادارة قل من سدد لثلها فى الاوائل والاواخر» لأنه الى زمانه هو كانت ساطنة اطند غير 
متركنة على قواعد ثابتة » ولا سائرة بانظمة مقررة » بل كان السيف وحده حك » وكانت 
الثورات متصلة » واهواء الاشخاص هى الغالية . فسير اكبر دولته هذه على اصول ادارة 
جديدة » فارسية مغولية » غاية فى الضبط والدقة » ورفع استبداد الامراء » وازال الفوضى 
من البلاد» وجنب الى الابواب السلطانية أولئك الامراء والملوك الذن كانوا يستبدون 
بالرعايا فارضاهم واراح الرعايا من ضرره, » صنيع لويس الرابع عشر فى فرنسا. وشكل 
الدولة على النسق الحالى المتبع هذا الوقت فى العالم فهناك الوكيل أى رئيس النظار ( والائراك 
الى اليوم يمون الناظر وكيلا والصدر الاعظم رئيس الوكلاء ) ثم الوزير وهو ناظر المالية 


ا تار بخ الممالك الاسلامية اطندية 


وخان قانان أى ناظر الحر بية . وكان عنده ناظر البلاط السلطاتى ( نظير مشير المابين. 
اطمابوتى عند آل عان ) وناظر العدلية وكان اسمه الصدر » وغير ذلك من المناصب . وامأ 
البلاد فكانت م١‏ ولابة حكبر ىكل منها تنقسم الى ما يشبه اليوم الالوية وهل جا . 
وكانت الادارة الملكية فى ابدى الفرس م ان الحش كان بابدى المغول واطنود . وكان. 
عدد الحيش الداتم ١6.‏ الفا وهذا ثى“ غير معهود فى ذلك الوقت وامادخل الخزانةالسلطانية 
ذكان نحو مليار.ن أى ٠٠١‏ مليون جنيه » وهذا أيضا ثبى” هائل بالنسبة الى ذلك الزمن 

وعامل اكير اطنود برفق عظم » و رفع عنهم ضروب الاها نات . و يقول مؤرخو الافرنحة 
ان اكبر لم يبال ما يفرضه الاسلام من اهانة الكافر واذلاله وامتهانه » وانه نسخ تلك 
العادات ولم يعامل اطنود معاملة الغا للغاوب . ومن جاة من تمزوا الاسلام من هذه 
الجهة ربنيه غر وسه صاحب تار بخ آسية. ونحن نقول ان اكبر احسن:صنعاً » لأنه ما يخدم 
ملك من ماوك الاسلام ملته عث ل العدل والله تعالى يتقول 0 ولا بجرملم شنا" ن قوم علىأن. 
لا تعدلوا » و بقول « واذا حكمتم بين الناس أن حكهوا بإلعدل » وظاهرانه ينهبى عن 
ظلِ العدو لكونه عدواً ولا خصص العدل بالحكم بين المسامين وحدهم » بل جعل الحكم 

بالعدل بين الناس وو لانو ادل الم رقي الجر ادن . فان كان من أمراء 
المسامين من لم يعمل بهذه المبادى فهو اما عن جهل بر وح الاسلام » أوعن هوىى, 
واستخفاف باوامي الله ونواهيه » كا بوجد ف ىكل الملل وانما نحن نود ل وكان ر بذيه غروسه 
وأمثاله ينصحون حكوماتهم الأور ببة ومن جلتها فراسا » بأن لايعاماوا أهالى المستعمرات 
معاملة الغالب للغلوب » ولا يرهقوا الجزائ رين » والتونسيين » والسودانيين ال بضروب 
الاهانة » و يحرموهم المساواة ل مرفي الأوررج اتدل احه اورسارء . فان. 
فأتحى اطند من ماوك الاسلام وقواده كان عذرهم ممبداً نوعاً فى الازدراء بإطنود بعد مارأوا 
من عبادتهم للا صنام » واحراق النساء أنفسهن لموت بعولتهن » وغير ذلك مما تقشعر له 
أدان الذين أشربوا توحيد الى القيوم » وم تتسع طضمه عقوطم اتساع عقل السلطان 
أكبر . ولكن بالليت شعرى ماهو عذر الأمم الاورو بية فى تحقير أهالى المستعمرا تكالعرب 
والبربر الذبن هم من أكرم الأمم » ومن أشرف الاعراق الى الحد الذى تراه » وسن قوانين 
خاصة بهم كأنهم طبقات دنيا لايليق أن نسوى مع الاورو بين فى أمى من الأمور حتى قد 
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قتل أو رفى أور با آخر فى الحزائر » فعند الحاكة سئل عن سبب قتّله » فقال كان بر ود. 
حول 5 نينا فظئلة: الس واشتيييت كوه هر يا :قطنت القضاة الفرتفيى الف 
الأسباب المخففة للجرم . فياليت الحكومات الأور بية المتمدنة العصرية السابقة فى حلبة. 
المدنية واطذب والأدب فى القرن العشر بن » تقتدى باكير الذى كان سلطان اطند فى القرن. 
السابع عشر » وهو ذلك الساطان الآسيوى المغولى » فتعامل مغاو بيهام كان ذلك العاهل. 
يعامل مغاو بيه .وياليت منتقدى الاسلام من مؤرج الافرئحة ينأملون قليلا فى رد الفيلسوف. 
الفرناوى غسّاف لوبون على المسو لور وا بوليو دوزانوء8 - توون.1 أحد أسائذة كلية.. 
« كوليج دوفرانس» الذى يشير حمل عر بال حزائر على التفرنس بجميع الوسائل القاهرة .. 
قال غستاف لو بون : وهذه هى الافكار السائدة فى فرنسا فما يتعلق بالجزائر . ثم قال::: 
وان الطر يقة السياسية المتبعة الى هذا اليوم لأجل تف ر نس المسامين أو اكتسابه, من الوجهة: 
الأدبية هى من البر برية بمكان لابقل عن طر يقة الاميركيين الأولين مع قبائل الجلود. 
لوزاء الى كانونا رعو مقا أراضبياء وتتركو نط اطلرة أن كرمغوفا بيوقك وطفيه. 
المسيو فينيون 718010 طر بقة دحر العرب التى اححنتها الحكومة الفرشسوية طريقتها 
الاداررية فى المزائر فقال : ان ولاة الفرشيس كانوا عند كل نورة فى الحزائر ستولون. 
على أراضى الاهالى ويسامونها لاستعمرين ( الكولون ) ويطردون الاهالى دحراً نحو 
الصحراء . فكان يتكائر عدد الاور بيين فى تلك النواج » وريضطر الأهالى أن مبحروا 
تلك الأراضى الى هى مساقط ر ؤ وسهم » ومواطن أجدادهم » ويتفرقوا . فكانت نتيحة. 
هذه السياسة التى استمرت ثلاثين سنة ان العرب الذين لم يعودوا آمنين على أراضيهم. 
وأملاكهم تركوا الحرث والزرع وهاموا فى البرارى . وكيف >كنهم أن يز رعوا وقد طردوا. 
من الأراى الحيدة التى تسيل فيها العيون والغدران » ودحروا الى الأماكن التى لايأمنون. 
فيها أن زرعوا أن يسترجعوا الحب الذى بذو ره -خرموا بالسكنى فى تلك البرارى الزرع, 
والضرع » وازدادت بذلك البغضاء والاحنة بين العرب والكولون » وصارت بين الفر بقين. 
هوة يتعذر سدها. وكانوا يسمون هذه الطريقة بطر يقة المطاردة أولا » ثم أطلقوا عليها 
بالتالى اسما آآخر وهو « التملك لاجل المنفعة العمومية » وهذا الاسلوب عتاز بعلامتين :. 
الاولى انه لاعلك الكولون أرضاً الا من أملاك العرب » والثانية انه بوجد دوائر يجب ان. 


ستخلص جيعها للاور بيين حتى من ببق من الاهالى مالكا يقصى عن نلك الحبات » 
بحيث كل ذلك يعود بفقر الاهلين الل , ثم يعود الاستاذ غستاف لوبون فيقول : وان من 
أغرب استبدادات الحسكومة فى الحزائر مايسمونه بالاستعمار الرسمى » وذلك انهم ينتزعون 
الاراضى من أيدى العرب ويو زعوتها مجانا على سفاة سقاط من جيع الاجناس » بدعوى 
انهم سيحيونما بالزراعة » وهم أقرب أن بدرسوا لغة السنسكر بت من أن حسئوا حرثا أو 
زرعا . فل نض مدة على ذلك حتى رأيت تلك المسماة بالقرى الرسمية خاوية على عر وشهاء 
بعد أن كلفت الا موال الطائاة . ولم يكف ذلك رجال ادارتنا درساً حتى قام بعضهم منذ 
سنوات يقترح التفويض باإعطاء .0 مليونا لنزع أملاك العرب » وتأسيس قرى أخرى 
غير التى أخفق مشر وعها . فلحسن الحظ رد المجلس (البارلمان) هذا الاقتراح الذى كان لو 
نفذ حفز المسامين على الثورة » عدا مابحشم الحكومة من انفاق الملايين ال . ثم قال : 
منذ فتحنا للجزائر لم :برح سياستنا فيها سائرة بعاملين أحدهما تزع أملاك العرب واقصاؤهم 
الى الصحراء » والثانى جلهم على التفرنس باجبارهم على قبول شرائعنا . فل نفلح لاى 
ذا ولا فى ذا . أولا لان العرب م >كنهم الرحيل الى الصحراء حيث لابوجد ثى يقتائون به 
فيا » ولاشك فى ان عدة ملابين لابرضون أن عوئوا جوعا بدون مقاومة . ثانيا لانهم 
لا .يقبلون أن يتفرنسوا اذلم يعهد أن أمة نبذت قواعدها العقلية الاساسية واتحخذت قواعد 
أمة غريبة عنها الخ . لا أقدر أن أستوفى نعريب جيع ماقاله هذا المقام غستاف لوبون 
المؤاف الفيلسوف الشهير فى كنتابه المسمى عل النفس فى السياسة ودي6ناو0 وذعو1ه«اء ووم 
وما أوردت الذى أوردته هنا الا من قبيل التمثيل مذكراً أولئك الذبن يطرون السلطان 
أكبر من مؤلق الانكايز والفرنسيس على تسويته بين المسامين واطنود ىكل الحقوق » 
واقامته العدل فى رعيته كلهاءلماذا لإنصحون هم حكوماتهم بإتباع ذلك السان ؟ وهل مأيعمله 
الانكليز فى اطند اليوم وما عملوه من قبل » مطا بق لماكان يعمله أكبر + وهل اثثم بسياسة 
أكيبر ذلك القائد الانكليزى الذى رى منذ ثلاث أو أر بع سنوات جاعة من المتظاهر بن فى 
الشوارع بنيران القنابر فقتل منهم مئات أو ألوفاً ثم أجبر الآخرين على الدييب على أيديهم 
بان يده ما ندب الميوانات * فبل هذه هى سياسة الامم النى يطنب مؤرخوها بكيفية احتقار 
اللسامين للبنود ؟ عليك ما عدتده من هذا القبيل مؤخراً الاستاذ العلامة الكاتب الشهير 
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المرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش فى رده على جريدة المورئن بوست الانكليزية التى 
اتتقدت الشرع الاسلاتى بعدم انطباقه على العدالة الاور بية . 

عود الى تار ع اكبر خان ه وصدرت الاوامي الى جباة الحراج بأن يصبروا على 
الفلاحين فى استثداء الاموال الاميرربة » بل يقوتوهم من بت المال فى سنى القحط. كذلك 
توسل اكبر بوسائل ناجعة فى قتال المجاعات التى تكثر فى اطند فى الاعوام التى بحتبس فيها 
الغيث . وكان يعاقب الأمراء الذين يظامون الاكرة الذن :هم قائمون بخدمة اراضيهم . ومع 
شدة ميله الى البراهمة » ومراعانه طم » عارضهم فى قضية احراق النساء اللاتى مات بعولتهن » 
وعادة ابقاء النسوة اللاقى تموت از واجبن وهن فى سن العاشيرة أرامل طول الحياة لا بحق 
طن ان ينز وجن . ثم منع التبكير فى الزواج فكان لا يسمح بزواج الشاب قبل سن ٠١‏ 
ولا بزواج الفتاة فيل سن مم٠‏ . 

وكانت اللغات المعروفة فى اطند » عدا لغات اطنئود الاصليين » ثلاث : العر بية لغة 
الدين الاسلانى » والتركبة لغة الأسرة التيمورية » والفارسية لغة البلاط والدولة . فوضع 
اكير لغة « الاوردو » التى تشتمل على كثير من العربى والفارسى والتركى مع المندى ؛ 
فسهل التفاهم بين الامم اطندية واتسعت هذه اللغة ندر يجا حتى انه ليتكلم مها اليوم مائة 
مليون نسمة . وقلوا ان اكبر فيلسوفاً كان اعظم منه سلطاناء مع أن اكبر كان من 
أكبر سلاطين العالم وأحقهم بمكانة عليا فى التار ع . وأطرى مو رخو الافرنجة تحوله عن 
مذهه السئة الى مذهب الشيعة وشدة وطأته على عاماء السنة » والغاءه اللسان العرى من 
لاوقا قارو متايه 6 وعدا الك عن ممالن [قتكال | كار ودرفه ال در 
وقالوا انه كان مالا" الى التصوف » وان التصوف هو أرق طريقة اسلامية . وذكروا انه 
قرب اليه فتسم الله الشيرازى من ا كابر عاماء الشيعة » جاء من فارس وأوطن فى بيجابور» 
فاستدعاه اكبر اليه وصار مستشاره الشرعى . وكذلك حظى عنده العالم الشيى المسمى مبارك 
ووالداه ابو الفاي » وكان شاعراً متصوفا » وابو الفضل وكان فيلسوفا على طر يقة الصوفية 
عظما » من جاة ما بروى عنه أنه هتفقائلا :« يارب من رأى حكاء المغول » ونساك جبل 
لكان نزولا مازات الترت م وفتهوس الاقفان م وكردة الممومن ع: روعاقتاء الود قدا( بمعناء 
الكامة المية وهى حكتب ديانة الفرس والعرب يقولون الايستاكتاب زرادشت ) رأى 
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الناس فى جيع اطياكل تطلبك » و بجميع الالسنة نستعين بك . التوحيد هو انت . الاسلام 
هو انت . وكل ديانة فى الدنيا تقول : انت وحدك لا شريك لك . ان كان جامع كانت 
هناك جاعة تناجيك بالصلاة . أو حكنسة كانت أجراس تقرع لشرفك . ازور احياناً 
الجامع وآونة الكنسة وفى كل معبد لا انشد الاك . واصفياؤك ليس طم علاقة بالسنة ولا 
بالبدعة لانه ولا واحدة منهما ملكت قدسية المق. فأنا أثرك الديانة لاهل الجاعة » والبدعة 
لاهل الفرقة » ونظير تاجر الطيب » ثراح نفسى الى شم جيع الور ود » 

ويظهر أن اكب ركان على هذه الطريقة . وكانت له عقاد أخرى منها عدم خاود 
الانفس بالنار » اذكان ير ى ذلك مخالفاً للعدل الاطهى . ومنها تناسخ الارواح الذى أخذه 
عن البراهمة . وقيل انه كان سبيح الجر واكل الختزير ( فلا عحب اذا رضى الاور بيون 
عن هكل هذا الرذضى ) وأنه أنكر قدم القرآن ومعجزات ارسول مَل وأبطل كون الاسلام 
هو الدين الرسمى للدولة . ثم انه فى سنة سروه أصدر امراً بأنكل من أجبر من اطنود 
على الاسلام فى مدة أسلافه يمكنه الرجوع الى دينه . وذكر ر.بنيه غر وسيه الف رنساوى فى 
هذا الباب جلة فيها شو* من الانضاف فقال « لا يممكن مقايسة هذا الأمى بالامى المعروفه 
بأعس نانت » يشير الى الأمى الذى أصدره لويس الرابع عشر مانعاً أى ددن كان فى فرنسا 
غير دين الكثلكة . الا أن رينيه غروسه لا يعلم أن اكبر ان هذا الام لم رج عن 
الاسلام لأن الشرع يمنع دخول الناش فى الاسلام قسراً ( لا اكراه فى الدين قد نبين الرشد 
من الى" ) وأن الاسدلام لس فيه دبوان تفتش "ا كان باسيانية . . . هذا وقد قال 
الكونت وير مؤلف ناريخ ا كبر« ان اكبر لم يلق ا كبر منهفى الشعور الحقيق 
بالانسانية » . 

وأعس أ كبر بترجةكتب البراهمة الفيدا » والراميانه » والماهباراته » الى الفارسية 
وسائر أصول الفلسفة اطندية . وكان ,يقضى ساءات طوالا من الليل يستفسر البراهمى العظيم 
«داى» أأحد أعلام الحكمة الطنديةعن عقائد « ثر عو رتى» وكان ميله الى عقيدة الاشراق 
الصوفية حبب اليه فلسفة البراهمة . كذلك تبح ركثيراً فى مذهب بوذا وكان بجله و يعظمه 
والمظنون أن ما كان عليه أ كبر من عقيدة المساواة بين جيع الناس و بره بامخاوقات كلها 
ونتحرجه من أ كل لهوم الحيوانات نظير أنى العلاء المعرى اما كان بما رشح الى دماغه من 
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التعاليم البوذية . وم يغفل أ كبر عن النصرانية ففى سنة ١م6١‏ أرسل الى رهبان البرتغال 
الذين كانوافى « غوا » يستقدم منهم من يفقبهه فى عقيدتهم فلبوادعوته » وأرساوا اليه 
بانحيل أمى بنقله الى الفارسية ليفهمه . و بعد ذلك عهد الى الرهبان السوعيين بتثقيف 
ابنه مراد . ثم أذن للجزويت بفتح مدارس فى آغرا ولاهور وكامباى . وكان يذهب الى 
كنائسهم و يقول مو رخوه, انهكان يجئو فيبا على ركبه . وكذلك وفق الجزويت الى 
تنصير أناس كثير ين فى كامباى فى أيامه . و .يقال ان تهافت أ كبر على كل دين وأخذه بكل 
عقيدة ونزوعه الى كل فلسفة كانت فيه حالة نفسية فطربة ناشئة عن شفوف صفحة طبيعته 
وسرعة انفعاله وكون روحه الى النفس الأخير نظير روح «غوته» شاعر الآلان بقيت 
تنطلب زيادة الانوار وتنامساكتناه الأسرار . وانه كان يعتقد بإاشراق الالوهية على كامل 
الوجود و بأ نكل دين من الأديان هو عبارة عن بارقة من هذا الحق المنبث فى الكون . 
ول يبعد عن عقاه امكان التأليف بين المذاهب قاطبة» وتصور عقد مع دينى طذه الغاية» 
وأمل أن بوحد بإن جميع العقائد الدينية فى نقطة عامة » وهذه النقطة العامة كانت عنده 
على ما يقال محوسية فارس . هكذا روى رينيه غروسه فى الفصل الثالث من تارم آاسية 
الذى لخصه من ستة وثلائين تار حا على الطند أ كثرها بالانكليز بة » و بعضها بالف رنساويةء 
ومن هذا البعض كتاب « مدنية اطند » لغستاف لو بون و « آثار اطند » للعلامة المشار 
اليه . وجاء فى دائرة المعارف الاسلامية الفرنساوية بشأن عقيدة أ كبر ما يأنى : 

« يمكن أن تكون محبة أ كبر للبحث عن الحق أ كثر من عبقريته السياسية قد 
جعلت لهكل هذه الشهرة . فانه بما لا مشاحة في هكونه ترك الاسلام و وضع عقيدة سماها 
« التوحيد الأى » وهى اعتقاد جرد بالاله تما اتفقت علي ه كل المذاهب . ولكن لما كان 
الناس ير يدون رمزا . وأ كبر تحقق بنفسه أنهم إزكدون رمزاً فبو لوصيهم بأن بجعاوا 
الشمس رمزاً للاله . وعلى الأرض النار التى هى من طبيعة الشمس . فأما مبلغ تجاح هذه 
الدعوة خارجا عن البلاط السلطاتى فلا نعرفه . وانما نعرف من بطانة أ كبر مانية عشر 
شخصاً قبدوا أسماءه, فى سجل المؤمنين أ كارهم أدباء وشعراء ومنهم أمير اسمه عزيز 
كوكا » كان سبب خر وجه من الاسلام مارآه وهو فى موسم الحج من الأحوال المؤسفة 
كتبايص الحاج من أمواطم . وذعب بعضهم الى أن مبارك الناقورى وأولاده من حكانوا 
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على فلسفة الصوفية هم الذين أبعدوا أ كبر من مذهب السنة والجاعة . وقيل ان ماراه من 
شدة تعنت أهل السنة نفره منهم . وقبل ان حرربة مذهه التصوف أثرت فيه كثيراً وى 
بطاتته النى كان فيها كثير من الفرس فكان طم ميل خاص الى عقيدة الشمس الفارسية . 
نم قالفى داثرة المعارف الاسلامية : الا أنه لم توجد ديانة شرقية جذبته يعثل ماجذ بتهالنصرانية 
الكاثوليكية . على أن الشيخ نور الحق الذى لم يكن أسيراً للتقليد نظير أنى الفضل العلامى 
وعد القادر الباداعون يعولا ىق أ كبر: ان السلطان أراد أن ء#حص الطيب من 0 
الآراء انختلفة » وانه ما كان هدفه فى ذلك الا الوصول الى الحق . والذى اتتهى اليه أخيراً 
هو قبول مصاص الأديان كلها » وعقيدة الانسان الأصلية مضافة اليها طر بقة ساوك بسيطة» 
اتتهبى . تشير دار 5 المعارف بهذا النقل الى الشيخ نور الحق صاحب ( زيدة التو ارع » 
جا كبرنامه» ٠‏ ومن لحل عنهم ذارة المعارف برجة هذا السلطان حسن الى صاحب 
« داستان المداهمفب » وشمس العاماء مولوى خحمد حسين صاحب كتّاب «دريارى أ كبر» 
وغيرهم . ومن غرائب ما روت عن هذا السلطان الذى كان تكل حياته غرائب أنه كان 
تجهل القراءة والكتابة . وقالت ان ذلك عحيب فى ببت مثل بهم موروثة فيه الكتابة 
وآذاب اللغات خلفا عن ساف . وأعحي منه أنهكان عشيراً لأميرتين من أشهر أديبات 
زمائهما » احداهما ز وجته سليمة ساطان » والثانية عمته كل بإدان » و يظهر أنه لا كان أبوه 
معر وفا بضعف العز يمة ء ثم مات وهو بافع » لم بحسنوا تعليمه الكتابة . وأنه لا بلغ سن 
ارشد ثم شب واكتهل ء أعمل عمداً تعل اللكتابة » اذ ليس يكن تعليل ذلك بصورة أخرى 
ولعل أ كبر 1 ثر النعل بالمشافهة والكلمة الحية . انتبى 

ولقد ترك هذا العاجز الى القراء احج على حقيقة هذا السلطان الذى أخذ الىذلك 
الأمد مجامع قأوب الأور سان 4 ولستءن يشكر أنهمع تخبط الوساوس ابادمن الجهه الديفية 6 
وانطباع قلبه بكل مؤثر يطرأ عليه من الخارج ؛ يجوز أن يكون من أعاظم السلاطين فى 
حزمه وسداد ارادته » ووفور محبته للرعية . ولكن عند ما يقرا الانسان أنه كان لا بحد 
دا من الرمز لوجود الالوهية » وأن ذلك الرمز يلزم أن طون الشمس أو النار» وعند 
مابروى غر وسه أنه استقدم اليه من كوجرات الموبذان أردجي ليعامه كتاب ا" فستا » 
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وأنه اذ التقوم الجوسى وصار حتفل با عدادهم.» وأنه جى' اليه فى قصره بالنار المقدسة 
الحفوظة بلهيبها من عصر الى عصر منذ أيام رعاة الابرانيين الأقدمين » فاستقيلها بالتعظيم 
الفائى فى بلاط الملك الى غير ذلك ما رواه » يعرف أن الرجل قد ممحس وانتهى التزاع 
وقضى الأمى » ولكن نتحده من جبة أخرى معجبا بالبراهمية » و بالبوذية » ثم بالنصرانية » 
ثم بالتصوف » ثم بالتشيع » وهذا التشيع كا لا نى يقتضى الاسلام لأن الشيعة لم خرجوا 
عن كونهم مسامين . فتعل أنالرجل وان كان ساعيا بزجمه وراء الحقيقة » فهو مختلط العقل 
ف المسئاة الالهية » والجنونم قيلفنون . وأما تقييد .م1 شخصا منحاشيته أنفسهم ىسجل 
المؤمئين بدعوته » فقد ذ كرنا بذلك الذى روى عنه الشهرستانى فى « الملن والنحل » أنه 
انفرد عذهب وتبعه سبعة أشخاص لا غير فبدم) كان يجادل ويناضل مرة عن مذهبه قال له 
مناظره : أترى البارى تعالى خلق جنة عرضها السموات والأرض لك وطؤّلاء السبعة الذن 
تبعوك . ثم من يدرى هل غانية عشر أ كير تبعوه اقتناءاأم تزلفا #فان أ كثر بطانة 
السلاطين معاومة أطوا ارهم ... وأما الاعتذار عن أ كبر بأنه كان نرى فى الشمس والنار 
ردة الآلوفة + قباانت عهري اذا عصيفن هنذا الرمن الى والثآن. + أفلست كن 
يخاوقات الله تعالى رمزاً وآنة » أو لا بركون تخصيص هذا الرمز بالشمس والنار 
مفضيا الى اعتبار ذلك الرمز هو المعبود والعياذ بإلله ؟ 

أما ابنه سليم الملقب يجبا نكير الذى خلفه سنة ١.‏ واستمر على كرسى الملك الى 
سنة ٠١097‏ فقد نبذكل ما كان عليه أبوه من التخبط » واعتصم عذهب السنة والجساعة » 
ولتكنه استيق الفارسى لنانا وسميا للدولةة+وكانت خيانك نر عبرأ يارعة اطين مفرطة 
الذ كاء اسمها « نور محل » فاستولت على قلبه » وتصرفت ,السلطنة كم شاءت فساءت 
الأحوال » وجارت العال » وانتقض ملك اسمه ملك عبر فى الدكان » وم يقدروا عليه . ثم 
خرج على جبهانكير ابنه خركم ومعه قاد اسمه مهابت خان » وقبضا على السلطان وححرا 
عليه » فا نقذته السلطانة الحسناء دهائها و بهائها » واصطلحت مع ولده خرم . 

وى تلك الأثناء مات جها نكير فصعد خرم على كرسى السلطنة وتلقب بشاهجهان . 
وبدأ بندوعن الثائرين فى الدكان » فسير عليهم جيشاً عقد اواءه لولده الناك اورنغزيب . 
فهر هذا العصاة ومهد الدكان » وكان داهية دهماء فأراد نحو السلطنات الثلاث التى كانت 
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باقيةهناك » وهىغولكوند » و بيدار » و بيحابور » فقصدها الواحدة بعد الا خرى» ولكن 
كان كلا قرب فت حكل منها جاءه الام من والده باأن يمسك ولا يدخل . وكان الحامل 
لاسلطان على تلاك الاأوامى هو واده الا" كير دارا . فوقعت الفتنة بين الاخوة واستال 
أو رنغز.يب أخويه شبحاع وصراد فانحدوا كلهم على دارا الذى كان الا قرب الىقلب أبيه » 
وبرزوا للحرب فالتقاهم دارا فانكسر وزحف الاخوة الى آغرا نحاصر ونها » وكان 
أورنغزيب بدهائه أرسل الى أبيه يؤكد له با نه اذا مكنهم من دخول البلدة لارتغير عليه 
ثى* فا من شاه جبهان بكلامه » فاما دخل أورنغزيب قبض على والده وجعله فى إحدى 
غرف القصر تحت الححر . ثم فعل ماهو أخش من ذلك بان انقلب على أخيه مراد » إذ 
اقسة خبا نه كديا وسينا + واس محا كته والحك عليه بالقتل » وأجرى الح وأ كل 
مكيدته بأن أخذ يبي على أيه هذا الذى كان عضداً له .كذلك بعد أن وقع أخوه دارا 
فى قبضته دق عنقه وأرسل برأسه الى والده المسكين الحبوس فى قصره ( 109 ) ثم طرد 
أخاه شجاع من ولايته فى البنغالة » وم ,يطل الام أن مات هذا فبق ذلك الجبار مستبداً 
بالسلطنة وحده » وطال سلطانه من سئة و١‏ ؟ الى 197.07 وكان كم قال مو رخو الانكليز 
بقصد غابة قصوى » وغرضا بعيد المرى » وذلك تجعل حدود السلطنة حدود اطند الطبيعية 
وكانت بقيت فى الدكان سلطنتان اسلاميتان مما غولكودد » و بيجابور » وسلطنة ثالشة 
هندية براهمية هى سلطنة المهرات » وكانت هذه الأخيرة تكاشح الاسلام بالعداوة حتى ولغ 
من جرأة أحد ماوكها و سيفاج بونسلا » أن نهب قافلة الحجاج وهى على وشك الافلاع 
من سورات الى مكة . فساق أو رنغزيب عليه جيشاً نفضع أولاء ثم خرج ثانية واعتصم 
تجبال « بونا » حيث بق عاصياً يقائل الى أن مات . فى سنة ١546‏ زحف أورنغزيب 
بجيش جرار الى الدكان فاستولى على يملكتى غولكوند و بيجابور وأخذ « سمباجى ابن 
سيفاجبى » ملك المهرات أسيراً وضرب عنئقه . وسنة 14٠.‏ كان استولى على آصام وسنة 
١5‏ على اراكان وهماممالك بين اطند واطند الصينية . 

( آصام هذه بلاد واقعة فىشرق البنغالة استضافها الانكايز الىاطند منذ عهدغير بعيد 
أىسنة ١.6‏ وجعاوها ولابية باسم شرق الينغال واصام . وكان عددسكاها منذنحو عشرن 
سنة سنة ملايين و7١‏ ألف نسمة من أصلهم مليون وجسمائة و ١.م‏ ألفاً مسامون أ كثرهم 


للامبر شكيب دض 


فى مقاطعة و سيلبت » وفى سيلهت هذا قبر شاه جلال الذى يعظمونه جداً بكونه هوالفاتم 
المسل الأول لتلك البلاد وأن أصاه من اليمن . أما آراكان فبى مقاطعة فى أقصى الشرق 
من ولابة برمانيا من اطند الصينية كان عدد أهلها سنة ١.1١‏ سبعائة:و 7 ألف نسمة من 
أصلهم 53 ألف مسلٍ ). 

ولم تبلغ السلطنة الاسلامية المغولية من العز والبسطة » مابلغته فى أنام أورنغزيب ء 
فكانت حدودها من كابول الى أراكان » ومن الجلا يا إلى الكارنات ( أقصى جنو بى اطند) 
وزاد ارتفاع الخراج العقارى من . .0 مليون الى مليار ضعف ماكان فى زمان اكبر . 
وزادت سائر الجبايات والضرائب على مليار . الا أن روايات مو رخى الافرنتمة هى كون 
أزراس هده عا لاما سا سو حو اجات رالحكوين براه أن 
البراهمة بحملهم على الاسلام . وتحو بل كثير من هيا كلهم جوامع لاسما هيا كلهم المعظمة 
مثل هيكل بنارس . ففى بنارس الآن المسجد الأعظم ذو القباب البيضاء والمناير الشامخة 
البيضاء التى ترى على ضفة النبر » قد بنى فى مكان هيكل كان معدوداً أقدس معبد عند 
الطنود . وكان أو رنغزيب أطلق على بنارس أسم مد اباد . قالوا وانه حبس أرملة راجا 
جوهبور وأولادها مع أن ذلك الراجا كان من أصدق الأمناء لدولة المغول فاتتقضت بلاد 
جوهبور واوديبور وزحف اليها أورنغزيب فأحرق ودمس وقتل وسبى » واتنهى الأعس 
بان أولئكالملوك خضعوا له » ولكنهكانجرحاً التأم على دغل.قالالمؤرخون الأورو بيون 
وكان مع قسوته هذه وسفكه للدماء بعيداً عن الضعف البشرى » فاط] للشهوات يصوم 
ورينقشف و يعيش معيثة الزهاد ويراقب آخرته . وكان أورنغز يب آخرالعظام منسلاطين 
المغول فى اطند » إذ بعد موته استقلت عن امبراطو ررية دطى مالك ك.ثيرة » فقامت دولة 
حيدر آباد الدكان ( ١704‏ ) ودولة بنغاله 107١9/(‏ ) ودولة أوض ( 1784 ) » ولم ,ببق للغول 
الادى وآغرا و بلاد دواب . وهذه من الدول الاسلامية . م أنها استقلت من أمم اطند 
أمة السيك وبملكة المبرات . 

أما اسيك فهم فرقة من البراهمة يعدم هؤلاء مبتدعين» لان رجلا اسمه ناناك 
)١1559(‏ كان قد تحرج على المصلح الطندى كابر » فشرع من بعده فى تطبهير البراحمية 
من عبادة الأصنام وتعدد الآطمة ؛ وقضية الطبقات فى اطيئة الاجماعية » و بتقريبها من 
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الاسلام فى عقيدة التوحيد . وقد ثار السيك على سلاطين المغول لانهم من أشد أمم الارض. 
بأساً . وجرت بين الفر يقين محاربات طويلة بطش فيها المغول بالسيك ولكنهم لم يطيعوا 
طاعة تامة الى أن ضعف شأن دطى فاستولى السيك على لاهور والبنجاب ( 1754 ) . 

وأما بورة المهرات التى استمرت مدة طوياة » فقد اتتنهت باعتراف سلطنة دطى 
بإستقلال هذه الأمة . و بعد موت السلطان أورنغزيب توج « ساهوجى بن سامبوجى ن. 
سيفاجبى:بونسلا » ملكا على المهراتفى« ساتارا » ولكن اتتقل ملك المهرات من أبدى. 
هؤلاء إلى أبدى آآخرين » يقال طم « البشفا » كانوا فى الأصل وزراء عندهم » فلك الشفا 
هؤلاء من سنة "7١٠١‏ الى سنة ه.و/ا1 وف أيام أحدهم « بإجى راو » اننزعوا من أيدى 
المسامين ثلاث ممالك : ببرار ومالفا وكوجرات . فتقاسمها أر بعة بيوتات من المهمرات وهم 
« اطولكار » و « السنديا » و « البونسلا » و« الكو كوفار » وتأسست هناك أر بع 
حكومات كلها تعترف بسيادة البشفا الذىكرسيه فى مدينة « بونا» وكان بعضهايةائل بعضاً 
الا أن الجيع كانوا يصير ون لبد على المسامين جرد مابامع طؤلاء نحم » ففى سنة ١/٠.‏ 
عند مازحف جد الدر الى أمير الا'فغان على اطند وفتح دطى » حسب البراهمة حسابدولة 
اسلامية جديدة تستأف فيهم عمل الغزنيين والغور بين والتيمور بين فتألبوا من كل جهة 
ولا سما المرات ودارت رحى الحرب فى بانيبات » فهذه المرة أيضاً كان الفوز للاسلام ودارت 
الدائرة على اطنود فى 7 ينابر (كانون الثالى ) سنة ١/51١‏ . 

الا أن الدرانى قفل الى أفغانستان ولم #كمل فتوحاته » وأتى نواباً من قبله ىدطى . 
وكان فى ذلك الوقت قد ظهر من الاأسرة المالكة فى كفاليور واوجابين من بلاد المبرات 
ملك فى غاية الحزم والدهاء اسمه « مادهافاراو » انتبه قبل جيع ماوك اطند الى تنظيم جيشه 
على النسق الاوربى » وااذ المدافع » واستجاد لذلك ضباطا من الفرنسيس والانكايز » 
فعظمت شوكته » واشتدت صولته » وزحف الى دطى فطرد منها نوابملك الافغان » ومن 
حسن سياسته أنه لى بحاول حيازة هذه السلطنة » بل أعاد اليها السلطان أعلم الثاتى المغولى 
حفيد أورنغزيب وصار هو القابض على زمام الاأمور فولاه اعل أمارة الجيوش كلها 
وأصبحت أمبراطو ر بة المغول يكفالته . 

وجاء فى دائرة المعارف الاسلامية أن غزوة نادرشاه الى اطند سنة وسبا؛ قد قصمت. 
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ظهر الدولة المغولية فلم تقم طا من بعدها قائمة . وقداقتئى أثره أجد الدراتى صاحب أفغانستان. 
وفتح البنحجاب ودطى وكسر المهرات فى معركة بانسات الثالثة سنة 1و7ا؛ ولكن السلطنة 
المغولية كان قد حم أجلها . ونا أراد أعل شاه فم بعد أن يسترجع البنغالة » وقعت الحرب 
بيه و بين الانكليز » فاضطر بعد وقائع وأهوال أن بترك طؤلاء ادارة « الديوانى » أى. 
جبابة الأموال فى البنغالة و بيهار وأور يسا » وأن بأخذ عنها مقطوعا مليونين و . ٠.‏ الف. 
روسة: وسنة حىمنا؛ حصل له حادث زاده خبالا » وهوآن أحد ضباط جيشه قلع عينيه 
فأصبح كأنه ألعو بة . وأخيراً عين له الانكليز .ة الف رو بية شهر يا » وتركوا له من 
السلطنة الاسم فقط . ومات سنة .م١‏ وقام بعده تمد أ كير ابنه ( 5١م‏ الى بسم١‏ » 
وخلف هذا مهادر شاه ( بذ الى /اه.م١‏ ) وكل منهما لم يكن له من السلطنة الا الاسم مع 
جزاية تؤدمها له شركة اطند الانكليز بة . الا أن عهادر شاه باشترا كه فى ثورة سنة لاوم 
قبض عليه الانكليز واعتقلوه فى رانغون حيث مات سنة 59م ١‏ وهو آخر سلاطين دطى .. 
أما أ كثر أعراء المسامين فى اطند فاما بغضاً بالهنود واما حباً بالمنافع المادية » واما اعتقادا 
أن الانكليز لابد أن تكون للم الغلبة أخيراً قف عشدوا الانكليذ عضداً مييناً » ونصر وهم 
نصراً عزيزاً » و يعترف الانكليز بأنه لولاهم كان تحرج مركز الاذكليز تحرجاً لايعلم 
أحد عاقبته . فاما اتتقل المسكم من الشركة الى المملكة رأساً كوف“ كثير من هؤلاء الملوك. 
باقطاعات جديدة » وكان أ كر من نصر وا الا نكايز منهم نظام حيدر اباد وصاحب بهو بال 
وصاحب رامبور . 

انه من سنة ١.‏ مسيحية الى سنة ١6+‏ تولى سلطنة دطى سم سلطاناً يتتسبون. 
الى جس دول فدولة المماليك من سنة ٠7.‏ الى سنة ١١.‏ ودولة ل قالجبى من سنة. 
١ل‏ الى سنة . «م؟ وآ ل طغلق من سنة . مس٠‏ الى سئة م١4١‏ والسادات من سنة. 
١‏ ؛١‏ الى سنة ١40١‏ واللودبون من سنة ١46١‏ الى سنة ١0+‏ ثم جاءت دولة المغول. 
فاستمرت من سنة ١6+‏ الى سنة لاوم ١‏ وسلاطينها م مارأيناهم بإبر» ثم سمايون » ثم 
أ كبر» ثم جهانكير » ثم شاه جهان » ثم أو رنغزيب » ثم مجد شاه » ثم شاه أعل » ثم مد 
أ كبر » ثم مهادر شاه : 

أما عظمة تلك السلطنة ومابلغته من السطة والثروة والشوكة فقد تقدم شى؟ منه ف. 
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الكلام على أ كبر وارنغزيب ومن قبلهما . واقرأ مثالا منه ثما جاء فى كتب العرب قال فى 
« مسالك الأبصار » قال الشيخ مبارك النباتى ‏ عند ذكر محمد بن طغلقشاه ‏ وأول مافتح 
منه بملكة تلنك ( تلنغا ) وهى واسعة البلاد كثيرة القرى عدة قراها تسعمائة الف قرية 
وتسمعائة قرية . تمفتح بلاد جاجنكز و بها سبعون مدينة جليلة على البحر . ثم فح بلاد 
لكنوق وه ىكرمى تسعة ملوك . ثم فتح بلاد دوا كير وطا أر بع وثمانون قلعة جليلات . 
.ونقل الشيخ برهانالددن أبو بكر بن الخلال البزى أنبها الف الف قرية ومائتى الف قرية . 
ثم فتح بلاد المعبر وهو اقليم جليل له تسعون مدينة بنادر على البحر. وذكر انه صل له 
من الأموال بسبب الفتوح التى فتحها مالا يكاد السامع يصدقه » فكى عن الشيخ برهان 
الدن المقدم ذكره أنه حاصر ملكا على حد بلاد الدوا كبر » فسأله أن كف عنه على أن 
يرسل اليهمن الدواب ماحُتار ليحماه مالا » فسأله عن مقدار ماعنده من المال فقال انهمكان 
قبلى سبعة ملوك جع كل واحد منهم سبعين الف صهر يج متسعة من المال . فأجابه الى ذلك 
.وختم على تلك الصهار بم باسمه . 

وجاء فى صبح الاعشى نقلا عن الشيخ تاج الدين بن ألى الجاهد السمرقندى أنه 
غضب على بعض خاناته لشر به الجر فأمسكه وأخذ ماله » فكان جلة ماوجد له من الذهب 
الف الف مثقال وسبعة وثلائين الف مثقال . وقال نقلا عن ابن الحكيم الطبارى أن شخصاً 
قدم هذا السلطان كتباً فى له حثية من جوه ركان بين يديه قيمتها عشرون الف مثقال 
من الذهب . الى غير ذلك . 

قلنا هذه ر وابات أشبه بحكابات قصاصى الأسمار أو أقاصيص الف لياة وليلة منها 
بالتوارعخ . ومثل هذا القى على روايات مولت العرب: والشرقيين عموماً شبه المؤرخين 
الأور بيين الذن محصوا النارعخ: وجعاوا النقد معياره . حتى انه لوجاء المؤاف الشرق بالر وابة 
الصحيحة لاشتبهوا فيها » من شدة مااعتادوا مبالغات مؤلفينا الأولين الاامن رحم ر بك . 
وقد أطال ابن خلدون امام فلسفة التار ع فى نقد طربقة التقليد الأعمى هذه » وتلقف أى 
خبر مهما كان بعيداً عن العقل » منقوضاً بالأدلة المحسوسة . ولو قرأ رمه الله الروابات 
المنقدمة لأقطعها من نقده مالا يقل عما شرحه فى :نقد الروابات التى استشهد مها فى مقدمته . 
فانه ورد هنا مىتين ذ كر مليون قرية ( الف الف ) أوما يقرب منه . وذلك عن بعض 
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أقسام من بلاد الطند . والحال أنه لوقدر أن كل قربة لا تحتوى على أ كثر من ٠٠١‏ نسمة 
كاقدمن الك .ناكا ملروى يه قاذا كان بها عدد مكار بعتن باللك :مين بأطند قاذا يكو 
عدد اهل اطند بأسرها يومئذ ‏ مع أنه لا يعقل أن يكون عدد أهل اطند بومئذ أحصى مما 
هو اليوم . وأما عبارة الصهار ع .التى هى سبعون ألفا كلها ملاى بالاموال فبذه لا تليق بان 
نؤئر فىكتب جلياة مثل صبح الأعشى فأما ما ورد فى مسالك الابصار م نكون الميوش 
التى كانت عند السلطان ممد بن طغلقثشاه عدتها ...و ألف فارس » منهم من هو بحضرته 
ومنهم من هو فى سار البلاد بجرى عليهم كلهم ديوانه » وان عسكره مجتمع من الثرك والخطا 
والفرس واطنود وغيره, من الاجناس » فهذا ليس ببعيد عن العقل بل ليس بحكثير على 
سلطنة دطى فى أيام تلك العنجهية وباشتاطا على جيع اطند . قلنا على أن المبالغة وما تبعها 
من الغلاو والاغراق لا تتعلق الا ماله اصل متحاوز الحد»ء ولولا الكثرة اطائلة والعظمة 
البالغة ما طحت الالسن بالاعداء التى لا يقبلها العقل والمقادير التى لا ثبت علىمعيار النقد . 
فالسلطنة الاسلامية فى اطند قد بلغت من تزخر الحيوش » وامتلاء الخزائن » وسعة الفتوحات» 
ما يندرأن يعرف مله التار م العام . وان ما قاله قاضى القضّاة سراج الدن الطندى من أن 
السلطان تمد طغلقشاه مع كثرة العطاء » وسعة البذل » وما شفقه فى جموشه لا ينفق نصف 
دخل بلاذدء لآ يعنامن جلة المبالغات. وكدللة ما يقال من أنه كان فق خدمته انون خانا 
فأ كثر » وان لكل واحد منهم من الاتباع ما يناسبه » للخان عشسرة كلاف فارس»ء ولاك 
الف فارس » وللامير مائة فارس » وللاصفهسلاربة دون ذلك » وان للسلطان عشرة لاف 
مملوك اثراك » وعشرة آلاف خادم خصى وأن له مائتى الف عبد ركابية تلبس السلاح » وعشى 
فى ركابه وتقاتل رجلة بين يديه » وان له الفا ومائتى طبيب » والف بإزدار تحمل الطيور 
الهوارح للصيد راكية الخيل » وثلاثة | لاف سواق لتحصيل الصيد » وتصماثة بدي » والف 
عملوك لتعليم الغناء » والف شاعر بالعر بية والفارسية والهندية من ذوى الذوق اللطيف » 
بحرى على جبع ذلك ديوائه مع طهارة الذيل والعفة فى الظاهر والباطن . هكذا فى صبح 
الاعشى بالحرف فليس فى هذا ثى؟ مستحيل عرفا ولا يستبعد ذلك الا من لم يتصور عظمه 
اطند ولا سعة أقاليمها ولا وفو ركنو زها وخيراتها» ولقد عرفنا أن بعض الأمراء فى بلادنا 
كان عندهم عدد عديد من جاة البئزان وكانوا اذااذهبوا الى الصيد مشى معهم عدة مئات 
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لتحصيل الصيد . وهم لو قسوا سالطان اطند لكانوا له من بعض الاتباع والخول فا ظنك 
سلطان عدد رعيته مئتان أو ثلائمائة مليون نسمة . فلس مثير أن يكون عنده الف بازدار 
ولا ثلاثة | لاف رجل ينشون الصيد واذا وقع فى مخالب البازى حصلونه . 

بعد ايرادنا هذه الاأمثاة على عظمة سلطنة الاسلام فى اطند » لنعد الى موضوع 
الحكومات الاسلامية الحاضرة وقد تقدم لنا فى حوائى كتاب ستودارد هذا لحة فيها من 
ذلك شدو. مآ ثرنا أن نوضحه هنا قليلا نقلا عن بعض المؤلفات الخاصة بإطند فنقول : 
انه يعدل اليوم مقدار المالك اطنديةالتى نديرها أمراؤها » ولست يتابعة الادارةالبر يطانية 
واناع ضر خم اندع سال كين الذي دده اتنكلترة رامد عو تلزن اجاس اليد 
هذا هو قول الانكليز الذين قد يعد”ون أقل إدارة وطنية امارة ذات حكم ذاتى مهما كان 
من استثثارهم بجميع أمورها . اذلك اختلفت روايتهم عن رواية بعض أدباء الهند من 
البراعمة الذين أ كدوا لنا أن المالك التى يصح أن تعد من ذوات الحكم الذاتى لاتزيد على 
ر بع الامبراطور بة الهندية . وقد أحصى المؤلفون الانكليز عدد امارات الهند التى يتولاها 
الملوك والامراء الوطنيون حت جاية بر يطانية العظمى موه حكومة من أصلها عدد من 
المتكونات الاسلامنة وه 6 يق 

حيدر اباد الدكان وعدد سكانها م٠‏ مليوناً و غيم ألف نسمة » ودخلها السنوى 
مليون و.7 ألف ليرة انكليزية » وعلاقتها هى مع حكومة الهند البريطانية رأساً . وليس 
لغيرها امتيا زكهذا بل جيع المالك والامارات الا خرى فيها نواب منقبل الانكليزيكونون 
هم الواسطة بين تلك الحسكومات الوطنية و بين حكومة الهند الانكليزية . ثم كلات من 
بلوجستان عددها ووس ألفا ودخلها السنوى وه ألف ليرة . ثم لاس بيلا وعددها 4١‏ ألفاً 
ودخلها ١١‏ ألف ليرة . م خير بور وعددها سم ألفا ودخلها ٠١4.٠‏ ايرة . ثم جوناغار 
وعددها ومع ألفا ودخلها ه/إ ألفب ليرة . ثم بالانبور وعددها 7 ألفا ودخلها .م: ألف. 
ليرة . ثم كامباى وعددها 7 ألما ودخلبا بم ألف ليرة . ثم جانديرا وعددها هرم ألفا 
ودخلها ٠؛‏ ألف ليرة . ثم راد مهابور وعددها 40 الفا ودخلها ٠‏ الف ليرة . ثم بالاسينور 
وعددها .؛ ألفا ودخلبا .م لاف لبرة , ثم ساجين وعددها ١4‏ الفا ودخلها ٠١‏ الف ايرة . 
ثم سافانو ر وعددها م الفا ودخلها .ا لاف ليرة .ثم ثلاث -حكومات صغيرة تؤدى مالا 
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سنويا لموراج كا يكفار وهى « داءها » ودخلها السنوى 5 ؟ ليرة و « بونادرا » ودخلها 
ألف'ليرة . و« راماس » ودخلها 7٠٠‏ ليرة . وأمراء هذه الحكومات الثلاث هم من سلالة 
راجا اسمه هار زنجبى كان فى خدمة مود بيغارا سلطا ن كوجرات وأسل سنة مم4١‏ . 
وفى اطند الوسطى مهو بال فيها 7٠‏ ألفا ودخلها ٠.٠١‏ الف ليرة. ثم جاورا وعددها 
وب" ألفا والوارد طا .. الف ليرة . ثم باوتى وفيها ٠١‏ الفا ودخلها + لاف ليرة . وفى اطند 
الوسطى به ١‏ حكومة ذاتية بعضها تحت ولابة أمراء مسامين مثل كو رفاى التى سكانها .م١‏ 
الفا ودخلها 05.٠.‏ ليرة . وبإزودا التى تتبع مهراج كفاليور لكنها فى الواقع لا تدفع له 
شيا وكل سكانها .م4 نسمة ودخلها السنوى م ؟ ليرة (21 . ثم مد كار وأهلها سرىيرم 
نسمة ودخلها 7 لبرة . ثم باتارى وأهلها تيرم نسمة ودخلها ٠5٠‏ ايرة . وبوجد امارات 
أصغر من هذه على مافى دائرة المعارف الاسلامية وياليت شعرى ماذا تكون تلك الامارات 
الى هى أصغر من هذه + وهل يوجد أصغر من هذه الا الميكر و بات فان مام من هذه 
الحتكومات التى يقول الانكليز انها متمتعة بالك الذاق هو عبارة عن مدير يات نواح أو 
مشيخات قرى . وطذا كثر عدد الحكومات الوطئية بحسي احصاء الانكليز ومادامت هذه 
أقدارها فلا عجب أن تعد بالمئات . ومن الغريب أن أ كثر أهالى هذه الامارات التى يليها 
أمراء مسامون هم من البراهمة ‏ والمسامون ببنهم قلائل أحياناً ئراهم نحو الثلث وأحياناً 
الر بع وا ونة السدس الى العشر . وأ كثر مسامى الطند بالنسبة الى ساتر السكان هم فى 
الحدود الشمالية الغر بية » حيث المسامون بالنسبة الى مموع السكان سه فى المائة . كذلك 
يكثر المسامون فى الجهة المقابلة » أى بلاد البنغالة » فهناك وع السكان ه؛ مليونا ونصف 
المليون ومن أصلهم 1 مليونا مسامون نم كشمير أهلها م ملايين ومائة وجسون الفا منهم 
مليونان و ..: الف مسامون » وأما فى البنحاب فالمسامون أ كثر من نصف السكان . 
ونحد بعكس ذلك فى المقاطعات الموحدة التى كانت ميكز السلطنة المغولية الأصلى فبناك 
نيف وسبعة وأر بعون مليون نسمة المسامون ببنهم ستة ملايين وستائة وجسون ألفا فقط , 
وأغرب منه مملكة ما يسور التى كان فيها حيدر على وتببو سلطان من أعظم امجاهدين 
فى نشر الاسلام فلا يوجد بين اللجسة الملايين والماتمائة الف التى تسكن تلك المملكة سوى 


)١(‏ فماذا تفدر أن تدفم لذلك الموراج 
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...سم آلف و١‏ الف مسم . وائما استوى على تلك المملكة حيدر على بفرط سالته واقدامه 
وهو رجل تمن يذكر فى نار ع اطند كان مولده سنة ١77+‏ وكان أبوه يدعى فتّعم حمد خان. 
ولا شب حيدر دخل فى جيش ماسور » وظهرت شحاعته فى حصار مدينة « دفائهال » الى 
أخذها راجا مايسورعام و7*؟ لؤعله الراجا قائداً لمسين فارساً ومائتنى راجل » هكذا كان 
مبدأ ترقيه ثم صار فوجداراً فى «دنديغول» ثم جا كردارا فى بنغالور . ثمكسب صيتا بعيداً 
فى ظفرنهبالمهرات عام .وه7١‏ ونلقب بعد ذلك يفاعم حيدر بهادر » واستقطع راجا مايسور 
بلاداً طويلة عريضة من ممللكته » وصار هو السيد المطلق فى مايسور» ونا وقع الأزاع بين 
الانكليز والفرنسس فى اطند انحاز حيدر الى الفرسيس وجرد جيشه للقتال فى صفهم 
فانتهز تلك الفرصة « خاندرافا ) ودير الراجا التخاص من حيدر ونغلب عليه أولاء ولكن 
حيدر بدهاثه واقدامه استرجع مكانته ثم قبض على الوزير وصار هو الألف والياء فى مايسور 
وأبقق على الراجاى الصورة فقط و بعد موت الراحا جعل ابنه فى قبضته لا علك معه شيا . 
وضرب حيدر السكة باسم نفسه » وفتح بلاداً ضمها الى ما يسور وأسس دار صنعة لبناء 
السفن » وجرت يبنه و بين المهرات وقائع كثيرة وكذلك بيه وبين الانكليز اذ كان أ كثر 
الوقت ينتصر للفرنسيس عليهم . ومات فى معسكره با ركات فى لا ديسميرسنة ١070‏ وخلفه 
ابنه تو صاحب . وكان هذا لا.بقل عن أبيه فى ف يرما وعزما وغشمشية ومضّا» » 
كان مولده سنة و9/4؟ ومات سنة وو7ا؟ وتثقف فى الفنون العسكرية على أيدى ضباط 
فرنسوربين » وأتقن الرياضة البدنية وامتاز فى الحروب التى وقعت بين مارسور والمهرات 
من سنة و/الا؟ الى سنة باو كذلك فى الحروب مع الانكليز من سنة +107 اله 
سنة 19785 اذ ظفر بهم فى عدة معارك فاحبه أبوه وقومه حبا جا » وعند ما خلف أباه عام 
ال فتح و بدنور» و بالرغم من ثرك الفرنسيس حلفائه قتال الانكليز لم بزل كافج 
وينافح حتى اتعقد الصلح بيه و بين الانكليز سنة 5م197 ععاهدة « مانغالور » وقد رتب 
أمور بلاده ثرتيبا حسناء ولأجل أن تدرى جلال قدر هذا الرجل كنى أن تعم أنه كان 
أوصل عدد جيشه الى ١6١‏ الف جندى مع ألنى مدفع وسبعائة فيل » وادخر مقداراً طائلا 
جداً من المؤن والعدد والذخائر الحر بية » وكان يمن بيت ماله بمليار بن من الفرنكات . 
وروى موريس قال صاحب قاموس الاعلام الفرنساوى أن تسو صاحب حاول جل 
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المسيحيين والبراهمة على الاسلام وأظهر فى ذلك غلظة زائدة » ولكن أقصى آماله كان طرد. 
الانكليز من اطند » وكان اللو رد كور نفاليس حرك عليه نظام حيدر آناد من جبة والمهرات. 
من أخرى » فهاجم تدبو بملكة ( ترافانكو » سنة .و7١‏ فهاجه الانكليز والمهرات وجيش. 
النظام من أر بع جهات فقاتل قتالا نادر المشال فى البطش والمهارة وحكسر الكواونل 
الانكليزى فاويد واجتاح المنطقة الانكليزية وبق موغلا فى سيره الى جوار مادراس ». 
حتى اضطر الانكليز أن يسوقوا عليه جحفلا جراراً نحت قيادة اللورد كورنفاليس. 
نفسه فردوا تدبو صاحب الى الوراء ودخلوا بإنغالور وغيرها من المرا كر الحصيئة » فالتمس. 
تدبو صاحب الصلح فأجيب اليه على شرط أن يخلى عن قسم من بلاده » و ,يؤدى غرامة. 
قدرها هن مليون فرنك » وتم ذلك سنة +وبنا؟ الا أن تنبو صاحب تق حاقداً على الاتكليز 
متحفزاً للاخذ بالتأر» ولبث براسل الفرنسيس . ولا قدم بونابرت الى مصر بعث اليه رسله 
فوجه الانكليز معظم قوتهم لقتاله» وشهر الوالى الجديد الانكليزى ولسلى عليه الحرب. 
سنة وول/ا؟ وتقدم الجبرالان هاريس وستوارت خاصرا مدينة « سير ينغايانام » هات 
تسوصاحب أثناء الحرب من شدة عمه » واستولى الانكليز بعده على ماسور وعيئوا 
لأولاده جارياً جزيلا فا قاموا بمدينة « فللور » وكان تدبو صاحب وأبوه حيدر على من. 
أعاظم الرجال الذين أنحبهم الاسلام , 

ان المدنية الاسلامية فى اطند كانت خلاصة مدنيات عديدة » اذ اجتمت فيها عناصص 
الحضارات العر بية » والفارسية » والتركية » والمغولة » والصينية » واطندية » والبوذية 
وغيرها . ولحكن الحضارة الفارسية كانت فيهاذات الشقص الأوفر حتى صارت اطند 
بواسطة الاسلام كاانها قطعة من ايران . واشتهر من شعراء الفارسية فى اطند الأمبر خسرو 
الدهلوى ( سه ؟؟ الى ه«#ى) الذى كان يتحدى السعدى والنظاى والشاعر حسن الدهلوى 
المتوفى عام ”8# » وكان يحذو حذوعمر الخيام والحافظ الشيرازى . ولم يمكن الأدب 
المندى أن يجارى الأدب الفارسى فى ميدان » لاسما أن ماوك الاسلام لبثوا مترفعين عن 
انود فى هيئتهم الاجتماعية » منفردين با نديتهم ومجالسهم الخاصة » ولم يكن لسان 
كلسان الفرس يطيي لأجالس الماوكية وأحاديث الحواص » فاذا استقنيت اللغة العر بية لاجد 


ا نار م المالك الاسلامية اطندية 


فى العالم الاسلاتى لغة وثقافة تضارعان اللغة الفارسية وثقافتها . وانالمغول أنفسهم معكونهم 
مختلفون عن الفرس أصلا كانوا بعد أن ولوا بلاد العجم قد تحولوا فى لسائهم واذاءهم 
فرسا . فاما فتحوا اطند نشر وا فيها اطذب الفارسى والأدب الابراتى » ونبغ فى أيامهم أدياء 
.ومؤلفون وشعراء كالباداعوق وأنى الفضل وأبى فيضى والشاعر عرف الشيرازى وخوجه 
-حسين وحسنى الأصفهاى وقاسم إيكاهى . وكانوا جيعاً بنظمونو ينثرون بالفارسىو يتحدون 
الجاتى والحافظ والنظاتى . ثم ان شعراء لغة الاوردو هذه اللغة الجديدة كانوا ينسجونأيضاً 
على منواطم . وهم مثل فالى » وسا ودا » ومير » وحاتم وحسن وغيرهم. اما منجبة الطراز 
الممارى » فكان لمسامى اطند دوران الدور الأول هو الغزتى والغورى »ء والدور الثانىهو 
الدور التيمورى .فاما فى الدور الأول فكان ماوك الاسلام قد اكتفوا بالطراز الطندى 
المسمى ( جاينا » وأضافوا اليه القسى" الحادة العر ببية . فكان بوجد فى نسق البناء شبه 
كبير بين جوامع السلاطين ايببك والتامش وعلاء الددن فى اجير ودهلى » و بين معابدالهنود 
الا أن المسامين لم .بلبثوا أن نزعوا الى طرازهم المعارى الأصلى وهو العرنى الفارسى » فان 
الباب المسمى باب علاء الددن فى دهلى هو بناء فارسى تقريباً .أما فى زمان بنى طغلق فكان 
الطراز البندى هو الغال على الأبنية مع منزع ظاهر الى الساطة . ولكن من بعد قتح 
نان التتمورورى تولد أسلوت خلئط منن الطزاز اليتدئ والطران الأبزاق ضار قائما. يذاتة.. 
وهناك فروق ناشئة من طبيعة البلاد فى الهند لم >كن اححاد صنعة القاشانى الغالبة ف الأبنية 
الفارسية » لفعلوا مكان القاشانى المرمى والحجر الصلد . فكانت المبانتى المغولية أنفم وأمان 
وأثنت على الدهر » فبننها جوامع اصبهان تتداعى الى اللخراب ند « تاج محل » فى الهند 
يغالب بمنائته الزمان و .يتماوم الحدثان . وججيع مبانى بابر وهمايو ن كانت على الأسلوبالايرانى 
وذلك مثل مدفن همايون فى دطى . أما ا كبر فبانيه كانت بين الأسلو بين العجمى والهندى 
ترى ذلك فى الجامع الأعظم فى فتتحبور . ونظيره جامع 5غرا وقصر السلطانة التركية . وآما 
مدفن اكبر فى سمكوندره فاذا تأملت سطوحه المرصوفة بالحجر الأجرء والمرص الا بيض » 
وأطنافه وأفار يزه وال شكال اطرمية التى فيه نظن أنك بإزاء أسلوب بوذى مطبق على رسم 
اسلاتى . وفى أيام جها تكير بنى مدفن اعتاد الدولة فى آغرا » وجامع لاهورء وهذا فيه 


الامبر شكيب "١‏ 


قاشاى كثي ركأنه من مساجد أصفهان » أما مدفن اعتاد الدولة فهو طراز سيج وحده . 
وف أيام شاه جهان بنى القصر السلطاتى فى دلهى ذو البهوا الاعظم المسمى « بددبوانخاص » 
الذى قال أر باب الفنمن الاو ر بين انهآية تبهر الناظر بن .. وكذ اك أنشى“* جامع الوزير فى 
لاهور والسجد الكبير فى آغرا والجامع المسمى « جامع سحد » فى دلهبى » وجامع الاؤلؤة 
فى آغرا . وهذا الاآخير من أعحب عحائب البند على كثرة عحائبها » تدخل اليه من 
حمس بع فيه حياض الوضوء » ثم تفيض منه الى دهايز معقود بالقناطر » بماد من ثلاث جهات 
وفى الهبة الرابعة قبالة الباب الا كبر يتجلى لك الجامع بعظمة فائقة الوصف » قَائماً على غاب 
أشب من المرهرالمنقوش الاهر فى صنعته » تعلو من فوقه تلات القمة الماقطعة النظيرالضار بة 
الى العلاء » تناطح القبة الزرقاء . قال جا كونت : ان هذا العام الصغير من المرمي الناصع 
يظهر لك كأنه واحة سلام وسكون فى وسط معركة الحياة » إذ لاترى من العالم الخارجى 
سوى رأس شحرة فينانة جعلها التصادف فى وجه الباب يلعب البواء بأغصانها نحت أشعة 
ااشمس . فهذا المسحد هو مشهد سحكينة نامة وصفاء اطيف ليس فى اسن سائر الآثار 
العظام التى فى آغر | مايضاهيها » نعم ان ججميع هائك المباتى )١‏ سبر النواظر ولكن اوْلوةَ 
الماك تلك فى ” اخن:. 

6 هذا « تاج محل » فى آغرا أشهر من مسحد الاوْلوْة . وكان السلطان جهان شاده 
سنة .م ؟ مدفناً لحظيته التىكان قد ملك هواها قلبه « الاميرة تمتاز محل » وكانت قد 
مانت وهى نفساء فى مقتبل العمر فناشد تالساطان الله أن مخلد اسمها فى بناء عظمالشاان 
فبنى لها ذلك المدفن النادر المسمى بانتاج وكله ٠ن‏ الخارج من ميم ناصع البياض » ومن 
الداخل منحوت منقوش خرم مرصع بالصنعة التى تحار لها العقول وتذهب بها الا لباب ؛ 
مع ماهناك هئ الفسيفساء وأصناف الرخام والمرمى الا زرق الصافى » والعقيق الماتى » وغير 
ذلك من الحجارة النفيسة النادرة . وفوقه قبة لطيفة حواها مناير ضار بة فى السماء » وعلى 
الدائر مشبكات من الحجر تصرفت بها أبدى الصناع بالتخريم تصرف النجار بن بالحشب . 
وهذا بأجعه وسط جنة فيحاء غناء » فيها من الحياض والنوافر المتصاعدة مياهها بين خارف 
السروء وحت ظلال أشحار البرتقال مايتعذر احصاؤه . وما يذكر من عجائب مأ ثرالهئد 

وام 7١‏ رابم » 


بحس تار عن المالك الاسلامية اطندية 


الجامع الأعظم فى بيحابو ر فى الدكان بدأ بعمارنه على الأول سنة لإهه؟ وقبة السلطان 
ابراهيم الى انتبى بناؤها سنة ١17٠‏ وقصر الطباق السبع الذى ٠اه‏ السلطان محمد ومدفئه 
وطراز هذه الأبنية كله فارسى . وهده نبذة ضثياة عما خلفه ملوك الاسلام من المبانى المدهشة 
فى اطند فن شاء النوسع فعليه بكتاب « الطندسة العر ببة 6وءطدءه وعل فعساءةاتاء4 
تأليف غستاف لوبون إذ أتى فيه على جيع الما”ثر الاسلامية فى البناء . وعلى كاب دراسة 
الفن المعمارى الاسلانى للسيو سلادين 5212015 وعلى تصانيف كثيرة لكتاب الانكليز على 
الهند . و بالاجال فن شاهد تلك الآثار » وقرأ هائييك الأخبار » بعل أنالاسلام تحقق بحضارة 
باهرة » وعاش أعصراً زاهرة » واحتوى على ماآثر صورية ومعنوية » وفطائل باطنة 
وظاهرة » يحق للسامين أن يباهوا مها سائر الأمم » على شرط أن يقتدوا بأوائلهم . هذا 
مأكثرنا تلخيصه عن دول الاسلام فى اطند . 


حاضر العالم الاسلائى عن 


فرق املعتزلة 
كرو 


المعتزلة فرقة(١»من‏ مفكرى الاسلام » يرى فيهم عاماء أور با داتما طبقة تمثل الفكر 

الحر المطلق » وتريد أن :تماص من قيود التقليد المشهور فى الاسلام بالشدة » والباعث 
بشدته ووقوفه » غير متقدم ولا متاآخرء الى هذا الجود الذى رسا عليه امجتمع الاسلانى . 
ويقال ان سبب تسميتهم بالمعنزلة » أن أحد أتنهم واصل بن عطاء كان يقرا أولة 

على الحسن البصرى ثم اعتزله لمسئلة خالفه فيها . وهم يسمون أنفسهم « أهل التوحيد 
والعدل » أما التوحيد فلا نهم نفوا عن الله تعللى الصفات القدعة كالحياة » والعلم » والارادة 
والقدرة » وقالوا انه حى بذاته » عالم بذاته » مريد بذاته » قادر بذاته » ولم يقولوا كالأشاعرة 
وغيره, ى بحياة » عالم بعل » قادر بقدرة » مريد بإرادة » بحيث ان الصفة هى غير الموصوف 
وأما العدل فلكونهم بقولون ان العبد اتما يشاب و يعاقب على طاعته ومعصيته » لانه هو 
الخالق لأفعال نفسه » دون الله تعالى الذى ينزه عن أن يضاف اليه خلق الشر . واذا كان 
العبد بحسب قوطم هو الخالق لأفعال نفسه » فليس لمزم أن يكون هناك قدر سابق » بل 
الاامس أنف » يعنى مستاانف . وطذا سماهى الناس « القدر ية » . ولا سمعوا الحديثالمروى 
عن النى يلم وهو « القدربة حوس هذه الامة » أكلوا الحديث بان معناه القائلون 
سيق القدر . وكان ع5 ألحد أنمة المعحزلة » يباحث أحدأنمة أهل السئة » فتال المعنز لى 
« الجد لله الذى تنزه عن الفحشاء » . فقال السنى : « الجد لله الذى لابقع فى ملكه الا 
مايشاء » . فقال المعتزلى : « أبريد ربك أن يعصى + » فقال السنى : « أيعصى ر بلكه 
جبراً ؟ » من هذه النكتة تفهم الفرق بين مذهب السنة ومذهب الاعتزال . هذا وان كان 
جهور أهل السنة فرقوا بين الكسب و بين لقالا فعال » وجعلوا للانسان جزءاً اختياريا 
هو مناط الثواب والعقاب » وشيهوا العيد الذى يعدى بعامل أحس ه السلطان بان بكو زعاملا 
على بلدكذا وأوصاه بالعدل والتقوى . فذهب الى عمله وظم الزضة واوتكق القاضى + 


)١(‏ راجم صفحة 504 من هذا الجزء 


91 العتزاة 


فالسلطان من جبة لم بامه بالظل ولا أباح له تلك الا عمال المو بقة » ومن جبة أخرى هو 
السبب فى وصول أذى ذلك العامل الى الرعية لانه لولا ثوليةالسلطان إياه ماتمسكن من ظامهم 
وهذا هو مثل من الاأمثال » وان كان البحث دقيقاً جداً ؛ وكان جبور اللكلمين من 
المسامين » واللاهوتيين من المسيحيين يتفقون على أن الله هو مالك الملك » خالق الخلق » 
بفعل ححُلقه مايشاء » وأنه حر فى أفعاله لاإسئل عما يفعل . 

وقد اشتهر من أثمة المعتزلة واصل بن عطاء » وأبو الطذيل العلاف ء وابراهم النظام » 
و بشران المعتمر» ومعمر بن عباد » وأبوعئان الجاحظ » وأبو على الجباثى » وابنه أبو 
عام والزمخشرى صاب الكشاف فى. تفسير القرآن . ومن كان ,يقول بإأقواطم عمسوان.ن 
مد آخر خلفاء بنى أمية » أخذ ذلك عن الجعد بن درهم من المعتزلة » فقيل له مروان 
الجعدى . وريقال ان الصاحب بن عبادكان ييل الى مذهبهم . ثم ان كثيراً من متكامى 
الشيعة تعول على كشير من آزاء المعتزلة . ومن سجاة أقوال المعتزلة » اذا كان الام مفروغاً 
منه فاماذا يسىى الانسان وفيم مجتهد ؟ وهم ييؤولون قوله تعالى « وانه فى أم الكتاب لدينا 
لعلى حكيم » والحديث الشريف « اجملوا فكل امرى* ميسسرلما خلق له » . 

أما أبو على الحبانى » فق دكان حامل لواء الاعتزال فى عصره أخذ عن أنى .عقوب 
بوسف شيخ معزلة البصرة » ثم اتتهت اليه رئاستهم الى أن مات ( سنة س.م أو ١6‏ ) » 
وصنف حكتاباً فى الا “صول » وكانت له مناظرات مع الراوندى » والنظام وغيرهما» وهو 
الذى قرأ عليه أبو الحسن الا'شعرى » ثم بعد ذلك ناظره الاشعرى وألف كتاباً فى الرد 
على أستاذه الباتى » واعتزل الاعتزال » وصار ناصراً للسنة » حتى صار نصف المسامين 
تقريباً أوأ كثر أشعرية فى عل الكلام . واشتهر أبو هام الجباتى اشتهار والده بالاعتزال 
لكنه حاول فى مسئاة الصفات الاطية التوفيق بان المعتزلة وأهل السنة » بان بجعل هذه 
الصفات أحوالا » ومعنى ذلك أنها صفات أشد اتصالا بالحوهر من العوارض غير اللازمة » 
بحيث يكون طا سبق فى القضاء والقدر . وقد أراد أبوهائم بهذا أن يؤْاف بين التوحيد 
الالممى والصفات ء زاعماً أن الكيفيات لسستجواهر بل أنواع من المظاهر . وقد ردوا عليه 
فى رأه هذا ورأوه متناقضاً . ومات أبو هاشم عام ابم . 

وأما الأشعرى ‏ وهو على بن اسماعيل » بن اسحق » بن سام » بن اسماعيل » بن 


للامير شكيب كف 


عبدالله » بن موسى » بن بلال » بن ألى بردة الأشعرى » المولود بالبصرة سنة ...م المتوق 
ببغداد سئة عوبس فقد يق الى الأر بعين من عمره ملازماً للحباى » آخذا برأيه » الا أنه 
لظ فى آخر الأمس أن كثيراً من أقوال المعتزلة لاتلتكم مع روح الشرع » ففارقهم وأخذ 
برد عليهم » وحكت ب كتباً كثيرة قيل بلغت . .م مصنف » وعد منها ابن عسا كر .,ه 
تأليفاً » وذ ك ركثيراً منها بروكطان «سدساء»!ه! الألماق فىكتابه « تار يع الآداب 
العر بية » . وسنة ١‏ مس١‏ هحربة طبع فى يدر اباد من مؤلفات الأشعرى « الابانة عن 
أصول الديانة » وسئه بم طبع منها رسالة فى استحسان الخاوض فى الكلام : 

ورد فى دائرة المعارف الاسلامية الفرسوبة » أنه يعود للا شعرى الفضل باستعمال 
المنطق و الحدل فى العقيدة » خلافا لعاماء الاسلام الأو لين » وأنه بذلك كن من مناظرة 
المعتزلة » وسائر البدع » فهو بالفعل واضع الفلسفة العقلية الاسلامية أى عل السكلام . قالت: 
« ولا كان الأشعرى شافعياً لم ينتشر مذهبه عند قوم انتشاره عند الشافعية » قلنا : يقول 
عبد الوهاب السبكى فى طبقات الشافعية ان المالكية بأجعهم وأ كثر الشافعية هم أشاعرة . 
أما الحنفية فبرجحون مذهب امائر يدى » وهو يتفق فى الأساس مع الأشعرى » ويباينه فى 
نقاط ثانوربة . وأماالحنابلة » فيردون كلام الأشعرى و يأخذون العقيدة مثل ماأخذها الساف 
أىبدون فلسفة وقديفرط بعضهم برفض التأويل فيرميهم الأشاعرة بالتحسيم . ومن رد على 
الأشاعرة ابن حزم الظاهرى . وما لامشاحة فيه أن أعظم متكلمى الاسلام وسيوف السنة» 
هم من الأشاعرة وذلك مثل الباقلاتى » والقشيرى » والاسفرائينى وامام الحرمين أنى المعالى 
الحوينى » ولول يكن منهم الاححة الاسلام الغزالى لكنى 


م حاضر العالم الاسلاى 
فرق الخوار ج 


مر 
لس 

عند ماطال النزاع ببن أمير المؤمنين على” بن ألى طال » ومعاوبة بن ألى سفيان » 
'واشتدت الحرب وانسع الحرق » مل كشير من المسامين القتال » ونذا كر وا فما ينهم فى 
طر بقة ترفع الحلاف بدون استمرار على سفنك الدماء . فكانت هذه الطريقة هى التحكيم 
الذى كثير من عقلاء الأور بيين جاهدون اليوم فى جعاله هو الواسطة لفض المنازعات 
الدولية » وان كانوا الى هذه الساعة لميوفقوا الى جعله المرجع الأول فما شحر بين الدول » 

بل كان لابزال أعمره ضدّملا وأ كثر مابرجعون اليه فى المشكلات الخفيفة . 
فهذه الفئة الى سئمت الحرب » جلت علياً رضى الله عنه على قبول التحكيم يبنه 
و بان معاوربة » وأشارت باإقام-ة أبى موسى الأشعرى حكما عنه فى خبر طويل لس هنا 
تقصمله 4 0 أن عراً بن العاص داهية زمانه أقيم حكماً عن معاو به 4 نفدع مرو أباموسى 
بان اتفق معه على أن لعا علياً ومعاو بة جيعا » وير بحا المسامين منهذه الحرب الطاحئة 
وأنهم بعد ذلك يقيمون للم خليفة يختارونه . ولا كان أبو موسى أ كبر سنا من عمروء 
كان التقدم له فى الكلام » فقام وأشهد أنه خلعهما . وجاء الدور الى عمر و » فقام وأشهد 
على أ.نه خلع علياً دول معاو نه ٠‏ وكانت طذ الخدعة رنه فى الاسلام لازال الناى تتذاكرها 
الى اليوم . و بطل ذلك التحكم » واستمر القثال بين الفرريقين » نفرجت تلك الفئة من 
طاعة على ومعاوبة معاً » وانفردت برأى غير رأى الجاعة » وهو أنه لاحك الالله ورسوله 
ونيا بدون خلافة » فسماه, الناس من أجل ذلك خوار ج27 . ثم ذهبوا الى النوروان 
وعد حكر وا هناك » وكانوا على مابر وى أر بعة آلاف مقاتل » فصمد اليهم على وما زال 
ببقائلهم تمان انقاء الفكنة وانتشار نظام الأمة 4 اآىأن أفناهم على دكرة أبيهم 4 وم 
يفلت منهم سوى نسعة نفر » قيل ذهب منهم اثنان الى عمان » واثنان الى كرمان » 


ش )١(‏ راجم صفحة هه؟ من هذا الجزء 


للامبر شكيب خف 


وريقال للم أيضا الشراة لقوطم اننا شرينا أنفسنا فى طاعة الله أى بعناها بالحنة حين خرجنا 
على الأئمة الحائرة . 

وعمود مذهبهم انكار الخلافة وأن الحم ستمد من القرآن رأسا فلا حاجة الى 
الخليفة . وأنهم عنعون التأويل فيه . و بعضهم ,نكر حكون سورة يوسف من القرآن » 
و.يقولون هى قصة من القصص . و بعضهم يكفر بالكبائر » ومنهم من يكفر بالاصرار على 
الصغائر » ومنهم من يصوب فعلة عبدالر-جن بن ملجم ذلك الدتى الذى قتل عليا » وفعل 
قطام فى اشتراطها على ابن ملجم حين خطبها ثلاثة » عبداً » وقينة » وقتل على . ومنهم 
من جوز نصب الامام ولكن لايشترطون فيه الندب القرثشى ( وقد ذهب الى مثل ذلك 
غيرهم ومنهم من كبار عاماء السنة مثل أنى بكر الباقلاق ) . وهم فرق متعددة منها : 

الحكمة ؛ وهم الذبن عنعون التحكم . 

م الازارقة » وهم انباع نافع بن الازرق » وهم الذن خرجوا بفارس وكرمان ايام 
ان الز بير » وقاتلهم المهاب بن أنى صفرة » وهم «حكفر ون عليا مع جع من الصحابة » 
وويصوبون فعل ابن ملجم » ويكفر ون القاعدين عن القتال مع الامام ولو قاتل أهل دينه » 
ورسيحون قتل أطفال الخالفين ونسائهم » ويسقطون الرجم عن الزائى الحصن وحد 
القذف عن قاذف الحصن دون الحدنة » ويكفر ون بالكبائر و يقولون ان التقية غير 
جائزة . 

م النجدات » وهم أصعاب تحدة بن عامي » كفر ون بالاصرار على الصغائر دون 
فعل الكبائر » من غير اصرار » و يستحاون دماء أهل العهد والذمة وأمواهم . 

م البييسية » وهم أصعاب أنى بيس اميصم بن جابر يرون أنه لاحرام الا ما وقع 
عليه النص بقوله تعالى « قل لا أجد فما أوج الى" محرما » الآبة ‏ ويكفرون الرعية 
بكفر الامام . 

تم العجاردة » وهم الذن ينفون كون سورة يوسف من القرآن » و.يقولون اعا 
هى قصة من القصص . 

م الميمونية» وهم الذبن يقولون ان الله مريد احير دون الشر. ويقال انهم 
يجوزون نكاح بنات البنات » و بنات أولاد الاخوة والاخوات . ورد ذلك فى بعض 


لذن الخوارج 


الكتب ومن جلتها « صببحالاعشى» . ولكن عهدنا « صبح الاعشى » ينقل ر وايات عن, 
كتب زعم أحداءها استباحة ذوات احارم عند بعض فرق مخالفة لأهل السنة » وليس فه 
تلك الروايات ثبى' من الصحة » حيث قد ضعفت الثقة فما تر ويه تلاك الكتب عن فرقه 
أخرى . والذى يظهر أن اختلاف العقيدة بورث من التباغض والتنافر ما ينتبى وضع 
أخبا ركثيرة لا حدة طا و بترو ححها بين الناس حتى كاد تصير قضية مسامة . وطذا شواهد » 
كثيرة ليس هنا موضع ذ كرها . 
نم الااضية » يرون أن مرتكب الكبيرة كافر للنعمة ء لا كافر الله » وبرون أن 
دار محالفيهم من الاسلام دار توحيد ؛ ولكن دار السلطان منهم دار بنى . وهم >#تجون 
على كل من شهمهم مخالفة السنة » و.بقولون انهم هم وحدهم الذن م حيدوا عن السنة » 
و يقال انهم بزعمون كونهم هم وحدهم الفرقة الناجية من أصل الثلاث والسبعين فرقة . 
وهم لا يذكرون بعد الرسول يلم من المخلفاء الا أبا بحكر وعمر » وأما عثمان وعلى فلا 
يعجبائهم اذ قد خالفا نوج الرسول والصاحيين بزْحمهم . و.يقولون بوجوب نصب الامام بين 
المسامين اذا توفرت القوة والعلم لنصبه » وان القرشية ليست بشرط فى الخلافة ؛ بل يكفى 
أن يكو ن.الخايفة متصفاً بالفضيلة والتقوى » سائراً وجب السكتاب والسنة لتصح خلافته . 
فان انحرف عنهما وجب شلعه . وريقولون ان القرآن ه و كلام الله خلقه الله تعالى وهو 
كقول المأمون العباسى . وانه تعا ى لا يرى بالابصار فى النة » وان الثواب والعقاب أبديان 
ولافناء للنيم ولا الجحم .وان الله يغفر الصغائر ولكنه لا يغفر الكبائر الا التو بة . وهم 
يرجعون الى الكتاب والسئة فقط ولا يعماون بالاجاع والقياس » بل عندهم تحلهما الرأى . 
وهم بقولون : ان كل مسلم مكلف أن ,بأمى بالمعروف وينهى عن المنكر » وان على كل 
- واجبات مفروضة نحو أخيه الملم » فن لم بقم بما فرض عليه من هذا التضامن الدينى 
خسر حقه فى حذو اخوانه المسامين عليه » ووجبت معاملته نظير عدو الى أن توب ويذيب. 
هذا ولاكان أ كثر فرق الخوارج انتشاراً هم هؤلاء الأباضية » وكانت لم لدان ودول 
وحكومات كسابر فرق الاسلام الكبرى » فسنعود فى آخر هذا الفصل الى تار هم 
السياس: 


للامبر شكيب عفن 


م التعالبة » وهم يرون الولاية على الضغير الى أن يظهر عليه انكار الحق 
فيترأون منه : 

ثم الصفرية » ومن رأمهم أن السكفير بقع فما ليس فيه حد » كترك الصلاة » أمّا ما 
كان من الكبائر فيه حد كلزنا » فيك فيه الحد ولا بجحب فيه التكفير . 

هذه أشهر فرق الحوارج » ومن شاء التوسع فى هذا الموضوع فعليه م بالملل 
والنتحل » للشهر ستانى » وكتاب ( الفبرست » وكتاب « كشف الغمة فى أخبار 
الامة » » وكتاب « الفرق بان الفرق » لابغدادى » وكتاب « الملل والتحل » لان. 
حزم وغيرها . 

ونعود الى الآباضية فنقول : هؤلاء ينتسبون الى عبد الله بن اباض » كسر اطمزة 
وقد تلفظ بالفتح » وكان أول خروج الاباضية فى زمان مروان الثاتى الأموى » وكان يقودهم 
حينئذ عبد الله بن بحى وأبو جزة ( ١١9‏ هجرية ) وزحف عبد الله من حضرموت اله 
صنعا فاستولى عليها » وسير أبا جزة بجدش الى مكة ثم المدينة فاستولى عليهما» فأرسل 
مروان جيشاعقد اواءه لعبد اللك بن عطية » فقاتل أباجزة وهزمه فى وادى القرى » فالنجأ. 
الى مكة ع ؤد” فى أثره وما زال يقائله حتى قيض عليه وقتله . وكذلك انتهبى أعى عبد الله 
ابن ى بصنعاء اليمن . وسنة م١‏ للهحرة » ثار الاباضية فى مان » فسار اليهم خازم بن. 
خزعة من قبل بنى العباس » فنكل بهم » ولكن المذهب الاباضى" وجد فى بلاد جمان. 
بانفرادها » وشحط مزارها » وحاولة الفلوات من جبة » والبحار من أخرى » بينها و بين. 
سائر الأقطار ا ندوحة انسع بها » و بسط جناحيه بدون زعج فى قاصيتها » ومازال ينتشر 
هناك حتى صار هو المذهب الغالل فى بلاد عم#ان ومنها امتد الى زنجبار . أما فى شمالى 
افرييقية فان مذهب الأباضية ظهر فى أواسط القرن الثاتى للبعحرة » هو ومذهب الصفر به > 
كلاهما من الخوارج » وقد انتشرا كثيراً بين البربر الذين خرجوا مراراً على الدول. 
العر بية . وكان أول دعاتهم فى شمالى افر يقية أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى, 
الجبرى الماى ؛ خرج فى جبل نفوسة » وهو أول أمام الاباضية فى تلك الأقطار . و.يقولون. 
انه أحد الدعاة الجسة الذين يسميهم الاباضية « اة الع » » وكانت مبايعة الابإضية له فه 
جبل نفوسة ونوا طرابلس سنة ١4.‏ هجر بة. وزحفوا بعدها الى مديئة طرابلس » 


وك الخوارج 


واضطر وا العامل الذى كان فيها من قبل بنى العباس على الفرار بنفسه . ثم سار منهم ستة 
لاف نحت قيادة أنى الخطاب هذا » وافتتحوا قابس » ثم سار وا الى القيروان خاصر وها 
وفى صفر سئة ١41١‏ فتحوها وذبحوا أهلها.. وعاد أبو الخطاب الى طرا بلس بعد أن أت على 
القبروان من قبله عبد الرحجن بن رستم . وفى ذى الحجة من سنة ١4١‏ ولى الخليفة أبو 
جعقر المنصور العباسى تدا بن الاشعث المزاعى على مصر » فأرسل هذا جيشا نحت قيادة 
العوام بن عبد العز بز البجلى الى افريقية دوي الخوارج » فز-ف أبو الخطاب بنفسه 
للقاء جيش الليفة » وأرسل من قبله جر يدة تسبقه مع مالك بن سبهران الحوارى فانكسر 
جيش الخليفة أول مرة فى سرت» فا رسل ابن الأشعث جيشاً ا"خر بقيادة ألى الأحوز 
عمر بن الأحوز العحلى » فانكسر أيضا » فزحف ابن الاشعث بنفسه بأمص الي 
فالتقاه أبو الحطاب بجيش اليرير فى « تاورغا » فى صفر سئة ١44‏ ودارت معركة نشيس 
لحا الأطفال وانتبت مبلاك أنى الخحطاب و م؟ الفا يقال ١4‏ الفا من أشياعه » وفى جادى 
دخلت عسا كر الخليفة الفرواة : 

ولكن ل تلبث فتنة الحوارج فى تلك الأقطار أن تجددت» اذ فى نحو عام ١6‏ 
ظهر أبو حاتم يعقوب بن حبيب المازو زى » وقيل ان أبأه كان اسمه لبيد بن مدين من قبيلة 
هوارة العظيمة » ومع أبو حاتم هذا جوعا من الأباضية والصفر بة وأصناف البرابر » وجاء خناصر 
عامل افريقية جمر بن هزار مرد فى بلدة تبنة » فبعد وقائع شديدة يمكن حمر من الحروج 
من تبنة واللحاق باافير وان عاصمة افريقية فى ذلك العصر » ورد جيع مباجات البربرء 
وصبر على الجوع ونفاد الأقوات , و نما هو يدافع عن البلدة اذ بلغه كون الخليفة سرح 
جيشا حت قيادة يزيد بن حام » الذى ولاه على افر يقية محل حمر فباغ من تمر اليأس 
مبلغه وخرج فقائل حتى قتل فى ذى الحجة سنة ٠64‏ » فاستولى البربر على البلدة 
وجعوا جيوشهم لللاقاة جيش الخليفة . وكان فى هذا عسا كر من خراسان » والبصرة » 
والكوفة » والشام » ومن بقايا الأجناد الى كانت بافريقية » ومن اطوارة أنفسهم . فالتق 
الجعان فى جندو بة » واتتهت المعركة بإنتصار جيش الخلافة » وهلك أبو حاتم ومعه .بم الف 
مقائل من أتباعه » وذلك فى 7 ر بيع الأول سئة ه6١‏ (7 مارس سنة +7 ) و .يقال 
ان هذه الواقعة الكبرى كانت خاعة ميرم واقعة نشبت بين الخوارج وجند الخلافة . 


للامبر شكيب ضنن 


ولقد نأسست دولة أباضية فى ناهرت استمرت .م؛ سنة ء الى أن أزالتها الدولة 
الفاطمية على يد أنى عبد الله الشيجى ( 55؟ للهجرة ) ومنذ ذلك الوقت لم نقم طم دولة فى 
الغرب » وانما منهم أعداد وافرة فى وارغلة » وميزاب » وجبل نفوسة » وزوارة » وجزيرة 
جن نه وهر ع نبطون: بعضهم ببعض ارتباطا شديداً » وطم علاقات مع أباضية عمان.» 
وزنحبار وتجدهم يتدارسون تار هم وفقههم وأدهم بكل اعتناء . ومن أعيان الأباضيين 
فى زماننا هذا الشيخ سلمان الباروتى الذى جاهد فى حرب طرابلس الغرب جواداً عظها 
على رأس اباضية الجبل الغرنى » وكان مبعوثا فى مجلس الأمة بالاستانة » ثم متدرا 
العمانية عضواً فى#لس الاعيان مكافأة له على جهاده . 

ثم نعود الى أباضية عمان فنقول : ان الخروج على الدولة شنثنة قدعة لذلك 
القطر» فقد عصى أهالى عمان لعهد بنى أمية » فسير عليهم الحجاج بن بوسف الثقى 
جيشا فوزموه » وكان عليهم بومئذ سلمان وسعيد من أولاد الجلندى الذى كان يلى جمان 
عند ظهور الاسلام . فأرسل عليهم الحجاج جبشاً آخر فهزمهم ونكل بهم » وفر الأخوان 
سلمان وسعيد الى بلاد الزيج ( زتجبار ) » فكانت الى هذا اليوم منتدحا لأهل عمان ولكن 
تنحى بلاد عمان عن الأمصار الكبرى كم تقدم الكلام عليه » هياً فيها سهولة الاتتقاض » 
فان العانيين لم يلبثوا أن ثاروا و بايعوا بالامامة الحلندى بن مسعود . فأرسل أبو العباس 
السفاح جبشا لقتال الجلندى هذا ء فانهزم العانيون وهلك امامهم » ولكن لم تعد عسا كر 
الخليفة الى أوطائها حتى صارت أمور عمان فوضى » واضطر الأهالى الى عقد اجتماع 
.واتتخاب امام على حسب أصول المذهب الخارجى المنتسب الى عبد الله بن أباض التميمى . 
فوقع الاتتخاب على رجل ,يقال له مد بن عفان » فباشسر الامامة بحو سنتين » فلم بحسن 
العمل نذلعوه » وأقاموا مكانه الوارث بن حكعب . وف زمان هذا أرسل هار ون الرشيد 
تجريدة على عمان فل تصنع شيئا . ومات الوارث بن كعب فى حادثة غريبة » وههى أنه كان 
فى إحدى الوقائع ثقف عدداً من الأسرى » وصادف أن جرى سيل فى المكان الذى كان 
الاسرى فيه موثقين » فذهب بنفسه تيد فى خليصهم فأخذه السيل وذهب شهيد مروءته 
ووحدت حثته ثالى لوم بعدأن انتكشفتالأرض متعلقة بشحرة . وخلفهغسان بنعبد الله 
وقد طهر تلك البلاد من معرة لصوص البحر» ونا ثرهم على طول الساحل من بلاد العرب 


شف الخوارج 


الى بلاد العجم الى الطند ومات سنة يا, ؟ 

فوقع الاختيار على عبد املك بن جيد » فاما بلغ من الكبر عتيا أهتر وأصبح 
لا يعقل م من الكبرء فل بر يدوا خلعه ولكنهم وَحعوا لسرا اسمه الشيخ موسى. ولما 
مات عمد الملك سنة 9!+؟ أقاموا مكانه المهنا بن جعفر . و عدة هذا استضافت عمان بلادد 
المهرة » وكا نت من قبل تؤدى اناوة سئوبة . ومات المهنا هذا فى سنة بحسم وخلفه الصلت. 
اواخاللة ها قسن عه نلق وشيد ان اللشر نا عات الامو .واقال اللظام فى أناء. 
هذين حتى اضطر الأهالى لراجعة الخليفة المعتضد العباسى » وكان رجل اسمه عزان الخاروسى, 
حاول أن يحم بالقهر والعسف فل يتسق له الأمى وصارت الناس فوضى . فذهب اثنان من 
الأهابي الى البحر بن ,تسكامان مع مد بن نور عامل الخليفة على البحرين فى الاستيلاء 
على يمان وازالة الفوضى التى فيها » وقد قصد أحدهما بغداد تخاطبة الديوان فى هذا الأمس» 
وتقرر الزحف الى عمان » وسار مد بن بور بجموع وافرة من نزار وطى" » ففشح :زوة: 
عاصمة عمان » وقتل عزان » وفركشير من الأهالى الى البصرة والى شيراز والى مدرينة هرمز 
ثم ثثار محمد بن نور بعض القبائل ونكاثر وا عليه » فترك مقره ولحق بالسا<ل » الى أن. 
أدركته نجدة عظيمة من مرندفة مضر » فتمكن من قع الثورة وأردف الحد فى الأهالى » 
وقطع الأبدى وصل الآذان » وعطل قنى المياه التى يشرب منها الخلق » وأحرق الكتب » 
وعمل بالأهالى العملين » ولكن ذلك كله لم يفده شيئاً » اذ ما كاد يرجع الى البحرين محل 
جمالته » حتى ثار الأهالى ثا ني وقتاوا العامل الذى استخلفه على عمان » وذهب دم هذا 
هدرا ؛ لأن الخلافة عدلت عن ولاية عمان وناهت عن ابداءها . فعاد الأهالى الى انتخاب. 
أغتهم » وثوالت عدة أثمة » مثل محمد بن الحسن الخار وسى » وعزان بن الحزر »؛ وعيد الله 
ابن محمد اطدانى » والصلت بن قاسم » وحسن بن سعيد الخوارى بن مطرف , ولم تنطل مدة: 
هؤلاء ؛ بل استمرت الفان فى البلاد الى أن ظهر القرامطة » فافتتيحوا عمان مدة من الزمن 
ثم أخرجوهم منها » واختير للامامة جد ب الكندى . وى مدنه سرحت الحلافة. 
جدشا لاسترداد مان ففر الكندى من وجبه » فانتخب العا نيون سعيد بن عبد الله » فات. 
فى سنة مبم فاتتديوا رشيداً بن الوايد وأطاعه الجيع . الا أنه فى 1“خر الأعمى اضطرب 
حبله » ومال جاعة الى حكم الخليفة ء فانهزم الامام وفارقه أصابه » و بقيت عمان نحث. 


الامبر شكيب اذلف 


حم الخلافة الى سنة ..؛ اذ ضعفت الدولة فى بغداد عن ادارة هاتيك البلاد . فتوالت 
الأئمة نو بة ثائية كالخليل بن شدهان » ورشيد بن سعيد الذى كانت وفاته سنة م446 وابنه 
حفص ثم رشيد بن على » ثم ألى جابر مومى المثوفى سنة .وى ثم استولى على القطر بنو 
نبهان » وتلقبوا بالملوك واستمر ماسكهم مائتين وستين سنة . وفى أبامهم حاول الانرانيون 
أن ,ستولوا على عمان » وجاء نفر الدين أجد بن الدابة بجيش من شيراز » فاجتاح سواحل 
مان ثم ان أمير هورمز مود بن أجد الكومى ؛ وكان عربى الحتد قد اجتاح بلاد 
عمان أيضا بمساعدة المغول الذين كان انضم اليهم » و وصل بحيشه الى ظفار الا أنه نشب 
مع عسا كره فى رمال تلك الصحراء فباجه العرب » وقتّلوا من كان باقيا من عسا كره » 
ولا نزال قبوره, ظاهرة الى هذا اليوم يقال طا قبور الترك » بما يدل على أنه كان فى 
جدشه مرتزقة من الأثراك . وفى أبام بنى نبهان » دخل فى عمان غراس شحرة « المانغا » 
يقال ان الذى أدخلها هو الفلاح دن محسن الذى كانت عاصمته مدينة مقنيات التى خر بها 
الوهابيون سنه ١/٠١‏ 

م أخذ بنو نبهان يظامون ويعسفون » فلم يطق الأهالى حكمهم » واتتخبوا 
إماماً من قبيلة الازد » وانتبى ملك بى نبهان فى نحو هسم للهجرة . وكان بنو نبهان قد 
ضبطوا أملا كا حكثيرة فاستردها مر بن الخطاب من سلالة شدهان بن الصلت » وما لم 
بوجد له أصعاب كأن يكون هؤلاء انقرضوا أو غابوا غيْبة منقطعة رده الى ببت المال . 

ول يتأئل الملك وترسخ قواعده الافى أيام ناصر.ن مرشد بن سلطان سنة »م١ ١‏ 
هجرية وفق ( 1474 م ) وهو من نبعة عر بية صريحة ومن أقدم الارومات الاباضية . 

ولما تلم ناصر الزمام كانت بعض المدن المحصنة فى الداخل بايدى زعماء يلقبون 
أنفسهم ماوكا » وكانت مدن أخرى حك فيها مجالس شيوخ من أهلها . وم يكن بق من 
الثغور البحرية بأيدى الأهالى سوى فرضة « لاوة » والبا قكان دخل فى حم أمير هرمز 
( .يقول باقوت ال#وى ان هرمز بضم اطاء وسكون الراء وضم الميم و بعدها زاى مدينة فى 
أقصى مكران قرريبة من ساحل بحر اطند. ولكن المعروف أنهرمز هى جز برة صغيرةعند 
مدخل خليج فارس » ورد فى قاموسمور يس قالان دورها لايتجاوز عشر بنكياو متراً » 
وهىصخرة جرداء . قال : وكان فيها أمراء مسامون قد حصنوها فى سنة ١ؤه١‏ هاجها 


كلق الخوارج 


البرتغاليون بقيادة البوفرق ع.ادودودط1ه واستولوا عليها » وصارت من محاطهم المشهورة 
الى سنة 04٠+‏ إذ استرجعها الشاه عباس وهدمها ولم ببق فيها الا قرية حقيرة ) . 

وكان فى ذلك الوقتقد استأسد البرتغال » وظهروا على بلادالشرق وصارتلأساطيلهم 
الكلمة العليا كم هى كلة الانكليز اليوم . واشتهر منهم قائد اسمه الفونس البوقرق > 
ولد فى اطندرة بقرب اشبونة » وتربى فى بلاط الملك الفونس الخامس » وسنة س.ه١‏ كانت 
أولى غزواته الى اطند بثلاث بوارج حر بية » وما زال يغزو ويفتح حتى لقب بحا؟ الطند 
واستول على « غوا » واجتاح ساحل المليبار » واحتّل مدينة « ملقا » مفتاح اطند الصينية 
وهو الذى منع الترك العثهان.ين من الدخول فى اطند » ودصص عدن ميتاين بالمدافع » وامتول» 
على جزبرة هرمز » و بنى فى جزيرة سقطرى حصناً ليحافظ على أهلها الذن كانوا نصارى, 
نساطرة » وعقد محالفة مع ملك الخحيشه » وحدثته نفسه بالاتفاق معه تحويل محرى النيل, 
من السودان الى البحر الأجر ليتمكن من تدمير القطر المصرى . وبالجاة فكان فى وقته 
الآفة العظمى على الاسلام »ومن جلة مغازيه سواحل جمان » التى كان البرتغاليون فتحوا 
قسماً من مس اسيها » وتركوا القسم الآخر باأددى الأهالى مكتفين منهم باتاوة ,يؤدوتها اليوم 
نويا آنا اللذن الخ ره الى كان فنها حافيات بوتقالئة عطبية ع فكانت سقط #وكان ع 
والمطرح » وقريات. فسار ناشد بن مرشد أولا الى لاوة » فاستعان أهلها بالبرتغال » 
اده انال و اناك مركن امش اللي ماين وفقح النلفة وج حالي أنقين الإرتفال: 
فى المدن التى كانوا فيها » فانتزعها من أيديهم » و بقيت حامياتهم مانعة بقلاعها » لبس طا 
أيد تمند الى البلاد » ثم طرد البرتغاليين من رأس الخيمة . وكان البرتغاليون قد اضطر وا 
أخيراً لأجل الاستقرار فى قلعة مسقط » أن يؤدوا للامام ناصر جز بة » فبعد أن أدوها مدة 
امتنعوا من أدائها » فزحف اليهم ودارت رى الحرب » فاتتهت بصاح ثقيل الشروط على, 
البرتغاليين » إذ انتزع من أيدمهم عدة حصون » فى المطرح والقلاع الخارجية فى مسقط » 
وأجبرهم على عدم التعرض لخرية التجارة وعلى آداء الجزية . ثم افتاح ناصر مديلتى صور 
وقريات » وطرد الأجانب منها . وبالاختصار فانه منذ بداية ملكه وضع نصب عينه تطهير 
بلاده من المعرة الأجنبية » وفهم فى ذلك الوقتمالم يفهمه كشيرون من ماوك الشرق وأمراء 
الاسلام » من كون الأجنى الأورولى اذا أنشب برائنه في محل ل بنته منه الا باستخلاص, 
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جيع البلاد » واستعباد من فيها من العباد » وأن الأولى بالعاقل توق هذا المرض قبل أن 
يششس » والبادرة الى اقتلاعه بكل الوسائل قبل أن يستفحل . 

وجرت ثورات فى زمان ناصر» فاطفا ثائرتها حزمه وحكمته » ومات سنة .وه. و 
وفق ١549‏ وقدأ كل عملا عظما” ٠‏ وبنى تملكة عمان على بوانيها » وحررها من السلطة 
الأجنبية » الا بقايا بقلعتى مسقط والمطرح وحصن صخار . واستمر ملكه 7 سنةوكان حازما 
جاداً » شانحاً فى الامو رء فاضلا تنقيا » أحيه الا هالى لماقيه هذه » وان كانوا قد عابوا 
شحه وكزازة بده . 

وخلفه ابن عمه سلطان ن سيف » فنسج علىطرازه فى الاشتغال بإجلاء البقيةالباقية 
من حامية اللرتغال فى سواحل عمان . وكانت له عيون على هؤلاء » يفضون اليه بع راغهم 
فارسل الوهر ا رجن هدي كان وكاد لا مورهم » وموضع ثقتهم » أهم فى غفاة لاهون. 
اذا طرقهم العدو أخذهم من حيث لايشعرون . فكسهم وهم على تلك الخالة واستخاص, 
منهم الحصنين الخارجين » فبرز أحد البرتغاليين المدعو « كابر يتا » ومعهشرذمة من أصحابه 
وحاول استرداد المدديئة فاستّوصاوا جيعا . وكانت بارجتان للبرتغال فى البحر تدان الحامية 
فتقصدهما العرب بالقوارب وذحوا من فيهما . ولم كتف سلطان بالفتتك بالبرتغال فى بلادهم 
حتى قصدهم الى بلاد اطند فا رسل بوارج حر بية تغزوهم فى ساحل كوجرات فى اطند » 
فاجتاحت عساكره « دبو» و «دامان » » وقفلت بغنام وافرة » وآ نية كثيرة » تماكان فى, 
التكنائس . ووجه سلطان بن سيف معظم همته الى روج التجارة » وعمارة أسواق الا خذ 
والعطاء » واستحلاب الاأسلحة والخيول اتقوية جدشه » وأنفق فى هذا السبيل أموالا طائلة 
وجدد قلعة نزوة » ورك آثاراً صالحة » ونوفى فى سنة و/ا. ١‏ هحرية الموافقة سنة .م>؛ 
وكان من أفراد الملوك فى حسن سيرته فى الرعية » وسداد آزائه » وصواب أنحائه » وثتوافت. 
الناس بداراً الى مىاضيه » وتسارعت الى امتثال أوامره واجتناب نواهيه » وكل ذلك بسائق 
الحبة والاامانة » وجاذب الاخلاص والمناصعة » إذ كان مخرج كسائر الناس » و يغشى الجامع » 
و يختلط بالعامة » وهو بدون خفير ولا قر بن » بل خفارته من ثقته بمحبة قومه وصعابته من 
معرفتهم لفضله واجلاطم لقدره . وخلفه ابنه « بلعرب » وكان-هذا نحبا" للعل والعاماء . بنى 
مدرسة فى ببرين » وجعل اقامته مها . وثار على بلعرب أخوه سيف » وعضد هؤلاء الفقهاء »> 
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فاتقسمت الرعية الى قسمين متساو بين أولاً » ثم جع ل حزب سيف ,يتقوى على حزب بلعرب 
وكان هذا سخيا جواداً مواسياً للفقراء » فلقبوه « أيا العرب » سكرمه فاما طالت الفتنة 
بينه و بين أخيه واضطرب حبله صار وا يلقبونه « بلا العرب » . 
والناس من يلق خيراً قائلون له مايشتهى ولاام الخطىء اطبل 

وأخيراً استصق سيف أ كثر البلاد » وم يببق لبلعرب الا ببرين . و ينها أخوه حاصره 
إذ فيض » فاستراح واستراح مموته أخوه » وصفا الوقت لسيف » وتوفرت همته كاءسلافه 
على مكافة اليرتغاليين » فا جلاهم عن مومبازه دودطدمه]3 ( ثغر من تغور شرق أفر بقيه 
واقع فى جزيرة من سواحل زنجبار تملسكها البرتغال » ثم سلطانمسقط » ثم سلطان زنجبار » 
ثم سنة .ويم استولى عليها الانكليز الذن هدموا بنيان هذه المملكة وورثوا أنقاضها 
وصارت مومبازه عاصمة لمستعمرة شرق افريقية الانكليزية وفيها .م ألفاً من السكان ) 
وعن جز يرة عبا ( هذه أيضا جز يرة من سواحل زنجبار سكانها .؛ ألفأ صارت أَيِضًا تحت 
الجاية الانكايزية مثل زنز يبار ) وغيرهما من المزر والسواحل التى كان العهانيون قد 
أحر ز وها فى شرق أفر يقية.» خاء البرتغاليون وأدوها من أبدءهم فى نحو سئة ١٠6.‏ 
فكان استردادها على يد سيف بن سلطان فى سنه و9١‏ . 

واجتاح أسطول سيف جزيرة سازيت » بقرب عباى الطند » وكذلك مديتى 
بإرسالور » وماتغالور » و يقدر راجا كارنانيك أن يذب عنهما . 

وكان سيف كما 9 0 6 محا للعمران » بصرا بالاصلاح , فانتظم بإدارته جوور 
المرافق والمصال » والتأم بنفاذه شمل المعاون والمناجح » وهو الذى شرع فى بلاده حفر 
كنى المياه نحت الأرض لأجل الرى ( نظير القنى النى بغوطة الشام منها فى قصبة دومة ومنها 
مابين الاشرفية وثنابا » و بوجد قناة من هذا القبيل طوطا أ كثر من ساعتين نفيض على 
جير ود فى الفامون الأدتى وغير ذلك ) و يسمون ذلك فى بلاد مان فلحا . ( الفلج بم 
الفاء واللام ف اللغة الساقية التى تجرى الى البستان » والفلج بفتحتين النهر الصغير) ففاضت 
اخيرات هذه القق .وترقت الزراعة 'ترقيا بالفكاع :واعدى سيك" أشي الاععناء برا 
النخيل » واستحلب أصنافه » و بلغ فى ذلك غابة الاعنزام وأمد الالنزام » وصار ذا ثروة 
طائاة » ونعمة لاتخصى » قيل انه كان علك ثلث كيل عمان » وكانت حاضرة سيف مديئة 
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رستاق » وبوفى مها فى م رمضان سئة ١١#‏ ( 1711 ) وخلفه ابنه سلطان بن سيف وهو 
المعروف بسلطان الثانى . 

ظ فنقل هذا كرسى المملكة الىمدينة الحزم » وانتزع البح ربن من أيدى العجم الذبن 
كانوا استولوا عليها سنة 1407 منذ طرد الشاه عباس البرتغاليين منهرمز . ومات سلطان 
تاركا ولدين : أحدهما اسمه سيف » وكان يافعاً » والآخر مهنا وكان بإلغاً رشيداً . فانقسم 
الناسن وآ اكذلياةة اذتعضيم أرادوا اكات :سنت اماما 6 والآخوون اعترضوا ف حنبة 
حداثة سنه وأرادوا مهناً » وكان هوى العامة مع سيف » وهوى الخاصة والعاماء مع مهنا . 
وكان لذلك العبد رجل عظيم الوجاهة » نافد القول » اسمه الشيرخ عدى بن سلمان » تدخل 
فى الأعى اتقاء الفتئة » فنادى بسيف اماما » ولحك:ه كان يلفظ ذلك بفتح اطمزة فيقول 
« أمام » بدلا من م إمام » وسكن بذلك العامة ريا انقضت :لك اطيعة » فأدخلوا مهنا الى 
القلعة سراً » وجعاوه إماما ( 17١8 - ١١‏ ) وكان مهنا على جانب عظم من الحذق 
والمهارة » وطول الباع فى الادارة » فانه بدأ بجعل مسقط مرفاأ حراً 6 بأن أسقط فيها 
المكوس وسائر مايؤخذ على البضائع ؛ بما زاد حركة الأخذ والعطاء ؛ و بشر يعستقبل عظيم 
الا أنه افتلت بام لم يكن «فطن له » وهو أن أهالى رستاق ونفس عشيرته قاموا يطلبون 
الامامة ليعر وب بن بلعرب » و رفعوا لواء العصيان » وزحفوا إلى مسقط ودخاوها » وقعد 
الآخرون عن نصرة مهنا » فاعتصم بقلعة رستاق » ثم داخلوه فى الأمان » فا من للثائر بن 
وسامهم القلعة » فاما حصل فى أبديهم باقوه وقتاوه (مم١١)‏ ونولى الأمى يعروب ف البداية 
باسم سيف الصغير » ثم جعل نفسه اماما أصيلا » وأخذ حكما شرعيا من قاضى ذلك الوقت » 
باأنه أحرز الامامة بحق » وانه ليس بعاص ولا خارج ولا غاصب حتى ان الا موال النى 
اغتصيها ههى حل له بححة أن التو بة :سكفر عن الذنب . 

ولكنكان لسيف أشياع وأنصار لم خضعوا طذه الثورة » فقام بلعرب بن ناصصر بار 
سيف الصغير و زحف الى رستاق » ففر يعروب الى بر وة» وقتل القاضى عدى بن سلمان 
وطيف نحثته فى الأسواق . وتفاقت الفتنة » فتوسط أناس فى الأمى » فتحول يعروب الى 
باد بن وأقام بقلعتها . وأفيم سيف بن سلطان إماما بكفالة ممه بلعرب » وقيل انه لما جاءت 
وفود القبائل تمهنى” الامام الحديد بالملك » أساء بلعرب هذا مقابلة تمد بن ناصر زعيم بنى غافر 
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وقيل انه توعده » فانصرف تمد هذا مغاضيا » وداخل يعر وب فى الاثفاق على سيف وعمه 
بلعرب . ثم اتنقض ممدبن ناصر على الامام ظاهراً » واستولى على رستاق » ثم أسر الامام 
واستبقاه رهنا فى قبضْته . ومازال أمره يقوى حتى دخلت جيع عمان فى حوزته » ماعدا 
مسقط وقلعة برقة . ومات فى أثناء ذلك يعروب الذى كان مد بن ناصر يقائل باسمه » فلى 
بق رئيس فى وجه مد بن ناصر سوى خلف بن مبارك المسمى « بالقصير » بالتشديد . 
فوقعت الحرب. يبنهما والنجا القصير الى حصن برقة » خاصره ابن ناصر فلم يقدر على أخذه 
ولست بقين من محرم سنة بم ؟ أو ؟ | كتو بر سنة 1974 نودى بمحمد بن ناير إماما 
فى 'زوة. ولكن خلفا بن مبارك تى بجاذبه الحبل . وزحف الى رستاق » والنخل » 
وار » واستولى عليها » فصمد اليه تمد بن ناصر برجله » واشتعلت الحرب » فوقع خاف 
قتيلا فى حصار كار . و دِنها تمد بن ناصر قد ظن أن الأمى قد اتسق له » وانه تخلص من 
عدوه » اذ أصابته رصاصة من جبة القلعة أودت بحياته . فرجع الناس الى سيف بن سلطان 
وبايعوه فى أول رمضان سنة ١١4٠‏ أو ؟ ابرريل سنة 1778 وكان سيف بلغ سن الرشد 
وح القاضى بصحة إمامته شرعا . 

وما مضى على ذلك مدة حتى قام اهالى الزاهرة وبابعوا ابن عحمه بلعرب بن بجير » 
فاشتعلت الحرب بينهما فلم يقدر سيف ان ينال من ابن عمه وطرا ء فاانحا الى نادرشاه 
صاحب فارس . وكان سيف بن سلطان محتاحا الى مشير يعتمد على رأبه فاشار الناس عليه 
برجل من التجار كان معروفا بالاستقامة اسمه اجد بن سعيد من عترة يقال طا 
البوسعيد . فتولى هذا مدينة كار واحسن ادارتها وجد الناس طريقته » سده سيف على 
المازلة الى ناطا فى قلوب الاهالى » و اراد ان يقبض عليه الا ان الناس أصلحوا بننيما . 
ولكن سيفا بق خثى ابن مه بلعرب بن جير » فاستمد العجم كم تقدم فاتجدوه محش 
تقدم الى الزاهرة ومعهم سيف بجماعته فتغلبوا على بلعرب والششوا فى القتل واللكاية » 
حتى رجع سيف الى نفسه » ورأى عداوة ابن عمه اهون من صداقة العجم » فاتحاش الى. 
مسقط . ولبث العجم يجتاحون البلاد ويوقعون بالاهالى » -تى قام بنو غافر على بلعرب. 
واجزاوةتغل التخن هن دهواة فق الأنارة 6توضابعة سف نون نار غة :فلن القت 5د 
العمائيق: #تلك اله عل اليه قلا قن البنذد ع الا خيس الذق كان اأناء كاز + 
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فانه بق محاصرها . وفى هانيك الاثناء قام رجل فى مدينة النخل اسمه سلطان ابن مرشد من 
بنى ,بعروبة » فادعى الامامة ( 17-116٠‏ ) وانتزع ١‏ كثر البلاد من يد سيف بن ساطان 
ومن جلتها مسقط . فاستغاث سيف بالعدم ثالى ٠رة‏ ووعدهم بالاخلى طم عن ضار ان 
ضمنوا له الاستقلال بالامامة » فسرح العجى جيشا الى مسقط استولى على البلد والحصون » 
ولكنهم لم يساموها الى سيف فذهب هذا الى بلدة الحزم » ومات بعد ذلك بقليل . اما 
سلطان بن مرشد فات على ائر جراحة اصابنة فى قتال العجى على سار فلم ببق من الزماء 
الا أجد بن سهيد الذى كان له الفضل الاكبر فى امتناع صعار » واجلاء الابرانيين عنها . 
أمان اجد هذا لم يكتف بتخلص هار حتى استولى على برقة وحاصر مسقط » فارسل الايرانيون 
ماجد بن سلطان من أيناء عم سيف الى الشاه .ياتمسون منه الامر بتسليم حصون مسقط الى 
ماجد» فاصدر الشاه الامر | للازمالىالحامية الفارسية بتسليم الحصون اليه » فوقعالأمر بإتفاق 
غريب فى يد اجد بن سعيد فابلغه الى الحامية وخرج هؤلاء على انهم ساموا الحصون الى 
إجد بن سعيد ياسم مأجد » والحقيقة ان اجد تسامها بالخديعة . و بعد ذلك صنع ولمة 
عظيمة للايرانيين فى برقة »كانت تنهايتها أن الاهالى هجموا عليه و ذحوهم » ونجا فلهم 
بالسفن قاصدين ساحل فارس » ولماكان ملاحة السفن هم من العرب » احرقوا السفن لاهلاك 
الابرانيين الذن كانوا منهزمين مها الى بلاده, » وقذفوا هم أنفسهم فى الم » ونحوا سباحة 
الى الشاطىء ومهارة العمانيين ف السباحة واقتحام البحر معاومة . وهكذا اتتبت غزاة الفرس 
سلاد همان . 

ولا تم استخلاص بلاد عمان على يد أجد بن سعيد » اجتمع الرؤساء والاعيان ببلدة 
رستاق ونصبوه امام ( 1164 - 19741 ) فاحسن التدبير » وسن للملكة قوانين مالية» 
وتجارربة واسدق لنفسه امارة الحيش البرى » وعهد الى رجل من خواصه بنظر الاسطول » 
ونظم جيشا داما . و ينها هو دائب فى ند بير الامور اذ برز بلعرب بن -جير ودعا لنفسه » 
واعصوص حوله كثير من الناس » فاراد أجد بن سعيد ان عتحن قومه و يعم هل إشتون 
معه الى الآخر ام لا » فتخبأ فى كسر ببت عند احدى العجائز » وشاع خبر موته فاشتد عزم 
بلعرب » وذهب بعشربن الف مقائل يحاصر نزوة » فبرز أجد بن سعيد من مخبأه فوجد 
قومه على ولائهم له » فزحف الى بلعرب يجش كثيف وتغلب عليه وسقط بلعرب قتيلا فى 
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المعركة . وسنة ١1/٠.‏ وفق 5هلا؟ استولى العجم على البصرة » فذهب أجد بعشر سفان 
حر بية جرع دداكبيراً من القوارب جل عليها ٠١‏ آلاف مقاتل » وهزم الابرانيين » 
ونضرا النولة الماقة صر دز وزااء فيرظ الذزلة كه واتدرث عليه ران سكير ١‏ كان لا 
بزال جارياً على اثمة مسقط الى أواخر القرن الناسم عشر . 

وكان من جالة اسطوله طراد اسمه ( الرجاتى » هو الذى كسمر سلدسإة الحديد الى 
وضعها الإبرانيون فى شط العرب » لمنع اسطول عمان من الدخول الى البصرة » فارسله أجد 
ان سعيد الى مانغالور فى جنوبى اطند سائلا عن السبب فى حجز مؤونة الارز التى كانت 
ترد عمان كل سنة » فاستقبل تيبو هاحب عامل السلطان اعل فى تملكة غرناتيك » مندوب 
امام عمان بكل حفاوة » واخيره ان السب فى ذلك هومن متلصصة البحر الذن ساحل 
المالايار » فقصدهم الطراد الى ديار هم وقتل زعيمهم . 

وكانت بلاد الزاهرة >كانها من داخلية البلاد لم تضم تماماً لأجد بن سعيد . وكان 
عاو السكلمة فيها لبنى غافر» فثار فيها أحده, ناصر بن مد واشتعلت الحرب يبنه و بين 
أجد » فساق عليه هذا عساكره من الععانيين ومن المرتزقة من الباوجيين والمكرانيين . 
فانكسر وا وأخيراً تصال الفريقان على أن تت بلاد الزاهرة فى يد بى غافر » ويعترفوا 
سيادة اسمية للامام أجد بن سعيد . وحكانت قفلعتا النخل والحزم لاتزالان فى أبدى ببى 
يعر وبة » خاول اننزاعهما من أيديمهم بدون جدوى . ولم يكف كون بى غافر مستقلين 
بالزاهرة و بنى يعر و بة مالكين بعض الحصون حتى ثار على أجد ولداه سيف وسلطان » 
واعتصما بقلعة برقة » ثم هديا فى الحرأة حتى أخذا الحصون التى بظاهرمسقط » ولكن أجد 
أخذ هذه المسلة بالنؤدة وانتبت «نه و:بين بنيه سلام . ومات هو فى ذى القعدة سنة م١١‏ 
أو ينابر سنة ه/إ/ا١‏ وقد ملك مدة عم سنة كر ينا . وكان خلا ص تمان من غارة العجمعلى 
يده . وكانت الامامة فى عمان من صدر الاسلام تقع دائماً بالاتتخاب على حسب مذهب 
الحوارج . والحقيقة ان الاتتتخاب هو مذهب السنة والجاعة أيضاً » ولتكن تحول الأعس 
بعد أن صار ملكا عضوضاً الى مبايعة الوارث الذى يكون عينه المورث من قبل . وقد 
حول ذلك فى عمان أيضًا » فبعد أجد بن سعيد تولى ابنه سعيد , وكان بعض الأهالىفضاوا 
ابنه هلالا لفضل ذكائه وحذقه » الا لكان كقفا ع فأقرت تعر البلاد بامامة سعيد » ثم 
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غاظ الأهالى من سعي د كثرة ماقارف من الاحتكارات » وأحدث من البدع » فأرادوا خاعه 
ونصب أخيه قبس الذى كان فى صخار » فل ينسق طم ذلك . الا ان حامداً بن سعيد استولى 
على مسقط وععجز أبوه عنه» و بت إماما بالاسم فقط فْعل حامد مسقط هى العاصمة بدلا 
عن رستاق » وعظمت مسقط فى أيامه » وتولى الأعى عشر سنوات ومات فى ١8‏ رجب سنة 
٠6‏ وكان وقع خلاف ببنه وبين عمه سيف » وفصل سيف هذا الى مستعمرات مان فى 
شرق افر بقية » فتتبعه حامد الى هناك ثم مات سيف وعقب ذلك موت حامد وكان سعيد 
الامام الا“صلى لابزال حي » فاسترجع الا مى الى بده بوفاة ابنه المتغلبعليه . ولكن لميطل 
الزمن -تى وقعت الفتنة بين اخوته وأولاده : وصار بعضهم يقاتل بغضاً . وانتزع سلطان 
أخوه مدينة برقة من يد على بن هلال . ؛ تم أخذ مسقط واستبد الأحووى :وسنة روي 
فى ٠١‏ أغسطسس انعقدت معاهدة بإن شركة اطند الا نكليز به و بن سلطان على بعض مسائل 
تجار بة » وتبعها معاهدة أخرى بنه و بين الانكايز أمضاها جون مالكولم سنة ...م١‏ 
بعوجبها حق لانكلترة اقامة معتمد عسقط . 

وأخذ سلطان عد سلطته فى البلاد » فانشزع من بد أخيه سعيد ُغرى السو يق والمصنع 
وافتتح جزائر قشم » وهو رمز » والبحرين ف الخليج الفارسى » وجعل ابنه سالا أميراً 
عليها . الا ان قبياة العتوب التى كانت تلى أمور تلك الحزر عادت فاسترجعتها وطردتابنه 
منها » وى هاتيك الايام غرا الوهابيون عمان » واجتبوا الزكاة من الزاهرة ومن الجهات 
الثمالية » ووقع الحوف من تقدمهم الى الجنوب . وكان سلطان قد حج تالك السنة فاما عاد 
من الحج وجد البلاد فى المقيم المقعد » فعقد حمعاً قرر فيه النفير العام لصد الوهابيين » 
فاما بلغ ذلك قائد الجإة الوهابية عحل بالانصراف » وظهر ان المي استوسق لسلطان . 
الا انه بقضاء الله وقدره هلك بعد ذلك بقليل فى قصة عحيبة » وهى انه زار البصرة و بننا 
هو قافل منها » نزل من سفينته فى مرسى لنجة وركب قار با قاصداً بندر عباس » وكان 
الوقت ليلا » فالتقاه ثلائة قوارب عليها رجال من بنى الشو يجبى سكان رأس موسى نديم » 
فاارادوا أن يقبضوا عليه » فتقاتلوا ثم أرجأوا البراز الى الصباح » فيينها كان سلطان بشدة 
بأسه وابسال نفسه على وشك الظفر بهم » إذ فالته أحدهم بضر بةكانت الفاضية » وذلك فى 
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وكان سعيد لابزال فى رستاق على امامته الاسمية » وكانت البلاد أشيه بالفوضى » 
والاثصراء كانوا متعددين » عدا كون الوهابيين طم جند فى «اللريمى » . وكان سام وسعيد 
ولدا سلطان يجتهدان فى لم الشعث » وجع الكلمة » فاجعا أخيراً على استصراخ فتح على 
شاه صاحب فارس ؛ وتعهدا له بتقديم المؤونة اللازمة للتجريدة التى يريدانها » فامدهما 
شلاثة لاف فارس » ركيت البحر من بندر عباس الى برقة » وهناك وقع القتال يبنها 
و بين الوهابيين فل يفز أحد بالآخر . 

وكان قرصان رأس اليمة الذين يقال طم القواسم » قد تادوا فى العيث » وطالما 
اكتسحوا سواحل اطند » فارسلت شركة الطند الاتجليزية أسطولا دمي وكرهم فى ١٠١‏ 
نور سلنة 9..م؛ وساقت رئيسهم حسناً بن رجة أسيراً . و بعد ذلك اكتفاة الم سكه 
بالانكليز على أخذ قلعة شيناس التى كانت تصدر منها الغارات على يلاد كدار » فتمكن سعيد 
من القلعة فى ١‏ يناير م١‏ وقفل الانكليز الى الهند بعد أن نصحوا سعيداً بالقفول الى 
بلاده » فل يتقبل النصيحة فوافاه مطلق المطيرى قائد الوهابيين » فهزمه وألزمه دفع الركاة 
انو يه لان سعود . 

ولا خضد ابراهيم باشا ابن مد على صاحب مصر شوكة الوهابية » وأخذ الدرعية 
سنة مم1 تخلص سيد عمان من حكم هؤلاء » وغزا جزيرة البحررين فصده العتوب 
أصحابها عنها وقتاوا أخاه وجعاً من أعابه . وكان قرصان رأس الخيمة عادوا الى عيثهم » 
فغزاهم المترالكير «زهعا الانكايزى من بعاى بقوة » وظاهره عليهم السيدسعيد » فاتتهى 
الأمى بعقد معاهدة بين الانكليز وحليفهم سيد عمان من جبة و بين زعماء رأس الحخيمة 
وجوارها من جهة أخرى . وسار السيد وحلفاؤه الانكليز لقنال عرب جعلان الذين كانوا 
نبذوا مذهب الاباضية وتوهبوا » وكان مع السيد عانية مدافع والفا بدوى ء فكسرهم 
الجعلانيون وجرح السيد سعيد فى يده ( و نوفبر 14٠١‏ ) . 

وفى ذلك الوقت توف الامام سعيد بن أجد بن سعيد الذى هو آخر من لقب من 
رؤساء مان بالامام » وهو عم سهيد الذى اصطلحوا على تلقيبه بالسيد وأخيه السيد 
سلطان الذى كان عضداً لأخيه السيد سعيد . وم يحدث موت الامام سعيد فراغاً كبيراً لأن 
أعس تمان كان بيد سعيد منذ مدة طويلة . وتوفرت همته على توسيع مستعمرات جمان فى 
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سواحل افريقية الشرقية فذهب الى جزبرة زيز يبار » وغزا جزبرة مومباسه بقوة عظيمة » 
وما زال يشدد عليها القتال حتى افتتحها » وعال فتوح بلاد أخرى فاغتم فرصة غيابه 
الطويل بعض أعدائه مثل القواسم » فرفعوا رؤوسهم واستولوا على بعض المراسى » 
وأخذ جود بن عزان كار وهلال بن محمد بلدة السو بق , واضطر السيد سعيد الى استمداد 
حلفائه الانكليز فأرساوا أسطولاً الى سواحل عمان لتمكين نفوذ حليفهم » ووقم القتال 
بين السيد سعيد وابن عزان على صخار » واستعان سعيد على هذا بالوهابيين » و بعد وقائع 
يطول شرحها دخل الانكليز يبنهما » وأخذوا من ابن عزان عبداً بأنه لا يأتى بحركة . 
ولكن لم عض مدة حتى أراد هذا أن بوسع الماعه فنصحه الانكايز بالسكون . وكان ابن 
عزان قد اعتزل الامى ورك عار فى يد ابنه سيف » فامتنع هذا من ايننائه جانباً من اللخراج 
للعدشته واشتد الجفاء يبنهما الى أن اثتمر ابن عزان و بعض خواصه بابنه سيف وقتاوه » 
فأرسل السيد سعيد الى ابنه تويثى بان يقبض على جود بن عزان و يطلس به فى السجن » 
فقبض عليه واعتقه فى قلعة حيث مات , وخاف جود على كار أخوه قبس »ء وأراد أن 
برفع رأسه فزحفت اليه جوع سعيد » واضطرته الى الطاعة » واما عوضه السيد سعيد من 
خار بولاية رستاق على أن ينصح فى الخدمة و يقلع عن الجبر والختزوانة وكان ذلك 
سله لاوما . 

وعام ١404‏ احتل العجم بندر عباس ومواقع أخر من ساحل كرمان » واجاوا 
العانيين عنها بعد أن شغلها هؤلاء نحو مائة سنة حجة انهم مستأجرون أرضها » واحيانا 
بقوطم انهم ينو بون فيها عن شاه العحم . فشق ذلك على السيد سعيد وأرسل قوة تحت 
قيادة ابنه توينى استردت بندر عباس وغيرها » فارسل ناصر الدبن شاه قوة حكشثيفة من 
الداخل ومنع الانسكليز السيد سعيداً من امرار جنود ف البحر من ساحل العرب الى ساحل 
العجم بححة انهم لا يسمحون بح ركات حر بية فى ذلك البحر . فسقط فى يد السيد سعيد 
واضطر الى مصالحة العجم فى شعبان سنة «/إ؟١‏ أو ابرريل سنة 6م1١‏ وثرك طشم جزير فى 
هورمز وقشم وغيرهما . ومات سعيد بعد ذلك على ظهر بارجة كانت ذاهبة به الى زنز يبار 
١4(‏ اكتوبر .هم ) وقد خلف ٠١‏ ولداً » فدعا ماجد الرابع من أولاده لنفسه » وكان 
توينى بكر أولاده والى مان فى حياة أبيه » فوقع الخلاف ببنهما وانتهبى أول مرة بإن سبق 


2 اخوايخ 
ماجد ساطاناً على زتجبار وويؤدى اناوة سنو بة الى أخيه توينى فى مسقط . ثم قطع ماجد دفع 
الاناوة خهز تو ينى اسطولا” عظماً لغزو زتجبار » و بلغ احبر الحكومة الانجليز ية فتوسات 
فى الاهمس وحكمت اللوردكانينغ ودندده والى اند الاعظم فما شحر بين الاخوبن » 
فّقرر انه لما كان الاتتخاب هو أساس السلطة عند الاياضية فان أهالى زتحبار قد اختاروا 
ماجداً اماما لمم »كا ان اهالى عمان قد اختاروا توينى » فيكو نكل منهما سلطاناً فى 
محاه . وريؤدى ماجد اتاوة سنو بة الى أخيه بدلاً من حقوق عمان على زنجبار وافريقية 
الشرقية ( سنة 9م1١‏ ) وهكذا انحسمت هذه الفتنة . ولكن جدةت فتنة ثانية » وثالثة » 
وصار نوينى على حد قول القائل : كلا داويت جرحاً سال جرح . فان ترك ولد سعيد 
الثاث كان واليا فى ضار » فثار باخيه تو بنى وألجىء هذا الى استصراح الوهابيين لقمع 
ثورته . وسنة 4م نتزى عزان بن قيس على تو .نى واعلن الطاعة لان سعود » ولاكان 
الانكايز يعامون ان الوهابية دعوة وان الدعوات الدينية لا سما الى مبادى؛ الساف من 
الاسلام نحثى منها » اهتموا لصدهم عن بلاد عمان » وامد"وا تو ينى بالمد افع والاعتاد» 
وأشاروا الى ر ؤساء البلاد بان «نضووا نحت لواء السيد نو ينى » على شر يطة ان لا يسير وا 
برجاطهم بحرا قد سبق لانسكلترة هذا المنع فى النزاع الذى وقع بين ناصر الدين شاه والسيد 
سعيد » فكان انكاترة لا تطيق ان ترى على ثبج ذلك البح رمقاتلاً واحداً انم بحكن 
عقارافات 

م ان نو ينى بن سعيد وجد مقتولا » قيل اغتاله بعضهم وهو نائم عؤامية ابنه سام 
وجلس سام مكان أبيه وتودد الى الانكليز » واعترف هؤلاء به أميراً بححة انه لمتثبت عليه 
تهمة قتل أبيه » و بأن أهالى البلاد قد بإيعوه » فليس للغريب أن يدخل فما لايعنيه . أما 
ترى أخو تو نى فانه أخذ عناوأة ابن أخيه » واستولى على صخار والمطرح » وكاد يدخل 
مسقط لولا كون الانكلير أرساوا بارجة حر بية وقفته عند حده » ثمأخذوه الى اطند حيث 
أجرى عليه ابن أخيه رزقاً يقوم بأوده . ثم ثار السيد حاهد بن سالم من أبناء عمومتهم » 
و بعد وقائع يبنه و بين سالم جرى الصلح ببنهما . ثم اتتقض عزان بن قبس ودخل مسقطع 
ففرسالم منها والتمس من المعتمد البريطاتى فىخليج العجم امداده ليعود الى كرسى حكمه» 
فأنى المعتمد المشار اليه اجابة طلبه » -خاول استرداد مسكزه بقوته الخاصة » فل يفلح وظور 
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أن الا تكليز قد <ذلوه ورجحوا عليه ترى أخا توينى » الذى كان مقما بالهند كم سبق »> 
لخاء من عباى الىمسقط وتكلم زمام الامارة » وطرد عزان بن قيس » وكان الوهابيون ردءا 
له فى حركته هذه واستوسقت له الأمور منذ سنة 4للم؟ وحصات وقائع به و بان أهالى. 
بلاده فتغلب على الثائر.ن بعضد انكاترة التى صارت هى ذات الحول. والطول فى القطر 
العماتى . وسئة م١‏ خلفه ولده السيد فيصل بنرك » وذلك عوافقة انكلترة التى أصبح 
أمير مسقط لايصدر الا عن رأءها » وهى مندذ سنة لم١‏ أخنذت على نفسها دفع الاناوة 
السنوية المفروضة على زمار لمسقط » وصارت عثابة الولى على هذه البلاد . 

ولا كانت انسكلترة منذ وضعت بدها على مصر طمعت ف الاستيلاء على جزبرة 
الغرب بأسرها » وعملت لذلك برنامجاً خفياً منذ مدة مديدة » تحقق منه قسم والقسم 
الثانى هى شارعة فى هيد عقباته » وكانت ترى أن أعظم عامل فى استيلائها على مصر 
وعحز أهالى هذا القطر عن دفعها عنه بوجه منالوجوه » هو فقده,م للسلاح المادى الذى, 
هو واسطة الدفاع الوحيدة ؛ فقد باثرت مشر وع نقايم أظفار العرب » وحظرت على نجارها 
ببع الأسلحة من أهالى اليمن » مع كونهم يومئذ نابحين للدولة العمانية » و بديهى أن ذلك. 
ليس لأجل تسهيل ادارة اليمن على الدولة العثمانية » بل لأجل تسهيل استيلاء انكاترة على 
اليمن فى أول فرصة تقع » وحرمان قبائل اليمن من أسباب الدفاع عن حوضهم » عند 
مائريد العسا كر الانكليزية أن توغل من عدن ولحج الى دالحل اليمن . وقد أرادت أن. 
تجرد من السلاح أيضا قبائل العراق التى كانت اطماعبها تحوم حوله من قبل الخرب العامة. 
بزمن طويل » فكانت ترسل من قبلها من يبتاع البنادق من عرب العراق » و يؤدى الى. 
البدوى عن البندقية الواحدة ضعف ثمنها » والبدو لايعامون ماوراء الا كة » ولا يشعرون. 
ماهو يا م وراء هذه المكايد الخفية من الائمار بكياتهم » والعمل لنزع كل وسياة الحفظ 
استقلاطم . وقد نسهنا الأمة العر بية مراراً فى مقالاتنا العديدة منذ بضع عشرة سنة الى 
السر الحقيق فى منع بيع السلاح من أهل اليمن » وفى انتزاع البنادق الحديثة الطراز من. 
أبدى عرب العراق بصورة الشراء . وكان يحول دون سماع النصيحة الجهل الفاثشى » والغفلة 
المطبقة من جهة » وسعى اجراء الأجاف ف البلاد العر بية » والضار بين على أوتار الانكليز 
من يدعون أمهم من مفكرى العرب فى بر و يم السياسة الأجنبية الاستعمارية من جهة 


الكل الخواريج 


أخرى . ولق دكشفت نتيحة الحرب العامة حقائق تلك الدعاوى والجد لله » وفضحت أسرار 
“تلك السياسة الحفية » وعرف كل من عنده حصاة من عقل مرى الدول المستعمرة من 
نجريد العرب من السلاح » وكونها انما تريد منذ زمن طوريل أن تطبق فى جزيرة العرب 
سياستها فى مصرء وان ليتق طا أن تؤسس للفر السواحل العر بية ادارة كادارة خفر 
السواحل المصرية» وتفحش فى مجازاة من توجد عنده بندقية ممنوعة » وتجزل مكافأة كل 
-من كبر بوجود بندقية منوعة عند جاره » فائها كانت ولائزال تنوى الوصول الى هذه 
الغاية من سبيل أخرى » الى أن تسر طا فما بعد تطويق جزيرة العرب كلها بإدارة خفر 
:فعلية » تمنع وصول أى سلاح الى العرب ولو من طريق الجو . ولقد كان من جاة مواد 
معاهدات الحلفاء فما ينهم بعد الحرب العامة » منع تسر يب السلاح ؛ وحظر بيع السلاح 
ال ىكل بللسكة منممالك الأعداء بتاناً » ولما رأوا أنه قد يعترض عليهم بأن مملدة الحجاز 
مثلا هى من جلة ممالك الحلفاء » وان مملكة العجم » وبملكة عمان » وبملكة أفغا نسّان 
عشلا ء وان منحكن من مالك الحلفاء فليست من مالك الأعداء » والحال أن الدول 
الاستعمار بة تعد جيع البلاد الاسلامية بدون استثناء مالك أعداء ثم انه بجو ز أن هذه 
الممالك تسجى فى شراء أسلحة من أور وبا فيصعب فما بعد ابتلاعها أوكسرها » فقد احتاط 
الخلفاء لذلك بوضع مادة فى تلك المعاهدة قيل فيها « ونع بيع الأساحة أيضاً من الممالك 
التى مدنيتها من الدرجة الثانية » فدخلت فى حم هذا المنع جيع الممالك الاسلامية الباقية 
على الاستقلال ماما أو نوعا . والمقصود من ذلك غير خاف ولا على الطفل الصغير وهو ان 
البلاد الاسلامية صديقة للحلفاء أوعدوة طم يكو م عليها عنده, بالسقوط نحت نير الاستعمار 
خلا جوز طا أن تلح . وأما نملكة عمان فقبل الحرب العامة بستنين حاولت انكلترة نج ريد 
أهلها من سلاحهم حتىثر م باطا من جهتهم » ونا منكل انتقاض فما لو زادت بسط سلطتها 
عليهم » فا وعز ت الى تيمور أمير مسقط بجمع الأسلحة من أيدى الأهالى » وأصرت عليه 
ذلك . فاما حاول هذا الأمى انتقض عليه الأهلون » وبايعوا غيره وامتدت الثورة وعظم 
«الخطب » وزحف الثوار الى مسقط وحصروا الأمير» وكادوا بوقعون به لولا أن وردته 
حدة انكليزية حفظت له حيانه » وصدت الاهالى عن مسقط » وم تنته هذه الفتنة 
الى استمرت نحو سنين الا بإقلاع امير عن فكرة جع السلاح » واقتناع انكلترة بان 


الامبر شكيب لذن 


سهمها فى هذه القضية طائش عن المرى » وانها لاتقدر الا على منع دخول السلاح من 
طريق البحر » فااما أخذ الأسلحة من أيدى العرب فى أرضهم فليس من الا ماق 
الانكليزية التى عكن تحقيقها . 

هذه مملكة عمان التى كانت أقوى دولة بحر ية فى اسية , لافى بلاد العرب وحدها 
والتىقرأت فى بعض المؤافات الأور بية ائها منذ نحو مائة سنة كانت كلك . ١٠١‏ بارجةحر بية » 
قد آل أمرها بتلاعب انكلترة بأمورها الى أن سقطت عن عزها وعاد بدرها عرجوناً 
وَضَارك] اثارة صغيزة لاعك لقمها نفع ولط اعولا مقر أمعرها أن .بان بأسرميها كاة 
تنافباً الا اذا أشار به المعتمد البريطانى , فنزف هذه الحقيقة الى أولئك البله الذن من أبناء 
جلدتنا لا.يزالون بحامون بأن انكلترة لابد أن تؤسس طم دولة عر بية 5 

وأما زنجبار والمستعمرات التىكانت لعان فى شرق أفريقية » فقد تقاسمتها انكلترة 
ع ألانيا وايطالية » وم تبق لسلطان زنجبار على جزيرة ززيبار سوى اسم السلطنة فقط. 
وهذه الجزيرة مساحتها ١٠٠.‏ كياو متراً مربعا معدودة من أخصب البقاع » وأحكثرها 
حاصلات » وفيها معامل السكر » ومعاصر الزيت ء وأهلها 7٠٠٠‏ ألف نسمةمنهم عرب ومنهم 
من القوم الذين يقال طم سواحلية » ومن الواحاديمو أى أهل الجزيرة الأصليين » ومن 
البانيانأى اطنود الثماليين . وكانت زاز يببار مع جزائر عيبا ورزدررء! ومافيه 212015 ولامو 
ناوحنة 1 والسواحل الافر يقية المقابلة طا بملكة عر بية » أسسها ماوك عمان سنة 5ولم١‏ 
منفصاة عن مسقط» بعد أن كانت مستعمرات لعان منذ قرون » فوضعت أبدمها الدول 
المستعمرة على هذه الجزر والسواحل » ومن سنة و١‏ الى سنة وم ١‏ ثم التقسيم على أن 
.»كون لانكلترة سلطنة زئز يبار التى هى عبارة عن جز يرنى زثز يبار وعبا وما يقابلهما من 
الساحل من و اوانغا » وودونى الى كسمايو نونزة و11 . 

وأن كون لألانية جزبرة « مافيه » والساحل الذى بين أومبه وطدد0) ورافومه 
ريده وأن كون لابطالية بعض ثغور فى السواحل . 

وأهم هذه النقاط هى زنز يبار » وفى الجزبرة مدينة باسم زاز يبار أيضا أهلها 5 
ألف نسمة وهى مديئة تجار بة مهمة تقدر حركة صادرها وواردها بنحو . مليون فرنك 
وقدكان سلاطين عمان أسسوا فيها عمراناً وأثلوا مدينة وشادوا مدارس . وقرأت بعض 


1 ظ الحوارج 


أسفار عر ببة مطبوعة بالمطبعة السلطا نية فى زئز يبار . 

وخاتمة سلاطين زنجبار اسماً وفعلا » كان السيد برغش بن سعيد بن سلطان » تولى 
الأمى فى با اكتّو بر سئة ./إلم؟ بعد وفاة أخيه ماجد » و بت فى الملك الى أن ثوفى فى ١‏ 
مارس سنة ١84.‏ » وكان برغش قد نازع أماه ماجداً الملك وأخذه الاتكليز الى بمباى 
حيث أقام ستتين ثم تصاط مع أخيه وعاد الى زئز يبار . ولما مات ماجد خلفه على كرسى 
الامارة على شرط الاعتراف نحقوق بر يطانيةالعظمى أى مار مها الاستعارية . وفى ه لونيو 
(حزيران ) سنة هللم١‏ أجيرته انكلترة على امضاء معاهدةالغاء الرقيقفى بلاده » فا مضاها 
نم دعاه الانكليز الى زيارة انكلترة ؤزارها » وزار فرنسا والرتغال . وى سنة هلم؛ 
ألقت أللانية دلوها فى الدلاء وأرادت ناسس مستعمرات طاء» فوجهت نظرها على تلك 
السواحل التىكانت نحص السلطان برغش بن سعيد » و وضعت يدها على جانبٍ عظيم منها » 
واستبق برغش لنفسه السلطنة الاسمية . وقبل وفاته بقايل اختلف مع البرتغال على الحدود 
بين أراضيه ومستعمرتهم الموزامبيق » واستمر الخلاف الى مابعد وفاته حتى جرى التحديد 
ين الالمان من جهة والبرتغال من جبة أخرى . وفى آآخر حياته ذهب الى وطنه الأصلى عمان 
لنبديل اطواء ثم عاد الى زئز سار ومات وخلفه أخوه خليفة . 

وكان برغش متوقد الذهن » عالى اطمة » صعب اللقادة ع ألى” النفس » وكان من أشد 
الناس عداوة للاور بيين الذن كانت لاى عليه مقاصدهم » وكان واسع الع بأطوارهم 
وأحواطم . ومن بعده لم ببق للعرب من سلطنة فى تلك الجزائر الخصيبة » والسواحل الطويلة 
العريضة الا بالاسم » لأن الاور و ببين لاسما الانكليز التزموا هدم أركان القوة العر بية فى. 
نلك الديار » حتى لابق طم معارض ولا منازع فى استعارها » وكا انهم أوهدوا الأصل الذى. 
هو مان » فقد أسقطوا الفرع الذى هو زنجبار » لأن كل دولة عر بية عزيزة على جوانب 
الاوقيانوس الطندى هى قذى فى أعينهم » وخطر على المند فى نظرهم » و يجدون انهم 
لايقدر ون أن يعاوا فى تلك الديار الا بسقوط العرب على حد قول القائل: ‏ 

وك قال مالى ريتك راجلا فقلتله من أجل أنك فارس 

وسيا فى ذكر سواحل زنجبار ومستعمرة الشرق الافريقية التى كانت لالمانية ثم 
اتتقلت الى يد اتكلترة وجزاثر القومور مما كان الحم فيه كله للعرب فابئزته منهم الدول. 
المستعمرة الأور بية . 


حاضر العام الاسلاتى 6س 


كرو 


السكداشية أو السكطاشية('2» طر يقة من الطرق الاسلامية » تنس الى أحد الأولياء 
المسمى « الحاج بكطاش ولى » » الذى يقولون انه ولد« بنسابو ر » وحاء الى الاناضول » 
وهدى الانكثار بة الى الاسلام » فى زمان السلطان « أرخان » » وكانتله كراماتوخوارق 
عظيمة » وهو الذى أسس الظر بقة المعر وفة به . ولكن كثر] مو افففين برتابون بوجود 
الحاج بكطاش هذا » و يقولون ان المؤسس الحقيق طذه الطرية » هو « باليم بام!» المتوق 
سنة 9ه هحربة » والذى يلقبه الدراو يش البسكطاشية بالقطب الثاتى . ولقد ثبت وجود 
هذه الطربقة منذ أوائل القرن السادس عشر لأسيعح ف الاناضول » ثم ا نتشرت ف الروملى 
وأ كثر من مال اليها أمة الأرناؤوط » حتى يقال ان أ كثر هذه الأمة بكطاشيون . وان 
الفرقة المعر وفة بالاناضول » و ببلاد الأ كراد بقزل باش أو على الى » هى على عقائد تشابه 
مذهب البسكطاشية وان كان هؤلاء جيعاً يدعو نكونهم من أهل السنة والجاعة » فالحقيقة 
ليست كذلك » وهى انهم من غلاة الشيعة » يعتقدون بإمامة الاثنى عشر من آل البيت » 
و يعظمون كثيراً جعفر الصادق » و.يقولون بالأر بعة عشر وإداً معصوماً » الذن أكثرهم 
مانوا شهداء من أولاد على . ويزورون قبور الأولياء » وويصاون ويدعون عندعاء وويرعم 
مؤرخو الافرتم انه لابد أن يحكون البكطاشيون فى الأصل نصارى » بححة أن عندهم 
التثليث » وذلك بقوهم : « الله: حمد. على . » وان عندهم نوعاً من الاعتراف بالذنوب 
يدهبون الى مشا هم وسسردون لديهم ذنو بهم » والشيخ بحل من الذنب نظير القسس عند 
النلصارى. وهم سحون الجر » والنساء لايسدلن الثقاب» وكثير من البكطاشية يتيتلون 
و يعبيدون مجردين من الأزواج » ما جيعه يدل على كون أصل هذه الطربقة غير اسلاىي 
وأ كثر المتدتلين منهم كانوا ,ينقطعون فى تكية « قيزل دلى سلطان » بقرب « ديعوطوقة » 


)١(‏ راجم صفحة هة؟ من هذا الجزء 


00م البكطاشيه 


من ولاية أدرنه . ويعتقد البكطاشية بالعدد لاسما عدد أر بعة » و يقرأون كتاب فصّل 
الخروى المسمى « بالجاو يدان » ويقولون بالتناسخ » والشائع عنهم انهم لا,بقومون بفرائض» 
الدن الاسلانى , فلآ صلاة . ولا زكاة » ولا صوم » ولا حج » وانهم وقد رفعوا هذه 
التكاليف » حجة انها نتجب على المبتدى؟ لا المنتهبى » وانه بعد الوصول يصبح الانسان فى 
حل منها . 

والشيخ الأ كبر للطرريقة يقيم بتكية « بير أوى » أى ببت القطب » ف انحل الذى, 
يبقال له « حاجبى بكطاش » بين « قير شهر » و « قيصرية » . ولست هذه الرئاسة ارئية 
فى الأصل » وانما هى منذ ١6٠‏ سنة فى بدت واحد تنتقل من الأب الى الابن » وللسكطاشية 
المتبتلين شيخ كبير أيضا » مسكزه النكية المسماة « تجرد ابا سى » أى « أب المتبتلين » . 
و يسمى شيخ كل تكية «بابا » » والدرويش المقيم بالتكية « مريداً » والعائى الذى له 
تعلق بالطر بقة « دا 6 . 

وكان للبكطاشية شأن كبير » وكانوا على ر نباعهم فى أيام « وجاق الانكشارية » 
الذن كان اللكطاشية طم و وص شدين » حى أصبح | مم « كطاشية ») يطلق على 
الانكشاربية كلهم . وكان فى كنة الأورطة الرابعة والنسعين » وكيل مقهم الطر بقةمعروفه 
رسماً » اذلك كان كنا ثار الانكشاربة يشترك مريدو الطريقة البكطاشية معهم فى الثورة 
الى سنة +0م؛ » إذ استأصل السلطان مود شأفة الانكشارية » فانقضت صواعق نقمته 
على جاعة الحاج بكطاش » فتهدم قسم كبير من نكاياهم » لاسما ماجاور منها الاستانةوقتل 
بعض ر ؤسائهم وريد هم ومنهم شيخ تكية « مردفان كوى » . 

ثم اسدانفت الطريقة البكطاشية بعض ماكان طا من الشان والحول » وطا من 
التسكانا فى الاناضول غبر مركز القطب الأ كبر » وغير تسكية المتبتلين تكية « عثانجق » 
فى الثمال . وتسكية بقرب ضر يم الشيخ بطال » من جوار اسكيشبر » و يقال ان طا نكية 


صل المقطم كدر . 


حاضير العالم الاسلاى دوم 


اليا بيت 


كو 
| 


البابية » نسية الى «الياب)(1) » طرربة شهيرة » ظهرت فى بلاد العجم » بل هى من. 
أشهر الفرق الاسلامية النى ظورت فى العصر الأخير » وميزت بكون أتباعها لم حدر وا 
فى الشرق والعالم الاسلانى » بل وجد منهم فى أو ربا وأميركا أيضا . ولفظة الباب متداولة: 
كثرا عد السرفة ووفسيه يكذ القرى الاتلفة + طالقويها على بين ركان وهم > 
معنى أنهم هم واسطة الدخول » وسبب الوصول » من قبيل قوله طلم : « أنا مدينة العلر 
وعلى بابها . » والباب هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة ما بوجد فى داخل البناء من البدائع, 
والنفائس وحزرات الأنفس »ء مما كان ,يدت محهولا عند الناظر الى خارج البيت لولا الباب. 
فالباب عند المتصوفة وعند هذه النحل » هو رمز الدخول » والابتداء » والواسطة واللح ع. 
والمعرفة » وجيع أنواع المقاصد العالية » وقد شاع استعال لفظة الباب فى هذه المقامات كلها: 
عند جيع الأقوام الذبن يعتمدون على اللغة العر بية » وامتد الى غيرهم ٠‏ « فالياب العالى ». 
هو مكان الوزارة » لأءها هى الواسطة بين الراعى والرعية . والكتاب المؤاف يقسمونه الى. 
أبواب » فيقواون الباب الأول » والباب الثانى » والباب العاشر » والباب العشرون » اذ- 
بهذه الابواب يطلع القارىئ” على ما يتضمنه الكتاب . و يقولون أبواب الرزق » عمى. 
وسائله » وأبواب الخير ععنى الطرق المؤدية اليه » وقوطم : « بامفتح الابواب »6 يعنون به. 
ياميسر الاسباب.. والفقراء يقفون عند أبواب الكبار وأبواب الماوك » والسائل الذى. 
ستحدى ورتّكدى يقال انه « على باب الله » وقب أخذ الطليان هذه اللة من العر بية- 
ففى لغتهم « ذااوطة8 415 » ععنى السائل . والحاصل ان الباب من أ كبر الالفاظ العر بية 
تداولا » وقد كتبى مها الكثير ون عن الوسيلة والواسطة » ولكن لم يشهرها أحد يعثل. 
ما شهرها به السيد على تمد الشيرازى » الذى سمى نفسه « الباب » » ععنى الوسيلة الموصلة- 
الى معرفة الحقيقة الاطية » وتبعه اناس تلقبوا من أجله بالبابية . 


)١(‏ راحم صفحة هه؟ من هذا الجزء 


و البابيه 


ا 


ولد السيد المشار اليه فى غرة محرم الحرام سنة م7١‏ أو 7 مارس سنة ١0لم١‏ 
وتوف والده وهو صغبر» فكفله خله ورباه الى أن بلغ الرشد » فشرع يشتغل بتجارة 
والده » ولكنه مد نعومة أظفاره كان مغرما بالبحث فى الامو ر الاعتقادية » نازعا الى 
الننك » حتى قيل انه جل نفسه على التقشف والتعبد الثاق » تحيث كان ,بقعد الساعات 
الطوال فى عين الشمس -اسراً عن رأسه . ثم زار كر بلاء » ولق هناك بعض رجال 
الطربقة الشيخية » فتلق عنهم » وسمعت انه أخنذ عن رجل يقال له الشيخ البحريى . 
ولا عاد الى شيراز شرع يقرأ فى المساجد » و حمل فى الجدال على رحال الدن » فال 
.كثير ون الى مذهبه » وحطبوا فى حبله » ثم ذهب الى الحج من طريق أبو شيرء فسقط» 
فالبحر الاجر . وأثناء رحلته الى الحج الف بعض رسائل يقال ان اتباعه يعتقدون ما فيها 
وحياً أو اطاماً . ومن جاة ما نسب اليه انه قال ان عليا هو قبل نيل . ونبيل هو عندهم 
أسم مد يلار وقد أطلعنى بعض أدباء العجم على .ولف بإلعر بية لا أعلم درجة مطابقته 
لتعاليم البابية » لاننا تعودنا من أهل الفرق الكبرى شيرقا أو غر باً وفى الاسلام أوفى 
النصرانية » انه كلا خرج عليهم خارج رموه بكل عضيبة . يقول فى ذلك المؤاف ان 
الانبياء أولى العزم كلا انقضت شر يعة وا<د منهم قادت قيامته » واتتهبى دوره »© وجاء 
دور الآخروهكذا جاء آدم و بعد آدذم بوح » و بعد لوح ابراهم » و بعد اإراهيم موسى , 
و بعد موسى عيسى » و بعد عيسى مد ( صاوات الله عليه وعليهم جيعاً ) و بعد تمد الياب 
مؤسس هذه النحلة المسماة بالبابية . ها انتشرت تعالم الباب حتى ثار الناس وكثرت القالة » 
وكرث الامى الحكومة الفارسية » فأرسلت رجلا يقال له يحى الدارانى للتحقيق عن هذه 
العقيدة الحديدة » فذ كر وا أنه هو نفسه اعتقد بها وتحول بابيا » م ظهر و باء الرع الاصفر 
فى شيراز فبرح أ كثر الاهالى المددينة » وتحول الباب الى اصفهان » وكان حا كها رجلا 
يقال له « معتمد الدولة » فألق الله فى قلبه الرجة على الباب فدفع عنه الاذى بقدر 
استطاعته » الا أنه توفى بعد ذلاك بقليل » فصدر الامى لخلفه بالفيض على الياب واعتقاله » 
فأرساوه الى قلعة « ما كو » بإذر بيحان . 

وكان رجل يسمى حسين البشروى » قد تع مذهب الباب » وأخذ يبث لهالدعوة ؛ 
فكان من قبلوا هذه الدعوة فى طهران الاخوان « مير زا يحى نورى » الملقب بعد ذلك 


للامبر شكيب لحان 


) بصبح أزل » و « ميرزا حسين على ورى » الملقب فما بعد ببهاء الله » وما فرعان من 
دوحة كرعة وكذلك خابون اسمها « زرن ناج » ولقبها « قرة العين » كرعة الملا صا 
البارا كاتى من قزون كانت بارعة فى الجال متناهية فى الذكاء » اتبعت المذهب البانى على 
أثر م اسلات سيقت طا مع انانب واه قحل شان الباناشها فخنا م أجع اتباعه 
على عقد اجتاع للتشاور فى بدخت من خراسان » وعقب هذا الاجماع لجعت الحكومة 
الفارسية على استئصال شآفتهم » فاجتمعوا وقرروا المدافعة عن أنفسهم بالسلاح » واعتصم 
الملا حسين البشروى فى مقام الشيخ الطبرزى -فاصره جند الحكومة؛ وهلك فىاثناء الحصار 
واشتد ااضيق بالبابية المحصورين » وعضهم الجوع بنابه » فطلبوا الامان » ولكن لم يكادوا 
.يتتبون من الاتفاق على التسليم » حتى غدر مهم الحند فذبحوهم على كرة أبيهم ( ١٠١5‏ 
هجر بة).وثاروا فى بلدة يقالطا زنجان»واستولوا على قلعة على مردنخان»وجعاوا لانفسهم 
متاريس » و لكنهم اخيراً استساموا الى جند الدولة . وذهب يح الدارانى الى ناريزع 
وكان » اهلها ناقين على الدولة أموراً فانضموا اليه واعتصموا بالقلعة . ووصل بعض البابيين 
الى شاه العجم قاصدا قتله » وكأن الله اراد موته على يد واحد منهم لكن فى اجل آخر 
اما فى المرة الاولى فانه أصي ب بجر ح » وجاه اجله من الموت» وعند ذلك صعت عزعته على 
النقمة » واشتغر الامر » وكان ذلك فى .م7 شوال سسنةم؟ ١‏ الموافق ١‏ أغسطس 1809 » 
فتعقبوا البابيين فى كل سهل وجبل وجدوا فى ألرهم الى كل وبر ومدر» واخرجوا صبح 
ازل واخاه مهاء الله إلى بغداد » ثم ارسل الى ادرنة بالاتفاق بين الدولتين العمانية والفارسية 
ثم وقع الخلف بين الاخوين » فارسات الدولة بمهاء الله الى قلعة عكا » وصبح ازل الى جزيرة 
قبرص . وقيل بل قبض على بهاء الله ثم أطلقسبيله فاستأذن فى الذهاب الى كر بلاء واقام اولا 
ببغداد . وقبضت الحكومة الفارسية على الملا كاظم بتهمة انه من البابية وقثل فى اصفهان » 
وقتل ايضا ميرزا أشرف الآبادى » وذلك فىعهد متأخر ( سنة م١‏ ) وقتل عدد كبير سوى 
هؤلاء » واتهز م كثير ون من البابيين الى عشق آبإد فى الاراضى الروسية » وبنوا هناك جامعاً 
خاصاً مهم واما قرة العين فائهم اخرجوها لعهد الباب نفسه الى بغداد » و انزلوها فى بيت 
الالوسى مفتى بغداد » فاقامت مدة طو يلة عنده » وكان من «طعدون فى البابية شنعونها » 
ويقولونفيباء الاقاويل » كا هى العادة فىحق من فارق الجاعة » الا أن الالوسى قال فيا بلغنى : 
م 97ت رابع « 


عه » البابية 


«وماعيدتعليها من سوء » وكانت تناظره وتباحثه وتد افع عن مذهبها » حتى قاللى المرحوم 
عباس إفندى الملقب بعبد البهاء » ابن مهاء الله امامالبابية » وابن امامها » ان قرة العين با 
أوتيت من الذكاء والفضل » وسرعة الخاطر كانت تعجز المفتى الالوسى علىغزارة عامه » 
وزخور بحر فضله . وانشدنى الامير فرمان فرما عبد الحسين ابن عم شاه مظفر الدين وصهره 
والذى تولى الصدارة فىفارس »ء ابراتاً بديعة من نظم قرة العين على اسلوب غريب ومأخذ 
طر يف » البيت منها ما سداه فارسى ولجته عربية » وهى ابيات فى مناحاة الحضرة الاطية 
مطلعها عرنى كله ثم تشفعه بابيات محبوكة من اللغتين » اما المطلع فوو: ‏ 
لحات وجبك اشرقت وجال طلعتك اعتلى 

وكان الامير فرمان فرما تحفظ شعر قرة العين ولده الامير فير وز خان » ( الذى صار 
ناظراً الخارجية بعد الحرب العامة ) و يستنشده اياه وهو بعد فى عبد الطلب عند ما قدم 
فرمان فرما الى سوربة واصطاف بجبل لبئنان منذ نحو نجس وعشران سنة » واتيح لنا 
بومئذ حظ معرفته وكفيته . | 

أما الباب فانه لا تعاظمت فتنة البادية وسالت فيها الدماء ء به من قلعة ماكو اله 
تبرريز وقررت الحكومة قتله مع صاحبه مد على اليزدى » فرفعوه واوثقود بحبل ثم رموه 
بالرصاص » فاصابت الرصاصة نفس الحبل فانقطع » وسقط الباب حياً » فعد ذلك انباعه من 
كراماته » ثم علق ثانية ونفذ فيه أعى الله » وطرحت تحجاليده فى حفرة » ؤاء اتباعه واخذوا 
جسده الى طهران » حيث أبق مخبأ على ما يقال نسعاً وعشرين سنة. و بعد ذلك دفن 
بفارس » » وقيل ان-.مهاء الله بعث فآنوه بالحثة الى عكا » حيث دفنها هناك وكان قتّل البابء 
فى لاا شعبان سنة ١١‏ وفق لم عوز سنة .6م٠١‏ 

أما من جبهة تعاليم البابية فقد اختلفت الأقوا ل كيرا » وطعن فيها اناس كثير ون »> 
من جلتهم السيد جال الدين الافغانى . ولعل وجه الطعن فيها هو بر وزها بشكل شر يعة 
جديدة ؛ حال كون الشرائع كلها قد ختّمت بالرسالة ال حمدية . فاما اذا تلقاها الانسان على. 
شكل وضايا وعزاتم »كا هو الشأن فى الطرق الصوفية المتعددة » فانه جد فيه اكثيراً من 
الآداب. السامية » والمبادى” المعقولة . وعلى كل حال فاننا لا تتعرض هذا الموضوع تجرح ولا 
تعدنل » اذ كان ما قرأناه فى باب النابية نقلا مما حر ره فى هذا الباب بعض المؤرخين نأثره 


الامبر شكيب مه 


كا وجدناه » تاركاين عهدته على رواته . قال المسبو هوارت 810516 المستشرق الفرنساوى 
المشبور » فى فصل له على البابية » فى الانسكلو ددية الاسلامية الفر نسو بة مايا نى : « ان 
الباب نحت اسم اصلاح فى الاسلام وضع ديانة جديدة ذات عقايد ومبادى' » ورشحبا طيئة 
اجتماعية جديدة . فالله واحد » وعلى ممد الباب هو المراة التى ينعكس بها النور الالى » 
و عمحكن وا ان يشاهده بها . قال الباب : «يذبخى ان جعلوا من انفسكم ون اعمالكم 
مراثى حتى لا ثروا فى هذه المرافى سوى الشمس التى تحبونها » هكد ورد فى كتابه 
« البيان العرنى . 9 ان الله خلق العام بسبع صفات نسمى « احرف الحق » وهى القدر 
والقضاء » والارادة » والمشيئة » والاذن » والاجل » والكتاب . ولحساب الجل دور عظيم » 
وعدد ١9‏ هو عدد مقدس »© اذ تجده حاصلا من كلة « واحد » وكلة وود ) . و كسب 
ما ورد فى بان الباب تنقسم السنة الى ١5‏ شهراً كل شهر منها ١9‏ نوما . وبحب أن 
تكو ن ادارة امور الفرقة بيد جعية مؤلفة من ١9‏ شخصاً » والى هذه الجعية تدفع سنو يا 
ضر يبة مقدارها جس الاموال » هذا اذا لم يطرأ على رأس المال نقص نلك السنة . وواجب 
على المؤّمن ان يؤدى هذه الضر يبة » الا انه لاحق للسلطة الدينية ولا للسلطة الدنيو بة ان 
تحبره على دفعها بالقوة . وجيع اصئاف العقو بات ممنوعة الا الغرامة والحياولة بين الرجل 
والمرأة فترة "من الزمن . والنجارة حرة » والعقود فى النجارة مرعيية » ودفع فائدة على 
البضائع التى تباع الى اجل معين مباح . ثم ان الزواج من بعد سن الحادية عشرة أمصس 
مفروض (كان يمكن الظن أن الناقل ذكر سن الحادية عشر سهواً لأنه باكر جداً ولكنه 
ذكر ذلك بالحروف لا بالارقام واشار الى وروده فى الصفحة بلمؤ من بيان « الياب 2“ 
والله أعل ) والطلاق مكر وه ( وهذا من السئة : ما من حلال أشد كرها عند الله من 
الطلاق ) و يعطى للزوجين مهاة سنة حتى ,تصاحا . والزوجان اللذان تفارقا يمكنهما أن 
بستأنفا زوجيتهما بعد شهر من الطلاق وذلك الى حد ١١‏ مرة . والارامل من الرجاله 
والنساء عليهم ان نز وجوا بعد الترمل عدة مضرو بة للرجال .٠و‏ نوماً وللنساء هو نوما والا 
فالغرامة . ولا بحوز ضرب الصى فى الكتاب قبل سن الخامسة » واما من بعد هذه السن 
فيجوز ضر به على شرط أن لا يجاوز ذلك مس ضربات » وان يوضع غطاء على محل 
الضرب . والادب من الوصابا الملتزمة عند البابية . و يسوغ ليس اللى والجواهر واو نجاوز 


: البابية 


مسمس 


ذلك ما حدده الشرع . وبيج بكل سنة صيام شهر واحد ١4‏ بوماً من مشرق الشمس الى 
مغر بها . والتسكايف يقع من سن ١١‏ الى سن م4 سنة . والوضوء مستحب وليس بفرض . 
ولا بد من وجود جام للاغتسال فى كل حارة . و يجوز رؤية جيع النساء بدون تقاب ع 
والكلام معون بدون حرج » الا انه لا بد من الحشمة والاقتصاد فى الكلام معين » 
و يستحب أن لا يزيد كلام الرجل مع المرأة الغريبة على .م كلة . وجب أن يزار الببت 
الذى ولد فيه الياب وريبنى هناك مسجد » وك ذلك البيت الذى اعتقل فيه و بيوت الكبار 
من أقتاهى ولا متحت اهز الاق تخارة:غ ولا ركوت الجر الآ وكيد أو ان مازلا 
تازم صلاة الجاعة الا على المنائز » ولكن الوعظ فى الجوامع مندوب . ولا بوجد رجس بعد 
الاعان بلكل من اتبع هذا المذهب فقد تطهر جرد اتباعه اياه» وكل ما نحو زه يده صار 
طاهراً واما الماء فهو طاهر ومطهر. ثم يجب على البانى ان يقرأكل يوم ١9‏ آبة من بان 
« الباب » » ويذكر اسم الله ١س‏ مرة . ويدفن الاموات فى قبور من الباور أو من 
حجارة منحوتةومصقولة . و يوضع فى يد الميتاليمنى خاتممنقوش عليه « لكيلا ستوحش 
الموق فى قبو رهم » ولا يحو ز لاح د ان يعتدى على احد ولا ان /كسر خاطر احد . واذا 
خاطبك احد أوكاتبك فلا بد لك من أن نجاو به . واذا استودعك احد كتاباً لترسله أو 
تَوْضَِ قغلاك خادة هذه الإبانة .وان لاقن :المتعيرة والمكرات عب عائرة ل وك 
مضت ١4‏ يوما فلا بد للؤمن من دعوة ١‏ رجلا الى طعام أو شراب »؛ وأو لم يكن سوى 
الماء القراح . ولا بحو ز الاستعطاء ولا اعطاء السائل » بل التصدق على السائل ام . اما 
نقسيم تركة الميت فيؤخذ منها من رأس العرمة نفقات الجنازة » ثم با خذ الاولاد نسعة 
انصبة والمرأة تمانية والاب 7 والام + والاخ ه والاخت ؛ والمعل م ولا برث وارث 
لق ظ 

ولعلى تمد الباب عدة كتب منها « البيان » هذا بالعربى والفارسى » وكتاب « بين 
الحرمان » و« تنفسير سورة يوسف » اننهى . 

هذا تعري بكلام المسيو هوارت الذى يقول انه اخذه من بيان الباب مشيراً فى كل 
وصية من هذه الوصابا الى الصفحة التى قرأها فيها . 


م ترجم المسيو هوارت نفسه بهاء الله ميرزا حسين على ورى فى حرف به من 


للامير شكيب /اه؟ 


دائرة المعارف المذكورة فقال : - 

« انه ولد فى نور من بلاد المازندران فى ؟١‏ نوفبر سنة 117م١‏ » ولا بلغ الثلائين 
من العمر اتبع طرريقة الباب » وكان أخوه لاا مه مير زا حى الملقب بصبح ازل قد أخذ بهذه 
العقيدة من قبل . ولم يشاهد بهاء الله الباب بذاته لكنه أحبه بالغيب وصار أعظم يديه 
بل سبق الجيع فى هذه العقيدة » وشحط الاولين والآخرين فى هذه الطر يقة الجديدة » حتى 
صار عند جهور البابية هو خليفة الباب» والمصلى بعد الامام فى امحراب . وفى سنة ١66٠‏ 
أبعدته الحسكومة الفارسية الى بغداد على أثر محاولة أحد البابيين قتل الشاه وتعاظم الفتنة » 
فأقام بنواج السلمانية متكزلا معت كفا مشيراً الى أنه هو الرجل الذى بشر يممحيئه الباب 
فى قوله « من يظهره الله » و وضع هناك قواعد الدعوة التى قصد جعلها ديانة عامة . ثم تقل 
الى أدرنة سنة م1 » ثم الى قلعة عكا فى شهر أغسطس سنة 4م1١‏ حيث أدركته المنية 
فى 9؟ مابو ( ايار) سنة «وم١‏ »ء تاركا خلافته الروحية الى ولده الا كبر عباس افندى 
الملقب عد البهاء . 

«وأما عقيدته فقائمة بأن لا يؤذى الانسان أحداً » وأن يحب الخلق بعضهم بعضاء 
ويتحماوا الظمٍ بدون مقابلته بالثثل » ولا يشتغاوا الابالخير » وأن يوطئوا ١‏ كنافهم 
ويعنوا بام المرضى . هذه هى مبادى؟ البهاء وهى م ترى صدى النصرانية . والغاية من 
هذه الخياة هى السلام العام بواسطة هذا المذهب الجرد من الرهبانية والشعائر ( التى يقال 
طا عند النصارى الطقوس ) بلكل مدينة لزم أن نؤسس طا معهداً للاجتاع نجلس فيه 
لحنة مديرة مؤلفة من نسعة أعضاء يقال طا « بسست. العدل » ويكون دخل هذا البيت من 
التركات التى لا يوجد طا وارث » ومن متحصل الغرامات » ورسم و٠١‏ فى المائة على رأس 
الملل » يؤدى مرة واحدة لا غير . وممنوع فى مذهبه التقشف والتبتل » لان الله خلق 
الانسان وأحل له الطيبات من الرزق . وللبهاء تاليف أعمها «الكتاب الاقدس » ( طبع 
فى يعباى و بطرسبرغ ) وكتاب « الاريقان) (ترجه در يفوس وحبيب الله الشيرازى فى باريز 
سنة 164 ) » وطرازات كلات فردوسية واششراقات وتجليات (ترجت فى كدتاب قواعد 
البهائية سنة ١6.‏ ) «وكلات مكنون» (مطبوع ببار بز سسنه ) و«دروس عكا» 
التى جعتها مادام طيفو رد بارناى تزءددة8 3]:0.01110:0 و « النور الاءبى » ( مطبوع 


بره اليابية 


بلندرة سنة ١.4.‏ ) ترجه عن الاصل الفارسى المسي ودر يفوس 

وأما كلاتالبهاء الأخيرة فقد نشرها تومانسئفى بطرسيرج سئة ١5+‏ . ولدر يفوس 
المذكو ركاب على اليهائية وتار بها وأئر ها الاجتتاعى وقد ذكرها براون مدتحهظ.1:010.6 
فى كتابه : « سئة بين العحم » . انتتبى 

هذا ما نقله المستشرق هوارت عن الياببية والبهائية أثرنامكم) هو وعر بئاه بدون 
زيادة ولا نقصان » والعيدة فى كل ذلك عليه وعلى من نقل عنهم . 

وبما لا جدال فيه أن البهاء وأولاده بمقامهم هذه المدة الطويلة بعكا أصبحوا 
بأشخاصهم معروفين لدى أهالى بلادنا المعرفة التامة. بحيث صفا جوهرهم عن أن 
تعتوره الجهالة » وامتنعت حقيقتهم عن أن تتلاعب بها حصائد الالسنة . فاما البباء فققد 
أجع أهل عكا على أنه كان يقضى وقته معتزلا معتكفا » وانه ما اطلع له أحد على و2 
ولا مظنة نقد » ولا مدعاة شيهة فى أحواله الشخصية كلها . وقيل انه عرضت خصومة بين 
ولده عباس أفندى و بعض المتمولين على حدود أرض فوصات الى المرافعة فكتب البهاء 
الى ولده : « باعياس أتنتازعون وتترافعون على حفنة تراب 9 » فترك عياس الدعوى 
من فوره. 

وأما أولاده فكانوا آر بعة السادة عباس » وتمد على » وضياء » و بديع الله » وقد 
اعتبط منهم ضياء شابا وفى عام ١90+‏ انتقل الى الدار الآخرة عبد البهاء عباس ع 
وقد ذر”ف على الهانين . وكان انه من آيات الله بما جع الله فيه معاتى النبالة » ومنازع 
الاصالة والمناقب العديدة » التى قل أن ينال منها أحد مناله » أو يبلغ فيها كله » من كرم 
عر يض وخلق سجيح » وشغف بالمير » وولوع بإسداء المعروف » واغاثة الملهوف » وتعاهد 
المسا كين بالرفد بدون ملل » وقضاء حاجات القاصدين بدون برم » هذا مع عاو النفس » 
وشغوف الطبع » ومضاء اطمة » ونفاذ العز بمة » وسرعة الخاطر وسداد المنطق » وسعة العم 
ووفورالمكمة » وبلاغة العنارة» حتى كان فضاحتة ضوت الضوات » وأقواله فصل 
الخطاب » وكتاباتهالديباج الجر » وفصوله الوشى المنمتم » .يفيض بيانه جوامع كام » ونسيل 
عارضته سيل عارض منسجم » و الود اللببب لو أقام العمر بمجلسه يحنى من زهر أدبه البارع 
وبرد من منهل حكمته الطيبة المشارع استولى من المعقول على الامد الاقصى » وأصبح فى 


للاميبر شكيب نان 


الالميات المثل الأعلى » و بلغ من قوة الحجة » واصالة الرأى » و بعد النظرء الغاية التى 
تفنى دوتها المنى حتى لو قال الانسان انه كان أعحو بة عصره » ونادرة دهره 6لا كان مالعا 
ولو حك بأنه من الافذاذ الذين قاما يلدهم الدهرالا فى الحقب الطوال » لكان قوله سائغا 
ولقد كان يكن أن يكون حيط فضله أوسع » وأفق عامه أناى » لو عاش فى احدى العؤادم 
الكبر التى ,بنسع فيها المجال لمثله » وكون فيها المحدط على نسية نباهة قدره » وسراوة ثبله 
ولكن ضاق الميدان على الفارس » وصغر الكرسى عن الحالس » واعتاض من سعة الحيط 
وعظمة المقر» حسن أخلاق أهالى عكا وكرم طبائعهم وكونهم قدر وه وأهله قدرهم ) 
وعرفوا نبلهم وأحاوهم الحل اللائق مهم » فرفه بذلك عيشهم » ووفرت حرمتهم وذهبت 
حرشة غر بتهم » ولانت خشونة نبوتهم » ورافقهم الى منفاهم هذا نحو مائة وجساين شخصا 
من الجاع بطر يدهم من الابرانيين » ليس فيهم الا صاحب صنعة أو جمل » وهم جيعاً قائمون 
على خدمة هذا البيت الكري » قد هجر وا أوطائهم حباً بجواره . وكان عباس افندى 
يكنفهم بظله و يتعاهد جيعهم بفضله » وكان أحسن الله منقلبه مستوفيا شر وط الرئاسة » 
ذا وقار فى رسوخ الحبال ومهاية يقف عندها الرئيال » وحشمة لا ترى الا فى الملوك أوفى 
صناديد الرجال » ومع هذا كاه فكانت حالس حكمته مطر زة باللطائف » و#اضر جده 
مهلبلة بالرقائق » وكانت رسائله عل ىكثرتها تتلى وتؤثر » وتحفظ حفظ النفائس فى الخزائن 
وتننش ورواق لفاك كلات من كتات ندافة بعك الى أحيد أكايه من شعراء 
ببروت وهى « من صيدك فى صيدا » وحيفك فى حيفا » ونفخك فى الصورء ونقرك فى 
النافور » تعل من هذه الكلات المعدودة ملكته الأدبية » وقدرته علل, التصرف بزمام 
العر بية » مع انها ليست لغته الأصلية . ولووسع المكان لاوردناله حكثيراً من بدائع 
الترسل الدالة على هام ملكته » وسمو طبقته . وكانت له مع هذا العاجز مراسلات متصلة 
باتصال حيل المودة » وعمران جانب الصداقة » ومراراً قصدت عكا ولا غرض لى فيها سوى 
الاستمتاع بأدبه الغض والاغتراف من عامه الم » وداورته مرة على الكلام فى موضوع 
العقيدة البابية بدون أن أسائله عن ذلك رأساً » ب لكنت أ اليه من باب المعار يض 
استطراقا » وأحاول أن أجله على هذا البيان استطراداً » فسا“ لته جما اذا كان من الممكن 
ثيل الصفات اطية فى أحد البشر اشارة بدون تصريعح » الى ما يقال من كون الباب أو 


كن البابية 


البباء هو يحلى الصفات الربانية على الأرض » فأجابنى بأأن الصفات معان » والمعاتى لاتتيجسم 
ولا تتشخص » وان الجردات لا تتجحسد »ء وأفاض فى هذا الموضوع بالق وتديين وجوه 
الاستحالة . فا جمته : « فاماذا يقال اذاً ان بعض البشر عثلون الصفات الاطية على الأرض 
أو انهم مظهر الالوهية فى الخلق + » فقال لى : « ليس الأمس كذلك ولكن الحديث 
ستفيض من القديم بقدر استعداده . » وكررها : « بقدر استعداده » بقدر استعداده » 
ففهمت منهذا أن مقصودهم هوكون بعضالنفوس هىمستعدة الكال أكثر منسواها » 
فهى تقتس من الاور القدسى بقدر صفاتها . وان هذا مبلغ عقيدتهم فى الباب أو البهاء » 
أو مبلغ عقيدة عباس افندى نفسه » الذى كان فيلسوفا متكلاً فلا يمكن أن نكون 
عقيدته عقيدة العوام من البابيين . وانتى أنذ كر أنه كان ,شرح مرة' عقيدة القضاء 
والقدر فقلت له . « الا أن هناك من ,يقول فى الاعريف ماهو كذا وكذا » فقال « هؤلاء 
هم الغوام #:. قلت له : « كلا بل من العاماء من يقول هذا » . فقال : و « العاماء فيهم 
عوام أيضًا © . 

واسنا نعرف بالتدقيق عدد الفرقة البابية » فنهم من ,يقول انهم زهاء مائة آلف نسمة 
فى العحم. » ومنهم من ,يقول بل ٠٠١‏ ألفاً ٠‏ وريقال ان منهم باطند » و بعصرء بين الابرانيين 
المقيمين بهذه الحاضرة . ومنذ نحو .؟ سنة أخذنا نسمع أن هذا المذهب انتشر بأمييكا 
وأنها قد رجت عقيدته الى الا نكليز ية » وأخذ بها أناس كثير ون . وان من جاة دعاة 
هذا المذهب رجلا مسيحياً من أدباء لبنان من قرربة بحمدون . وقيل ان هؤلاء الذن 
اتبعوا الطر بقة الباببة با مس »كا كانوا براساون دا ما عبد البهاء عباس افندى » و يستفتونه 
فى المسائل » و يستوضحون رأيه فى المشكلات الدينيه » ومنهم من جاء من أميركا حاجاً 
اليه ليفوز برؤيته . ؤتما نعامه أن عباس افندى بعد إعلان الدستور العهاتى وانطلاق 
حريته أن يذهب أن شاء » سافر الى أميركا » وتعاهد المريدىن الذين له هناك . و بعد أن 
أقام مها مدة طب و يعظ و يدث الدعوة » جاء الى أو ربا وطاف على المريدن الذذن فيها > 
ثم قفل الى عكا » و يق فيها الى أن لى دعوة باريه فى حيفا سنة ١990‏ . . ا 

ولسنا نعم عد البابيين الذين باميركا » فيقال انهم صار وا بضعة عشر ألف نسمة . 
أما فى أوربا فانتى كنت سنة .واه ١‏ عديئة رن حكرسى حكومة سو يسرة » وأثناء ذلك 
انعقدت فى هذه المدينة مؤكرات اشترا كية وشعو بية » على أثر الحرب » ومن جلتها مع 
اسمه المؤعر السامى الشعوبى » كنت من شهده وخطب فيه مرتين » وقد حضره أناس من 


الامير شكيب ع 


أمم مختلفة » ومن جلتهم رجل المانى اسمه البروفسور يك »كان يتردد كثيرا الى الاستانة 
أيام الحرب » وكان يلزق با "مبراطور المانية» وهو الذى أسس فى الاستانة ناديا سموه 
( نادى الولاء التركى الالمانى» » فالاستاذويك»هذا قدم ىرجلا ليست بطاقةاسمه بين يدى. 
هذه الساعة » وانما ا ذكر أنه قنصل حكومة ور وج فى شتوتغارت عاصمة ور تبرغ م أن 
« يك » هو نفسه من هذه المدينة » فعرفت هن القنصل اذكو ر أنه رئس الجاعة البابية 
فى شتوتغارت » وكلفنى فما لوكتبت الى عبد إلبهاء أن أ كتّب اليه سلامه » واستعاهت منه 
عن عدد الفرقة فى دهم » فزعم أنهم بناهز ون أر بعة لاف نسمة » وأن محل اجماعهم 
هو فى بيته وأن ميعاد اجتماعهم نهار الأحدكل أسبوع . وسألته جما اذا كان يوجد منهم 
فى غير شتو تغارت من ألمانية » فقال لى ر يما وجد فى غيرها شذاذ » ولكن معظ, الفرقة 
هوق شتو تغرت » وعامت منه أن عمد البهاء عباسائزارهم على أثر رجوعه من أميركا. 

ب ثمة شى* لو أعملناه لكان خللا بواجب المؤرخ » وجديراً بان ,نسب الى الضلع » 
وهو أنه بعد اتتقمال بهاء الله الى الدار الباقية » وقع الحلف بين أولاده عبد البهاء من جبة > 
وخحمد على افندى » وضياء أفندى » و ديع الله افندى » من جبة ثانية . وهؤلاء الثلانة هم 
أشقاء » فاشتدت الشحناء وعجز الأحباء عن اصلاح ذات البين » واتخذها من لايخاو منهم 
مكان من عقارب الشرء ليحطبوا فما بينهم بالفساد » وكانت دعوى عبد البهاء أن اخوته 
نفسوا عليه الرئاسة وهو أحق بها وأولى » ودعوى اخوته أنه خااف وصابا والدهم فى كشير 
من الأمور . وم يكن لو عباس افندى لعظم أنفته » وشفوف حسه » من حفيظة طبع » 
وسرعة انفعال » تذهبان به الى حد الحدة » وتنبوان به عن درجة الحم كانما حاء ذلك 
عوذة لحاسنه » وتهيمة لهام نباه » فا نى فى آخر الأمى قبول اخوته » ومكنت النفرة من 
قلبه » لما كان صدر منهم بحقه » وأصر على الحفاء » حتى بعد أن ساموا له وما زال على. 
الصرم واطجران الى أن توفاه بإريه فى السنة الماضية وم يعقب ولداً ذكراً » فيقال انه لم 
يستخلف أحداً من أخويه الباقيين » وانه أشف عليهما حفيده من أولاد بنته فوقع الخلافه 
يض بعد موته » وانقسمت الفرقة البهائية الى قسمين : منهم من يتمسك بوصية عبد 
البهاء » ومنهم من لابرى له حقاً فى ذلك » ويوجب اتتقال الزعامة الى أخيه السيد تمد على, 
افندى » الذى هو من الرشد . والعقل . والعل . والفضل . وسعة الصدر , وطهارة الأخلاق . 
وجبع أدوات الرئاسة . بالمقام الذى يقر به كل من عرفه . والذى لابدانيه فيه أحد من 


البائية فا نعم . 


سس حاضر العالم الاسلاتى 


ألمباديء الاشترا'كية ىف الاسلام 
مم 


فى الشر يعة الاسلامية مبادى* اشتراحكية » عظيمة(22» متّينة » تفترق عن المبادى' 
الاشترا كية المعروفة فى أور با . »كون الممادى؟ الاشتراكية الاسلامية أوثق » وأمكن » وأجدر 
بأن يلتم العمل بها المسامون » لانها فى أور با أوضاع بشرية متفق عليها فما بينهم . حال 
'كونها فى الاسلام أوامى إطية لاميد للم عن انفاذها اذا أراد أن يق مساماً . فان الركاة 
الشرعية هى من أركان الاسلام . وهى أخت الصلاة . وقد ورد ذ كر الكاة قروا ذكر 
الصلاة عمراراً عديدة فى القرآن الك ريم م لانى . فاو قام المسامون بإيتاء الزكاة على الوجه 
الشرعى . وأدوا واحداً من عشرة من غلات أراضيهم . واثنين ونصفاً فى المائة من نقودهم 
ا را وأو عوميولا ل كب الفقه . لم يبق على وجه 
الأرض مسلم وأحد يصح أن يسمىفقيراً . وكان الأوإى عن سو ان الى الاشترا كية 
وريشون هذه الروح فما ينهم 0 للمغض والشحناء واثارة حرب الطيقات . 
الثاثر عحاجها فى أو ربا واميركا ٠‏ أن يدعوهم الى إقامة هذا الر كن العظيم من أركان ديشهم 
الذى هو الزكاة . بششرط أن ينظموا جعها وكيفية انفاقها . وتحعل طا الحكومات الاسلامية 
نظارة خاصة بها . وتحمل الأمة كافة عليها . فكان بنتئى بذلك كل فقر وكل خصاصة بين 
المسامين . و يقل تفاوت الطبقات فى درجات الرفاهية . وتتوفر وسائل التمريض . والمؤاساة 
والتعلم . وتشمل نعاؤها الجبع بدون منة غنى على فقير . ولا اعتداد كبير على صغير . لأنه 

كا لايجوز لمسلم أن يمن و يعتد بكونه يصلى . لايقدر أن يعن و يستطيل بكونه يزى . ولكن : 
تقول مع الأسف الشديد . ان المسامين . الا النادر . أهماوا الزكاة . وتهاونوا بفرائ ضالدن 
واذلك هم مهددون اليوم مخطر الاشتراحكية . والشيوعية التى لابد من أن تنفذ مبادمها 


)١(‏ راجم صفحة 519؟ من هذا الحزء 


الامبر شكيب فض 


اليهم مهما حاولوا وحاولت دول الاستعار من مقاومة سر بانها الى الشرق . واننا لائرى مجناً 
تق به هيئة الاسلام الاجتماعية هذه الفتنة القادمة عليها لاريب فيها سوى القيام بفرض 
الزكاة على الوجه الشرعى . على شريطة أن كون طا وزارة أو ادارة فى كل حكومة 
اسلامية . تنظم أعي استيفاتها . وطريقة انفاقها . تنظما بحيث اذا دخلت الاشتراكية على 
بلادالاسلام . دخلت بدونضوضاء ولا شقاق. بلكانت سبباً لاحياء فرض من أقدس فروض 
الدن الا وهو الزكاة . وتما لاشنى أن ننساه ان الاشترا كية تنفق مع الاسلام فى نفى 
الجنسية والقومية . إذ م ان المسل لابد أن يعترف باخاء المسلم أياً كان أصله وفصله . 
فالاشترا ى لايد أن يتضامن مع الاشترا ى فى أى وطن كان . ومن أى أمة كان . وان فضل 
الوطنية على الاشتراكية . كان شأنه شأن المم الذى يفضل القومية على الاسلام . 


ع حاضر العالم الاسلانى 


الشهيد أنور باشا ورفقاؤه 
كرو 


انه لما أخلى الحيش البلغارى جبهة الحرب أواخر صيف عام 19414 » طلب 
البلغار الصلح من الحلفاء » وتقدمت جيوش هؤلاء نحو البلقان بالغة سجسماثة ألف مقاتل» 
سقط فى يد دولة اوستريا ‏ هنكاريا فأسرعت أُيضً بطلب الصلح » و بلغ ذلك تركيا > 
نفافت أن يتحول جاف من تلك الجيوش على الاستانة . فأخذ أنور باش("2 ناظر الحر بية 
بحشد من بق من العساكر للدفاع عن العاصمة » واسترجعاليها أ كثر العسكر الذى كانأرسله 
الىالقوقاس » وفتح به باكو و بلاد اذر ببجان وكانمنرأيه المقاومة والبقاء حاف المانيةالى 
أن ,يتيسر صلح خفيف الوطاة على الأقل . ولدكن انهيار الحبهة البلغار بة » مالنمسو به » 
واستيلاء الوه على القلوبواعتقاد معظمالائراك بل معظم الناس يومئد ان الصلحسينعقدعلى 
.وجب برنامج وبلسون » فتبق كل أمة مالكة للبلاد التى أ كبر سكائها هم منهاء كل ذلكه 
أحبط مساعى أنور باشا فى الاستمرار على المقاومة » ومال الرأى العام حتى من الانحاديين. 
أنفسهم المطلب اطدنة . فاستعفت وزارة طلعت باشا » وحلتحلها وزارة المشير اجد عزت 
باشا الارناؤطى ومعه رؤوف بك ناظراً للبحربة » وفتحى بك ناظراً للداخلية » والتمس 
الباب العالى الطدنة ء وكان السلطان وحيد الدن محمد السادسمن قبل كارها لالحرب راغي 
لبعد لالم عقون ونه هل انا ذلك | ابرع ها ككن + ذا لقت الور ره اللديدة 
وفداًفيهرؤوف بك الى جزيرة مودور وس أمام الدردنيل » لعقد المناركة مع الانكليز 
وانعقدت حينئذ على شرائط ظهرت ثقيلة جداً فى أول الأعى » لكنها صارت خفيفة جداً 
فما بعد . عند مادخل الخلفاء الاستانة واحّاوا البلاد » وصارت نركية تعد نفسها سعيدة 
فما لوأقامت الحلفاء على شر وط مودوروس بعينها . وظهر لطا ان الحلفاء نسوا كل 
ماكانوا وعدوا به ىآثناء الحرب وما تعهدوا به فى نص المتاركة » وان برنامج و.يلسون صار 
نسيا" منسيا وكان من جاة ماقرره الاتحادبون فق أثناء الطدنة برأى رئسهمطلعت باشا » الغاء 


)١(‏ راجم صفحة 555 من هذا الحزء 


للامبر شكيب نكن 


فرقة الاتحاد والترقى ونا “ليف حزب جديد اسمه و تجدد » » وكان ذلك منجلة فنونطلعت 
لأجل حفظ كيان الاتحاديين السياسى » بدون ابقاء الاسم الذى كان من شاءنه تنفير الدول 
الغالبة » وتجفل الرأى العام فى ذلك الوقت . وكان مرادهم اعتزال الحسكومة موقتاً ؛ الى 
ان تكون انتهت تلك الأزمة » وانعقد الصلح على وجه من الوجوه . ولكن لما قارب أجل 
دخول الخحلفاء الى البوسفور واستيلاؤهم على الطرق براً وبحراً » جاء من أنبائهم بن 
السلطان وحيد الدين الذى كان من الأصل ناقا عليهم يترد بص بم الدوائر قد يتفق مع 
الانكليز » فيا القبض عليهم » وقد حا كون » ويصلبون » حجة قتل الا رمن وما أشبه 
ذلك . فعقدوا اجتاعاً فى بيت أنور حضره أركان جعية الاتحاد والترقى » والذن كان 
با يديهم الزمام عند مهاية الحرب » و بعد المذاكراتالطويلة » عزم منهم ماني نفرعلى اطجرة 
وهم الذين كان عليهم أ كثر سخط الحلفاء : طلعت. وأنور. وج ال . وعزى والى ببروت 
الأسبق » و بدرى مدير البوليس الاسبق » والدكتور ناظم » وبهاء الدينشاكر » وندحت 
شكرى ناموس جعية الاتحاد والترق » وكان هذا صديقاً جما لطلعت ألصق الناس به » 
فلحظ طلعت منه انه فى نفسه لاعيل الى السفر وانا أراد أن برافقهحما ووفاء فقال له : وان 
كنت لاترغب فى الباطن فى هذه اطحرة فلا تفعلذلك من أجلى » . فبق مدحتشكرى 
بك فى الاستانة » وسافر السبعة الآخرون على نسافة المانية » جاعلين وجيتهم القريم . 
و وفع ذلك فى أوائل نوفبر ( تشرين الثانى ) سنة 4م41١‏ » و بلغنى من أحدهم انهم فى 
الطريق تذاكروا فما بحب أن يعماوه بعد هذه الطامة الكبرى التى حاقت بهم » و بالا مة 
العمانية سببهم » إذ كانوا لايشكون فى الااهوال التى ستبطش بالائراك وسائر المسامين على 
أر هذه الدائرة العظمى النى دارت على ألانية وحلفائها . فذهب أنور الى أنه يحب أن 
ينْضْموا الى البلاشفة » ورشر وا تركستان . والقوقاس . ولا يفتاوا يقاتلون حتى الى الله 
بالفرج أو يمونوا . نفالفه طلعت فى هذا الرأى وقال : « نحن قومقد اننبت حياتنا السياسية 
واستحققنا غضب الأمة » سواء كان ذلك بحق أو بغير حق . فا قصد الطرق أمامنا هو أن 
نذهب الى أو ربا . وتقبع فى زوايا العزلة . ولا نا تى با 'دتى حركة ولا نطمع فى ثى' ٠.‏ بل 
ننظر الى مابا"تى به الدهر . فان لاحت لنا فرصة بعد مور الأيام وكر العشى . اهتبلناها . 
ولكننا ف الوقت الحاضر لايق بنا الا الا'زواء والاعتزال . وترك النضال والئزال . فقد 


سنس أو وناها ور فقاقه 


أردنا أن ننقذ أمتنا وئرق وطننا . فل يسعفنا القدر . فلنترك هذا الأمس لغيرنا . ويظور 
ان الباقين أجعوا على رأى طلعت وما زالوا يدوكون فى ذلك طول الطريق حتى تزلوا بير 
القريم . وكانت الحنود الالمانية محتلة تلك البلاد فهيأوا طم قطاراً سار وا به قاصدين المانية 
فوصاوا الى محطة كان لادد طم أن يبيتوا فيها . فاما أصبحوا لم بحدوا أنور ببنهم . وعاموا 
أنه :فقن قطار] بالقنال الفرق .معوما غل :ها كا اعازد نين الامتدرار قل القاينة 
وكانكنوينية الوان الفوقاتن «حيك كان أخوة وز ونع ة طالنة ماله من الحند: وكان 
بؤّمل اثارة المسامين الذين فى اذر ببيحان وف الطاغستان . وقد قال لى عزى بك والى 
سروت : « ل وكاشفنى أنور بما فى نفسه من الانفصال عنا ذاهباً الى القوقاس ارافقته . 
ولكئنا أصبحنا فوجدناه قد مضى « فاما الستة الباقون خاءوا الى ألانية كا سيا تى خبر 
ذلك فى له . 

وأما أنور فيعد أن سار مسافة فى البرء وصل الى صرسى من ممسابى القريم »ولا 
م نكن هناك بواخر ولا سفن شراعية كبيرة » استقل قار با بقلع صغير » وسار به قاصداً 
القوقاس ومعه خدمه : فى أثناء الطريق » ثار البحر وكاد يقلد عليهم » بحيث اضطروا 
لصغر الفلك أن يقذفوا فى اليم جيع الحقائب التى كانت معهم » ورجعوا أدراجهم الى ساحل 
القريم . فنزل أنور ملتاث المزاج مما أصابه من الريع والبرد والمطر» وات متخبئًا فى تلاك 
البلاد الى أن أبل من ذات الرئة التى حصات له ء خاء أولا !لى المانية لميعلم به أحد الا اثنان 
أو ثلاثة » بل عمس خبره حستى عن رفاقة طلعت وجال وعزى ال . وكان أنو ركامة لا 
بوجد أقدر منه على اخفاء مافى نفسه » وكتم حركنته » وذلك لاف طلعت » الذى وان 
كان أدهى م نأنور» وأعلى كعياً منه فىالسياسة » فقد كان فاو وهة شيحج كل ماف نفسه . 
وبق أنور متخبثا نارةة يرلين » وطوراً بإحدى المزارع فى أرباضها » طلع سنة » والناس 
لايعامون من أمره شيئا وثيقا » والحرائد الانكليزبة تكب أنه ظهر فى القوقاس » وأحيانا 
أنه فى التركستان » وآونة أنه فى كردستان » وغير ذلك وهو فى الحقيقة فى أللانية لم يبرحبها 
بعد » الى أن جاء «رادك » الزعيم البولشفيكى المشهور الى برلين » فعرف به أنور وطلعت 
وتلاقيا معه » وأجعا على المرحكة مع البولشفيى . ولما كانت الطرق يومئذ بين أللمانية 
والروسية مسدودة » استصحب أنور الدكتور بهاءالددن شا كراً ؛ واستقلا طيارة قاصدين 


للامبر شكيب كس 


الروسية » فقبل أنوصل مهما ربإن الطيارة الى:الروسية ضل الحدود ونزل مهما الى الأرض > 
ظنا بأنه نازل بأرض روسية » فاذا بهم نزلوا برض « لنونيا» وكان الحلفاة وقتئذ 
مسيطر بن علىكل نلك الديار » فقبضت الحكومة الحلية عليهم » و وقفتهم » فادعى بهاءالدن. 
شا كر أنه طبيب ذاهب الى الروسية من قبل اطلال الأجر العئاتى لمعالحة أسرى الأثراك ». 
وقال أنور انه عرض من مستخدى اطلال الأجر » فعر”ف ألو الأ فىلتونيا عنهما المؤكر 
الاق كان تيقد نارين فقويو ألقوات فوع الميو تمضو ركسن المز عن دنا نا ناوا 
صو رتيهما بالفوتوغراف و برساوا ذلك الى بإريز » فا "خذوا الصور والأجو بة التى جأوباها. 
واعتقاوهما منتظر بن ورود الحواب من كليمنصو . وفى أثناء ذلك كان أنور بعث الى. 
, بما وقع معه » وكان قسم من العساكر الألمانية لابزال محتلا بلاد البلطيك. 
فا "جابوه با هم يرساون اليهطيارة >كنه أن يفر بها مع رفيقه » وعينوا طما المكان والزمان. 
وكان أنور و عهاء شا كر حُرجان كل يوم للنزهة بعد الظهر مخفارة شسرطى مساح . فاما كان. 
اليوم المعين خرجا على عادتها للنزهة » ونوجها الى المكان الذى سنا نى اليه الطيارة بحسب. 
تعر يف الألمان طما سراً » فا بطاءت الطيارة فى الوصول حتىكادا يقطعان الأمل من محيثها. 
ذلك النهار ويرجعان . واذا مها قدظهرت فى الجو ثماسفت ولمست الأرض فا قبلا عليها هما 
والشرطى الذى معبما كا مهما ينظران ماخطيها » ولما قربا منها وجدا فيها جندياً معه. 
بندقية » لم أخذا ينا “ملان فى أدواتها و يتخللان داخلها والشرطى لايشك فى كونهما محبين. 
الاستطلاع ‏ الىأن استقلا مقعدها و بدأت تنطاد » فعرف الشرطى أنهما قد فرا وأن الأعس. 
مدبرء فت الخال صوب نحوه أنور البندقية منذراً اياه بإلرى ان أتى بحركة » فا بلس. 
الشرطى أولا الم أطلق عليهم فما بعد بندقيته » ولسكن الطيارة كانت قد علت فى اطواء 
أمد] يعد] ::وعبده العفة حا أتور مات النوبة »وعادت. داوتؤسل الظازة الى الماتيةم: 


الألان بره 


ولماوصل خبر فرارهما الىالمؤكر ببار يز » وكانوا قد عرفوا من صو رهما انهما أنور والبهاء: 
شا كر » كتّموا الخبر جيداً عن المرا بد حتى لايتهم الحلفاء بالتفر يط وعمزاً بهم » مع أن. 
الجرا ند كلها كانت قدنشرت الخبر قبل أن تحقق منهما . ثم ركب أنور طيارة ثانية قاصداً 
موسكو ول يكن معه هذه المرة سوى الطيار » صل لاطيارة عرض ف الجوء وكادا هلكان. 
فا“سفا الى الأرض . ثم استقل طيارة ثالثة وذهب بها الى موسكو حيث وصل سال ما . وألزله. 


ا أنو رباشا ورفقاؤه 


البولشفيك فى قصر قمالة و الكرملين » لا أظن يوجد مثله فى أو ربا خفامة وأعهة . واتفق 
معهم على العمل يدأ واحدة لمقاومة الحافاء , لاسما انسكلترة » نمجاء الى موسكو جالو بدرى 
خدخلا فما اتفق عليه أنور مع البولشفيك من الألب ( الندبير على العدو من حيث لايعل ) 
على ا نكلترة . وفىهاتيلك الأيام جاءت عاثئلة أنور الىبرلين من الاستانة » خاء هومن موسكو 
إلى برلين وشاهد حليلته التى هى ابنة أخ السلطان » وم ,يلبث أن عاد الى موسكو » ولكنه 
هذه المرة ذهب فى البر من طريق 16021 عاصمة استونيه : وكان معه رجل روسى شيوعى 
فقبض عليهما فى ر يفال وطلس مهما فى السجن » نحت شبهة أنهما من دعاة البولشفيك . 
وادعى أنور أنه من مامورى اطلال الأجر التركحى فل يثقوا فى قوله وأخذوا رفيقه 
المسكونى يضر بونه ضر با ألما حتى يقر من هوهذا الترى الذىمعه فتجلد علىكل ذلك الماد 
والضرب وإيقر بشى*» ولك ن كانت نظارةالشرطة ترىمنسماء انور وشماثله وحسن صورته» 
شيئا .بنبئها انه لس عأمور بسيط الخال كم يقول . ولذلك كانت ناعم عليه فى الابانة عن 
حقيقة اميه » وكانهو مصرا على الكتمان » الى ان خطر لهم أن ,يضربوه يوما ما ضر بوا 
الروسى رفيقة و ينها هم .همون بضربه اعترضهم رجل من البعثة الانكليزية التى كانت هناك 
تفرس فيه النجابة والكرامة فقال لهم « مثل هذا لا جوز ضر به » فخاوا بعد ذلك سبيله . 
وكانت مدة اقامته بسجن ريفال نحو شهرين » وجعاوه مع السحناء الآخرين من الحناة 
والجرمين» وم يكلونو ايطعمونهم سوى الميز اليابس . وجاء الىموسكو فاقام مها مدة ثم عاد الى 
برلين لصلة الرحم ٠‏ وتلاقيت به هذه المرة بعد مكاتبة سبقت يبنى ويبنه حينا كنت فى 
سويسرة . ثم ذهب ايضًا الىموسكو ومعه بضعة نفر من الاتراك » وكانتسفرته هذه فىأوائل 
:«وليو(عوز) سنة ١‏ معاد الىبرلين اول مية ثمذهب وعاد ثالى مرةوذلكفى اواخر يونيو 
(حزيران) سنة1؟؟١‏ وهذا آخر عهدهرجهالله بأسرته , وولد له مولود ذكر بعد سفره بنحو 
ثلائة اشهرء وذهب منهذه الدنيا ولم بشاهده . وذلكانهاختلف فىآخر الامر مع البواشفيك 
واثار التركستان علييم » واستشهد فى هذه الحرب فى اوائل اغسطس سنة 99؟١.‏ 
ونحربر احير انه كان بين انور ومصطى كال وحشة من قبل » فاما اسس مصطى كال 
حكومة انقرة » كان انور بدأ بتشكيل جعيته ععاونة الروس وحاول ان نجعل طا فروعا فى 
الاناضول » فعارض مصطنئ كالفىانتشار هذهالفروع بححة انها قدنؤدىالىالخلاف والشقاق 


وساي 8 


حالكون الدفاع الوطنى يقضى بتوحيد الكامة . فنقم انور عليه هذه المعارضة وعدها 
استبداداً ونفاسة » وازداد الو بدني) سفوراً حيث انه لما جاءعمه خليلياشا قائدجدش العراق 
سابقا الى طرابزون » بادر مصطى كال بإخراجه منها » وكذلك عند ماورد عزبى بك والى 
ديروت الاسبق مديئة ارضروم » ارسل اليه بأن ببرحها حالاء ثم ,يقال ان مصطؤ كال اقصى 
من اليش القواد المعروفين بالاخلاص لانور » فكان انور يحتقد عليه هذه الامور كلها 
وكنا ننصحه ان لا بوسع هذا المحلاف ولا يدع للقالة سبيلاً واحدى المرار كنا عنده 
>تمعين عنزله فى غرونفالد بظاهر برلين فبينت له وجوب الوثام مع مصطفى كال مادامت 
هذه الحرب بإن الائراك والحلفاء قائمة وكون خبرهذه المنافسة يسوء وقعه فى العالم الاسلاائى 
03 » وأيد كلامى هذا الدكتور ناظم » فل مجاوب انور لاسلباً ولا ايجاباء وكان من اقدر 
خاق الله على كتهان ذات صدره م سبق » ولم يكن الور تمن ستطيره الغضبء ولا ثمن ,ينطلق 
لسانه بطعن ولا لون » ولا قذيعة » ل عبد احد ان رآه غضبان ولا ان سمعه شاما » وكان 
عحيباً فى هذا الامى لا يبارربه احد فيه » واذا اراد أن بتشكى لاذ بالمعاريض وعمد الى 
الاشارات » بدون سلاطة لسان » فكان قصارى قوله فى مصطفى كال ان الادارة فى الاناذول 
غير سائرة على مبداً العدل ولا المساواة وان. الامةم تتحمل استبداد الساطان عبدالجيد وهو 
انعثان حتى تتحمل استبداد غيره . وكان بعض اخصائه مكتبون اليه من هذا القبيل ماشر 
حفيظته » فنكنت ابينله دائما مابلحق مخاصمته لمسطى كال من سوء الاحدوثة » ول وكانعلى 
حق فى بعضمايشكو منه , ولا فارقته فىموسكو فىأوائل يوليو (كوز) سنة ١481‏ مانسوانا 
على ئنية الوداعالاخير » ان احذره من التهور فى الحلاف مع مصطق كال باشا » وايقاد فثنة فى 
ذلك الوقت الذى رشحتم فيه الاتحاد النام بين الاثراك » و يظهر ان مصطئىكال نفسه ارسل الى 
حكومةموسكو يشكو من <ركات انور » ويلتمس منبا ان لاتمد انور بشى؟ مما كانت وعدته 
بهمن مال وسلاح . فامسك السوفيبت بعد ذلكعن اجابة طلبه منهذه الجهة » وجعاوا ذلك 
عذراً طم بعدم الامداد» واناما صدقت اصلا” منذ البداية ان البولكفيك كانوا يريدون 
الجذب يضبع أنور فعلا” وبمكينه من القتال والنضال » وانماكانوا بأخذونه بالروريغة وعنونه 
الامالى ليبق فى يدهم » ولييددوا به انكلتره » و يثالوا منها وطرهم على ظهر اسمه مع 
التقظ التام. لخركته وحركة اعوانه » والحذر من سربائها الى مسامى الروسية الكثيرى. 
م 5:” - رابع «( 
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العدد .الاسم ان انور اعلان الحسكومة ال+راء قراوا انه هو ومن معه لسوا شيوعيان » 
وان النقطة المالئدة به وبين البولشفنك هى مقاومة الحلفاء لا غير . والحال ان 
البولفيكيين لا رركنو ن الا الى م ن كان شيوعيا مثلهم قولا وفعلا . وكنت نبهته مراراً 
الى خطر اقامته عوسكو قائلا له . « ان الجر لا حهاون انك اكبر دعاة الجامعة الاسلامية 
اليوم وهم يناهضون هذه الجامعة مثل مناهغة الانكايز طا أو اكثر » لأن فى الروسية لا 
أقل من هم مليون مسل جيعهم متصلة بلادهم بعسّها ببعض و بسائر بلاد الاسلام » وهم 
بذ كر ون ماضى ملسكهم وسابق عزهم » فلا شك ان الر وس بحسيو ن الف حساب للحركة 
الاسلامية بين هؤّلاء » و بحذرون منها ومنك بنوع اخص . وهم اذا كانوا يعلنون للعالم 
الاسيوى استعدادهم إناصرته » و>فزهملعاضدته » فىموقف حر برههذا » فلا يعماونذلاء. 
الا على شرط البلشفة » ولا ينصرون الاسلام وهو على قواعده الحاضرة » اذ يرون فيها من 
الخطر على التركستان الر وسى ما برى الانكليز على المندء فكان انور يجاو بنى انتى 
انا تعهبدت طم بأن لا آتى بحركة اسلامية فى ارضهم واقنعتهم بأن عندنا شغلا آخر مع 
غسيرهم »وحسبنا ان تخلص انفسنا من سيطرة الانكليز ولقد عاموا أنه لا شار بهم أحى. 
نورى فى القوقاس وقاتلهم وقاتلوه نهيته عن قتاطم » واعلنت عدم رضاى عن تحمله » حتى, 
اجهضته عن تلك الثورة. فكنت اقول له « الا أن ذلك لا عنع <ذرهم منك ووقوفهم 
لك بالمرصاد » ومن بإب الرأى عندى ان تبرح موسكو الى بلاد أخرى قبل أن بيقع الحلاف 
ينك و بينهم » فاما أن تقيم هذه المدة بالمانية » وأما أن ذهب الى بلد مثل افغانستان, 
حيث يستقبلك أميرها برا وترحيباً» . وكان الامير امان الله خان قد أرسل الى انور بإعلى 
رتبة فى مملكته » مع نفحة مالية » وكتّاب اطاعنى هو عليه قد أوسعه به اطفا وتشسر يفا. فلم 
أقدر على اقناعه بترك موسكو ووقع الذى جذرناه . اذلما يس انور من جل الروس على, 
امداده بالمال والسلاح » ورأى انكل ما وعدوه به من هذا الضر بكان برقا خلياً » وكانت. 
غانتهم منه. ان مهددوا به الانتكايز و بجعاوه رقيبا لممطنى كال حتى اذا خرج هذا من يدهم 
رموه بأنورء بدأ انور إضمر العداوة للحمر» وفّعم اذن» لاقوال المسامين التتر الذن كانوا 
اطالاوة عاق الققي ع امتظااون ترام فين لب لفك لاما كو بوانوال ومين اق 
ب؛شفة المسامين واه د ارهم دماء: الألوف » وعشرات الالوف منهم » فى اذر بيجان » وقازان ‏ 
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وتركستان وطاغسان » عم من كونهم بعد ججيع تلك المواعيد التى بذلوها بإعطاء هذه البلاد 
الاسلامية استقلاطا » عادوا فاسترجعوا كل ما كانوا سمحوا به » واستّانفوا سياسة الروسية 
القومية » و بطشوا يمن قاومهم من المسامين بطشة جبار ين » الى غير ذلك ما وقر فى نفس 
أنور » وحداه على تغيير سياسته » والرجوع الى سياسة أخيه نورى » الذى كان يعذله على 
مالأته للبولشفيك . فصار أنور يترقبفرصة لاتملص من موسكو » و ينظر ذلك الفصر المنقطع 
النظير الذى أنزلوه به حسا , الى أن زحف اليونانيون نحو أنقرة وصار الأثراك يتقوقرون 
الى الوراء » وخيف من دخول اليونان أنقرة » فاستأذن أنور البواشفيك بالسفر الى 
القوقاس قائلا : « اذا دام تقبقر الأثراك على هذا الشكل » أو سقطت انقرة » فلا سعنى 
الا نجنيد من ,يكانى تجنيسدهم واستنفارهى من جهات القوقاس » والزحف بهم للصادمة 
اليونانيين » . فساعده البولشفيك بالسفر واحُدعوا بكلامه » فهبط مدينئة باطوم » وأقام 
مها مترقبا الاخبار عن الأناضول » فاما ورده خبر ظفر الترك فى معركة سقاريا » وارنداد 
اليونان الى الوراء عل أن لم ببق محل لدخوله الأناضول » فولى وجهه شطر تركستان » 
وذهب الى هناك وهو يع انه سينوض ببزلاء » و يعالم ميق عقبة كأداء . اذلما فصل من 
باطوم كتب الى جال عزى بك والى طرابز ون الاسبق (© يوصيه بتعهد أمور عائلنه 
سرلين و يقول له انه لا يعر هل يتيح له القدر الاياب الى أهزه أملا وهذا دليل على انه كان 
موطنا نفسه على الموت . وكان ذهابه من باطوم فى أواخر أغسطس سنة ١58١‏ متشكراً 
ومعه رفيق واحد يدرعان الظاماء و يتلحفان السماء . وأما البولشفيك فل بحسوا بذهابه الا 
بعد أيام » وكان هو أجع فى نفسه على الانفصال عنهم » و برئت قائبة من قوب . ولسه 
أعل ماذا جرى معه فى تركستان تفصيلا » ولا أى طرق سلك الى هناك وقصارى ما عامت 
من خيره بعد بلوغه :لك الديار » انه دخل عارى وعضد فيها الحزب الامبرى » و بطش 
بدعاة الباشفة وأوائك الذين يقال طم و محددى أى الحزب الحديد الذين عشون بان 
أيدى الجر ء وانها استجمعت له هناك جيع الأمور وأخذ الأ كله بيده ؛ وانضم اليه 
السواد الأعظم من الأمة » وأرسل فى تلك الاثناء صورته بالزى البخارى الى أهله وشاهدتها 
, برلين » وكان فى نيته أن يستقدم السلطانة امرأته عن طريق اطند وافغانستان . 


)١(‏ هو الذى اغتاله الارمن مم بهاء الدين شا كر شتاء سنة ١175‏ فى براين 
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ولكن لم يكن زال الحوف من كرة البولشفيك » بل بعد ان استوسقت له أمور بملكة 
بخارى » وأزال البولشفيك وأشياعهم منها » مد الصارخة الى خيوه والى فرغانة التى كانت 
فتنتها لم تحمد من أول انحلال القيصر ية» فعمت الورة أ كثر التركستان » وهاجم أنور 
عسا كر البلاشفة فى مواطن عديدة » وظفر بهم » وغنم منهم مدافع واعتاداً حر بية ع 
ونشرت المرائد الأور ببة أخبار مغاز يه وفتوحاته » وفرح بها أواياؤه وأحيابه » لا بل 
المسامون جيعا » وظن كثيرون ان قد استتب له الفتح » ولكننىكنت متوجسا عليه 
خيفة هذه المطوحة » معتقداً صعو بة موقفة وقلق وضينه . وفى هاتيك الايام شاع أن 
البولشفيك دعوه الى الصلح » فقيل انه ألى » وقيل بل اختلف معهم على الشروط . وعلى 
كل حال كنت أرى الصلح أولى (عامى با ينقصه من السلاح والعتاد » ولذلك عند ما كنا 
فى جنوى للمراجعة مؤٌكرها المنعقد سنة ١997٠‏ الماضية » قابلت تشيتشر ين الذى كان رئس 
الوفد الر وسى ف المؤكر وكنت عرفته عوسكو وتحادثت معه صراراً » و بعد أن أبدينا 
وأعدنا فى القضية العر بية» سألته عن خطب أنور » ول أ كتم عنه انه لم يكن من الحكمة 
أن يفلتوا مثل أنور من أيديهم » وانه كان من الممكن ارضاؤه بشى*من الأشياء . فأخذ 
يشرح لى عما فعإه أنور منن مقاومة مصطئى كل » والكيد على حكومة أنقرة » وما أقامه 
وأقعده من أحوال تركستان » وكيف الق الفتنة بين المسامين والروس » وكان سببا فى هذه 
المصائب التى سالت فيها الدماء ال فتسكلمت معه فما لوكان تمكنا تأايف ذات البين » 
فا“جابنى انهم هم أحب شى” اليه, الصلح . فقلت له : وولكن مثل أنو ر لإيرضى بصلح يكون 
شرطك فيه عليه ترك البلاد ومجرد الانصراف » . قال : « وماذا يريده أنور» . قلت : 
( والله لا أعل ماذا بريده » ولس بش و بينه مساسلة » ولا أعل شيئا من أحواله الراهنة 
اليوم » وائما أقرأ أخباره فى الرائد . فكلاى هو رأى من عندى أقدمه لك حباً بحقن 
الدماء » واستبقاء المودة يشم و يبنه لاغير» وهو : انك قد اعترقم لبخارى بالاستقلال 
داخلا وخارجا » فتتركون أنور يصلح أمور خارى » لأنه رجل عظيم من جبة الادارة 
والتزئيب . ويتم الاتفاق ينك و بيه على أن لا يتعرض للتركستان الروسى » وتؤخذ 
عليه بذلك المواثيق . قال تشيتشرين « وماذا يكون منصبه فى جخارى أأميراً أم و زرا + » 
قلقاك :بوذا ؤائد اراق لهال كارق وافان ل يكن أميرا ع يلون :زتسااللو زازه وقاتذا 
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عاما . أو يصطلح أهل خارى على جهو ر به ويكون هو رئيس الجهورية » . قال : (« لالا 
هذا خطر عظيم » . ولم يزد على ذلك . فلم أراجعه من بعدها فى هذه القضية . ولكننى 
سمعت من أحد أصعانى الذين كان طم معرفة ببعض رجال البواشفيك انهم كانوا سعون 
فى دعوة أنور الى الصلح . و يقال ان بعض الذين توسطوا فى هذا الامى كانوا يقولون 
الحم فق موسكو :زاوها بذلتم فى مرضاة أنور فلا يكون كثيراً لأنه هو روح 5 
الحركة ان شاء سكنها » وان شاء هيجبا » وهى قائمة به وحده » . وكلام كهبذا كان من 
باب الخرق والجاقة » لأنه جعل البولشفيك يعتقدون أن الاهالى كانوا راضين بحالتهم مهما 
كانت عليه من السوء وان حركتهم انها جاءت من قبل شخصية أنور ء فلذلك وجهوا 
معظم قوتهم للقبض على ذلك الشخص الذى تسبب طم ممجرد ارادته » بكل هاتيك 
الحسائر وأخرج أ كثر نلك الأقاليم من طاعتهم . ولست على ثثقة من خبر القوة الى 
ساقوها على أنور » ولكن الناس الذبن جاءوا من هنالك بعد الوقائعم يبالغون فى الكلام 
على الححافل المرارة التى بشها الروس فى التركستان لاجاد نار الثذورة» ولحضد شوكة 
أنور . وما مضت مدة حتى روت المرائد أن أنور تقهقر الى الوراء أمام القوة الحسيمة 
التى لم يكن له قبل بها . ولاعلم أمير الافغان وفرة الحبوش الر وسية الناهدة الى انور 
أسرع بدعوته اليه و بعث يقول له : « أنا محتاج الى مثلك لأجل رئاسة جبشى . فا'قدم 
على" فلن تجد عندى أعز ولا أغلى منك » . ولكن أنو ركان مغرما بالحرب » وم قال 
عل فؤاد يلك وبين أركان ادرب فتشورية اق اثتاء انكرت الغامة وذلك فى كان له 
على جلة برعة السو يس عر به الكاتب الدب نحجيب افندى الارمنازى : « ان حال - 
عند أنور عدد منق وقصارى حياة المرء عند أنور أن يقوم فى ميدان الحرب بحملات 
باهرة برؤوس الحراب . و يموت فيها شر يفا » ولقد أصاب على فؤاد فى قوله هذا ما أصاب 
فى أ كثر ما أورده كتابه . فان أنو ركان حلس قتال لا مله » ولكنه كان من أقدر 
الناس على الادارة والتنظيم » وكل من شهد ترتيبه فى الجبل الاخضر بطرابلس حيث كان 
مطلق اليد فى العمل » يعل أنه يندر من يبلغ شأوه » أو يدرك نبوعه » فى التديير » والترتيب 
وأساليب العارة » فكان فى هذه الساحة فذاً . الا أنه لم يكن سياسياً كبيرا مع فرط ذكائه 
وأنذ كر أنه رغب الى أن أذهب الى أللانية لمعرفة حقيقة الخالة سنة ١17‏ فاما ودعته قال 
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ى : « لا كفينى أن تبرق عا ه وكائن هناك بل أعطنى على ماتشاهده ريك الخاص » . 
فكان هو نفسه لا يركن الى نفسه فى السياسة . وهذا دليل على ذكائه وعقله » فانه لابوجد 
آفة على العقل مثل الدعوى والغرور. 

وى أوائل أغسطس من عام ١40+‏ » كان أنور » كأ سبق القول » فى بلدة يقال طا 
بالجوان شرق مخارى » وكان أ كثر جنده تفرقوا عنه سبب العيد الحكبير » وبق فى 
شرذمة من أعوانه » فهاجته خيالة الروس فى عسكر محر » نفرج بنفسه » وما زال يقائل 
حتى قل رجه الله . وكان لم يجاوز الأر بعين من العمر ومن رآه يظن أنه فى نحو الثلائين 
لوضاءة جاله » ور ونق شبابه . وانتشر احبر فى الدنيا كلها » ولولوع الشرقيين با نورء 
وحرصهم على حياته » وبر يدوا أن يصدقوا الخبر » ومالوا الى تسكذيبه » لاسما أنه ورد من 
القوقاس برقية بان ذلك الب ركان من أراجي.ف الروس . و بلغنا ذلك اذ كنا عام أول فى 
رومة » فقات لأول وهلة : هذا الذى كنت أسدوقعه له » وعزى بك والى سر وت كان قال 
لى + أو هذه امرة انا أن يعاو كثيرا أو عوت:. على أن موت شيندا فق شيل ربز 
قومه هو أشرف ميدّة » وأنوه منية . ثم لما ورد نبا التكذيب قلت : عدى ذلك كرحا , 
ولكننى حكنت غير مطمكن اليال . فاما عدت الى برلين سألت أخاه كامل بك وهل » 
فوجدتهم مطمئئين ,ينتظر ون البريد الافغانى © وهم لايشكون انه ات »كتوب منه. 
فسا ءلنهم عن مصدر التسكذيب لخبر القتل » ظانا انه بنى على كتاب جاء من نفس أنور 
بعد تلك الاشاعة » فعامت أنه م برد منه بعد الاشاعة ثى؟ . فءند ذلك ه<س فى فكرى 
انه لوكان حياً لأسرع بالسكتابة الى أهإه تسكذيباً للاشاعة » اذ لابد من أن يكون بلغه 
ماقيل . ثم كلفونى أن استقدى طم الخير من سفير أفغانستان الذى كانوا سا لوه فلل بخبرهم 
بسوء » فا "حفونى على سؤاله من قبلى أنا فاما سا له بصورة خاصة » قال لى ان امبر صمح 
واعكنه لابريد أن يصرح لم به » ويكون ناعياً لأنور . وهوالذى أخيرتى عما أصاب الأمير 
أمان الله خان ملك الأفغان من الحزن لفقد أنو ر » لاسما انه كان بعث اليه يستقدمه بالحاح 
لىكابول فاءنى . فلما عادوا يسا لونتى عما سمعت من سفير الافغان » أجبتهم ان السفير 
لابقول شيئاً ولتكننى أنا شخصياً فى قاق من سكوته المطلق » وأرى انه مادام الباشا لايكتب 
خكالعادة خطه الى اللطانة فيخشى من أن يكون هناك قضاء واقع . وما زالوا يعلاون 


للامير شكيب ام 


أنفسه بالآمال و يسمعون لأقوال من يروى طم عبن الجريدة الفلانية ان أنورج » وعن 

القادم الفلاتى من تلك الديار بأنه وقع تشابه بينه و بين قتيل آخر» وان الذى وجدت جثته 

وكان ظن أولا انه أنور ظهر بالتالى انهغير أنور الىغير ذلك من الأخبار الممنية على « بشسروا 

ولا تنفروا» » الى أن قدم ضا بط من القوقاس لقينى فى لوزان فى هنذا الشتاء » وأخبرق 
بالقصة الى كنت عرفتها من سفارة الأفغان ببرلين قبل محى*هذا ااضابط بأشهر . ومع 

هذا فغرام الشرقيين بأنو ركان حدو جرائدهم على ترجيح خبر بقائه حياً . وما زالوا 

يلبجون بذلك حتى أعلن أمير الالاى على رضا بك نائب ألور بياناً فى المرائد اطندية 

.نقول فيه : « مضى زمن على شهادة الغازى أنور باشا الذى كان بجاهد انحرير تركستان 

فهو اليوم لبس فى أفغا نستان ولافى ايران » ولا على حدود اطند » بلقد انتقل الىجوار ربه 

الذى جاهد لمرضاته عاله » ونفسه » وقد اتتقلنا تحن بعد هذه الفاجعة الى كابول » وعسى 

.أن نرجع قريب الى أنقرة » فرجاؤنا من مسامى الهند أن لابجددوا أحزاننا بنششر الأخبار 

الكاذبة عنه بل أن يسا لوا الله تعالى له المغفرة والمنة » , 

هكذا اتتبت حياة ذلك الرجل الذى مهما قيل عن هناته وأغلاطه »فل تخرجه عن 

كونه عظما . وان فما ختمه الله له من الشهادة فى سبيل أمته » ما بكفر عن سيئاته ان كانت 
هناك سيئات نذكر . لاسما انه قد دعاه أمير الأفغان لأعظم منصب فى دولته » فانى وآاثر 

الجهاد » وهو بعلم مقدار قوة الدولة الروسية النى وقف فى وجهها . وقد انفق الناس » من 
قصرى وعمى » على كون أنور بطلا من الأبطال » لس فىهذا العصر بين المسامين » من 
يدانيه فى عاو اطمة ؛ و بعد مي عى العزم » واتقاد الجية » وكان يعجب جيع من عرفه من 
جعه بين البطولة والغشمشمية » من جهة » والحياء والرقة والتواضع من جهة أخرى » جعاً 
توا على الأمد » «تمثل الانسان فيه وداعة اجام » فى شكاسة الأسد . وقاما عرفأ حد 
أنور حتى من أشد الناس عداوة لمشر به الا أحبه وهفا قلبهعليه » وكثيراً ماصرح لما أناس 
أنهم قبل أن يشاهدو كانت صدو رهم تناجج عليه بغضا وشئا نا » فاما شاهدوه وجالسوه 
عادت تلك النار فى صدورهم بردا وسلاما » وكان أنو ر يؤر الفعل على القول » وبكره 

التيجح والباو وكان ,يقو[لى: أ كره الكلام الكبير .وأ كثر ماقم الناسعلىأنور كونهمن 


أعظم أسياب دخول الدولة العهانية فى الحرب العامة . وكان أنور برىأن الحلفاء تقاسموا 


نم ١‏ أنور باشا و رفقاؤه 


بلاد الدولة فما بينهم شق الأبامة » قبل الحرب العامة . ففرنسة وانكلترة تقاسمتا سورية 
وفلسطين منذ سنة ٠1و‏ ؟ »كم اعترف بذلك المسيو بوانكارهفى مجلس الشيوخالفرنساوى 
00 ببرار فى العام الماضى . وكذلك لم يكن بعيداً عن العقل » أنه لو خرجت 
الر وسية من ب العامة غالبة لكانت السلطنة العثانية أثرا بعد عين . لأنه يما لاإشكر 
ان الاستبلاء 8 الاستانةمكان أول أهداف الر وسية ف دخوطا هذه الخرب 4 ومع ذهاب 
الاستانة يذهب الأناضول . ولقد اعترف الخلفاء أنه لولم تدخل تركية الحرب و بت الدردنيل 
مفتوحا بان الروسية وح-لفائها لما اهارت الروسية . وكذلك ثبت أن بعض الدول الغر بية 
الكبرى كانت عرضت على ألما نية تقسيم السلطنةالعهانية » وأن تسكون حصة هذهالأناضول 
فهذه الاسايايا رع خرينا نيا لس هنا نحل ال ل هذه 
القضية بولان : ان نأ يننا الانضمام الى ألانية حُثى اما أن جا نتتهيى اللترب بالاتقاق علينا » 
وألما نية دن الجلة 3 نكون قد تركناها 5 واما أن 2 النصر لالحلفاء وح خكد فيقع تقس.مة1 
بين هؤلاء فما بينهمه, فعلى الحا لين نكونمن الغابر ين . أما اذا انضممنا الى الالمان فنحن 
واما أن تنكسير ألانية فلا يصيبا شىء أ كثر بما سرصييئا لو أهملنا الانضمام اليها . هذا مع 
كونهما لم يتوقعا لألمانية الدائرة التى دارت عليها . إذ ل »كن متوقعا دخو لأميركا فىالحرب 
وريماقيل ان الخلفاء عرضوا على تركية شر وطا مفيدة تؤمن طا استقباطا فما لولزمت 
الحياد . والجواب أن :لك الشر وط التى عرضبها الحلذاء لم يكن فيها شى* من الاهمية ولا 
ا 0 ا اواقرى رك 0 
558 الشريف - 1 على لى اتقلال جيع يلاد ل 

كانت معرقتى با نور بوم التقينا فى ظاهر درنة فى حرب طرابلس . و يظبر اتتى لما 
فصلت من مصر قاصداً طراباس » أبرق أناس الى أنور ‏ ولا بوجد أ كثر من السعاة 
أنه شاء على هذه الترقيات المتواردة عليه أطمتر أحمس ه الى أدهم اشا الحلى قا بد معسكر 
طبرق » بإأن يردنى من طبرق الى الساوم . ولما كان أدهم بإشارجلا منحذاً قديما » أجابه 


للاميبر شكيب كن 


يانه لايعتقد أنتى مظنة سوء . وان رده اياى بعد أن وصلت الىالمعسكر والتف؟ حولى العرب. 
قدي نغ لام عا ثرا سنا + فالا تحن ان مكد من الوضول الى :معكر انون بهن 
منصو ر فا كون هناك تحت مسر اقبة القائد العام نفسه » فان رأى هو مار يبه منى كانتمعه 
سعة من الوقت لاخراجى من هناك . فاقتنع أنور مهذا الجواب وتركنى أ كل السير الىعين. 
منصور وأنا لاعل لى بثى؟ ما وقع . وبعد أيام من وصولى وملاقاتى به مراراً . وأخذنا 
باطراف الائحاديث من كل موضوع » علم أن الاأخبار التى وردته هى دسائس محضة » أو 
ناشئة عن خدعة وحماة » من أناس قصدوا أن يدسوها لاغراض للم » ومن ذلك الوقت. 
انعفدت وف في كد ةن واغدرة ال أنيعنا و جاطر ا انع جما كان كلذ عاو 
ازداد تواضعا بعكس ماعليه كثير ون من قومه . وفى تضاعيف الحرب رغب الى أن أذه. 
الى ألمانية أول عمرة لمراقبة الا "حوال » وما مذت مدة وجيزة حتى قال أنور لاجد نسيمى 
بك ناظر الخارجية و 5 أنفذنا إلى ألمانية رجالا ٠ن‏ تحبة رجالنا ليقفوا لنا على حقائق. 
الاحوال وأقاموا أشهراً فم يقم أحد منهم » ولا جيعهم » ماقام به فلان ( يشير الى ) فه 
٠٠‏ يوم » ثم لما رأى مارأى من الحفاوة التى أظهرها الا لمان لى عند مازرت ألانية سنة 
7و١‏ اعتقد انتى أقدر من غيرى على حل المشكلات المتعلةة ينهم و بين الأثراك » فاما 
وقع المحلاف بين الفرريقين من أجل باكو والقوقاس والأسطول الروسى فى البحر الأسود 
قال لى : « ان هؤلاء القوم يحاونك كثيراً و يعتقدون ميلك الخاص اليهم » فأرجو مثلكه 
أن تذهه الى براين » وتسعى فى نظارة الخارجية فيها فى اعترا فألانية باستقلال أذر بيحان. 
والطاغستان » مم اعترفت باستقلال كرجسةان . وأسر الى" غير ذلك من الأمور . فقات له + 
وكنت على أوفاز الى سور بة » ولكن لأجل خاطرك هذا أذهس ألانية أولاً » . فقال لى : 
و كفيك فى برلين هذه المهمة شهر أو عشر ون بوه ثم تعود الى هنا وتسافر الى سور بة » 
ففصلت من الاستانة فى أوائل يونيو وأنا عازم على أن لاأمكث ف برلين فوق .م بوما . 
وها أناذا فى أوربا منذ ذلك الوقت » وهى مدة تزيد على اللجس سئوات » لم ,تنس لى فيها 
أن أضع رج فى الشرق » ومجنون من يظن أن المرء فى حياته مخير لامسير . أما قضية 
الحلاف بين ألانية والأثراك » فكنا على وشك انهائها لابل قرر الألمان إجابة الترك الىطلبهم. 
من جبة الاعتراف باستقلالأذر بيحان , وألححت عليهم انا بناء على طل لالوفد الطاغستاى. 


رذن أنور باشا ورفقاؤه 


«لذى كان اعتمد على فى قضية بلاده » أن وتوا فى هنا الاعتراف بين كرجستان » 
والطاغستان » وأذر بيجان بل يعترفوا أيضاً باستقلال جهورية أريفان الأرمنية و ينا 
نحن فى هذا الصدد إذ دهمنا خبر طلب البلغار المتاركة » وارساطم وفداً الى معسكر الحلفاء 
سلانيك وكان ذلك مبدأ انهيار الحبوات الر بيةالألما نية » والنمسوبة » والعهانية » فطلبت 
كل من أوستريا هنكار با » وتركية » اطدنة وتبدلت الوزارة بالاستانة . 

وقبل نبديل الوزارة بقليل جاءنى الى برلين برقية رقية من أنور» بواسطة السفارة 
العئانية » يستحث بها رجوعى الى الاستانة » فلم أبادر الى السفر مترقباً سي رالحوادث اطائل 
جومئذ » إذ فى تلك الأيام كان من انتابع النوازل أعظم مشهد تار يخمى هيا الانسان . وكان 
.ينم فى الجع مالا ينتم فى الحقب » ولا فى القرون . ففى عو تح عقيل رورم را فك ساطنة 
أوستن نا وار القع توم لوق نيبا قد تناقطة يتتانا #وتفرقت أشتانا + توعد 
عض عشرين ونا عل نرق الور قدت الانتانة من طريق زؤناننا وركيت الباخرة 
.من بزايلا فاما وصلت بنا الباخرة الى كوستئحه » وردها الأمى بأن لاتكمل سيرها الى 
الاستانة » وأن تثقلب على عقبيها قاصدة أودسا : فشق ذلك على" » وللكن عسى أن 
تسكرهوا شيئاً وهو خير لكم . فان عدم #تكنى وقتئذ من دخول الاستانة » أنقذنى مماوقع 
فيه أ كثر زملاتى الذين نفوا وغر بوا وشر بوا مياه مالطة . فاما وصلنا الىأدوسا سألنا عن 
باخرة تذهب الى الاستانة فقيل لنا ان باخرة ألمانية اشتراها الأثراك » أنت من الاستانة 
بعسا كر ألمانية » كانت بدأت تعود الى بلادها بحسب شروط اطدنة التىانعقدت فىمودوروس 
خهذه الباخرة ستذهب لانزال الغساكر المذكورة فى نيقولايف » وتعود الى دار السعادة . 
بفت<وثلنا الى تلك الباخرة » وذهينا مها الى مرسى نيقولايف فنزل العسكر الألماتى الذى فيها 
إلى البرء و بتنا هناك على أن نقلع ثاتى يوم الى الاستانة . فتى اليوم التالى » بيما الباخرة 
على وشك السفر إذ وقع منى نظرة على رصيف الميناء فيبصرت بعاتم بيض فا سرعت 
أرى من هناك ء فاذا بالمرحوم الأستاذ الشيخ صال الشر يف التونسى » والأستاذ الشيخ 
عبد العزيز جاو يش » والأستاذالشيخ خضر حسين التونمى وعبد الجيد بك سعيدالمصرى 
والدكتور أجد فؤاد المصرى , وابراهم بك راتب » و«وسف بك مصطفى » وغيرهم من 
مصر بين وتوانسة جلتهم ستة عشر شخصا » يقصدون ألمانية وسو يسرة منهم هن توارى 


للامبر شكيب 4 


من وجه الخلفاء الذين كان ككن أن يقبضوا عليه » ومنهم من كان يعلل نفسه بعقد صلح 
على مبادى و يلسون » إذ لم تسكن ظهرت ماهية ذلك الرجل وقتئد . وقد عامت من بعضهم 
أن الحسكومة الجديدة فى الاستانة كانت تعلٍ سفرهم » وترى ذلك أحزم وأحوط » إذ لو 
تعرض طم الحلفاء بححة أن هذا مصرى وذاك تونمى » ماكان يكن الحسكومة العثهانية فى 
هانيك الأيام الصعبة أن تحميهم م أن واحدا منهم أسر” الى" بأئشارة من رأس الحسكومة 
الجديدة بإ نأبق فى أوربا تلكالمدة » وأجاهدفى القضيةالعر بية على موجب برنامج و يلسون 
:فا طلعت هذا الواحد على برقية أنور الواردة الى" . فقال لى : وأبن أنور؟ قد انسلوا من 
الاستانة خيفة : أنور وطلعت وجال ال . 

فبعد هذا الحديث قررت السفر آنا الى المانية » ومنها الى سو يسرة » وجِدّنا جيعا 
دن طريق الروسية الى برلين . وهن برلين قصدنا سويسرة » فبقيت فيها من أواخر 
4و الى أوائل سنة .158 . وعدت الى منيخ فبرلين » وهناكتلاقيت بأنور عائداً من 
موسكو . وكان بلح على" داكا فى الذهاب معه الى موسكو وأنا اعتذرله عن مشقة ذلك على 
ال أورفيت احوا بإن أذهب على شرط أن لا أقيم فوق جءتين وكان مرادى مشاهدة حالة 
الجر بنفسى والفحص عما اذاكان يصح الاعتاد عليهم فى المسائل التى نحن فيها أم لا ؟ 
وعما اذا كان هناك من أملل بأن ستفيد منهم البلاد الشرقية والأمم المستضعفة أم لا 
فأقت عوسكو شهراً أجريت فيها بنفسى التحقيقات النى أردتها . وفى أوائل بوليو (موز) 
سنة ١991‏ فارقتها وودعت أثور وهذا آخر عهدى به » 

بودع بعطنا بعضا وعشى أواخرنا على هام الاوالى 

أما خبر طلعت فانه وصل الى برلين » وتوارى فى مصحة ( ساناتور يوم ) بظاهر تلك 
االعاصمة وكان عقب فرارهم من الاستانة حصل هيجان بإن الطلبة الائراك فى براين » 
والتمس هؤلاء من الحكومة الالمانية تسليمهم الى الحسكومة العثمانية . وأخذ هذا اطياج 
بين الطلبة يتزايد الى أن صار وا يبحثون عنهم ليضر بوهم أو وينوه, . فاما أنو رفم يكن 
هناك » وأما طلعت فأرسل الى الطلبة انه حاضر لمقا بلتهم » وجاء فما بلغنى منهم جاعة ليو وه 
على سوء ادارته وأسباب سقوط الدولة على بده وأبدى رفاقه » وكانوا بحرقون عليه الارم » 
فاما شاهدوه وسمعوا الدفاع الذى دافعه عن نفسه والاسباب التى بسطها طم سكتوا » وكان 


0 أنو ر باشا ورفقاؤه 


امبر يع الدمعة لا سما اذا تكلم فى المسائل الوطنية غلب عليه البكاء فاما أجوش امامهم زاله 
ماكان من حدتهم وانصرفوا عنه . وأما الحكومة الالمانية فانها كانت تعلم أن الحلفاء لا ير 
أن يطالبوها بتسليم هؤلاء » فأعلنتهم جيعا وجوب مفارقة المانية » ولم تستان الا طلعت 
وأنور . وكنت لفيت تصادفاً كلا من عزى و بدرى فى منيخ » فعامتمنهما أن الحكومة 
فى برلين انذرتهم بأنهم ان لم يبرحوا أرضها سامتهم الى الخلفاء . وسألت عن انور وطلعت 
فاجابنى عزى : « بونلر مستثنى : أى انهما مستثنيان » ويظهر أن الحكومة الالمانية 
أ بلغت -جالا” وعزى و بدرى والدكتور ناظ) والدحكتور بهاء الدنشا كر أسباب سخطها 
عليهم»وعينت لكل واحد ذنو به غهالباشا وعزى بكغضبت عليهما لاج لالمسئلة العر بية » 
لأنعزى استشهد بى وقال لى : ان ت كنت فى سور بة فهل عامتنى مسو ولا بشى' فا أجراه 
جال ؟ قلت لا . 0 عانشه على أمور أخرى لست من هذا الباب وكان م ادهم 
استعمال وسائل .تمكنون بها من دخول سو يسره و يظهر ان جالا دخل سورسرة متنكراً 
وم نشعر بذلك وقتئذ » بل عامناه من خاطراته التى انتشرت مؤوخرا . م انه رجع الى المانية 
بعد أن سكنت الزعازع واقام عنيخ حيث كان بعض قواد الالمان الذي ن كانوا بمعيته فى سور به 
هم من ذوى الأعى والنهى عنيخ . 

وبق طلعت متواريا عن الانظار مدة ثم بدأ يرج وذهب الى هولائده ومعه سيم 
مازلياح من الا تحاديين اليوود » الذى كان مبعوثاً عن ازمير وكان يلازم طلعت فى غر بنه 
ثم تلاق طلعت مع هو عافس الاشتراكى الباجيكى وحصل يينهما حديث طويل » فسأله 
عن قضية الارمن » فاجابه طلعت بالواقع ولم يجتهد أن يتنصل مما فعل . فقال له هو بانس 
وصهدهزن]] : كان يحب أن تكتب هذه القصة كلها وتنشرها لتثير الرأى العام الاورله 
عليها لأنه لا يعرفها ما تقول » فوقع فى نفس طلعت أن حرر خاطراته -كررها من الاول 
الى الآخر بالتركية ولم يغيب فى الامور التى قصها» ولا ستر حتى على اخوانه . ونال فيها 
من أنور ومن جال فى بعض الموضوعات . م طبع الكتاب وقبل أن وزثعه كان أنور 
قدم الى برلين فبلغه الأمى » فا خذ عليه ماكتب . فاجابه طلعت انه هو لم يكتب هاتيلته 
العبارات التى فيها نيل من أنور»ء وانا أضافها أحد أحخابه » وطبع الكتاب بدون أن 
يقف هو عليه » ومع هذا فانه سيجمع نسخ الكتاب و حرقها . وجعها طلعت يومف 


للامير شكيب كس 


ولم بوزعها. ولكن أنور لم يقبل منه ذلك التعليل ووقعت الوحثة ببنهما باطنا » واسرت 
الى" أنور بعض أمور عن طلعت عامت منها غيظه منه » وكنت أهوان الأمص عليه 
ولكن لم تنقطع بينهما الزيارات » و بق طلعت بجالس أنور و حالسه . وكان طلعت يراسل 
مصطق كلا و,يؤازر سياسته من بعيد » حلاف أنور . وورده من مصط كال حكتاب 
قبل قتله بقليل ,يفوض اليه أعى السياسة فى أو ربا و يو كد له ثقته فيه . وم ,يقعد طلعت 
دون حركة فى برلين » فأقام فشارع هارد رع كرة 4 وه نحت اسم « ساعى بك » وكان 
يختاف اليه كير من أصغابه الألمان ومن رجال السياسة من غيرهم . وكان يأنى أحياناً الى 
سو يسرة والى ر ومة » و يقابل فيهما من ينه و يدنهم موعد . وأسس حلا خاصاً أشبه بدار 
قراءة كان تاف اليه هو وأحابه الدكتور ناظم و بهاء الدن شا كر والدكتور رسوجى 
وغيره, لإذا كرة والمطالعة » وكنا ذهب الىهناك أنا والأستاذ الشيخ عبدالعزيز جاو يش » 
والمرحوم تمد الباشهانبه التوسى » الذى فقدناه أحوج ما كنا اليه » اذ كان من أفراد 
شبان العالم الاسلانى عاما وذ كاء » وعاوهمة » وطبارة أخلاق » وكنا قبل ذلك بسئة فقدنا 
أخاه على الياشهانيه » الذى كان رئيس دائرة التشكيلات فى نظارة الحر بية » وكان على 
طراز أخيه فىكل مزيية . فكان هذان الصئوان من مفاخر تونس » وماتا فى الغربة » وهما 
يندبإن وطنهما كا أن وطنهما يندمهما . 

وكان طلعت قد مال بإدى" ذى بدء الى البولشفيك » وح-صلت له صلة مع « رادك » 
أحد زعمائهم وتفاءل خيراً بالعمل معهم حتى حدثته نفسه أن يذهب الى موسكو . ولكن 
قبل قتله بقليل رأيته زاهداً فى مودتهم وصرح لى قائلا : « إن هؤلاء نتقضوا كل ما كانوا 
وعدوا به المسامين من الاستقلال والحرية » واس نفوا سياسة بلادهم القومية » أفلا 'رى 
كيف فعاوا بإذر ببحان وضموها ثانة الى الروسية » بعد أن كانوا اعترفوا بإستقلاطا , 
و بناء على اقتراح طلعت سس فى برلين النادى الشرق ليكون ممعاً الشرقبين قاطبة » 
بدون نفريق. بين الأجناس والأديان » وعقد طلعت مجلس مؤسسين فى البداية واقترح أن 
يكون هذا العاجز رئيس المؤسسين » ووافقه الجيع . 

ثم لما اتنظم عقد النادى والتأمت الجعية العمومية لاتتنخاب مجلس الادارة بالاقتراع 
السرى ؛ اتتخبت رئساً بإنفاق الآراء » وكان طلعت ممن سعى فى ذلك . ثم اجتمعنا فى 


ا ابور باشا ورفقاؤه 


النادى للذا كرة فىأعى بناء المقبرة الاسلامية ببرلين » فاتتخب الجهور لجنة وأأول من اقترح 
أن أكون أنارئسها م <صل هو طلعت . وكان لايصدر عن رأى الا شاورتى فيه أثناء 
مقامنا فى عاصمة الألمان . وكان داف الى صاحب بولوت كان أبوه ياوراً لسا كن المئان 
السلطان عبد العزيز خان » وأتاح له الزمن الجىء الى سور ية ولبنان وتعرف با ل أرشلان. 
منذ أ كثر من م4 سنة . فاما شاهدتى ببرلين وهو مهاجر اليها من الروسية » وأنا مهاجر 
اليها من الشرق » صار يتردد على هو وابنه » ثم توفى الوالد و تى الولد على العيه » وكان 
بين هذا و بين بعض رجال البعثة البريطانية بيرلين صحبة وصلة » فشرع يرغبنى فى الملاقاة 
مع بعضهم و ,بين لى مافى ذلك من الفوائد مصاحة بلادى . فسكنت أجاو به : « لاأرى ىف 
ذلك مصلحة ولا أعتقد أنهم بريدون من مواجهتى سوى الاطلاع على الأخبار » و بقيت 
متنا دنأ الاجتماع معهم مدة » والبواوتى يغادنى و براوحتى » الىأن شاورت طلعت فاشارء1” 
بان أقبل الملاقاة معهم لنرى ماذا بر ددون ء ولعل هناك ير . قاما عاد اليولوى إلى" أجمته 
الى الملاقاة » وذلك فى الفندق « كونتيئتتال » الذى يسكنه البولوتى نفسه » وحصلت المواجهة 
وطالت نحو ساعتين . وقد جرى البحثف المسئلتين العر بة والتركية » فا بديت أفكارى. 
فى كل منهما » وصرحت ما بحا ضميرى من التعحب لسياسة بر يطانيا العظمى الموصوفة 
عند الخلق بسداد الآراء كيف مثرنا شيئاً بعد الحرب العامة من هذا السداد » وكيف انها 
تخدم بعكس ماتنوى السياسة البولشيفيكية فى الششرق . ولس هنا محل سرد مادار بيننا 
و بيهم من المناقشات » اذ ذلك يطول ولكن هناك نقطة لابد من تعيينها : كان الانكليز 
بريدون أن لابرجعوا الىالوراء فى مسئلة عاهدة سيفر التى كانت بنت فكر لويد جورج 
رئيس الوزارة » ولكنهم كانو | بدأوا يدركون صعو بة تنفيذها » فكانوا حاولون اقناع 
الترك بقبول المعاهدة مبدأ نم تعديل مايمزم تعديله منها فم بعد 6 لكن على شكل يقال له 
تعديل فى كيفية التطبيق , فاخنذوا سئون لى استالة الاسكول عن معاهدة سيفر » 
واصرار انكلترة عليها مع قبول تعديلات كثيرة فما لو ساءت تركية ميدأ مها . فاجبةهم 
انتى لاثرى امكاناً لا.ضاء الترك هذه المعاهدة » اذلمترق طم م نأدوات الاستقلال شيئاً وكان 
يكن الدول أن تقول للاثراك : ان كنم لامتثلون طذه المعاهدة فاننا نسلب من يدق البقية 
الباقية فعليكم أن تحختاروا أهون الشرين . هذا فما لوكان عة بقية باقية » وكانوا يخافون 


الامير شكيب نكن 


بعد هذه المعاهدة على شى؟ تسلبوتهم ااه . فأما وقد جردتهم هذه المعاهدة من كل أسباب 
الماك فلاتقدر ون بعد الآن أن تموددوهم ولاأن تنذر وهم خطر أعظم . اذ يكون جواهم : 
ان نفقد بالمقاومة شيئا زيادة على ماسافقده بقبول هذه المعاهدبة » لكن بالمقاومة تحفظ على. 
الأقل ثسرفنا . فكان جواب الانكليز لى « كيف يقال هذا وقد تركنا لطم الاستانة . وكان. 
مكنا اخراجهم منها » فقلت : « عوجب هذه المعاهدة لايبق الاثنراك 9 حفيق" لاف 
الاستانة ولافى غيرها » . ثم قات طم : « انك تناقشونى فى أعى معاهدة سيفر فا نا أقول. 
الك بصراحة نامة انه لما دار البحث على المسئلة العر بية » جاو بتكم جواب رج-ل ذى. 
علاقة وصلاحية لأننى عر لى وكثير من العرب بوافقون على ماأقول » وقد كنت من نواب. 
الأمة العر ببة فى الندوة العثهانية . فاءما الهواب على المسلة التركية فهما كان من ارتباطى. 
مع هؤلاء الجاعة سواء برابطة الاس_لام » أو بالرابطة الشرقية » فا “قول لك ليس لى أن. 
أدى فيها رأياً . والرأى فيها اتما هو إلا ثراك أنفسهم » . قالوا : « وهل يوجد من نقدر. 
أن تتذاكر معه من الا "تراك ذوى الصلاحمة للكلام » . قلت : « وهل بر يدون ذا. 
صلاحية أ كثر من طلعت » 9 وقد كانوا هم يعرفون أنه فى برلين » ويعامون علاقة. 
أحدنا بالآخر . ولكنهم كانوا تحاهاون ذلك تجاهل العارف « فقالوا : وهل يمكنك. 
أن تحعل سننا و دنه ملاقاة ؟ » قلت : « ينبغى أن أسا له أولا ثم أجاو بم » . ولعد. 
أيام دعوتهم ودعوت طلعت الى الغداء عندى » ودار حث طويل وسا لوا طلعت فى نهاية. 
الحديث هل اذا أعيد الى الصدارة العظمى بقدر أن سْفذ معاهدة سيفر 9 فا جاب - 
« ان بق الكلام على معاهدة سيفر هذه فلا أنا ولا غيرى «قدر على انفاذها . وان كان. 
يمكن تغييرها فلا تبق حاجة الى عودتى الى الصدارة لأجل تقرير الصلح » نعم وعدهم 
طلعت أنه اذا رضيت انحككاترة بتغيبر المعاهدة يذهب هو الى أنقرة و >تهد فى اقناع, 
الكاليين بالصلح . وأنذكر أنه شاور بعد انصراف الجاعة قائلا : « هل تذهب من الى 
ائقرة فما لورضى الانكليز بتغيبر المعاهدة » وتساعدنى فى اقناع الحكومة الملية بالصلح 7 6. 
قات له : « أذهب معك بشرط أن يعطيئا الانكليزورقة رسمية بأنهم أصبحوا راضين 
بتبديل معاهدة سيفر » وانهم يدعون تركية الملية الى الصاح » والا لا يجوز أن نذهب. 


1 الور باشا ورفقاؤه 


,يتنصلون نما فوضوا به » ويشكر ون ما فعاوه . فليكن بيدنا وثيقة نتوكأ عليها فى أنقرة 
فقال و هذا لا ريب فيه » . ويظهر أن الانكليز وقتئذ لم يكونوا قطعوا أملهم من 55 
معاهدة سيفر » وكانوا يظنون أن اليونانيين غالبون للترك لا محالة » فاويد جو رج الذى 
كان يرى النكوص عن معاهدة سيفر مسقطة له » كان لا بزال منتظرا نتيجة الحرب 
الاناضولية فلذلك كتب الانكليز الذين واجهونا كل مادار يننا و نهم الى لندن التى كان 
منها صدور الأمى عقابلتنا » ولكن لم يردهم جواب صر بقبول التعديل لمعاهدة سيفر 
وأما نحن فأرسلنا الى مصط كال تخبره بما وقع معنا من المفاوضة . وبق الأمور الانكليزى 
يجتهد بابقاء الحبل معنا موصولاء فتوالت الولاتم وتبودلت الزيارات » وارتاح طلعت 
كثيرا الى هذه العلاقة » واغتيط مهذه المعارفة » وصادف أثناء ذلك احدى جيئات أنور الى 
برلين » فل يسعنى ولم يسع طلعت الا وقوفه على ما جرى يننا و بين البعثة البريطانية . فم 
ّلق أنور ذلك بالارتياح وقال : « كل هذه المفاوضات خداع فى خداع » . وأظهر اصراره 
على العمل بالانفاق مع الروس . ولا رجع الى موسحكو قال للبلشفيك ان طلعت اتصل 
بالانكليز وعول على تبتهم . وفعلا كنت أرى طلعت فى تلك المدة مقلعا تماما على فكرة 
البلشفة » يراها مضرة بالترك والاسلام »كضرر الاستعار لا سما بعد أن ثبت له أن الجر 
عادوا فاستردوا الحرية التى كانوا أعطوها للا مم التى أعلنت استقلاطا عن الروسية . ول 
.يقنعوا سل الحربة السياسية حتى نهبوا معها الاموال وقتّلوا الرجال وأهلكوا الحرث 
والنسل . وكان لطلعت معرفة بمجلس نواب انكلترة حب اتركية منذ القديم يناضل عنها 
كلا لاحك له فرمة . فلنا فى طلعت: الى ألكانية تعك الكسرة » أرسل الى .هذا الصاخت 
بلتمس ملاقاته فى ألانية أو هولاندة » أملا حمله على الى فى مصلحة تركية » فا ابه 
الانكليزى” « ان التيران الآن على تركية شديد » فلا أقدر أن أصنع لكم شيئا » ولكن 
بمجرد ما أحس استعداد القوم لقبول الكلام » لا أتأخر عن الدفاع عنك » فاما رأى 
طلعت انه قد حصلت بيه و بين الانكليز هذه الصلة » كلف المأمور الانكليزى الذى كان 
تاف الينا أن سير له غور هذه المسئلة ويعرف له » هل يمكنه أن تلاق بذلك « السير 
الأنكليزى » صاحبه وكان هذا الكلام اماتى : لأنه من الأول الى الآخر ما جرى منهم 
اليه ولا منه اليهم حديث الا كنت حاضره » والقسيم المشارك لطلعت فى الرأى فيه . فرق 


للامبر شكيب نكن 


الانكليزى الى نظارة الخارجية .ما وقع فاستدعوا ذلك المبعوث وأوعز وا اليه بأن نجيز 
الما نش و يقابل طلعت فى حهات الرين » وضربوا موعداً للقابلة . وأبرقوا بالجواب الى 
«الرجل الذى كان الكلام معه فى برلين فاء هذا الى وطلب منى ابلاغ ما ل اللرقية الى طلعت 
باشا حالا » اذا كان لا بريد أن مخاف الميعاد . وكان طلعت ذهب الى منيخ لتبديل اطواء 
وأبق عندى عنوانه موصيا اذا جد نبا مهم ان ابرق اليه بالأو بة . ذا برقت اليه بان صاحبه 
الانكلزى الذى سبغى هو لفاءه جاء الى مدينة وهام » فى الرين ينتظر محيئه . نذأف طلعت 
إلى برلين وحاء رأساً الى وذهبنا الى الانكليزى الذى كان هو الوسيط فكرر له مال 
البرقية التى و ردته وذهب طلعت الى هام » وتلاق مع صاحبه الممعوث وعقدا جلستين 
.طويلتين وتفارقا » وعاد طلعت الى برلين فاعاد على" كل ماجرى بدنهما من المذا كرات . 
وكان من جل ةكلام المبعوث الانكليزى قوله هذا : اننى أنا أشهد ان حكومتى نابعت نحو 
تركية سياسة خطا " قبل الحرب » وأثناءة الحرب » و بعد الحرب » وان سياسة انكلترة 
العوجاء نحو تركية فى السنين الأخيرة هى التى ساقت الائراك رعبا الى حالفة الألمان . ولقفد 
بينت لفومى مراراً خطل هذه السياسة فلم يسمع وياللاسف لقولى » لأن الأ كيرية ههى 
ضد تركية . والآن لست آنيا من قبل حمحكومت » ولا أنا منها » ولكننى أقدر أن أباغها 
مطاليبم » وأن اعضدها بقدر استطاعنى . ولا لزوم لابراد مائثه اليه طلعت لأنه معروف 
انه كان يطلب الغاء معاهدة سيفر » واعادة استقلال نركية مع تراقية وازمير » وكل بلاد 
أ كترية أهلها ترك » وينزل عن كل حق للدولة العئهانية فى مصر و بلاد العرب » و بعد 
ذلك عشى بركية مع انكلترة بحسب مبادى” الصداقة القدعة » وان لزم عقد محالفة فتركية 
متهيئة لذلك . ووقعت هذه المقابلة فى أواخر فنرابر ( شباط ) سنة ١99‏ . وف و مارس 
عقد الطلبة المصر بون احتفالا كبيراً ب ذكار الثورة المصرربة » وكان طلعت فيه » وخطبت 
أنا خطية هنأق عليها ولم أشاهده بعدها . 

اذفى ه؟ مارس (آذار) نحو الظهيرة تلفن الى أحد أصانى من رؤساء الدواار 
بنظارة الخارجية فى برلين قائلا « ان رجلا ارمنيا قتل الصدر الأعظم الأسبق نحو الساعة 
الحادية من لت النبار . وما مضى دقيقة حتى دخل على" الشيخ عبد الرجن سيف٠‏ 
الاراىق صاحب ماة « آزادى شرق » ومعه اثنان افغانيان » ليخبرانى بالحادثة » ثم وصللء. 


دوم ه5٠‏ رابع » 


الاين أنور باشا و رفقاؤه 


الشيخ عبد العزيز جاويش » وذهينا الى محل الفقيد معا . وكان لا بعد عن متزلى أ كثر 
من عشر دقائق » كا أن القتل وقع فى نفس الشارع الذى كان سكن فيه طلعت غير بعد 
عن ببته» اذ كان هو ذكو ف غرة : الى ه والقتل حصل امام كرة باؤ.. وكان لذلك وقع 
عظم ببرلين » فبعض الحراد المذسو بة للحزب الامبراطورى ندبت طلعت » وتأسفت. 
عليه وذكرت مزاياه » وانه كان مع أنور السبب فى محالفة تركية الألمانية.. وأما الجرائد 
الدعوقراطية واليهودية فغمزته . وعرضت عسثئلة الارمن ونسدت صداقته لالمانية . وأقم. 
له مأنم حافل حضير كثير من الألمان مع الجالية الشرقية » وأودءت جثته محلا فى مقبرة 
ألمانية الى أن أ كلنا المسحد والابنية التى أنشأناها فى الحبانة الاسلامية » تحت نظارة هذا 
العاجز و عساعى امام السفارة العمانية حافظ شكرى افندى . فنقلت التجاليد الى مستودع. 
الاجساد الذى بنيناه فيها لأجل ايداع الاجاد التى براد نقلها الى وطنها الأصلى . فهبى هناك 
مع نجاليد جال عزى بك والدكتور نهاء الدين شا كر بك ء اللذين اغتاط) الأرمن بعد 
واقعة طلعت بعدة أشهرعفا الله عنهم جيعاً . أما قل هؤلاء كلهم فكان كله غيلة وخلسة. 
من الوراء بحيث م يكونوا يشعرون الاوهم صرعئى . وقد كان طلعت فى البدء بلغه ترصد. 
الأرمن له » فكان يدارى ويرامق ولا يخرج وحده» ولكن ما مضت أشهر حتى استرسل. 
واستهتر وأخذ بخرج وحده فى النهار الواحد يتين وثلاثاً . فاما بلغ الأرمن ذلك أرساوا 
العاشابا مضاباً باشل توتو را .فا يقال يقتسل أهله اسمه تالريان ع"فقالوا له لآنث لآ تعن : 
أ كثر من سنة » فاذا كان لا 1 من أن تفارق الماة قرا فالأحسن أن لاتفارقها قبل, 
أن تقتل طلعت هذا الذى قتل أمة بأسر ها من الارمن . وقيل انهم تعهدوا له اذا قتل طاعت.. 
تخليصه من القتل بل من الحمس » وذلك بواسطة احدى الدول الكبرى ذات الكامة: 
العليا . ومن المحقق انهم سعوا فى ذلك لدى تلك الدولة العظمى » كم انه يقال حكثيرا ان 
سفير هاتيك الدولة سعى عزيد نفوذه فى برلين بتخلية سبيل القائل المذ كو ر » وأخلى سدله. 
الشهربن من حسه . فنقم الترك ذلك على الالمان الى هذا اليوم » وعند ما طاب الخلفاء فى. 
مؤامر لوزان مبذه الايام تصفية أملاك الالمان النى فى تركية لساب الحلفاء أجابوهم حالا الى. 
طلبهم . ولا عوتبوا على ذلك من جبة الألمان أجابوا : « اننالم ننس اطلاق سبيل “الير بان. 
قائل طلعت اممهرين من حسه . ويكون من باب الفضول أن نقول ان طلعت كان عصاميا' 
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فكل أحد يعم انه رق فى مدة عشر سنوات أو أقل من مامورية تلغراف سلانيك » 
ععاش الف وةسمائة قرش فى الشهرء الى الصدارة العظمى . ولاجرم أن سرعة هذا الترق 
كانت سب الانقلاب واعلان الاستور» ونفوذ جعية الانحاد والترق الى كانت هى سبب 
الانقلاب » وكان طلعت من أعضائها . ولكن لولم يكن ممد طاعت رجلا خارق العادة فى 
ذكائه » ومضائه » وحزمه» وعزمه علما أصببح هو رئيس جعية الانحاد والترق بلا مئازع » 
فقد نصرفت هله الجعية بزمام السلطنة العانية عشر سئنوات ناه » ونصرف طلعت يزمام 
هذه الجعية جيع هذه المدة . وكان هو دائما روح هذه الجعية ورئسها الفعلى » ولو م 
يكن كل الاحيان رئيسها الرسمى : وكان هو المرجع الاول والاخير للدولة من قبل أن يتولى 
الصدارة ؛ ب[لحظت أن الصدارة لم تزدهنفوذاً » بل بالعكس أظهرت شيئامن ضعفه » وخطأت 
فى نفسىرأبه بقبوطا . وأظن أن الذين حفزوه الى ذلكهم رفاقه مدحت شكرى » والدكتور 
ناظم » والبهاء شاكر » وضياكوك الل » والدكتور رسو هؤلاء الذي نكانوا أثناء الحرب 
ماد المركز العموى للجمعية. و بالجلة فلوكان فى جيع أعضاء هذه الجعية من يضارع طلعت أو 
بقادره » مع كترة عددهم وطموح الكثير بن منهم الى المعالى » لما انفرد هو بالرئاسة على 
جيعهم » وقد قلت لمامات ان هذه الجعية مانث يموته» والحق انهم لم بحدوا من بعده 
رئيس يتفقون عليه وريضم شملهم . ولم يكن طلعت بمن حصاوا العم فى المكاتب العالية » 
بل كان ججيع عرفانه شدواً من هنا ومن هناك » والتقاطاً من عشرائه الذبن كان منهم عدة 
نفر من أثم الناس سيلا » ولكن كان طلعت حبرما تقصه من العل المسموع بالعل 
المطبوع » ويسد جورة جه » بغزارة فهمه » وسرعة لحظ-ه . وهناك مزية أخرى ضمنت 
له حفظ تلك الرئاسة على أقرانه وهى معرفته أن يعصم نفسه من المطامع الدنيئة» والمطاعم 
الو ببئة » وعدم استخدامه شيئا من نفوذه الطائل » فى افادة مال » أو جع ثروة » بحيث 
سطع له من حالة فقره برهان داتم على أزاهته » ومكن له ذلك دعام رئاسته » ينها كشير ون 
من زملائه قد عمسوا أصابعهم فى أدهان المنافع ؛ منهم من اشتط ومنهم من اقتصر . وكان 
يقول : «أفلا بكنى كون هذه الأمة >ملتنى على جهلى » أفاجلها أيضاً على سرقتى واغلالى7؟» 
نعم تولى طلعت أهور الدولة العمانية عشر سئوات »لم تشبه فيهاشائبة اغلال ولا اسلال »: 
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وست ركثيراً من عيو به وكفر عن كشر من أغلاطه » بعفة نفسه » ونزاهة طيبعه . ولما 
وصل الى ألمانية سنة .م؟8ة؟ كان فى جميه .ه الف مارك فاما نفدت أرسل اليه أحد أكعابه 
من أرى يسبب انتسابه الى طلعت مباغ ...م الف مارك » كان شفق منها » فاما مات كان 
باقياً منها ثبى” يسير . ووجدت عنده بعض علب ذهبية وقطع نفيسة ع منها ما أنعم عليه 
به السلطان » ومنها ند كارات من بعض اخوانه » كان قد ادخرها للبيع فما لوانتت به 
أسياب المعيشة . أما خاطرات طلعت فق د كانت احدى ششركات ابيع .| ل نلة تقندهدت 
لشراها بعد موته » -تى تنشسرها بالتركية » وتنقلها الى سائر اللغات » ولسكن أرملة طلعت لم 
ليق الى التو ى أ سدم اخاط اتاهينا , 

أما جال فقد تقدم شىء من ذ كره وكيف كانت حركته بعد الحرب العامة » وكيف 
ذهب الى افغانتسان وحظى عند ملك الافغان عنزلة سامية » وذلك انه تولى تنظيم اليش 
الافغانى » واستحاد لذلك ضباطا من الجيش العئانى » وأفلح فى ترتيب اليش وتدر يبه 
ووزعه على الانماط العصر بة الحديثة » بحيث كان عند ظن الملك فيه . وبعد أن أقام بكابول 
نحوسنة جاءالى اوربا لمشاهدة عائلتهالتى كانتركها فىمونيخ وقضاء بعض المهام المتعلقة بدولة 
افا تاق وكأق قه اتشا يقر اكا الخلا عر تسن رتنس الكة الجارة ساها 
للذهاب الى افغا سان وومعه رهط من المبندسين والاختصاصيين » لف<ص البلاد فحصا مدققاً 
وحمل برامج للطرق الحدددية» والاجمال الكهربائية » والمشروعات الزراعية» وجمليات 
استخراج المعادن وغير ذلك وقد لى ماسنر بإشا الطاب » وانتدب لكل فن من أربابه من 
وثق العامة هذه الطبقات فى المانية » لاسما بعد الحرب العامة 
التى قلت فيها الاجمال ونوفر العمال . ولكن ابت الححكوءمة الالمانية ان تنفق على 
هذه البعثة منمالها أو ترسلها من قبلها را كان ذلك خوفاً من اتكلترة» التى تحذر 
جداً من تثقيف افغانستان على الطرق العصر يه فذهب جال الى مونييخ واكْذ واسطة 
للدخول الى فرنسا » وسمحوا له بالذهاب الى بإريز » وقيل انه قابل المسيو بوانكاره وعرض 
المشروع ال كور على الحكومة الف ر نسو بة» بشرط أن ترضى هى بالانفاق على البعثة الفنية 
من مالها و .مكون للفرنسيس فيم| بعد حق الرجحان على غيزهم فى العمل . فرضيت الحكومة 
الفرنسو ية باقتراح جال م اخبرتى هو نفسه حيث لقيته برلين بعد ايابه من فرنساء وان 
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كنت لم اسمع الى هذا اليوم بأن بعثة فرنسية ذهبت الى كابولى هذا الغرض »6 بل سمعت 
بذهاب بعثة فنية ايطالية . ثم ان جال عاد قاصداً افغانةان من طر بق موس كو » وكان 
ذلك بعد أن تولى انور كبر الثورة فى تركستان على الروس » فل .شوقف جال عن المرور 
من الروسية انكالا على كونه من رجال الحكومة الافغانية » لإيقدر الروس أن سوه سوء 
ولكن السوفييت وضعوه نحت المراقبة م كانوا وضعوا الدكتور ناظما وخليلا عم انور . 
فتمكن جال بذكائه أن يقنعهم باستيائه من حرحكة انور » وأعان ذلك فى الجرائد وطعن 
فى سياسة انور م اتفق معهم على أن يذهب هو الى انقرة » ويتكام مع الحكومة الملنةى 
عمل قرار ينع انور من الاستمرار على عداء الروسية . فذهب جال قاصداً الاناضول ؛ 
وهبط أولا تفلس عاصمة كرجستان وأخذ بحول فى الشوارع مطمئنا ظانا انه باستصحابه 
مىافقين بأمن شير الغيلة فكان الارمن هيأوا لمن يغْداله هو وصاحميه . وجاء خبر قدإهالى 
اوربا فى نحو ٠٠‏ يوليو ( وز ) عام ١95٠‏ على أن قتله وقع فى م١‏ أو و١‏ من ذلك الشهر 
وانذ كر اننا كنا بوءئذ فى لندن » نحدج على القرار الذى اصدره محاس عصبة الأمم 
منطوق المعاهدة السرية التى بن انكلترا وفرنسا » بسشأن سورية وفلسطين تلك المعاهدة 
الى اعطوها اسم «انتداب» فدخل جرال انكليزى علينا وحن فى فندق سسيل وهو فرح 
مستبشر قائلا « قد قتل جال إشاء وعسى أن يلحق به اثور» 0 أرد أن أعرفه بنفسى 
لا عل ماذا يقول » واما عامت منه ومن غيره من الانكليز » ومن طجة الجرائد انه مع كل 
بغضاء الانكايز للروس » وعلى الخصوص للبولشفيك » كانوا فى المصارعة التى وقعت بين 
أنور وموسكو » يفضاون انتصار البولشفيلك على اتتصار أنو ر . هذه هى الحقيقة . و بعبارة 
: أخرى يرون فى انكلترة الخطر الاسلاى أعظم من الخطر البلشئى » فيحجب على المسامين 
والشرقيين أن لا يتجاهاوا هذه الحقيقة » لأن طا معنى كبيراً . فيكون بين موت جال 
وموت أنور » نحو جعتين فقط » و يبنهما و بين طلعت نحو سنة وأربعة أشهر الى سئة 
وجسة أشهر . وهكذا هؤلاء الثلاثة الذن تصرفوا بازمة الدولة العهانية طوال الحرب العامة 
وكان م دورف التاريمم العام كله » امضعرنا فى مدة سنة واشهر كبشم الحتظر , والمقاءلله 
وحده . واختلفت الروايات فى كيفية غيلة جال » فقيل ان البلاشفة وان كانوا اذنوا له 
بالذهاب الى الاناضول فقد كانوا غير واثقين به » و افون أن شقاب عليهم كم انقاب أنور 
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أو أن يقاوم سياستهم فى افغانستان بعد رجوعه اليها فاذنوا له بالمسير الى أنقرة من جبة » 
ودبروا له محكيدة القتل من جهة أخرى بواسطة الارمن الذبن طم علاقة بهم » وهكذا 
استراحوا من غوائله . وقيل بل جعيات الارمن التى قتلت طلعت وجال عزى والبهاء 
شاكرا والامير سعيد حلما الصدر الاعظم الاسبق » هى التى قتلته . وترى البلاشفة يتنصلون 
كثيراً من تهمة قتله قائلان . « لماذا نس فى قتل رجل كان سعى فى مصالحنا؟ » وقد 
قبضوا على اناس كثير بن من المتهمين بقتل جال» ولكنبنى ما سمعت أنه قل منهم أحد الى 
اليوم . وكان جال ذى الفؤاد » متوقد الذهن ؛ سر يع الفهم » ماضى العزمكالسيف الصارم 
مهاب الطلعة » لائقاً بأن كون ادا عكر كرا لمضائه » وسداد ندابره . ولكنه كان 
سر يع الانفعال جداً » متكهرب الاعصاب » شديد الختز وانه» مغرما بالجد » مولعا باكتساب 
دوى الذكر » متنفحاً » متغطرساً » جباراً » مفتوناً بأن يوصف بالجبروت » محباً للا تتقام 
والبطش » جنت الدولة جناي ةكبرى على نفسها وعلى العرب والترك معاً بان سامته زمام 
سورية مدة الحرب تسلما مطلقاً » مع ما فى نحيزته من الاستعداد للاستبداد » والنشوة 
حمرة النهبى والأمى » فصى فى شهواته وأهوائه » غير حاسب ولا مراقق » ولا ناظر الى 
ثى؟ من العواقب . وكان بعض المتملقين له و بعض المنهور بن فى السياسة التركية الطورانية 
بزينون له أعماله » ويثير ون من تخوته » بقولم له ان الآمال انما هى منعقدة به لا لغبره . 
فكانت تز يده هذه الأماديجح كان وجبروناً » ول يكن يشك مع هذانى حكون الارب 
ستنتبى ان لم يكن بظفر المانية وتركية » فبصلح يضمن لكل فر يق كاله وم يكن من 
غر وره يعتقد أصلا بان بلاد العرب كن أن رج من يد تركية . فكان ذلك من الاسياب 
الى جلته على الجور » والعسف » وارهاف الحد » وارهاق الخلق » ولما خرج الشر يف 
حسين على الدولة بت مدة أيام وهو لا يصدق الخبر ويظن أن أولاده انها خرجوا من المدينة 
وشنوا الغارة على سكة الحديد » بدون عامه , وانه متى بلغ الشر يف ابر بردهم الى الطاعة . 
وكان يعلل ذلك بكون الشريف لا سر على هذا الأمى وأن رهبة الشر يف من جال عنعه 
منه » والحاصل أنه كان مغر وراً بنفسه » وقد زاده هام حر يته فى العمل وانطلاق يده عا 
شاء غروراً وسكراً » أيام كان فى سور بة . فرج عن دائرة المعقول فى كثير من الامور . 
ووصل الى أن صار يجمع أعيان بلدة بلدة » و عحصى عددهم » وينق منهم ٠١‏ فى المائة 
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ذا الاهم بالقرعة » أو ترتفع الاوراق الى قيمة الذهب . أماكون سياسته هذه هى التى 
اأحدثت المسئلة العر بية » ولولا قتله من قتل من كيار السور بين وأدبائهم لم لان نار 
الشريف على الدولة » ولا انشق العرب على الترك » فليس بصحيح . اذ علاقة الشر يف 
مالا نكليز وتحفزه للقيام على الدولة فى أول فرصة تناوح يرجعان الى أيام السلطان عبد الجيد 
نفسه » الذى كان يعلم ذلك . ولما أخذ الانحاديون على بد السلطان وأجبروه ءلىى نصب 
'الشر يف حسين أميراً على مكة » مكان الشر يف على قال طم : « انتى ابرأ من تبع ة كل مأ 
.سيعمله هذا الرجل لاتى أعرف حقيقته » . وقد كانت مداخلات الشريف لانكالترة فى 
أمى الثورة من قبل الخرب العامة وسنة ١91٠‏ توجه أحد الأمراء المصربين الى لندرة 
مفوضاً اليه أن يس فى اتفاق بين الانكليز والعرب على أن انكلترة تقدم للعرب السلاخ 
.وهم .يذنقضون على الدولة » و يكونون حلفاء لانكلترة فى المستقبل . ولما عرض ذلك الامير 
اللصرى ‏ وهو حى ير زق الآن ‏ هذا الاقتراح على الانكايز تلكات نظارة الخارجية 
بلندرة عن قبوله » وم نكم السبب فى رفضهاهنا المشروع وهو : (« ان انكلترة تر يد 
.هى الاستيلاء على بلاد العرب فلا بوافقها أن تعطى جزيرة العرب سلاحاً . وبالفعل كان 
'الانكليز منذ سنين قد بدأوا يمنعون نجارهم من مبيع السلاح الى عرب اليمن . وعرب 
حمان ؛ وعرب العراق » بل كانوا شرعوا ,بون اناساً يشترون البنادق التى فى أيدهم 
.بزيادة على ما تساوى » وكل هذا حتى اذا أرادت انكلترة احتلال تلك الاقطار » وجدت 
أهلها عزلا مقامى الاظفار . ثم ان الشريف راجع انكاترة فى مشروع التحالف العرنى 
الانكايزى لاول الحرب » فل بجحيبوا نداءه أملا باستغنائهم عنه فاما بات الحرب عليهم 
.يصلبها » وناءت بكلكلها » شعر الا نكليز بالاحتياج الى العرب » فعادوا الى قبول اقتراح 
:الشريف وعلى كل حال فليست قسوة جال فى سورية وقتإه من قل هما سبب نو رة 
الشريف . وعلى فرض أن جالا لم ,يفعل ما فعله » فكانت الثورة واقعة » وكان ما ظهر 
.من نفور الاهالى من الترك » وشماتة كثير من العرب بالترك بوم دارت الدائرة على المانية 
.وتركية » لا بل فر حكثيرين من العرب » لا سما فريق الشبان منهم » بإتتصار الخلفاء على 
الدولة العثانية » النصارى الكانولك باتنتصار فرنساء والنصارى الارئوذ كس باتنتصار انكلترة 
والمسامين أيضاً من ذلك الخزب المالى* للشريف بظفر الحلف العربى الانكليزى .كل هذا 


يرهم أنور بإشا ورفقاؤه 


كان وقم يم وقع سواء قتل جال من قتلهم أو م .يقتلهم » يذنى لنا أن نعترف بذلك ان كنا 
توج حقيقة وار حا » واتكن خطأ جال ريه وجنايته الكبرى على العرب والترك فى. 
فعله هما من الوجوه الآنية : - 

أولا - ان فريقا من الذين قتلهم أبرياء من خيانة الدولة ولم يكن طم ذنب سوى. 
وجودهم فى الحزب المعارض لجعية الانحاد والترق » والقائون العمانتى لا يعرف الانحاد. 
والترق بل السلطنة العمانية , 

ثانيا ‏ إنفر قا آخر منهم لم بوجد عليهم وثائق خطية » ولا قرائن قطعية تذهبفى. 
جزاتهم الى درجة القتل . وقد برر جال هذا العمل فما بلغنا من نفس رس الدبوان العرق. 
بأنه من باب « القتل السياسى » مع أنه كان الأولى ببؤلاء أن يركوا الى حكم الفانون. 
فيحكم عليهم بحس أو نفى على حسب درجة جرمهم . 

ثالثاً - على فرض غير الواقع » وهو أن هؤلاءرمون أعداء للدولة » فم يكن منباب. 
السياسة ولا حسن الرأى » فتح هذه المسألة أثناء الحرب ومحازاة أناس قد عفا عنهم ونكء 
الفروح التى كانت قد سكنت نوعاً » واثارت عواطف العرب وحفائظهم واظباركون الترك 
يريدون الانتقام فى هذه الفرصة التى سنحت لم للدطش » وتعز بز النزعة الأجنبية مهذه. 
السياسة . 

507 ان الألوف الذبين نفاهم الى الأناضول مع عباطم وخرب بيوتهم » وأمات. 
كثير بن منهم فى الغر بة لم يكن منهم مائة شخص بدرون ما هى السياسة » فضلا عن أن. 
يكونوا قائمين للدولة فكان تغريبهم عن أوطائهم مجرد عذاب وقبر بدون أدتى فائدة ». 
سوى النفور مع سكليف الدولة عليهم ١٠6١‏ ليرة شهر يا فكان خطأ جال أنه سلح أعداء. 
السلطنة العئهانية » وأنصار الشقاق بين العرب والترك » ورواد السياسة الأجنبية الكثير بن. 
الشرق » بسلاح من البراهين لم يكونوا يملكونه فما لوكان الأثراك انصرفوا من بلاد. 
العرب بدون أعمال جال ومو بقاته فكان الذين يذ كرون فضل الدولة العثانية اليوم. 
« و بضدها تتبين الأشياء » لا بحدون الأجو بة التى حاو بها الآن سعاة السيطرة الأجنبية .. 
المدنون بهذه الأسلحة المعنوبة لأجد جال وحده . كمال خدم الحلفاء فى بلاد العرب أثناءء 
الحرب كم أن الخلفاء خدموا الأثراك فى بلاد العرب بعد الحرب . 


للامبر شكيب ايان 


هذا هو أهم خطأ جال وجنايته على هاتين الامتين . ولقد خصصنا طذه المسأل ةكتابة 
خرة الدرت: العامة تقدونا كته عقن “نل كرات مو هرا افق الدراتك فلا من زوها ان 
تزدد هنا من هذا الموضوع على ما ذكرناه . وقد نشر جال أثناء وجوده سور ية كتايا 
بالتركى والعر فى شرح فيه الأسباب التى دعته الى محا كة الذين قبض عليهم وقتل من قتل. 
منهم » ونفى من نفى واستظهر على حقية ذلك بالوسائل والشهادات مما رآه كافيا للقصاص. 
وان كان من يقرأ الكتاب لابرىكل تلك البراهين نواصع » ولا جيعأولئك الشهود مقانع . 
كا أنه قبل موته بقلي لكان نششر خاطراته » وتكلم فيها على الحرب العامة وعلى ثورة ملك 
الحجاز ومقدماتها ومصايرها وعلى مسألة سور بة » والأسباب التى جلته على القتل » والصلب. 
والنفى من الأرض » وما طا خيانة هؤلاء للجامعة الاسلامية وتألبهم مع الأجانب أعداء 
ملتهم على ملتهم » وتمهيدهم للاجانب الاستيلاء على أوطائهم » ور يما كان ؛عض ما قاله 
حديحا ان لم يكن كله » وكان هناك من العرب من لم يكن يبالى نجامعة اسلامية ولا شرقية 
ومن يعتقد أن انتصار انكلترا هو انتصار العرب ولتكن ليس الطورانيين الذين هم أنفسهم, 
قد نبذوا هذه الجامعة ظهر با وقالوا بالقومية التركية البحتة أن يعاقبوا بالقتل من العرب من 
نبذ الجامعة الاسلامية وقال بالقومية العر بية البحةة أفتا مون الناس بالبر وتنسون أنفسم. 
هذاما اخترنا ذ كره من خبر هؤلاء القوم نما عرفناه بالذات » وشاهدناه بالعين »> 
وسمعتاه بالأذن » فيكون ذا قيمة عند الحلف الذين همهم أن يعرفوا حقائق ماجرى ى 
الحرب العامة وفما بعدها لأنه بيانعن عيان . وقد عامت الخلقالتجارب » انه كلا #طاولت. 
الأيام وتراخت الآماد على الحوادث » زيد فى الأخبار» ونقص منها » وما زالت تعتورها. 
التصورات بالقلب والابدال الىأن نصبمجالأخبار فى واد والحوادث الحقيقية فى واد » و يعود. 
التارعخ قصصاً موضوعاً » فالمير أمانة فى ذمة المعاصر للحادث » ولا سما المطلع والمشاهد > 
شتى أن تؤدى تلك الأمانة على أصلها » نصحاً بالرواية وحرصاً على التحقيق » والله تعالى. 
وحده من وراء العم : ْ 
6 د 
بعد حر بر ما حررناه من خير المرحوم أنور بنحو شهرين أوأ كثر » قدم الى. 
الاستانة الملازم يحبى الددن بك أحد مصاحى ( باورية ) أنور باشا » ومعه ضابط آخر اسمه 
محى الدين من فرغانة » فاما الأول فقد عرفته جيداً فى موسكو ء عند ما ذهبت اليها ناه 


عب أنور باشا و رفقاؤه 


على رجاء أنور م تقدم عن ذلك الخير فى مله . 

وقد أفضى الضابطان المذكوران الى جريدة ( توحيد أفكار ) عددها المؤرخ فى 
٠‏ تنشرين الثانى سنة 40# ١‏ بالمعاومات الآنية ننشرها نتمة لترجة ذلك البطل وتصديقا بين 
يدى ما قدمناه . قالا : - 

«ان أنور باشا رجه الله بعد انتهاء الحرب العامة اتفق مع الروس البولشفيين » بناء 
على مواعيدهم له بإنقاذ العام الاسلائى » ولكنه ما عتم أن لحظ بعد عودته الأخيرة من 
ألمانية ( وهى التى أل" علينا فيهيا أن نا تى معه الى موسكو ) أن الروس كانوا مخدعونه 
وانهم بدلا من أن ينقذوا المسامين »كانوا يلحقون بهم فنون الأذى » وأنواع العذاب» 
فلحق بتركستان » وأثار عليهم الأهالى هناك » وما استقرت قدمه فى تلك البلاد » حتى 
نظم فيها قوة عصرية الشكل واشتغل بترقية أحوال الاهلين العامة » والصحية : والأدبية 
والمادية » فانضم اليه الأهالى م نكل جانب » وانسلوا منكل حدب لا سما مهما كانوا 
يعاون من قسوة الروس » والتحقت بحيشه جسة ا لاف فارس من فرسان تلك الأقطار» 
وأسس معملا لصنع القرطاس النارى ( الخرطوش) » فاازاح بذلك علة عظيمة » ومع نقصان 
الأعتاد والأسلحة بدأ الحرب » وهزم الروس فى وقائع عديدة » وغنم منهم واحتلت جنوده 
نجس ولابات من أصل الولايات التسع التى تتركب منها بلاد تركستان فعند ذلك ارتاعت 
الحكومة البولشفية » وساقت عليه .م ألف مقاتئل تحت قيادة قامانيف . 

قالا : ولم يكن بامكان الروس مع ذلك أن ,يتغلبوا على أنور باشا . لو توفرت عنده 
عدة القرطاس ء فاما نفذت العدة من بين ديه اضطر أن يتقهقر الى الوراء » فبلغ بلد 
< بالجوان » وهناك وقع فى مازق آخر » وهو أن جيشه لقلة الضباط أصبح لا يقدر على 
ادارة جناحيه فتمكن العدو من خرق ميمنة أنور » خاء المرحوم بنفسه وتولى قيادتها ء 
وكان متطيا جواده وهو يباشر الحرب والقيادة بنفسه . وكان الروس قد خباءوا رشاشات 
لم يعلم بها » ووقعت الواقعة أمام نكنة ( آب دره ) فى بالموان فا صابه رصاص من تلك 
الرشاشات أرداه شهيداً » وذلك فى الساعة الناسعة والدقيقة .م صياحا من أول بوم م نأيام 
عيد الأضحى سنة بمسم؟ و بذلك انهزمت القوة التى كانت معه» مع أنه الىتللك الدقيقة الى 
سقط بها كان النصر ميافقا له » وكان تابو ركاملمن الروس قد استسإله و بعد الواقعة بار بع 


للامبر شكيب يان 


وعشربن ساعة اجتمع نحو .سم أل من الأهالى وعماوا له ما كا حافلا جداً » جرت به 
الععرات سيولا » وجلوا نعشه على الأ كتاف » وواروه التراب فى مكان يقال له « جكن » 
و بنواعليه قبة وجعاوا بزورونه أفواحا والآن يقرأ القرآن عند قبره ٠١‏ حافظا باللتناوب 
بصورة دائمة وكان برنائجه الحر لى لولم .بقع شهيد| التراجع باتنظام الى ( بامير ) والاعتصام 
تجبل قلعة خومحيث كان يترقب فرصة الكرة على العدو . ولم يكن معه عدد عديد منضياط 
الترك ب لكان معه ملازمان نافع وخليل خلصا من تلك الواقعة وقر يبا بحضران الى تركيا . 
ولك بكم تسريه ادر روسن قير ولع حال تك اناده سا عا لا را مواق 
تواضعه ودماثة أخلاقه وتوطئة كنفه لخاصتهم وعامتهم واوقب سكت لوز مدلاو الثياها 
لا وصف فى تلك اليلاد ولا تزال الثورة مشتّعاة » ولا يشك أحد من سكان تلاك الأقطار 
بأنهم لا بد من أن ينالوا استقلاطم » اتنهب ىكلامهما 

وقالت جريدة توحيد افكار التى يرأس نحريرها وليد بك أبو الضيا من كبار 
مفكرى الأثراك : ان المرحوم أنور بإشالم بحسن الادارة فى تركيا » وألمق بوطنه أضراراً 
لا تنكر» ولكن له فى جائب تلك المضار منافع عظيمة » فقد خدم خدمة فائقة فى حرب 
البلقان وفى حرب طرايلس الغرب » ثم فى تنسيق اليش وكان شجاعاً » ديا » عفيف 
المأزرء حر السحية » ثم استمطر عليه الوليد رجة ر به ورضوانه . 

وما ذ كروا عنه أنه وجد فىجميه ساعة شهادته كتابان من زوجته الأميرة ناجية ابنة 
الأمير سلمان أحى السلاطين عبد اليد , وتمد الخامس » وحمد الدادس . ووجد مصحف 


صغ ركان عي نوطاً بذراعه تحت القميص » وكان لا يفارقه . رجه الله وأ كرم مثواه . 


مان : حاضر العام الاسلاتى 
بقية الساف الصالح وخاتئمة الجاهدين 


سماى أ مم الم يف السنوسى رطى الآ عذ 


0 


حب ١‏ حت 

بعد أن أرسلت الى المطبعة تكملة سيرة السيد اجد الشر يف 20 رضى الله عنه عا 
جدكد من أخباره منذ الطبعة الأولى من هذا الكتاب الى حين فراقه هذه الدنيا اتفق لى 
أن اجتمعت بجعفر باشا العسكرى سفير العراق فى لندن وهو الذى كان بطل المعارك الى 
وقعت بين السئوسية وال نكليز فى جهات مرسى مطروح فى أثناء الحرب العامة فسألته أن 
بروى لى من خه نلك الوقائع ولوعلى وجه الاجال لأن روابتى الأولى كانت عما سمعته من 
فم السيد السنوسى وقد تكون مة أمور فانت السيد وم تفت القائد العسكرى . فأخبرق, 
جعفر باشا بكل ماوقع وهو لا بحتلف عما قله لى السيد الا فى بعض تفاصيل حر بية 

فالقوة التى كانت تحت امية السيد فى جوار السلوم هى ؟١‏ ألف مقائل وكان عدد 
المقاتلة النى زحفت الى أرض مصر جسة آلاف مقائل وكانوا شطر بن شطراً مع السيد نزلوا 
عند البر المسماة ببير تونس وشطراً وصلوا الى مرسى مطروح تحت قيادة جعفر العسكرى, 
ونورى أ أنور . خاء الاتكليز أولا وقاتلوا الفئة الى كانت عند مرسى مطروح وكانوا 
جسة آلاف جندى بين مشاة وخيالة ومدفعية وأحاطوا منها بشرذمة لا تزيد على ١٠.م‏ رجل 
اعتصمت بأ كام منيعة عند الوادى المسمى وادى ماجد فدافعت عن نفسها دفاع المستميت. 
ول يقدر الانكليز عليها لوعورة الارض . و بق القتال نحواً من ٠١‏ ساعات وخسر الاتكليز 
أ كثر من أر بعائة رجل بين قتلى وجرج وتكصوا الى الورارء و ينهاهم مشغولون بقتلاهم 
وجرحاهم مكن العرب الذين كانوا مع جعفر ونورى من الانسحاب الى الوراء بعد أن 


)١(‏ راجم صفحات 54> - ١١١٠‏ من الد«زء الثانى وصفحات 4/ا* ل #75 من الجزء الثالكث 


للامبر شكيب ةم 


دفنوا قتلاهم وجاوا جرحاهم وكان قتلى العرب ذلك اليوم ٠٠١‏ مجاهداً والجرحج مائتين 

أما الفرقة التى كانت مع السيد عند ببر نونس فهاجتها قوة ار اذوه الى جاءت الى 
مرسى مطروح ودارت رى الحرب واستشهد من العرب .لا مجاهدا وجرح ضعف هذا 
العدد ولكن خسار الانكايز كانت أعظم فشغلوا بقتلاهم وجرحاهم وجاءتهم نجدات كان 
يمكنهم بها ان يحيطوا بالعرب لاسما ان المكان حول بير نونس بسيط مستو لبس فيه ثنى' 
من وعورة وادى ماجد . الا ان الله رحم العرب عزنة سخية أوحلت مها الارض وعاقت 
سير الديابات والاثقال الانكليز به فتمكن العرب من الانسحاب الى جهات سيدى بر“اتى 
وتلاقوا من فل" مرسى مطروح فَزحف اليهم الانكليز بجميع قواتهم وكانت بارجة حر بية 
تمطر العرب قنابرها من البحر وهناك تغلبوا على العرب يكثرة العدد والعدد فنهم من انهزم 
الى السلوم وعبر الحدود قافلا" ومنهم من استشهد ومنهم من جرح ومنهم من استسل و بق 
جعفر باشا يقاتل ومعه جاعة الى أن جرحوا بالسيوف وسقطوا فتثقفهم الانكليز اسرى 
وانوا جعفر الى الاسكندر بة 

وأما المرحوم السيد فانه انصرف بعد واقعة بير نونس الى واحة سيوه و بعد هذه 
الواقعة جرت معه الحوادث التى ذ كرناها فى ترجة حاله 

حت ١1‏ تت 

منذ انطوى استاذنا الامام الشيخ محمد عبده رجه الهم يشعر الخوف قلبى فما عدا 
المصائب التى رزئت مها فى أفراد عائلتى ماأشعره النبأ الصادع والخبر الفاجع الذى تقل الى 
الآفاق ننى الأستاذ الأكبر والسراج الأزهرخاتمة الجاهدين ومثال الغزاة المرابطين السيف 
البائر السائر على هدى الصحابة الكرام فى العصر الحاضرحى ما ثر الأوائل فى أيام الأواخر 
سيدى أجد الشريف ابن سيدى الشريف ابن سيدى محمد بن على الستوسى رطى الله عنه 
وعن سلفه وأرضاهم وجعل فى جوار قدسه مأواهم 0 

إن فيعة العالم الاسلاتى بهذا الرجل الكبير من رجاله بل بهذا الحبل الراسى منجباله 
هى من الحوادث التى تشغل مكاناً خاصاً فى تار ع مصائب الأسلام الذى أصبح أغنى توارع: 
الأمم بالمصائب » وان هذا الفقيد العظيم لوعاش فى زمن السلف الصا وأيام الغزوات العر بية 


)١(‏ كتب عطوفة الأمير هذه المقالة والتي تليها فى جريدة الجباد الغراء بمناسبة نعى الفقيد رحمه الله 


ا الخونى 


والفتوحات العمرية لما كان مكانه فى ذلك الوقت ليقصر عن مكان أحد من أولئك الأبطال. 
الذين نشروا الاسلام فى الحافقين ورفعوا لواءه من نهر الرون الى جدار الصين . ها ظنلكه 
وهو قد جاهد هذا الجباد كله ووقف مدة عشربن سنة فى وجه دولة من الدول العظام فى 
عصر دثرت فيه معالم الحهاد وانطفأت جذوة الاسلام حتى لم ببق منها الا الرماد واستولى 
اليأس على قالوب المسامين حتى حسبوا كل مقاومة لدولة أور بية ضربامن ضر وب الجاقة 
وعم ذلك جوعهم الخاضر منهم والباد.وانتشر فى الربى والوهاد . ومع هذا فان سيدى ألجد 
اللششريف السنومى قد ألى ببرهان ساطع ودليل قاطع على أن فئة من المسامين فى قطر 
لاّحاو ز عدد أهله عدة مئات من الألوف >كنها بقوة الارادة وثبات العزم ومضاء الصرعة 
و إباء الضيم وترجيح المعنى على المادة و إيثار الشرف على الترف وامتلاء القلوب بلايمان 
ووقف النفوس على اعتزام عزاتم الاسلام ان تثبت مدة .6 شهراً بازاء دولة عدد أهلها 
اثنان وأر بعون مليوناً مجهزة بجميع ماهى مجهزة به عظميات دول العالم المدمدن طا من 
فيالق البر وأساطيل البحر وسيارات الكبر باء وامحلقات فى الفضاء مالا ملك أعظم منه دولة 
من الدول القاعدة فى الصف الأول فى مالك الأرض . 

وقد يقول المتعنتون الذين فى قلوهم مرض والذبن لابر وقهم إلا أن بروا الاسلام 
ذليلا مهيناً : وماذا أفادنا قيام السيد السنوسى فى وجه ايطاليا وهل كان ذلك إلا سبباً فى 
زيادة قهر المسامين و إرهاقهم بأفانين الظل وأساليب الاستئصال فى طرابلس الغرب ؟ فلو 
كان هؤلاء الأهالى قد خضعوا من بدابة الأمى للدولة التى قد الت بلادهم وقضى الله 
بسيادتها عليهم لر ب ا كانوا قد نجوا من العذاب المقيم الذى هم فيه والخطوب التى أبادت 
خضراءهم وما أشبه ذلك من الأعاليلالتى تفيض بها قرائم النفوس الخاماة المولعة بالاستخذاء 
لذ حل انا كان 

يا على ذلك بسيط وهو :إننا مارأينا أمة أور بية مهما قلعددها وانقطع مددها 
قد رضبت بالاستخذاء لدولة أور بية عظيمة مهما علا سلطائها وغاظت ملكتها فى الأرض 
بل القاعدة عند الاور ببين ‏ الذين هم قدوة الشرقيين الآن فى جيع الما أذ والمتارك ‏ 
هى أن الأمة المستقاة لابد لما من أن تذود عن حوضها وندافع عن شرفها الى الندمة 
الأخيرة من حياتها . وان الذى وت بغير دفاع فالموت أولى به من الحياة بلا نزاع . وان 
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ف الشتعديما فلك ىأرف سقانا وارعى ءامن الكثرة التتتتينة ان الذل ولق 
كانت كا رادالمنتشر . وقد حققت الحوادث وأيد تالتجار يب أن الخضوع لس منأحسن 
الوسائل التى تعاحٍ مها عداوة الأعداء وأن قول الشاعر : 
قاتل عدوك اللسا ن وان قدرت فبالسنان 
إنالعداوة ليس يص 0 اللمحها الخضوعمدىالزمان 
لاتزال هى الحقيقة السياسية التى ندين مها دول العالم الحديث ”م دانت مها دول العالم 
القديم . ولعمرى لوخذع الطرابلسيون من أول الأمى أ كل الخضوع لايطاليا لما كان. 
ذلك نتيجة سوى زيادة الطغيان فى معاملتهم واستخفافهم علتهم » وامتداد أيدى الأوردين. 
بدون أدتى تردد الىكل قطر من الاقطار الاسلامية قياسا على قضرة طراباس واعتقادا بأن 
هذه الأمة قد فقدت <سس الحياة فهى لا تبدى ولا تعيد ولا تفعل فيها الأسنة ولا 
السهام لأنه مالحر ح بعيت ايلام 

قد استشهد نا على صة مبد! المقاومة ولوكان المعتدى قويا والمعتدى عليه ضعيفا 
بالقاعدة السياسية والمبادى” الأساسية التى .سير عليها الأورو بيون حربا وساما وعملا وعاما 
وم تتعرض الى ما يجب من ذلك على المسامين الذذين ينهاهم كتاءهم عن الخضوع 
للاجنبيين عنهم ويقول طم « إن كان آبَاق كم وأبناق كم وإخوانكم وآزواجك: 
وَعشِير :لك وَأَمْوَالَ اتَرتموهًا وتجارة تخشون كسادَهًا وعسا كن يردب 
أحَبّ إلَيْكْْ من للم ورسواه وجوّاد فى سيا قَتَرَبْصوا حَتَى الى الله _بأمره واللة 
لا برى القوم الفاسةين » ولم كن تقدعنا الحدةالاولى لكوننا أشد مها اقتناعا من الحجة 
الثانية ولكن اعرفتنا أن مثل هؤلاء المصابين عرض الافتتان بالسلطة الاور بية لسوا من 
.يقباون الجدال على قاعدة الأوامى والنواهى القرآنية وإنك ان لم تستظهر عليهم بكتاب 

أورفى أو سنة غر بية لم .يفدك الاخذ والرد معهم شيئا 
ْ فالسيد أجد الشريف السذوسى هو خاة مجاهدى الاسلام الى هذا الوقت. قد سبقه 
الشيخ شامل الداغستانى الذى قاوم الروسية أر بعين سنة والامبر عبد القادر الجزائرى 
الذى ناهض فراسا ١9/‏ سنة وتبعه فى الجهاد واقتدى سيرته ممد بن عبد الكريم الخطانى 
الرريفى الذى كانت مقاومته قصيرة ولكنها عريضة تواقف فيها مع دولتى فرنسا وأسيانيا 
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معا وجها لوجه و زازانا فى حر به زازالا شديداً ولولا السيد أجد الشريف رجه الله لكانت 
ايطاليا استصفت قطرى طرابلس وبرقة من الشهر الاول من غارتها الغادرة عليهما واننا 
لا نزال تنذك ركلام القواد ورجال السياسة الاور بية عن ال+-إة الايطالية يوم جردتها على 
ذينك القطرين اذ قال بعضهم ان ايطاليا ستقبض على ناصية الامى وتستكمل هذا الفتح 
فى مدة ٠6‏ يوما وقال أشدهم تشاؤما وأقلهم تخيلا وأبصرهم بأمور الشرق وهو اللورد 
كتشثر المشهو ر ان هذا الفتح الذى يستسهله الناس على ايطاليا أمامه من الصعوبات أ كثر 
مما يظانون وقد يستغرق ثلاثة أشهربالاقل . . . . فليتأمل أولو الالبا كيف ان هذه الثلائة 
'الاشهر امتدت عشربن عاما ور زأت الدولة الايطالية عائة وّسين الف عسكرى قتلى عدا 
الجرى و بثلهاثة مليون جنيه من الذهب الوضاح . هذا كان مموع خسائر ايطاليا منذ 
اسدتين بحسب الاحصاءات الرسمية . وهذا كان كرة جهاد ذلك السيد السند 
نعم لم نأ كل ايطاليافى اعتداتها الفظيع هذا مريثاوم تشرب هنيئا وعلق فى حلقها 
.من سمك الاسلام حسك لا بزول فى الاحقاب ولا فى القرون وكل ذلك عا أراده الله على 
يد رجل قد كان ينهم الاسلام حق الفهم و يعمل عا يعل منه بدون اتحراف يمنة ولا يسرة 
وم يكن فى قلبه شى* من الدنيا يجاب الآخرة وكانت جيع حطام هذا العالم الفاتى لاتوازى 
عئده جناح بعوضة فى جانب الواجب الاسلاى وهذا الرجل هو السيد السئومى الكبير 
'الذى لولاه لم يكن أنور قدر أن يعمل شيا ولا كانت الدولة العمانية قدرت أن دافم عن, 
طرابلس شهراً واحداً . وما كان المرحوم الشهيد البطل الفريد عمر الختار الا حسنة من 
نات السد أجد الشر هه وقاند ا مع قواذه 
قلت ان السيد السنوسى لوكان فى عصر السلف لكان يازفى صف أعاظم أبطال. 
السانين فكيف وهو عضراعللف الذين ينهم وبين اسلف ما بين المشرق والمغسرب : 
وان هذه المقابلة بذ كرتى عا قاله أحد العاماء عن أجد بن حنبل رضى الله عنه : ما قام أحد 
بام الاسلام بعد رسولالله يلم مثل أجد بن حنبل فقيل لذلك القائل وأظنه ابن 
المدينى الحدث الشبير : ولا أنو بكر الصديق + فاجاب ولا أبو بحكر الصديق . وذلك لان 
أبا بكر الصديق رذى الله عنه كان له رجال وأعوان وان أجد بن حثيل لم يكن له رجال 
ولا أعوان وانما كان يناضل بقوة نفسه وحدها 


مر 


ونحن نقول لو كانت الدولة العثمانية قاومت ايطاايا هذه المقاومة أو قاومت أعظم من 
ايطاليا يما سبقت طا العادة بمقاومته وأحياناً بموالاة اطزاتم عليه لما كان فى ذلك مايقضى 
بالعجب . ولكن الذى قام هذا المقام الشر يف و وقف هذا الموقف التار جىالنادر النظير 
هو رجل لاعلك سوى قوة إرادته ومتانة إعانه و إعان رجاله وعزة أنفسهم بالاسلام وصبرهم 
فى الناسناة.وحين الباعن ٠‏ و يدهم و بإن عسدوهم فى الأعتدة والاسلحة والمال والعدد من 
الفروق اطائلة مالا حتمل ااتنظير فى قليل ولا حكثير . ففضله إذن أعظم جداً من فضل 
الدولة العانية فى جبادها وان كان فضْلها عظما . وهو وحدمكان مصدر هذه الارادة التى 
أنشات بإذن الله هذا الحهاد الطويل العر ا وحفظت شرف الاسلام المعتدى عليه فى 
طرابلس وغير طرابلس لانه يما حب أن لا تهارى فيه أن أور با لانءرف فى ذات نفسها 
إلا إسلاماً واحداً أن السيد أجد الشر يف «و بنفسه أمة » وأن سيرة السيد أجد الشريف 
هى بذاتها تار ع مو إن كل .مق عرف: كن كنت ذلك السيد الغطريف علم من أخلاقه 
وورعه وحافه وعامه وزهده فى الدنيا و<به لعالى الأمور وعزوفه عن سفاسفها 
ومؤاساته لافقراء وحنانه على الصعفاء وشدته مع ذلك فى الدين واتحصار كل 
همومه فى استئباب أعي المسامين ومحافظته على الفرائض والسان وغير ذلك 
من الأخلاق العالية واطمم الثماء والمنازع القعساء ما يذكر بأخلاق الصحابة الكرام 
بل يشبه من أخلاق الخلفاء الراشددن العظام ولا أقول هذا فى مقام تأبين من عادة النااى 
أن بروا فيه الحسنات مجسمة وأن بحملهم الموت على طى اطنات وتناسى السيئات بل أقول 
انه كان هذا لسان جيع من خالطوه والفقيد رجه الله ملا ن حياة وكل من خالطه يعرف منه 
هذه الأخلاق بأجعها ويءرف أ كثر منها . وطالما كان يقول الأمبر سعيد حليم الصدر 
الأعظم : ان الأمة الاسلامية والدولة العثهانية لم تقدرا هذا الرجل حق قدره . 

ولفد ترجت السيد اجد الشريف فى حياته فى الجزء الأول من حاضير العالم الاسلائى 
فى ماق عشرة صفحة مطبوعة بالرف الرفيعأوردت فيها خلاصة مواقف المرحوم فى ارب 
الطرابلسية من بدايتها الى أن قضت عليه الأحوال عغادرة طرابلس فى غواصة ألانية الى. 
الاستانة الى آتغر مدة إقامته بتركيا » ولا عزمنا مؤخراً على طبع هدذا السكتاب استثنافاً 
وأضفنا اليه هذه المرةٌ ضعف الحواثى التى علقناها فى المرة الفائتة ألحقنا هذه الترجة عدة 

وخ بيد رابع «6 
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صفحات عن بقية نار عن المرحوم بعد مفارقتى إياه فى مرسين وكيفية رحياه الى الشام 
فالحجاز حيث ألقى عصا النسيار ولم يزل يتردد فى تلك البقاع المباركة الى أن لقى ربه 

فهذا النار عن الزاهر قد كتبناه فى حياته ولا تخشى فيه لومة لاثم ولا قولة قائل إننا 
أعطينا السيد أ كثر من حقه ٠‏ ولست مقتئعاً بما حررته فى«حاضير العالم الاسلامى) من سيرة 
هذا الجاهد العظيم الذى لا ينجب مثله الدهر فى مئات من السنين فى عاو اطمة مع التواضع 
وشدة الأنفة مع المشوع والتناهى فى التقوى مع مزيد السكياسةوالاسراف فى الخير واكرام 
الضيف مع الاقتصاد على النفس والجع بين الاضداد التى كانت تمع عقايس ولا شك 
أوسع فى جده أمير المؤمنين على بن ألى طالب كرم الله وجبه . أقول جده على بن ألى طالب 
لأنه ثابت بقدرما يمكن ثبوت الانساب أن السادة السنوسية أبناء هذا البيت الكريم هم 
خطابيون أدارسة من ذربة إدر يس صاحب المغرب حفيد الحسن بن على بن أنى طالب 
عليه السلام . فلا بد لى إن شاء الله من أن أجع مناقب الفقيد فى كتتاب خاص أنشره فى 
العام الاسلانى ششرقا وغر با وأسميه « التعريف عناقفب سيدى أجد الشريف» وأفصل فيه 
ما أجلته فى الترجة السابقة وذلك لأن الجيع لايتسنى طم أن يقتنوا«حاضر العالم الاسلامى» 
أر بعة محلدات وأرى من مصلحة هذه الأمة أن تقرأ سير مثل هؤلاء الرجال حتى تقتدى 
مبديهم وترى ما كانوا عليه من احتقار هذه الدنيا فى سبيل الواجب المقدس . إذ اليس هذا 
الحلق بكثير مع الأسف فى هذا العصر الذى تكالب الناس فيه على المادة وعبدها الكثيرون 
من دون الله وكذلك أرى من الواجب على نشر هذه السيرة الشريفة لأنتى أوسع الناس 
اطلاعا على, أحوال هذا الامام الذى كنت له خليلا وكان بحق إمام السيف والقلم ولأن 
سيرته هى جزء من التار ع العام الذى لا كن أن يكب بإنصاف إن لم تتسع منه صفحات 
حافلة با عمال السيد أجد الشريف السذومى قدس الله روحه ‏ 7 

ولذلك ترانى فى هذه المقالة مقتصراً على هذه الاحة الدالة تاركا التفصيل لما بعد . 
وائما أحب أن أذكر من مناقبه بعض الشى؟ الذى اطلعت عليه تمام الاطلاع أيام إقامتى 
عديئة مرساإن ملازما له , فاتى بعد استقلال تركيا كنت عزمت على السكتى فى الاستانة 
فرحا بجلاء الأجاف عنها وانتكشاف تلك الغمة وله الجد وكان السيد يومئذ سا كناً فى 
مرسين . فعند ما عل بورودى الاستانة أسرع بالكتابة الى يلتمس منى أن أسكن بقر به فى 
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مرسين لأنتى كنت من قبل فى مىاسلة متصلة معه من أيام ذهانى الى الجهاد فى برقة » وكان 
بعد النجربة الطوية لا يئق بأحد ثفته فى وكان يفضى الى يكل ما فى نفسه وكنت أنا 
أقوم بتبليغ الدولة أ كثر ما »همه من ميامه وكثت وسيطه الداتم لدى صدييق أثور رجه الله 
وهذا كله قبل أن تعارفنا بالوجوه . فاما حصلت أنا فى الاستانة سنة ١0#‏ لم يكن أسرع 
منه إلى دعونى الى السكنى بجواره فى مرسين نتم نا المعارفة . وكانت الحكومة التركية 
قد أنزلته فى دار فسيحة ذات حديقة غناء فى ظاهر مرسين وجِئت أنا فااكتريت دارا فى 
البلدة وكنت أختلف الى السيد كل يومين مرة أجلس فيها و إياه ساءات طوالا فى ذلك 
القصر المشرف على الرياض والبساتين ف كان كل منا ينا نس بالآخر مالا .يا" نسه باأحد لما ييننا 
من ارتباط القلوب من قبل ومن بعد . وما من أحد تعمق فى معرفة <قيقة هذا الرجل الا 
ازّداد له حرمة وتوقيراً . فكانت معارفة الوحوة نثنا شنا لزنادة الحرمة وتشاعف: الاغقناط 
بالصحبة وما أمان الوداد اذا كنت نحترم من نحبه و تحب من تنحترمه 

وإلى لتنذكر كوننا صمنا شهر رمضان فى عرساين وذلك سنة موسي 
فكنت أفطر فى منزلى بالبلدة ثم أذهب الى خرستيان حكوى حيث يقم السيد 
ونصلى وراءه العشاء والتراويح . وكان يتمع المغاربة الذذين فى مرسين نحواً 
من أر بعين شخصاً ويصلون وراءه أيضاً . فكان عم القرآن الكريم فى كل نجس ايال 
مرة أى كان ,بقرأ جمس القرآن فىكل صلاة وكنت دليت وراءه التراوعم مرة أو مىتين 
فرأيته ببق فيها زيادة على ساعتين » فعحزت عن ذلك وصرت أقتصر على صلاة العشاء 
وكانوا هم يصاون التراويجع وبعد الصلاة نجاس إلى ال.حور » وكان فى القراءة ,يتدفق 
كالسيل ولا يتوقف ولا يتردد ولا يتلعثم وحكنت أقضى من ذلك العجب العجاب وأقول 
كيف أن رجلا كهذا الرجل قد توسط بين الجسين والستين من العمر وتحمل من اطموم 
والأثقال ماتنوء بهالحبال وهو لابزال يتذك ركتاب الله كله و بقرأه عن ظهر قليه كقراءته 
للفانحة . لم أذ كر أنه مدة الشهر من أوله الى آخره وفى النتهات الست التى ختمها لكتاب 
الله توقف فى القراءة أ كثر من ثلاث أو أر بع مرات كان ريقف قليلا ليتذكر الآببة وكان 
وراءه شاب تونسى حافظ فيسرع بالقائه إباهاله فيمضى فالقراءة ٠ضاء‏ السهم وهذا غر يب 
فيمن بلغ تلك السن وانطوى على ذلك الم العظيم من فراق الأوطان وتنوع الأشجان 
وجور الحدثان . 
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ول يكن للسيد غرام فى الدنيا الابامى هذه الأمة ولا سألته عند اجماعنا فى مكة عن 
أولاده الذن ركهم أطفالا أحاق : قد صار وا الآن رحالا وما نا عفكر ف أ حهيم 5 واعا 
مهمنى أعس هذه الأءة المعذبة فى طراباس . وكان ففقليه من أعمس طراباس مالا يعامه إلا الله 
ولكنه كان من إعانه فى ثبات الحبال وكان برى فى هذه المصائب مقدمات بقظة الاسلام . 
لازال دوف عندى لاأقل من عقن اانا وان كان فقدمنها الكثير سّوالى الأسفار . 

و5 من مرة تزلفت اليه ايطاليا بإأصناف المواعيد والتعهدات على أن تبقيه على 
ر باسته الدينية والنظارة العاءة على جيع الزوايا السنوسية وأوقافها فى جيم البر الطرابلسى 
وأن تتكون تدان العلااناة, + وكانت ابوج يبرا واعتدة وى انندى اراز شرت 
الحواب أنا بقابى وهو طاب الاستقلال التام فى الداخل وعقد اتفاق مع ايطاليا لاعس 
الاستقلال ف ثئ 8 وغانة ما كان ساهل به هو نوكيل إيطاليا ف العلاقات الخارجية 8 وأما 
سبب خر وجه من تركيا فقد كنت أريد أن لاأتعرض ابيانه الآن حتى لاأشوب جلالة هذا 
النا بين بنشر أحدوئة مستهحنة ان كانت قد رضيت بها حكومة أنقرة لنفسها فلا شك أن 
الأمة التركية الكرعة لن ترضى بها ولا بد أن با نى يوم يناقش فيه الأثراك الكرام 
جاعة أنقرة الحساب على معام لهم ارجل كانوا لاوا اليه قل أن اتسق مهم واستحدوه 
ف أحرج الاوقات ودعوه وهطو ف برا وسه ان ينعم الهم واسافادوا ءنْ نفوده 6 
فتنة قونية وفى فتنة الأكراد الأولى حتى عرضوا عليه الخلافة الاسلامية بالحاح 
مكان السلطان وحيد الدبن وامتنع عن قبوطا ولم نزل أنقرة تبره و: ه4 وشودد اليه الى 
أن أمنت على نفسها بعد معاهدة لوزان فقلبت له ظهر الجن واتُذت لاخراجه من تركيا 
وسيلة واهية وهى أن شيخًا تركيا من مريدى الطريقة السنوسية أل على الاسةاذ المرحوم 
فى اعطائه توصية الى الأمير ساءم ابن السلطان عبد الجيد ليذهب الى يروت ويتعرف الى 
الأمبر هذه الوصاة . فدافعه السي د كثيراً وقال له إنه ليس ينى و بين الأمير سلم مكاتبة . 
ولكن هذا الشيخ كان ساذجا لايفهم تلك القصص ولما كان السيد سائق فطرته من كرم 
الأخلاق والحل بحيث لا يكسر خواطر المتكسر بن وكنت أنا غائيا حينئذ فى جنيف فكتب 
له سطربن الى الأمير سلم وتمهما إلأبة الكر عة ( والله مع الصابرين ) فقبضت الشرطة 


للامبر شكيب 2 


على حدود سور با علىهذا الرجل ووجدت معه هذا المكتوب فيعثت .ه الى أنقرة وهناك 
كانوا يننظرون سبباً . ليتخلصوا من السنوسى بعد أن انقضت حاجتهم اليه ومن أحبك 
لحاجة أبغضك عند انقضاءها فصدر الأع فى الال الى والى مرسينباخراجه هن تركيا ونسيت 
أنقرة جيع ماسبق من جليل خدماته للدولة والملة ولتركيا الانقرية نفسهاوكافأته مهذه النهاية 
التى بق سبة على الدهر فى حقها . لابل نشروا فى جرائدهم انه قد خان حكومة تركيا ! ! 
وأما هو فاما حصل فى الشام ثم فى الحجاز لم يكن يقول فيهم إلا الخير وكان يذكر حسن 
صنيعهم ويدعو لى بإطداية والتوفيق وم يكن عن عليهم بخدماته ولا يعتد بثى؟ من أعاله 
وكان أ كل من أن يذكر شيا من ذلك . وقال لأحى حسن بوم خروجه من مرسين : 
لو كان أخوك هنا ماهفونا هذه الطفوة 

ذكر الأخ السيد تمد على الطاهر صاحب الشورى قصة المكتوب الذى كنت أرسلته 
فى الأيام الأخيرة جوابا للفقيد على كاب جاءفىمنه منذ أشهر وكلفت الأ أبا الحسن بإرساله 
الى السيد بواسطة ذ كرتا له . وفى الحقيقة لست أعل ان كانت هذه الرسالة بلغته قبل وفاته 
أم بقيت فى الطريق وسأعلم ذلك . وسواء بلغته أم لم تبلغه فقد كنت معه وكان ٠مى‏ وكان 
بهمنى من أمره مابهمنى من أعى نفسى وكان بين نفوسنا بريد دام والأرواح جنود مجندة 
كما ورد فى الحديث الشر يف 

اللهم انه كان من أجل العارفين بك وأبر القاتمين بأوامرك ونواهيك وأشد الحبين 
لعيالك الخلق وأصلب ال امسكين بكامتك الحق وانه كان القدوة المثلى بين خلائقك والححة 
الوق بحقائقك والرجل الذى أدى الى آخر نفس من أنفاسه جيع الواجب عليه لدينه ولقومه 
واناسه وللا نسانية النى كان طا مثالا » فاعل درجته يارب فى جوار قدسك ونور وحشة قبره 
با “نسك وبوئه فى عقباه المقام التكريم الذى يليق بكر.لك العميم و بُوابك لمن سلكوا 
الصراط المستقم واستحقوا النعيم المقهم انك أنت الرحجن الرحيم آمين 
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فى الطبعة الحديدة من حاضير العام 0 النى تم من الآن الى شهرين مد 
القارى؟ ترجة للرحوم سيدى أجد الشر يف أوفى معلومات من الترجة التى فى الطبعة الاواى 

ومن جلة ذلك الكتب التى وردت على السيد من اللورد كيتشر والحترال ما كسويل 
وغرهما من رجال الانكليز ومنها تتحلى المساعى الى سعتها انكلترة لاستحلاب مودة السيد 
والحافظة على رضاه وهى مكتو بات لم تنشر فى محل ولن يحدها أحد إلا فى «حاضر العالم 
الاسلامى» الطبعة الحديدة 

و برغم جيع ما بذلته انكلترة للسيد من وسائل الاستعطاف فاما بلغ السيد أن بعض 
الناس «تهمونه عوالاة الانكليز وبالتلكوٌ عن الزحف الى مصر زحف الى مصر متازا 
الساوم بإلقوة التى عه وهو وائق بأنه لا بعددها ولا بعددها تقدر أن تقاوم القوة الانكايزبة 
الى كانت مرصدة طا 

ولولا شحاعة العرب خارقة العادة لوقع اللجسة لاف مقائل الذين كانوا مع السيد فى 
الأسر بالجعهم ووقع .السيد نفسه أسيراً كا أن اليطل جعفر باشا العسكرى ‏ سغير العراق 
اليوم بلندن ‏ جرح وأسر ذلك اليوم وما أمكن العرب أن مخاصوا من خطر إحاطة القوة 
الانكليزية مهم إذ كانت هذه القوة ثلاثين ألف مقانل إلا معجزات من السالة واشتغال 
الحش البر يطانى بدفن الالوف من قتلاه وجل الالوف من جرحاه . وهكذا يمكن السيد ومن 
معه من العرب أن تخاصوا من الوقوع فى يد العدو و يقطعوا السلوم راجءين وأفات نورى 
أخو انور بأعحوية . 

و بعد هذه الجلة قلب الانكليز للسيد ظهر الحن وزحفوا لقتاله فاضطر أن يتقهقر الى 
سيوه فقصدوه الى سيوه بقوة عظيمة فدافع السيد تلك القوة دفاع المستميت ودحرها 
وخر ب كثيراً من دبابات الانكليز المصفحة واتنهز فرصة ارتداد الانكليز الى الوراء ففارق 
سيوه الى جغبوب الى آخر القدة مما ذكرناه فى تلك الترجة واتتنهبى الأعس بذهاب السيد فى 
غواصة من ساحل العقيلة الى الأستانة . 

وقد كان من تأئم عمل السيد هذا أن ضبطت السلطة الانكليز بة أملا كه فى سيوه 
وفى الواحات الدواخل وأن باعتها جزاء له على مباجة مصر . 


للامير شكيب كد 


ولا جرى الصلح فى لوزان سنة مم4١‏ بين تركيا ودولالحلفاء وأعاد الانكليز جيع 
ما ضبطوه للاثراك فى أيام الحرب كان من الواجب على تركيا أن تسترجع أيضًا أملاك اليد 
أسجد الشر يف السنوسى الى لم تضبطها انكلترة إلا سبب حرب أصلاها إناها السيد يننا 
الانكليز يتزلفون اليه . وذلاك قد كان من السيد لاجل اطر تركيا وكان مصط كال باشا 
وعد السيد عند انعقاد مؤمر لوزان با نالائراك سيحعاون من شر وط المعاهدة اعادة أملاك 
السيد عصر 

فاما انعقدت المعاهدة لم بحد عصمة باشا ومن معه حاجة الاهتام بالكلام فى قضية 
أملاك السيد مع كونهم استرجعوا جيع ماكان الانكليز ضبطوه من أملاك التركة » ولم 
نكن هدذه المسالة عبئا 'ثقيلا عليهم لانها طلب حق لا يقدر الانكليز أن يقولوا 
فيه شيئا . 

ولا تم امضاء معاهدة لوزان ذهب السيد الى أنقرة مهنثا وقابل الغازى ومن ججاة 
الكلام سا له عما فعلوه من جبة أملاكه حسما كان الغازى وعده به . فوجد السيد أنهم 
أأواهته انفد ون العاراى الادافه رق وات والناك كل ميعن درون تكد السيد 
مع هذا فى القضية لحظ أمهم لم ,يفتحوا هذا البحث فى لوزان . وأخذ عصمة يقول له انهم 
بقدرون أن براجءوا الانكليز ولو بعد عقد المعاهدة . 

أخبرتى المرحوم السيد هذا فى مرسين . فقلت له : أفسا لتهم مرة ثانية هل راجعوا 
الانكليز فى هذا الأمى * فان هذا حق لك ومن الواجب على تركيا أن تسترد لك أملا كا 
ذهبت عليك بسببها . 

فقال لى السيد :كلا ما راجعتهم ولن أراجعهم ولن أتلفظ بعد كلة فى هذا الموضوع . 
نعم يعكننى أن أسمى لدى الحكومة المصرية فى رد هذه الاملاك لى فذان ردوها لى فذاك 
والا فلست معاودا الكلام لاجلها مع أنقرة وكان من الأنفة بحيث لم يكن يريد أن حمل 
نفسه على مراجعة أنقرة فى قضية كانوا وعدوه مها وأهماوها . 

وهذه الاملاك تساوى مائة الف جنيه بالاقل . وقد بلغنى فما بعد أن الخحصة التى 


لأرحوم فى سيوه استردها له الامير ادر يس ابن مه . ولا أعم ماذا جرى بالاملاك التى فى 
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الواحات الدواخل . فعسى أن تكون الحكومة المصرية أعادتها للسيد أيضًا . 
وخلاصة القول أن حكومة أنقرة كافات السبد أجد الشريف على مواقفه العظام 
ففجانب تركيا عموما وجانب أنقرة هى نفسها بجائزتين : 


احداهما اهمال قضية أملاكه في مؤكر لو زان مع معرفتها أنه انما خسرها سبب 
نر حكيا ومع استردادها أملاك جيع الائراك الذن كان الانكليز ضبطوا أملا كهم فى أيام 
الحرت.” 

الثانية الأعس لهبا لخر وج من تركيا سبب مكتوب للا مير سايم العهالى كديه بناء على 
الخاح أحد مريدى طر بقته من الأثراك . وكان ساعة كتابته هذا المكتو ب كارها وم يقل 
فى هذا اللكتوب شيئاً عس تركيا سوى أن هذا الرجل طاب منى هذه الوصاة ونم أأجد دا 
من اجابة طلبه . وتم المكتوب باأية « والله مع الصابرين » 

ولما كان الواجب التعر يف مهذه الحقائق ألحقت هذا الخير بالترجة السابقة 

الاشدفن 


جنيف م ذى المحة « شكيب أرسلان » 


مطبوعات هر يد تلب من ملت ومطيع: عيسى البابى ال حلى ور لأه بممر 


كأسيم المساعى 
فى مناقب 
عِِ 
ركى الله عمة ونفعنا به 
نشر هذا الكتاب بعك تلةسيحه بقامه وتعليق حواشيه ولصديره عقدمة 
9 الامام الاأوزاعى و بتراجم العاماء له 


الأمرشيت ل رسلان 


الاهت الاسلاقى لكر 


قاموس أيات القرانف الكريم 
يعد نسيج وحده وفذا فى بإبه فان مؤلفه الفاضل جع آيات القران ممينا 
عددها وما قيل فيها وم كل نوع منها الى مشيإه منبها على السورة التى هى 
منها مع ذ كر فوائد جليلة فى العلوم الكونية وغيرها 


نا ليف الشيخ الامام الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلى 
وهو ف المواءظ مرتب على شهوور العام ال ممحجرى َ ذكر ف كل شهر مافيه من 
الوظائف ومايطلب فيه من نوافل الصلاة والصيام وغيرذلك بمحصا ماورد فىذلك 
من الأدلةميزا بين يحبا وسقيمها ليكون مريد العبادة على بصيرة مما يانى به 


وول جعورم وَمأضهِ 2 وَصَاصره 
قم الكاتب ث 


2 يدرت 1 ع لت 1 
هر سم 


لمراجعة .ه كتاب بعدة لغات ليصل الى الحقائق التى دونها والاستاذ لطئى جعه 
غنى عن التعر يرف لمرو ا و ابر بعما امري 


الجامع الاطيف 


فى فظن مكة و اليا قار النيت السبر بت 
5 "ليف مولانا المرحوم جال الدن تمد جار الله بن يمد تور الدن بن 
أفى بكر بن على بن ظبيرة القرشى المخز وى 
كناب عنوانه يدل على بعض حتو يانه وهو جامع لنار يخ مكة المكرمة التى 
بها البيت المعظم فتار يها أهم شى” ينظر اليه المعتنون بالدين * وهذا الكتاب 
لأهميته طبعت فى أو ربا الكراسات القليلة التى وجدت منه وما وجد المرحوم 
والدنا أثناء ححه المقبول هذه النسخة فى المدينة المنورة على سا كنبا أفضل 
التحية أحضرها معه وخدمناها خدمة لامثيل طا بعمل فهارس لا سماء الرجال 
والنساء والاما كن هذا حلاف فورست الكتاب العموى وقد جاءت هذه 
الطبعة كافية مستوفية وهو مطبوع فى حجم 8 وعدد صفحاته بزيد عن 
الا , ر لعمائة صفحة ولا ستغنى عنه كل من مهمه أعي مكة ال مكرمة وتار ها 


نظرات الشضىري 
للاستاذ ال 3 السيد حمد على الطاهر 

صاحب جريدة الشو رى الغراء 
هى خواطر ؤتظرات ف الشؤون الشرقية فاض بها قلبكانبها الشيور نا 
تعطلت جر يدته فن شعر بفقد -جلات جريدة الشورى الغراء فى جلتها على 
الاناضيان وعدشه العا الآصلاى والدرت: والقيرق دوا عاق :الى ااا الحبنين 
صاحب الشورى ونحفهونقدانه للاستعار وروحه الخفيفة الجذابة التى نسيطر على 
كتاباته أن يطلب نسخة من نظرات الشورى فبحدها نحفه تمبدى وخبر ما يقرأ 


جرد الحارى 
العلامة زمانه . وفريد عصره وأوانه زين الدن 
أنى حفص حمر بن الوردى . قدس الله 
روحه ونوكر ضير نه 
و بهامشى”كتابان 
التيسير نظم من التحرير » والتدريب نظم غاية التقرريب 
وكلاهما للعمر يلى 
ثلاثة متون فى مذهب الامام الشافى رذى الله عنه جامعة لأصول المذهب 
ختصرة مفيدة سهاة الحفظ وقد وضعناللكتاب فهرسا مطولا لسهل المراجعة فيه 
وطبعناه على ورق ناعم بحروف كبيرة مشكولة شكلا كاملا ليتتحنب 
الطالب النحريف ويحفظ على حمة كا جعلنا منه زهيدا حبا في نشر مذهب 
امامنا الثافنى رضى الله عنه 


لمرستاز العالم الحفو, غير الرين الز ركلى 
هو معجم تراجم لنحو م آلاف شخص بين رجال ونساء من العرب 
والمستعر بين من العصر الحاهلى الى سئة :وسو ه و و#و؟ ومن مزابا 
هذا القاموس المبتكر فى بابه باللغة العر بية أنه وضع على الطر بقة الجديدة 
اختصار وايحاز وتحقيق وما بزيده أهمية أنه لايترجم الاحياء وهو بقع فى م 


محلدات ضحمه 


كيس ه ينرس )ا #* ” 
تأليف سماحة الشيخ مصطق صبرى افندى شيخ الاسلام سابقا 
فى الدولة العمانية 
وطو برهن على 3 لاريصحح - أشاء ا 6 تركيا الجديدة آ الصحلاة 
بالترجة على أىمذهب اسلاى وقدادحض شبه الكاتبين فى جوازها وتقض 
مساندهم الفقهية والاجماعية 6 ١5‏ دفحة كبيرة وقد شهدت له محلات مهر 
الدينية الحترمة بالمنزلة الفريدة الممتازة 


للامامين جلال الددن تمد الحلى وجلال الدبن عبد الرحمن السيوطى جزان 
و مهامده أربعة كتب حلينا مها هذه الطبعة الصحيحة 

(الأول) فى أسباب النزول للسيوطى (والثاتى) فى معرفة الناسخ والمنسوخ 
لأنى عبد الله حمد بن حزم ( والثاك ) رسالة جليإة تتضمن ما ورد فى القران 
الكزر بم من لغات القبائل للامام أنى القاسم بن سلام ( والر ابع ( ألفية الامام 
الى زرعة فى غريب القران وقد رتبت أحسن رييب 


